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بسم الله الرحمن الرحيم 


هذه هى الترجمة الكاملة والزيدة لا طروحة الدكتوراه التى نال بها الياحث نرجة 
الدكتوراه فى الفلسفة من قسم التاريخ الحديث ؛ كلية آداب استانئيول ٠‏ وتمت اشراف 
البروفسور / بكيركتوك اوغلى . وقد نشر هذا البحث على نفقة الوقف العربى ‏ التركى : 
ويرعاية جامعة استانبول وجامعة مرمرة , وذلك فى سلسلة اصدارات الجامعة رقم 445 , 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة النسخة العربية 


أن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أتفسنا 
ومن سيئات أعمالنا , من يهد الله فهى المهتد » ومن يضلل فلا هادى له » وتشهد 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله ... ويعد . 

نقد كان الدافع الأساسى وراء اختيار هذا الموضوع لدراسته . فى البحث عن 
تلك الحلقة المفقودة التى كانت تربط بين مركن الإدارة العثمائية فى استانبول 
وبين منطقة الشرق الأوسط , ومحاولة رفع العستار عن الدور الهام الذى كانت 
تقوم به أيالة مصر فى العصر العثمانى كمركز إستراتيجى لها فى الشرق , 
وإكمال التاريخ التفصيلى لإقليم من أهم أقاليم الدولة العثمانية فى الشرق على 
الإطلاق , وذلك فى إطار تاريخ الدولة العثماتية العام . 

وقد وفقنى الله تعالى لإتمام هذه الدراسة التى كتبتها باللغة التركية الحديثة : 
وئلت بها درجة الدكتوراه فى الفلسفة من قسم التاريخ الحديث فى كلية آداب 
استانيول عام 1947م . واذا كان الهدف من هذه الدراسة قد تمقق بالفعل 
بالنسبة للمؤرخين الترك المهتمين بتاريخ الدولة العثمانية الإقليمى , وللباحث 
والقارئ التركى بنشرها على نفقة الوقف العربى ‏ التركى وبرعاية جامعة 
مرمرة وجاصعة استانبول عام ١151م‏ ء إلا أن الباحث والقارئ العربي لم يتمكن 
من الإستفادة من هذا البحث الذئ يميط اللثام عن فترة من أهم فترات تاريخ 
مصر فى العصر الحديث تعرضت للأقوال المتضاربة , والذى يمثل حلقة هامة 
من حلقات تاريخ مصر فى العصر العثماني تعرضت للتجاهل عن قصد أو غير 
قصد ء وذلك من خلال المادة الأرشيفية الخصبة الموجودة فى دور أرشيف 
استائبول . 

ولذلك . فإن حرصى على نشر ما توصلت أليه من نتائج فى هذا البحث » 
حدّنى على ترجمة هذه الدراسة إلى اللغة العربية » حتى تكون بين يدئ الباحث 
والقارئ الناطق بالعريية , منقحاً إياها . ومضيفاً لها فصلاً جديداً يتعلق بتطور 

م 


تشكيلات مؤسسات الدولة العثمانية خلال القرن ( ١٠ه‏ / 5١م‏ ). 

وتيسيراً على القارئ , أثرت ذكر تعريف بعض الاصطلاحات العثمانية بين 
قوسين فى المتن الأصلى إلا قليلاً ‏ مكتفياً بتزييل كل باب بالصادر الأرشيقية » 
والمخطوطات المعاصرة . والمراجع » والدراسات الحديثة التى اعتمدت عليها ‏ كما 
وضعت بين دفتى الدراسة صورة معاصرة لخريطة مصر فى القرن ( 5١م‏ / 
٠ه‏ ) » ويعض صو الميناتور لوالى مصصر على باشا , وبعض صور الوثائق 
التى اعتمدت عليها فى البحث . 

وإننى إذ احفظ الجميل والعرفان لكل من قدم لى يد العون أثناء إجراء هذه 
الدراسة » واخص بالذكر منهم الأستاذ الفاضل المرحوم البروفسور الدكتور / 
بكيركتوك أوغلى ؛ لأرجو أن أكون بهذا البحث قد اضفت جديداً للباحث والقارئ 
العريى فيما يتعلق بتاريخ مسر فى العصر العثمانى . 

والله ولى التوفيق .., 


د. سيد محمن السيد 
سوهاج 1951 


ءات 


المقدمسة 


إن نظرة عامة شاملة على التشكيلات العامة فى أئ دولة . جديرة ببيان 
الدرجة التى وصلت إليها هذه الدولة من رقى وتقدم . ولذلك , فإنه إذا أردنا إدراك 
وتحديد السّمات العامة التى تميزت بها الدولة العثمانية التى عاشت فترة 
إزدهارها وقوتها وسطوتها كصاحبة حدود تمتد من أسيا الوسطى والقوقان . 
والخليج العربى والمحيط الهندى شرقاً . ووسط أوربا وشمال افريقيا غرباً خلال 
القرن (١٠ه‏ / 7١م‏ )» فما علينا إلآ أن نبحث فى تشكيلات مؤسساتها المركزية 
واللحلية خلال هذه الفترة . 

ولا يخفى على كل باحث محقق ذى بصيرة ء أن هذه الدولة التى كانت 
واحصدة من إمبراطوريات العصور الوسطى والتى ارتبطت منذ ظهورها بالدين 
الإشلامى وبالأعراف التركية الإسلامية ء قامت بإجراء تعديلات على مؤسسات 
تشكيلات الدول الإسلامية السابقة عليها والمعاصرة لها والتى ورثت تشكيلاتها 
المحلية » ويوضع شكل نظام جديد مضيفة بعض العناصر الضرورية فيه . 

والحقيقة ان الدولة العثمانية قد حافظت على تشكيلات ومؤسسات الإمارات 
التركمانية ودولة كلق قويونلي ( الشاة الأبيض ) , ودولة المماليك فى مصسر 
والشام ضمن تشكيلاتها المحلية فى تلك البلاد التى متها إليها خلال القرن 
(ثه/1اكام), 

وأننا سوف نتناول ٠‏ بإذنه تعالى : فى بحثنا هذا عرض المساعى الحثيثة التى 
صرفتها الدولة العثمانية لتأسيس أيالة مصر التى أعيد تشكيل مؤسساتها 
المحلية مستهينة بالنظم المملوكية التى كانت سائدة فيها من قبل : ولوضع نظم 
ولوائح عملها بحيث تتوافق مع نظم تشكيلات مؤسسات الدولة المركزية وترتبط 
بها ء ولإصلاح وتنظيم مؤسساتها التى أصابها ما أصاب مركز الدولة من 
اضطراب فى أوآخر القرن (١٠3ه/‏ 7١م‏ ) . كما ستقوم بعرض الأسس 
والمقاييس التى أدارت بها الدولة اول آيالة بعيدة عن مركزها قى استانيول , 
وتتمتع » لهذا السبب ؛ بدرجة معينة من الاستقلال . 
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ومهما يكن من أمر , فسقد كانت لبعض الأفكار التى امتلئكت بها أبحاث 
الستشرقين المتعلقة بتشكيلات ايالة مصر فى العصر العثمانى تأثيراً سيئاً فى 
أنحاء العالم الإسلامى . 

والحقيقة ‏ أن عدم ظهور مؤرخ معاصر للأحداث خلال هذه الفترة يصورها 
بكل صدق ٠‏ وعلى التحى المرجى ؛ وذلك باستثناء ابن إياس الذى تناول فى بدائعه 
تاريخ مصر فى الربع الأول من القرن (١٠ه‏ / 15م ) بشئ من التفصيل » 
وضعف آثار المؤرخين بعد ابن إياس » وقصورها عن بيان ملامح هذه الفترة 
ألهامة من تاريخ مصر . 

كل هذا فتمح الباب لتقييم ا مؤرخين المعاصرين لهذه الرحلة تقييماً يجانبه 
الصواب . كما كان إستناد هؤلاء المؤرخون فى الحكم على تشكيلات أيالة ممسر 
فى القرن (١٠ه/‏ ١١م‏ )»على مصادر تعود للقرن ( ؟١ه/‏ 18م )» تلك الفترة 
التى كانت الإداراة العثمانية فيها قد بدأ يدب فى اوصالها الفساد والاضطراب كان 
من أهم عوامل زيادة هذا الإنمراف . 

لقد كانت باكورة أبحاث المستشرقين التى تدور حول أيالة مصر وإدارتها ٠‏ 
قد أجريت بمعرفة الفرنسيين الذين صحبوا الحملة على مصر فى أواخر القرن 
(؟1ه / 14م ) . ونظراً لاعتماد هؤلاء الباحثين , بشكل كبير , على تقارير 
كتّاب الدواوين فى مصر , وعلى معلومات الأهالى غير الدقيقة . ناهيك عن الحالة 
المدردية التى كانت قد وصلت إليها أيالة مصر على أيدى المتغلبة من أمراء 
الماليك : وحرص الفرنسيين الذين صحبوا الحملة على مصر على تشويه 
الإدارة العثمانية فى مصر ء فان كثيراً من المعلومات التى وردت فى هذه الأبحاث 
التعلقة بنظم ومؤسسات أيالة مصر فى العصر العثمانى مليئة بالأخطاء أو 
بالإفتراء . وعلى الرغم من وجود ملايين الوثائق الخاصة بأيالة مصر فى العصر 
العثمانى فى مختلف دور وثائق الدولة العشمانية ؛ فإن باحثى اليوم الذين يُجرون 
ابحاشا حسول تاريخ مصر وتشكيلاتها يسرهون دائماً لمراجعة مثل هذه 
الدراسات . 

إلا أنه فى عام 1597م إستدعى الملك فؤاد ملك مصر , الستشرق ١‏ جون 
دنى ؛ ليقوم بفحص الوتائق التركية الموجودة قى سراى عابدين للإستفادة منها 


-- 


فى كتابة تاريخ مصر فى عصر أسرة محمد على باشا . وبالفعل » أتم هذا 
الستشرق العمل الموجه إليه فى القاهرة عام 157٠١‏ . ونشن كتابه بالفسرئسية 
تحت أسم : 
" 1930 معنقت متأو نال كعنهوتنا؟ كعلاأاععم دمل عأقتراورم؟ " 

وبذلك يكون جون دنى قسد فتح الطريق للاستقادة مسن مادة الأرشيف 
العثمانى لأول مرة فى العصر الحديث . 

ومئذ ذلك الحين ؛ بدا العديد من الباحثين العرب والمسلمين والمستشرقين 
أيضاً فى كتابة أبحاثاً تاريخية حول مصر معتمدين على المصادر الوثائقية 
الأصلية . 

ولكن . بسبب عدم معرفة أغلبية الباحثين للغة التركية العثمانية » وعدم 
اهتمامهم بدراسة التاريخ العثمانى العام وتشكيلات الدولة العثمانية للركزية , 
وعدم استفادتهم من مصادر الأرشيف العثمانى باستانبول » وما تحويه مادته 
كمصدر رئيسى هام لوثائق مصر فى العصر العثماتى ؛ واعتمادهم فقط على 
دراسات المستشرقين التى لم تخلى من تحامل على الدولة العثمانية ؛ لم تعبر 
ابحاثهم عن واقع أيالة مصر وتشكيلاتها فى ازهى مراحل الدولة العثمانية خلال 
القرن ( ١٠١ها/15ام).‏ 

وهكذا , فإن الأبحاث التى يمكن الإعتماد عليها , فى هذه الدراسة , وتتعلق 
بأيالة مصر وتشكيلاتها ٠‏ وعلاقتها بالإدارة المركزية بالأستانة خلال القرن 
(١٠ه/‏ 17م ) ء قليلة للغاية إن لم نقل نادرة . وعندما حاولنا الإستفادة من 
أبحاث الستشرقين الحديثة ؛ توخينا الحذر فى كل ما صدر عنهم ٠‏ نظرا لما 
صادفناه من الخلط وعدم توخى الدقة فى بعض المعلومات الواردة فيها . وحتى 
يتلافى الباحث هذا النقص فى المصادر ٠‏ قام فى فترة تربى عن عامين كاملين 
بجمع وتصسنيف كافة الوثائق المتعلقة بأيالة مصر والموجودة بأرشيف رئاسة 
الوزراء » وأرشسيف سراى طوب قابى ٠‏ وأرشيف المماكم الشرعية باستانبول » 
وذلك فى الفترة التى تمتد من أوائل القرن (١٠١ه‏ / 1١م‏ ) + وحتى اوائل القرن 
(1له/لاام). 

وبذلك يكون الباحث قد تمكن من تعويض هذا النقص فى الادة المتعلقة 
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بأيالة مصر خلال فترة البحث . ولما كانت المادة الوثائقية التى تعود للنصف 
الأول من القرن (١٠ه‏ / 5١م‏ ): محدودة نسبياً , فقد استفاد الباحث بشكل 
كبير من أثار المؤرخين المعاصرين أمثال ابن إياس والدياريكرى ؛ والبكرى , كما 
أستفاد بقدر الحاجة وضيما يوافق محتواة محتوى الوثائق ا معاصرة , من آثار 
المؤرخين المتأخرين أمثال الملوانى وعبد الكريم والحلاق . 
ء' 32-0 

أماعن البحث الذى بين أيدينا . قفهى يحتوى على ممسغل وستة أبواب 
وخاتمة. 

وقد عرض الباحث فى هذا المدخل , التشكيلات الأساسية المملوكية 
والعثمانية » مع مقارنة سريعة فيما بينهما . وتمهيد حول توطيد الحكم العثمانى 
فى مغر : 

أما الباب الأول : فقد تعرض فيه الياحث لتأسيس إمارة أمراء مصر 
وتنظيم قانون نامه مسصرء وأوضح كيف أبقى الحكم العثماتى التشكيلات 
للملوكية كما هى ؛ والعادات والتقاليد المحلية السائدة دون تغيير يذكر ٠‏ ثم كيف 
بدأ التغيير التدريجى لتشكيلات الأيالة . حيث فتحت بذلك فترة من الاستقرار 
الإدارى فى مصر ء تلك ألفترة التى استمرت حتى نهاية القرن (١٠ه‏ / ١١م‏ ) . 

وفى الباب الثانى : الذى يوضح الأحوال العامة لأيالة مصر حتى أوائثل 
القرن ( ١1ه/‏ 7١م‏ ) ء بين الباحث ؛ كيف كان يتم تعيين وعزل أمير آمراء 
مصر , والأمراء السناجق ء وإداريى الولايات وأهم الوظائف المناطة بهم + وإلى أى 
مدى كانت المؤسسات الإدارية لمصر وتشكيلاتها قد تم التقنيين لنظمها يموجب 
قانون نامه مصر ء ثم بالفرمانات والآوامر التى صدرت فيما بعد , وأكملت 
النقص فى هذا القانون » وكيف أديرت هذه المؤسسات وتشكيلاتها الإدارية حتى 
أوائل القرن ( ١١ه‏ / 7١م‏ ) , وذلك من خلال الإدارة المركزية فى الآأستانة 
والإدارة العثمانية قى مصر . 

وفى هذا الباب ايضاً , يبين الباحث دور أمير أمراء مصر وكيل السلطان 
المطلق فى الأيالة » فى إجراء حالة من التوازن فى العلاقة بين مختلف مؤسسات 
الأيالة بعضها وبعض ء ويين هذه المؤسسات والرعايا فى مصر ء وإلى أى درجة 


كك 


كان يقوم أمراء مصر السناجق اللحافظين بمساعدة أمير أمراء مصصر فى تنفيذ 
أوامر السلطان وحماية الأيالة من الأخطار الخارجية وحركات العصيان الداخلية » 
ويقوم قاضى مصر ونوابه فى معاونته فيما يتعلق بالشئون العدلية والقضائية » 
ودفتردار مصر ومباشريه فى مساعدته فى الشئون المالية والأراضى ؛ وكيف كان 
للخزينة الإرسالية المصرية ذات الصلة الوثيقة بمختلف مؤسسات مصر 
وتشكيلاتها ٠‏ وتأثير على هذه المؤسسات وتلك التشكيلات . 

وقد خصّص الباحث الباب الثالث من بحثه : لعرض التشكيلات العسكرية 
اللحلية لأيالة مصرء وجند الدركاه العالى فى الأيالة » وخدماتهم الإدارية 
والعسكرية فى داخل مصر وخارجها . 

وقصر الحديث فى الباب الرابع : على التشكيلات المالية فى مصر والدور 
الإدارى لهذه المؤسسة فى الأيالة . 

أما الباب الخامس : فكان لابد فيه للتعرض لتشكيلات الأيالة القضائية 
والعدلية . 

ومن خلال الباب السادس والآخير : تعرض الباحث لمكانة مصر الإدارية 
والعسكرية والمالية بالنسبة لمركز الدولة وللولايات الشرقية المجاورة لها . وكيف 
جعلت هذه المكانة الهامة مصر أمام مسئوليات متنوعة تجاه منطقة المرمين 

وأخيراً : فإن الباحث إذ يعترف بعدم تمكنه من الإستفادة من مادة 
الأرشيف الموجودة بمصر ؛ نظراً لحركة التنقل المستمرة لهذه المادة الأرشيفية 
أثناء فترة إعداد البحث : وعدم تيسر حصوله على بعض المخطوطات الخاصة 
بتاريخ مصر والمبعثرة فى أنحماء مختلفة من العالم . ليرجو أن يكون قد قدم » 
بهذا البحث ٠‏ جديداً فى هذا الموضوع من خلال هذه المادة الارشيفية الجديدة التى 
لم تتيسر لاحدد من الباحثين من قبل , وان تكون قد ظهرت فى مصر أبحاث فى 
نفس الموضوع استطاعت أن تستفيد من هذه المادة الأرشيفية الموجودة بمصر , 
وعندئذ ٠‏ تكون صورة تاريخ آيالة مصر وتشكيلاتها خلال مرحلة إزدهار الدولة 
العثمانية فى القرن ( ١٠1ه‏ / 7١م‏ ) ء قد اكتملت . 

وعلى الرغم من هذا التقصير ؛ فإن الباحث يعتقد أن هذا البحث المقدم . 


-١6- 


يعتبر أول محاولة لكتابة هذا الموضوع فى هذا الإطار الزمانى والمكاني من خلال 
مادة أرشيفية خصبة تستخدم على هذا النحى لأول مرة ؛ الأمر الذى أبرز بجلاء 
مكانة أيالة مصر لدى الدولة العثمانية » وولاياتها الشرقية . 

ولخيراً . لا ينسى الباحث أن يقدم خالص الشكر والعرقان للأستاذ الفاضل 
الدكتور/ بكير كتوك أوغلى ‏ رئيس قسم التاريخ الحديث ‏ بكلية الآدناب جامعة 
استانبول , الذى لم يأل جهداً فى تقديم يد العون لى فى كل مراحل إهداد البحث 
وللزميل الفاضل الدكتور / فريدون امه جن - المدرس بنفس القسم ٠‏ ولجسيع 
الاساتذة الأفاضل والزملاء الكرام الذين استفدت من توجيهاتهم القيمة كثيراً , 
ولكل العاملين بمرافق جامعة استانبول وبالأخص موظفو المكتبة » والعاملين 
بمكتبة السليمائية الزاخرة , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


سيد محمد السيد 
استائبول / بقير كوى 


عكا- 


دراسة تحليلية 
لاهم مصادر ومراجع البحث 


لقد دفعتنى فى الحقيقة ‏ لإختيار موضوع هذه الأطروحة العلمية لتقديمها 
لقسم التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة استانبول لنيل درجة الدكتوراة فى 
التاريخ الحديث ؛ دفعتنى عدة عوامل كان على راسها , تواجدى فى استانيول , 
وبين خزائن كتبها , ودور لرشيفها الزاخر , وعدم استفادة الباحثين العرب 
والمسلمين من هبذه المادة الخام بالدرجة المطلوية » وأخذهم عن أبحاث ودراسسات 
المستشرقين دون ما تمحيص ٠‏ وذلك بسبب عدم المامهم باللغة التركية العثمانية 
التى حررت بها وثائق ومصادر تاريخ مصر فى العصر العثمانى , وأيضاً محاولة 
الجمع بين مصادر التاريخ العثمائى بممسر ومصادره فى مركز الدولة العشمانية 
للتاريخ نفترة الحكم العثمانى فى مصر بشكل يكون أقرب للواقع » وبعيداً عن 
افتراءات المستشرقين وتشويهاتهم . وقد وجدت لدى الأستاذ المشرف البروفسور 
بكيركتوك أوغلى انعمكاساً لرؤيتى هذه , وذلك لقلة ٠‏ بل ندرة الأبحاث التى 
أُجريت عن ايالة مصر فى العهد العثمائي باللغة التركية فى تركيا ٠‏ وللرغية فى 
معرفة الامكانات الحقيقية لتوظيف مصادر الأرشيق العثمانى لدراسة واحدة من 
أهم ولايات الدولة العثمانية على الإطلاق , وبالتالى محاولة إزاحة الستار عن فترة 
هامة من فترات الحكم العثماني فى مصر . وهكذا , تطابقت الرغبة فى اختيار 
موضوع البحث . ولكن ؛ واجهتنا العديد من الإستفسارات حول طبيعة المادة 
المتوفرة فى دور الأرشيف وفى المكتبات » ومدى إمكانية الاستفادة منها في هذا 
الموضوع . وبذلك . كان من الضرورى النزول إلى دور ارشيف استائيول » 
ومكتباتها » وإجراء مسح شامل للوثائق والمصادر المتعلقة بأيالة مصر فى القرن 
٠0‏ هاركام). 

ولكن , لماذا حددث هذ الحقبة التاريخية بالذات ؟ ذلك , لأن هذه الفترة . إنما 
كانت فترة الازدهار فى الدولة العثمانية وفى مؤسساتها , تلك الفترة التى يمكن 
أن نقيس عليها ما مرت الدولة بعدها من مراحل ٠‏ ولأنها الفترة التى تجاهلها 


الستشرقون , عندما راحوا يكتبون عن تاريخ مصر وتشكيلاتها فى العصر 
العثمانى ٠‏ وركّوا الحديث فقط عن فترة الضعف التى مسرت بها الدولة وقاموا 
بتعميمها على كل حقبة الحكم العثمانى بمصر منذ بدايته ٠‏ 

وهكذا , ويعد اكثر من عامين من البحث والتنقيب عن هذه المصادر فى 
مختلف دور الوثائق والمكتبات ؛ وتصنيف امادة الغزيرة التى جمعت من هنا 
وهناك ؛ بدات تتضح معالم الموضوع الذى ينبغى الكتابة فيه . وكنت من قبل قد 
اخترت المكان متمثلا فى أيالة مصر ء والزمان متمثلا فى القرن ( ٠١‏ ه / 1١م)‏ 
حيث استقرا الرأى آخيراً على اختيار موضوع التأريخ لتشكيلات أيالة مصر 
خلال القرن ( ١٠ه/‏ 15ام) . 

وحتى يمكننا إجراء بحث علمى حول تشكيلات مصر فى القرن ( ٠١‏ ه / 
1م ) كان لزاما علينا الإستعانه بالله تعالى فى مماولة الإستفادة من المادة 
الأرشيفية المبعثرة فى دور أرشيف استانبول ومركز الأيالة بالقاهرة : ومن أثار 
المؤرخين المعاصرين ؛ شهود عيان هذه الفترة . ومهما يكن من أمر , فقد كانت 
مصادر البحث التى وصلت إلى أيدينا والمتعلقة بالموفسوع كانت محدودة نسبيا . 
ولكن , حاولنا قدر امكاذنا التقريب : وإكمال الحلقات المفقودة بالمصادر الوثائقية 
وبأثار الملعاصرين بالتبادل . ففى حين ان كانت المادة الوثائقية المتعلقة يضم 
العثمانيين لمصر ؛ وتوطيد حكمهم فى المنطقة ( 4177 471 ه ) قليلة إلى حد 
ما ء فقد انتقلت إلينا وقائع هذه الفترة بكل تفصيلاتها عن معاصرى هذه 
الأحداث من المؤرخين امثال ابن إياس والدياريكرى وغيرهما . ومن ناحية لخرى , 
لم نصادف ظهور مؤرخ على هذا الطراز يروى لنا أحداث الفترة التالية من تاريخ 
مصر , وذلك حتى أواخر القرن (١٠ه‏ /11م ): وكل ما كان موجود من آثار 
وتواريخ لمصر كان عبارة عن مقتطفات ناقصة الحلقات مقطوعة الروابط , 
متشابهة للضامين إلى حد كبير . وذلك فى حين أن كان هناك فى دور الأرشيف 
العثمانى مصادر وثائقية وفيرة تمتوى على معلومات مفصلة عن أحوال ايالة 
مصر وتشكيلاتها اعتبار) من أواسط هذا القرن . وهكذا , كان ينبفى عليذا 
الإستعانة بالصادر الارشيفية ولمؤلفة على حد مسواء لإتمام هذا اننقص , وإبراز 
صورة واضحة المعالم للتشكيلات الأساسية لأيالة مصر خلال القرن (١٠ه‏ / 


لما 


5م) , وحتى أوائل القرن ( ١1ه///‏ م ). وهنا نستطيع أن تلقى الضوء 
على أهم هذه المصادر وإلى آية درجة أمكننا الإستفادة منها فى بمثنا على هذا 
النحهى : 
اولا -الوثائق الأرشيفية ؛ 

لقد كانت هناك روابط قوية بين محتويات أرشيف مركز الدولة العثمانية فى 
استانبول ٠‏ ومحتويات أرشيف أيالتها فى مصر ء روابط تعكس تلك العلاقة 
القوية التى كانت بينهما . ولذلك فكما نصادف العديد من العمرائض والتقارير 
التى تحتوئ على مختلف شثون أيالة مصر , والتى كانت ترسل إلى مركز الدولة 
فى الأستانه وتحقظ فى الديوان الهمايونى ؛ تصادفها أيضا فى أرشيف استانبول 
حيث كانت تسجل محتوياتها فى سجلات ديوان مصر العالى قبل إرسالها إلى 
مركز الدولة . ونلاحظ أن الأوامر والأحكام والبراءات وغيرها التى كانت تصدر 
عن الديوان الههايونى إلى إيالة صر , كانت تقيد أولا فى دفاتر الديوان 
الهمايونى ثم تحفظ فى الديوان العالى بمصر . وهكذا تلاحظ أن المادة 
الأرشيفية فى مركز الدولة وولاياتها وبالخاصة فى مصر , كانت متماثلة إلى حد 
كبير . ولكن بسبب خسياع أي تلق الكم الكبير من هذه الوثائق سواء فى دور 
أرشيف استانئبول أى فى دور أرشيف أيالة مصر عبر العصور ؛: وعدم تصتيف 
معظمها حتيى الآن ليكون فى متناول يد الباحث المسلم , كان ينبغى علينا 
الإستفادة من محتويات كلا المصدرين حتى يتمم بعضها البعض ٠‏ 

ومهما يكن من أمر . فبعد إحاطة الباحث علما بمحتويات دور الأرشيف 
الخاصة بأيالة مصر خلال الفترة الزمنية المحددة ؛ واللتمثلة فى القرن 
(١٠ه/15م)‏ , وبالخاصة دور ارشيف استاتبول؛ وجد أن هناك اختلافات 
أساسية تميز محتويات دور الأرشيف فى ممركن الدولة ومثيلتها فى مركز الأيالة 
فى القاهرة . فقد نوحظ أن محتويات دور الأرشيف باستانيول تغلب عليها 
الوثائق التى تعرض الأحوال العامة للدولة ٠‏ وتشكيلاتها الأساسية » و علاقة هذه 
التشكيلات بمؤسسات الدولة وتشكيلاتها فى ايالاتها وولايتها للختلفة . امأ 
محتويات أرشيف الدولة فى أيالة مصر فيغلب عليها سا يتعلق بأحوال ممسر 
المحلية وتشكيلاتها المحلية بشكل أكثر تفصيلا ‏ فى حين أن كانت الوثائق التى 


ملأت 


تتعلق بتشكيلات مؤسسات الدولة الأساسية فى مصر الإدارية والمالية 
والعسكرية والقضائية محدودة نسبيا . ولهذا كان البحث فى التشكيلات المحلية 
لأيالة مصر من خلال دور ارشيف استائبول صعبآً للغاية » وأيضاً دراسة 
التشكيلات الأساسية للدولة العثمانية فى مصر فى دور أرشيف مصر أمرأً ليس 
بالسهل ابدأ . 

وهكذا » بسبب عدم تمكننا من الاستفادة من دور الأرشيف المصرية لإجراء 
بعض الإصلاحات بها خلال فترة تواجدنا فى مصر ء واعتماد) على محتويات 
دور أرشيف رئاسة الوزارة ٠‏ وأرشيف سراى طوب قابى , إمتماذاً أساسياً , 
اقتصر بحثنا حول التشكيلات الأساسية للدولة العثمانية فى آيالة مصر , 
وعلاقتها بمركز الدولة ويتشكيلاتها هناك . 

أ أرشيف رئاسة الوزارة ( باشبقائلق أرشيفي ) : 

لقد أصبحت صحتويات أرشيف الدولة العثمانية , الآن : عبارة عن المصادر 
الوثائقية الأصلية الأولى بالنسبة لأكثر من عشرين دولة مستقلة تشكلت على 
أنقاض الدولة العشسانية . وقد احتوى هذا الأرشيف العام الجامع على دفاتر 
وأوداق المؤفسسات المركزية للدولة العثمانية » أى دفاتر وأوراق الأقلام التابعة 
المديوان الهمايونى ؛ والباب الآصافى ( ديوان الوزير الأعظم ) ٠‏ والباب الدفترى ( 
ديوان الدفتردار » وهو أعلى مسئول مالى فى الدولة ) . وقد صنف قسم من هذه 
المحتويات بحسب الموضوع أو الزمن أى فترات السلطنة أو الولايات التى كانت 
تضمها الدولة .. الغ . وأهم هذه التصانيف على الإطلاق هو تصئيف : دماتر 
المهمة » ( مهمة دفترلرى ) التى كان يسجل فيها قيود القرارات الصادرة عن 
الديوان الهمايونى فى اجتماعاته . 

١‏ - داقر للهمة : وتعتبر دفاتر المهّمة التى تمتوى على قيود الأحكام 
والأوامر التى كانت ترسل من الاستانة إلى أمراء الأمسراء والأمراء السناجق 
والقضاة ونظار الأموال ( الدفتردارية ) وإلى إداريى الدولة الآخضرين فى مختئف 
الولايات » تعتبر مصدراً على قدر عظيم من الأهمية للبحث فى أحوال الدولة 
العثمانية السياسية والإدارية والمالية والقضائية والعرفية على السواء . 

وتبدأ الوثائق إلتى يضمها هذا التصنيف حتى الآن , أعتباراً من منخصف 


هت 


القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى ( ١97ه‏ / 1504م ) » ويبلغ 
عدد دفاترها التى تمتد حتى أواخر هذا القرن حوالى ثمانين دفتراً . ولم يصل 
إلينا أى أخبار حتى الآن عن وجود دفاتر مهمة أخرى فى أرشيف رثاسة الوزارة 
تحمل تاريخ سابق ؛ وأغلب الظن أن دفاتر اللمهمّة الأولى تبعثرت وضاعت هنا 
وهناك . فقد عثر على دفترين أخرين من دفاتر الهمة هذه فى غير أرشيف رئاسة 
الوزارة : الدفتر الأول عثر عليه فى أرشيف سراى طوب قابى تحت رقم ( أوداق 
0 ) وهى يحمل تاريخ 40١‏ 1057ه ء أما الدفتر الثانى وجد فى مكتبة 
سراى طوب قابى تحت رقم (قوغوشلر 844 ) وهى يحمل تاريخ 405ه . ومن 
الملاحظ ؛ أن الأحكام والأوامر التى وردت فى هذه الدفاتر المرتبة ترتيباً زمنياً , 
أعطيت أرقاماً خاصة , الأمر الذى جعلنا نذكر الأحكام بأرقامها فى حاشية 
البحث. 

وقد تمكن الباحث من تعقب مكانة أيالة مصر فى التشكيلات المركزية فى 
الدولة ٠‏ ومن أن يقف على ما مرت به هذه التشكيلات من تطورات حتى أوائل 
القرن ( ١١ه‏ / لام ) » وذلك من خلال تتبعه للأحكم التى ارسلت إلى إدارى 
مصر رداً على العروض ال مرسلة إلى الاستانة من قبل حيث كانت تعرض 
مختلف شئون مممر على الديوان الهمايونى قبل إصدار هذه الأحكام ؛ وتسجل 
قرارات الديوان فى دفاتر المهمة . 

وقد لوحظ وجود قيود تخص كافة شثون أيالة مصر فى دفاتر المهمة هذه 
بحيث يمكن تعقب موضوعاتها بسهولة حتى أوائل القرن ( ١١ه‏ / 7١م‏ ) .إلا 
أنه مع الأسف , يندر وجود مثل هذه القيود اعتباراً من عام ٠١١14‏ . وأغلب الظن 
أن قيود الأحكام الخاصة بمصر بعد هذا التاريخ قد بدأت تنفصل عن دفاتر اللهمة 
الخاصة بالديوان الهمايوتى : وبدات تسجل فى دفاتر خاصة بأيالة مصر فقط , 
ومن الممتمل أن تكون هذه الدفاتر الخاصة بمصر موجودة الآن فى خزائن 
الأوراق التى لم تسنف يعد , وأن ما عثر عليه من دفاتر عرفت باسم ١‏ دفاتر 
مهمة مصر » يدا من تاريخ 1119ه , هى جزء منها , والله أعلم . 

؟ - دفاتر الديوان الهمايوتى الوجودة بتصنيف ١‏ كامل كبجى » : لقد 
قامت بتصنيف مجموعة قيمة من دفاتر الديوان الهمايونى التى تتعلق معظمها 


ما 


بمالية الدولة العثمانية , هيئة تحت رئاسة : كامل كبجى » . وقد بذلت هذه الهيئة 
قصارى جهدها لتجمع العديد من الدفاتر المبعثرة فى مجموعات منظمة تمت 
مسميات وأرقام مسلسلة ٠‏ وعرف هذا التصئيف كالعادة أآنذاك باسم رئيس هذه 
اللجنة الاستاذ ه كامل كبجى ؛ . وقد حاول الباحث الإستفادة من محتويات هذه 
الدفاتر ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للتشكيلات المركزية للدولة : دفاتر قلم 
الرؤوس »؛ ( التعيينات  )‏ ودفاتر قلم الديوان . ويبلغ عدد دفاتر قلم الرؤوس 
الخاصة بالقرن العاشر الهجرى حوالى 5٠‏ دفتراً ٠‏ ابتداء من رقم ( 7١4‏ الى 70٠‏ 
ومن 7؟ وحتى 711 ). ويحمل اقدمها تأريخ ( 551ه / 1557م ). ومن ناحية 
أخرى , يلاحظ ان الدفاتر التى تحمل أرقام ( 7 .70,316,814 ,/ا .58 , 
0٠‏ ) فى تصنيف دفاتر الهمة , تعد من دفاتر الرؤوس أيضاً . كما أن الدفاتر 
القيدة تحت أرقام ( ١1١‏ 28 ال ع ضايب ١‏ جاتر مخلاك ومكزرن ؟ 
تعتبر دفاتر من الرؤوس أيضاً . أما دفاتر قلم الديوان التى تحتوى على قيود 
معو و0 . وتنتهى بتاريخ "4 ١٠1ه‏ + فيبلغ عددها ؛ ٠١‏ دقتراً . 

وعموماً ٠‏ تحتوى دفاتر الرؤوس , بالإضافة إلى الوثائق التى تتعلق بتعيينات 
الوزراء وأمراء الأمراء والأمراء السناجق والدفتردارية والمدرسين والجاوشية .. 
وغيرهم , وما يتعلق منها بالقيود الخاصة بتوجيهات الأراضى (التيمار 
والزعامت ) ٠‏ وبالترقيات المختلفة » ويجماعات الجند . يخصص جزء فى هذه 
الدفاتر لمللخصات ردود الدولة فى الديوان الهمايونى حول الطتلبات التحريرية 
والشفوية لهذه التعيينات » ولختصرات وتلخيصات فرمانات السلاطين ولقرارات 
الديوان المختلفة . وتحتوى دفاتر الرئوس على قيود يراءات تعينات رجال الدولة . 
وتعتبر هذه القيود ذات قيمة عظيمة فيما يتعلق بالبحث فى التشكيلات العامة 
للدولة » حيث يمكن الوصول لتصور واضح حول النظم التنفيذية للجهاز الإدارى 
بمركز الدولة وبولاياتها . كما يمكننا الوقوف على تاريخ تآأسيس مؤسسة إمارة 
الأمراء ومؤسسات الأيالة المالية والقضائية وملابسات تأسيسها بتتبع قيود هذه 
الدفاتر . وعلى الرغم من وجود حلقات مفقودة فى تسلسل هذه الدفاتر »إلا أتها 
تحوز على أهمية عظيمة كمصدر من المصادر الأساسية لتشكيلات الدولة 
العثمانية فى مصر خلال القرن (١٠ه‏ / 5١م‏ ) . 


1ك 


ويجائب هذه اللجموعات الوثائقية الهامة فى هذه التصايف , حاولنا قدر 
جهدنا الإستفادة من المادة الوثائقية الموجودة فى التصانيف الأخرى والتى 
يضمها أرشيف رئاسة الوزراء مثل دفائر ومالية دن مدورة » .و مختلقف 
ومتنوع» 9 طابى تحصرير » ,وى تصنيف ابن الأمين » »وى تصنيف على 
أميرى ؛ ؛ و ١‏ تصنيف فكته » , 
ب دار أرشيقف متحف سراي طوب قابى 

( طوب قابى سراى أوشيفى ) : 

ويقوم هذا الأرشيف بحفظ الوثائق الخاصة بالسلاطين العثذمانيين ؛ تلك 
التى كانت تعرض عليهم بصفة خاصة , وتحفظ فى خزائن أوراقهم الخاصة , 
ونظرا لأهمية هذا الأرزشيف ظل حتى وقت قريب مجهول المحتويات . وعموماآً 
يندر وجود وثائق تتعلق بأيالة مصر فى القرن (١٠ه/17١م‏ ) ؛ فى هذا الأرشيف 
ومعظم الوثائق المصتفة حتى الآن يعود للقرن ( ١1ه‏ / 7١م‏ ) ؛ وحتى القرن 
(1ه / 15م) .أما ما هى متعلق بالقرن (١٠ه/‏ 17١م) ١‏ فهى عبارة عن 
دفاتر عروض أو تقارير تعلق بأحوال مصر المالية و الإدارية أى فرمانات تعيينات » 
لى شكاوى الأهالى ؛ وأيضاً دقاتر المغلفات والساليانات والعلوفات التى تتعلق 
بأمراء مصر وجتودها وألتى كانت ترسل من قبل إداريى الأيالة إلى مركز الدولة. 
وقد عثر قى هذا الأرشيف على أقدم دفتر مهمة حتى الآن وهى يحمل تاريخ ( ١6‏ 
رمضسان 461ه وحتى محرم ؟557ه ) تحت رقم أوراق 177151١‏ . وفى هذأ 
الدفتر : نصادف وجود العنيد من الأحكام الهامة المرساة إلى أمير أمراء مصر 
وناضر أمواله وقافسيه . وهى تدور حول أحوال مصر امالية والإدارية الهامة : 
ويعتبر هذا الدفتر من أهم مصادر بحثنا الخاصة بتشكيلات مصر فى تلك 
الفترة . 
ج . أرشيف السجلات الشرعية : 

وهو ذلك الأرشيف المحفوظ الآن فى دار الإفتاء باستانبول . وتعتبر ١‏ دفاتر 
روزنامجة قاضى عسكر » لهم دفاتر هذا الأرشيف بالنسبة لموضوع بحثنا : 
حيث نصادف بها مادة تتعلق بمناطق أيالة مصر القضائية , تلك المناطق التى 
كانت ملحقة بقضاء عسكر الأناضول . وكا كانت وثائق هذه المادة تيدأ من عام 


الررك 


(11١٠ه‏ ) , فقد كانت إمكانية الاستفادة منها لإلقاء الضوء على التشكيلات 
القضائية بأيالة مصر خلال القرن ١٠ه‏ متواضعة إلى حد كبير . ويحتوى هذا 
الدفتر على قسم مستقل يتعلق بتوجيهات المناطق القضائية فى إيالة مصر تحت 
عنوان « مثاصب ممالك مصر المعروضة على الأستانة » 3 
ثانيا : المصادر المعاصرة : 

ويقصد بالمصادر المعاصرة , تلك الآثار التى حررها شهود عيان أى التى نقلت 
عن شهود عيان » أى كتبت فى حدود الفترة الزمنية لهذه الدراسة . ولذلك ٠‏ فمما 
لاشك فيه أن هذه المؤلفات المعاصرة , تعتبر آهم المصادر التى يمكن الاعتماد 
عليها فى وصل حلقات المادة الأرشيفية المبعثرة: وتقييم هذه المادة ومحاولة 
الإستفادة منها قدر الإمكان . 

ويأتى على رفس المصادر التى استعان بها الباحث فيما يتعلق بفترة ضم 
مصر للإدارة العثمانية , وتشكيل ايالة مصر وهى الفترة التى أطلقنا عليها اسم 
« المرحلة الانتقالية » من الحكم العثمانى فى مصر ء كتاب ١‏ بدائع الزهور ؛ لابن 
إياس ٠‏ وكتاب ١‏ تواس التواريخ » للدياريكرى . وتعتبر ‏ منشآت السلاطين » 
لفريدون بك ألتى تضمتت المكاتبات المتبأدلة بين الغورى وسليم قبيل ضم ممسر 
وأيضاً رسالة ؛ فتح نامة » التى حررها كاتب الديوان الذى صحب سليم الأول إلى 
مصر ؛ حيدر أفندى » ٠‏ وأيضا كتاب : غزوات السلطان سليم خان مع قانصوه 
الغورى سلطان مصر وأعمالها »؛ لابن زثيل الذى يروى الصراع المملوكي - 
العثمائى فى مصر , مقدماته ونتائجه . ومؤّلفات « سليم نامة » التى أهديثت 
للستطان سليم الأول فى حياته أي بعد وفأته وروت حملاته فى الشرق تعاهر من 
المصادر الرئيسية المعاصرة للتأريخ لهذه الفترة . 

ويلاحظ أن رضوان باشا زاده » وسهيلى والحلاق وعبد الكريم من موؤؤرهخى 
مصر فى القرن ١١ه‏ / 7١م‏ قد استفادوا بدرجات متفاوتة من تواريخ كل من 
ابن اياس وابن زنبل وفمريدون بك اختصارا أحياناً وتفصيلاً أحياناً لخرى . ولم 
يصادف فى الفترة اللاحقة مؤرخ على المستوى التفصيئى لابن إياس فى بدائعه , 
وذلك على الرغم من كل ما فيه . كما لم يظهر أثر يروى لنا وقائع مصر وأحوالها 
وتطورات احداثها على نمط بدائع الزفور أى حتى قريب منه . ولا كان معظم 
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الذين كتبوا عن تاريخ مصر فى العصر العثمانى من مؤرخى القرنين -1١(‏ 
ه/٠1١-18ام) ‏ قد سجلوا أحداث أيالة مصر خلال القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى مختصرة للغاية وناقصة لدرجة كبيرة ٠‏ وذلك 
علاوة على ربطهم هذه الأحداث دائماً بولاة مصر . وكثيراً ما نجد بعضهم ينقل 
من بعض من غير تمحيص أ تقص للأحداث . ولكن » هذه اللجموعة من 
المؤرخين تبدأ فى ذكر التفصيلات بشكل تدريجى إبتداء من مطلع القسرن 
(أاه/لاام). 

وعلى الرغم من ذلك , لم تعكس هذه الآثار أحسوال أيالة مصر بوجهها 
الحقيقى : حيث كانت تعطى مساحات واسعة من صفحاتها للمشكلات المحلية 
والصراعات القبلية التى كانت تنشب بين الفرق العسكرية والجماعات المملوكية 
والسناجق وبين مختلف طوائف مصر المحلية بعضها ويعض , مما كان يعطى 
صورة مشوهة وخاطثة عن أحوال ايالة مصر وتشكيلاتها يصفة عامة . فى 
العصر العثمانى . وفى السطور القادمة سيحاول الباحث التعريف بأهم المؤلفات 
التاريخية المعاصرة ء تلك التى استفاد منها فى بحثه . 
# ابن اياس ٠‏ أبى البركات محمد بن أحمد الحنفى ( 765 ١957ه‏ ) 
« بدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛ : 

وتأتى أهسية أثر لبن إياس من حيث أن والده كان من أمراء الألوف المماليك : 
ووصل إلى رتبة أمير كبير فى دولة الماليك . أما ابن إياس نفسه راوى الأحداث » 
فكان قريب من أهل الديوان وأمراء الدولة باعتبار مكانة أبيه : وبإعتباره من امراء 
العشرات ؛ ثم ارتقى حتى وصل إلى رتبة امير آخور رابع فى القصر المملوكى . 
وقد أتاحث هذه المكائة للمؤلف تعقب وقائع المرحلة الأخيرة من التاريخ المملوكى 
فى مصر والشام » حيث جمع مشاهداته وتحليلاته لأحداث هذه الفكرة فى 
مؤلفه الذى يمتوى على خمسة مجلدات تحت اسم : بدايع الزهور فى وقائع 
الدهور ؛ . وفى المجلد الخامس الذى يحتوى على وقائع الأعوام من ؟17 هف 
وحتى 478ه ء من هذا الأثر الذى يبدا تاريخ مصر فيه من خلق آدم عليه السلام 
وحتى عصر السلطان قايتباى بشكل مختصر , قام أبن إياس بعرض التشكيلات 
المملوكية خلال هذه المرحلة , وبيان عوامل التغيير التي حدثت فى بنية الدولة 


آل 


المملوكية داخلية كانت ام خارجية , ثم تتبع المؤاف خلال هذا الجزء العلاقات 
الملوكية . العثمانية منذ البداية » حيث قام بتحليل ونقد مقدمات ضم مصر 
للإدارة العثمانية وتصوير دخول مصر تحت الإدارة العثمانية تصويراً مفصلاً: 
وتتبع الإجراءات التى قام بها السلطان سليم فى مصر , وكيف وطد العشمانيون 
أقدامهم فى مصصر فى زمن ملك الأمراء خاير بك ؛ وبين بكل تفصيل إلى أى 
درجة تعرضت تشكيلات مصر الإدارية والمالية والعدلية والعسكرية للتغييرات 
فى هذه المرحلة الإنتقالية من الحكم العثمانى فى مصر . 
* الدياريكرى ؛ عبد الصمد بن على بن داود . 
« خوادر التواريخ ١‏ 

يذكر الدياريكرى أنه كان قد قدم إلى مصر مع السلطان سليم الأول » وفى 
عام 181 ف عين قاضياً على دمياط ؛ ثم عمل مشيرآ لداود باشا أمير أمراء مصر 
فى القترة ما بين (445 - 457ه ). ولذلك يعتبر الدياريكرى شاهد عيان 
لأحداث فترة توطيد الحكم العثمانى فى مصر ومعاصراً لأحداث الاضطراب التى 
حدثت فى مصر إثر وفاة خاير يك , ثم شاهداً لحركة التغيير الإدارى واثالى 
والعسكرى التى مرت بها أيالة مصر عقب تنظيم قانون ثامه مصر عام ١11ه‏ . 
ويعد آثره : نوادر التواريخ ؛ الترجمة التركية لبدائع الزهور ٠‏ وذيل له فى الوقت 
نفسه ؛ ومن هنا تتضح قيمة هذا الأثر بالنسبة لهذه المرجلة فى التاريخ العثمانى 
بمصر ٠.‏ 

وكان الممستشرق المعاصر ستانفورد شى قد ذكر هذا الأثر تحت اسم « ذكر 
الخلفاء والملوك المصرية ؛ , وقد جاتبه فى ذلك الصواب ٠‏ حيث ذكر الدياريكرى 
فى مقدمة كتابه اسم : الترهة السنية فى ذكر الخلقاء والملوك أمصرية » لحسن 
ابن طولون ؛ وذلك كواحد من للصادر التى إعتمد عليها فى آثره . 

يحتوى كتاب ١‏ نوادر التواريخ » على تاريخ مصر منذ الخليقة وحتي زمن 
أمير امراء مصر ناود باشا ( 105-554 ه ) ؛ فالقسم الأول من هذا الكتاب 
عبارة عن ترجمة حرفية لأثر أبن طولون المذكور : الترهة السنية » » ويمتد حتى 
عام 1ه . 

أما القسم الثاني , فهى ترجمة لكتاب ٠‏ بدائع الزهور ؛ لابن إياس مع بعض 
الحذف والإضافة حيث كان المؤلف يعرض وجهة نظره فيما ذكره أبن إيأس بعد 

كد 


ترجمته إلى اللغة التركية وبالخاصة فيما يتعلق بالدولة العثمانية . وهذا القسم 
ينتهى عند تاريخ 5178 هفل . 

أما القتسم الثالث من الأثر وهى القسم الجديد فيحتوى على وقائع الأحداث 
على الطريقة التى اتبعها ابن إياس فى عرضه للأحداث فى كتابه » وأمتد هذا 
الجزء حتى عام 411ه . وقد عرض المولف فى هذا القسم الأخير من اثره 
الوقاكع حتى وصول إبراهيم باشا الوزير الأعظم إلى مصر بشكل مفصل ؛ فى 
حين أن ذكر أحداث الفترة التالية بشكل أكثر اختصاراً . وقد كان من المنتظر من 
المؤئف أن يذكر أحداث هذه الفترة الأخيرة تقصيلا بأعتبارها الفترة التى عاصرها 
وشاهد أحداثها بنفسه !! وعلى الرغم من هذا فإن أثره يعتبر بحق مصدراً ليس 
له مثيل فيما يتعلق بما أحتواه قسمه الأخير من تفصيلات عن حالة عدم 
الاستقرار الإدارى التى مرت بها ايالة صر بسبب حركة العصيان المتتالية التى 
حدثتت خلال هذه الفترة . 
اليكرى محمد بن أبى السرور البكري الصديقى ( 9؟١٠ه‏ ) 
٠‏ المنح الرحماتية فى الدوئة العلية » . 

لقد كان والد المؤلف يعرف باسم ١‏ مفتى السلطنة بالديار المصرية ؛ . وهو 
من علمام الأزهر شهد لحداث مصر خلال هذه الفترة . ولابن أبى السرور الذى 
يعد من علماء مصر الكبار قى القرن (١٠ه‏ / 7١م‏ ) » عدة أثار تاريغية حول 
أيالة مصر غير المنح الرحمانية . إلا أن هذه الآثار كانت تشبه بعضها البعض من 
حيث المتوى وطريقة العرض . ويأتى على رأس هذه الآثاره كتاب المنح 
الرحمانية » فى الدولة العلية » الذى يعتبر إختصاراً لكتاب « عيون الأخبار ونزهة 
الأبصار ؛ » ويحتوى على وقائع مصر حتى عام 19 ١٠١ه‏ ء وهى مرتب على 
خمسة عشرة بابأ ٠‏ حيث يذكر فيه أحوال الدولة فى زمن كل سلطان , ثم يروى 
أحوال لمراء مصر الذين باشروا مهامهم فى صر خلال هذه الفترة : والأحداث 
الهامة التى جرت فى زمن كل منهم . والشئ الملفت للنظر فى هذا الأثر أنه على 
رغم من شرب الؤلف لأحداث هذه القترة ومعاصرته يحسب اعتقادنا , إلا أنه 
سجلها بشكل مختصر مما يبين لنا ما كانت تمر به حركة التاريخ فى مصر 
خلال هذه الغترة من ضعف . وعلى هذا النمى ظهرت أهمية آثار البكرى نظراً 


لات 


لقلة المعلومات المدوفرة لهذه المرحلة من التاريخ العثسانى فى مصر . وكان 
البكرى قد تناول نقس المعلومات على نفس طرز الكتابة فى مختلف آثاره الأخرى 
أمثال ١‏ اللطايق الربانية على المنح الرحمانية » ٠١‏ فيض المنان فى ذكر دولة آل 
عثمان » الذى يحتوى على وقائع تمتد حتى عام /ا؟ ١٠١ه‏ ءو ١‏ كشف الكرية فى 
رقع الطلبة ٠‏ الذى يتعلق يإلقاء بدعة ( الطلبة ) التى انتشرت فى مصر منذ 
أواخر القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى . 

أما أين محمد بن أبى السرور اليكرى , عيد الله محمد ( وحل ل نكناه) 
فقد آلف عدة أثار أضاف قيها إضافات جزثئية عما كتبه أبوه . ومن هذه الآثان : 
كتاب الكواكب السائرة فى أخبار مصر القاهرة » الذى يحتوى على مقدمة 
وعشرين باباً . ويروى الأحداث حتى عام ١‏ ١٠ه‏ ء: والنزهة الزهية فى ولاة 
مصر والقاهرة المعزية » وتمتد وقائعه حتى عام 57 ١٠1ه‏ فقط . وفى مثل هذه 
الآثار تناول المؤلف أحوال ولاة مصر ولوضاع الأيالة فى عسورهم , ومثلما فعل 
أباه ولم يذكر شيئاً عن السلاطين العثمانيين ولا عن أحوال الدولة العامة , 
*# محمد ين يوسف الحلاق . 
« تاريخ مصر القاهرة » 

لم يصلنا معلومات عن مسيرة الحلاق تقريباً , ولكن يعتبر آثره هذا من 
أفضل الآثار التركية التى أرخت لمصر خلال العصر العثمانى . وقد ذكر المؤلف 
فى مقدمة كتابه أنه كتب هذا الأثر فى البداية باللغة العربية ؛ ثم كتبه باللغة 
التركية بعد ذلك بلغة سهلة بسيطة هى أقرب ما تكون إلى اللغة الدارجة . ويروى 
الأثر أحداث وتاريخ مصر من عام 5377ه حتى عام /1171ه . ومن الملاحظ أن 
المؤلف استفاد من أثار ابن إياس وابن زنبل فى الفترة التى تتعلق بالفتمح »: 
وانصمام مصر للادارة العثمانية . أما الفترة التى تلت هذه المرحلة فيقول المؤلف 
أنه استفاد قيها من التواريخ العربية الختلفة التى وصلت إلى يديه » ثم أعتمد بعد 
ذلك على مشاهداته الخاصة للأحداث ويذكر الأثر الأحداث التى وقعت فى زمن 
كل امير على حده موضحاً لحوال الايالة الإدارية والعسكرية والاجتماعية بحيث 
تاداد الأحداث تفصيلا كلما اقتريت لزمن المؤلق . 
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* عبد الكريم بن عبد الرحمن . 
٠‏ تاريخ مصصر » 5 

يذكر الؤلف أنه كان يعمل فى مهنة الكتابة العربية فى بيت المال بمصر عام 
1ه/ 1199م . كمايذكر فى مقدمة أثره أنه لما شعر بندرة الآثار التى 
تتحدث عن تاريخ أمراء الأمراء العثمانيين فى مصر باللغة التركية » فإنه أقدم 
على تناول وقائع صر حتى عام 74١1ه‏ / 717١م‏ » ترجمة من التواريخ 
' العربية المختلفة إلى اللغة التركية . ومن الملاحظ أن المؤلف قد استعان فى كتابة 
هذا التاريخ بتاريخ « الحلاق » السابق الذكر . استعانة اساسية حتى أنه يصادف 
أنه نقل فقرات كثيرة عنه دون أدنى تغيير , وعادة ما كان يتدخل بقلمه فيضيف 
بعض التحليلات النقدية للأحداث التى كان يرويها بشكل أكثر تلخيصاً . وفى 
هذا الأثر الذى حرر باللغة التركية البسيطة التى هى من العامية أقشرب منها إلى 
الفصحى ينظر عبد الكريم للأحداث بنظرة جديدة ويبين العديد من الأفكار 
المتعلقة بولاة مصر مما كان يضيف جديداً لأثره . 
* يوسف الملواتى بن الوكيل . 
: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والخواب » . 

لم تصلنا معلومات عن هذا المؤلف ولكن أثره يحتوى على تاريخ مسر منذ 
الخليقة وحتى عام ١114ه‏ ء وهو مقسم إلى أريعة أبواب وفى الباب الرابع الذى 
يحمل عنوان ؛ ذكر ولاة مصر نواب آل عثمان » بعد أن يذكر سيرة سلاطين أل 
عثمان يروى لحوال ولاة مصر الذين عينوا فى زماتهم , واهم أحداث آيالة مصر 
فى عهد كل منهم . فكلما اقتربت الأحداث من القرن ١١اه‏ / 7١م‏ ازدادثت 
تفصيلاً . ونتديجة لمقارنة ما أورده الكاتب من أحداث فى أثره مع ما بأيدينا من 
الوثائق ثبت صدق الكاتب ؛ وأغمية أثره فى كتاية تاريخ مصر فى العصر 
العثمانى . وأن هذا الأثر حرره المؤلف باللغة العربية ؛ ثم الختصره شخص غير 
معروف تحت اسم ١‏ تاريخ ملوك بنى عثمان وولاتهم بمصر ؛ . 

وعلاوة على هذه المصادر الهامة فقد ذكرت العديد من المصادر والمراجع 
الأضرى التى اعتمد عليها الباحث فى بحثه هذا فى ثبت للمراجع , والله ولى 
التوفيق . 


المدضل 

أولا : الدولة المملوكتية وتشكيلاتها | لإدارية : 

نقد ظهر المماليك على مسرح الأحداث كقواد عظام نافحوا على أرض 
الإسلام ٠‏ فى فترة كان العالم الإسلامى خلالها فى اشد الحاجة لدولة توحد 
صفوف المسلمين ٠‏ وتعيد لهم عزتهم وكرامتهم بعد سقوط بغداد فى يد اللغول 
عام 165ه / 1564ام . 

وكان ولاة مسر مئذ وقت مبكر ( 18 05اه / 1708-704م ) قد 
اعتادوا شراء المماليك من الترك والكرد والزنوج ٠‏ وترييتهم تربية ع.سكرية 
ومنحهم صفة ١‏ الجنود الخواص ؛ . وقد استمر هذا العرف بعد ذلك 2 فقام 
الطولونيون ( 754 -537ه / 874 - 5١35م‏ ) ء ثم الإخشيديون ( 704-5377 
ه/555-55605م) ,ثم الفاطميون ( العبيديون ) (58-!55 ه/ 511 
١‏ ) وآخيرا الأيوييون ( /اؤه -1748ه / 11717 ١170م‏ ) قاموا بشراء 
وتنشئة هؤلاء المماليك تنشئة إسلامية - عسكرية للاستعان بهم وقت الملمات(١).‏ 

وكان الملك الأيوبى الملك الصالح نجم الدين أيوب ( 51737 5751ه / 11775 
) يُكثر من شراء المماليك , حيث نسبوا إليه كالعادة وعرفوا باسم : 
المماليك الصالمية ؛ . وكان أاكثرهم من القبجاق والخوارزم ؛ كما أطلق عليهم 
اسم ٠‏ المماليك البحرية » نظرأً لتلقيهم تدريباتهم فى القلاع الموجودة فى جزيرة 
الروضة فى بحر الثيل + وذلك اعتباراً من.عام 779ه / ١174م‏ . وعقب وفاة 
الملك الصالح تمكن هؤلاء الماليك من السيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد 
(744ه / ١176م‏ ) . ويذلك برزت للوجود دولة المماليك فى مصر والشام (3) . 

وفى عهد السلطان المنصور قلاوون ( 3583-5178 ه / ١13/4‏ 1159م ) 
تم تشكيل جماعة من المماليك من جنس الجركس وعرفت هذه الجماعة باسم : 
المماليك البرجية ؛ ؛ نظراً لتليقهم تدريباتهم فى أبراج قلعة الجبل » وقد تمكن 
أحد هؤلاء المماليك ويدعى ( سيف الدين برقوق ) من الاستيلاء على مقاليد 
الحكم من آخر أبناء قلاوون عام ( 845/اه- 1787م ) . ويذلك بدات دولة المماليك 
البرجية واستمرت حتى اتهارت على يد العثمانيين فى ؟"537ه ‏ 7١16م‏ . 
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لقد قامت دولة المماليك فى مصر والشام بدور عظيم فى التاريخ الإسلامى , 
وذلك بحسدهم غارتين عظيمتين على العالم الإسلامي . أما الغارة الأولى ؛ 
فتمثلت فى زحف هولاكو على شرق الدولة الإسلامية ؛ وإسقاطه لمركز الخلافة 
العباسية فى بغداد عام 657 ه 1758م , فتصدت المماليك لهذه الهسجمة 
الومجية وأوقعت بالتتار هزيمة قاسية فى عين جالوت عام 14/8ه. ١171م‏ . 
وأما الغارة الثانية فكانت تتمثل فى الحملات الصليبية التى ما انفكت تنطلق من 
سواحل الشام وجزر البحر المتوسط من حين لآخر , الأمر الذى كان يهدد العالم 
الإسلامى كله بشكل داثم ؛ ومرة ثانية قام المماليك بعدة حملات على تلك الأوكار 
الصليبية فى سسواحل الشام وانتهت بتطهير هذه المناطق من تلك الجصيوب 
الصليبية تماماً عام 574ه - ١1155١م‏ ء ثم تعقبوا فلولهم فى قبرص ( 174/ه 
7 مم) . ثم فى رودس ( 48448ه- 1144م). 

ولا نسى المماليك رسالتهم التى طالما دافعوا عنها وتغيرت طبيعتهم وسو 
بقاءهم ووجودهم سقطت دولتهم وانقلبوا أذلة هاثمون على وجوههم فى 
الأرض. وإذا كانوا قد حاولوا استرداد مكانتهم القديمة خلال السنوات الثمائية 
التى تلت دخول الشام ومصر تحت الحكم العثمانى ( 915 ٠315ه‏ / 15151 
4 )إلا أنه لم تقم لهم قائمة حتى أوآخر القرن العاشر الهجرى / السادس 
عشر الميلادى , حيث بدا الأمراء الجراكسة فى شراء وتربية خواص لهم قفقاسى 
النشا . وبمرور الوقت وعلى أثر ضمعف الإدارة العثمائية فى مصر تزايد نفوذ 
هؤلاء المماليك فى الإدارة المحلية بالبلاد » واستمر هذا النفوذ حتى تحول تدريجيآ 
إلى محاولات متتابعة للانفصال عن الدولة العثمانية ؛ وذلك إلى أن قنام محمد 
على باشا بالقضاء على ما بقى منهم فى قلعة الجبل بمصر فى صفر ١777‏ ه 
/ مارس ١١18م‏ . 
تشكيلات الدولة : 

لقد كان السلطان هو رأس تشكيلات الدولة الادارية والعسكرية , فهو الذى 
يرأس ديوان السلطنة » وفى نفس الوقت يقود الجيش إلى ساحات القتال . 

وكان كل مملوك يمكنه احراز مقام السلطنة فى الدولة , فلم يكن هناك 


00 نظاماً معروفاً لتعيين أى انتخاب السلطان المملوكى إلا أنه كان هناك شروط لايد 
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من توافرها فيمن يفكر فى هذا المنصب وهى : أن يكون من بين المماليك الذى 
اتموا تدريباتهم وخدموا قى السلك العسكرى ؛ وفى السراى المملوكى . وذلك 
حتى ارتقوا إلى مراتب الإمارة » وأن يتفوق على أقرانه من الأمراء بقدراته 
الشخصية الفذة ؛ وأن يتمكن من تنحية منافسيه جانباً بمساعدة جنوده 
الخواص , واتباعه الأمناء . وبذلك يتثنى لهذا للملوك أو ذلك احراز مقام السلطنة 
. وكان هذا السلطان يكتسب صفته الشرعية فى العالم الإسلامى بتصديق 
الخليقة العباسى بالقافرة على اعتلائه لمقام السلطنة . وكان السلطان المملوكى 
يجمع فى يده كافة الصلاحيات المدنية والعسكرية فى الدولة التى قامت على 
أساس عسكرى وذلك باعتباره رئيس للأمراء المماليك جميعا(؟) . 

وكان للسلطان مجلس عغال يدعوه للانعقاد حسب ما كانت تقتضيه مصائلح 
البلاد » ولم يكن لهذا المجلس موعد محدد . وكان رجال الدولة امثال : نائب 
السلطنة بيمصر » ( امير كبير ) ونظار الدواوين » أعضاء فى مجلس السلطنة 
هذا . فكان يجلس على يمين السلطان قضاة المذاهب الأريعة . ووكيل بيت المال 
وناظر الحسبة ٠‏ وعلى يساره كان كاتب السّر يأخذ مكانه . كما كان ناظر الجيش 
والموقعين يجلسون أمامه . أما أصير المجلس فكان يقوم بعرض الموضوعات التى 
ستناقش فى المجلس بحسب اهميتها . وكان على رأس هذه الموضوعات . ما 
يتعلق بامور الحرب والسلام , واصدار قرارات العزل والتعيين الهامة (؟) . 

ومن ناحية اخرى : كان للسلطان مجلس آخر يدعو لعقده فى أيام الأحد 
والأريعاء من كل أسبوع. وفى هذا المجلس الذى كان يدعى اليه كاتب السّر 
والدويدار ونقيب الجيش , كان السلطان يستمع الى شكاوى وتظلمات الاهالى , 
ويفصل فى الدعاوى يمساعدة القضاة الأريعة (*) , 
أرياب السيوف ؛ رجال الدوئة والجيش : 

لقد كانت دولة المماليك , دولة عسكرية من الدرجة الاولى ؛ فالفئة التى كانت 
تحكم وتدبر شئون الدولة , هى نفسها التى كانت تقود الجيوش فى ساحات 
القتال , فكانوا جميعاً من المماليك . فمن ١‏ العساكر السلطانية ؛ كان يتشكل 
الجيش ؛ ومنهم ايضآ كان ينتخب رجال الدولة . 
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رجال الجيش : كان الجيش المملوكى ينقسم إلى أريعة أقسام : 

القسم الأول , عبارة عن ٠‏ المماليك الستطانية » الذين كانوا تحت إدارة خادم 
يدعى : مقدم الماليك » :. 

القسم الثانى , فيشكله : فرسان المقاطعات » ؛ وهم عبارة عن جنود ١‏ 
الحلّقة ؛ ى د البحرية »ى ١‏ التركمان ؛ و ١‏ العرب ؛ ى : الأكراد ؛ وغيرهم . 

والقسم الثالث » يمثثه « مماليك الامراء © الذين يتكقل بتربيتهم وتدريبهم 
فى 9 احواش » الامراء المقدمين والطبلخاناه والعشسروات فى النيايات مثل نيابة 
الشام ونيابة حلب . وذلك على نمط مماليك السلطان . 

أما القسم الرابع , فيتكون من ١‏ القوات المعاونة » التى تستدعى فى هال 
الحاجة اليها فقط » وهم من اجناس وعناصصر مختذلفة ممن تقطن فى مناطق نفوذ 
الدولة . 

أما احتياجات ومؤن الجيش المملوكى التى كان يقوم يتوقيرها كل من ١‏ أمير 
السلاح » و و أمير أخور كبير » , كانت توقر تحث إشراف ١‏ أتابك المعمساكر » 
(آمير كبير ) . وفى ١‏ ديوان الجيش » كانت تنظر كاقة أمور العساكر السلطانية » 
أما ما يتعلق بالمماليك السلطانية , فكان يباشس فى ديوان أخر يعرف باسم 


دديوان المفرد ؛(١)‏ . 
رجال الدولة : وينقسم رجال الدولة بحسب مراتبهم فى الجيش المملوكى 
إلى أربعة طبقات : 


الطبقة الأولى : وتعرف باسم ١‏ التقدمة » . وكانت تضم اعلى المراتب بعد 
مرتبة السلطنة . ويأتى على رأس هذه الطبقة : أصمير كبير » . وكان صاحب 
صلاحيات مطلقة باعتباره ؛ اتابك الحساكر » في نفس الوقت ٠‏ وذلك منذ أوائل 
القرن (١٠ه/‏ 5ام) وقد زادت صلاحياته تلك مرة أخرى بعد الفاء منصب 
الوزارة » ومنصب نائب السلطنة بمصر , حيث أصبح الوكيل الأول للسلطان فى 
شثون الدولة العسكرية والإدارية(") . 

ويأتى بعد أمير كبير فى هذه الطبقة ٠‏ امير سلاح ؛ الذى كان رئيساً 
ومشرفاً على الزخائر ومخازن الأسلحة ( الزردخانه والسلاحخانه ) ؛ ثم : أمير 
المجلس ؛ الذى كان يعتبر ناظراً ومديرا لتشريفات مجلس السلطنة ٠١‏ وأمير 


-- 


آخور » الذى كان مسئولاً عن اسطبلات الستطان . و : راس ذدوبة التواب » الذى 
كان قائداً عسكريا للماليك السلطانية »و ه حاجب الحجاب » الذى كان ينظر فى 
كافة أمور العسكر المملوكى القضائية . 

أما الدوادار كبير » فكان يعد من أرباب السيوف , ومن أرباب الأقلام فى نفس 
الوقت ؛ وكان صاحب صلاحيات إدارية وعسكرية واسعة , حيث تأتى مرتبته من 
حيث الأهمية بعد مرتبة أمير كبير مباشرة . وقد زادت أهمية هذه الوظيفة فى 
أوائل القرن (١٠ه/‏ 15م )(4). 

وقد كان الأمراء المقدمين يعينون أيضاً فى وظائف إدارية عليا , فكان منهم : 
نواب السلطنة بدمشق وحلب والإسكندرية ومصر العليا والسفلى ؛ , وكان 
يعاون كل من هؤلاء , نأشب , وحاجب , وشاد سلاح , وناظر خاص ء وناظر 
جيش ؛ وكاتب سرظأ) . 

الطبقة الثانية : وتعرف باسم ‏ طبلخاناه » : واصحابها يعرفون ب : أمراء 
طبلخاناه » أو ؛ رؤساء أربعينات » . وهم يعتبرون معاوئون للامراء المقدمين . 
ومن هذه الطبقة كانت ينتخب : وألى القاهرة * ( والى الشرطة ) الذى كان من 
المسئولين عن إقرار الآمن والهدوء فى القاهرة وتنفيذ أوامر السلطان : وعرض 
التقارير التى كانت ترد من نيابات السلطانة المختلفة كل يوم على السلطان(١١)‏ , 
و ١‏ ثقيب الجيش » الذي كان قائدأ ل : أجناد الحلقة » ' والمهمندار المكلف بمقابلة 
السفراء والزوار ٠‏ ونائب القلعة » وأيضاً تاجر المماليك(١١)‏ . 

أما الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة : من رجال الدولة أرباب السيوف ء فكان 
يمثلها أمراء العشرات وامراء الخمسات ء وهؤلاء كانوا أقل نفوذاً وسطوة فى 
الدولة(؟١)‏ . 
ارباب الأقلام : 

إذا كانت أعلى مراتب دولة المماليك تنحصر فى طبقة العسكر المعروفة باسم 
١‏ أرباب السيوف » ؛ فقد كانت إدارة شئون الدولة الإدارية والمالية توكل لطبقة من 
المدنيين تعرف باسم ه أرباب الأقلام » وكان هؤلاء يختارون للقيام بمختلقف 
الأعمال الإدارية حسب كضائه كل منهم . سواء كانوا من المسامين أى من أفل 
الذمة أيضاً , مما كان يبرز بشكل حِلى طبيعة المعاملة التى كان يلقاها أهل الذمة 
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فى دولة المماليك . ولم تكن إدارة هذه الفئة لشئون الجيش ولمالية والأوقاف 
مستقلة ٠‏ بل كانت مرتبطة بالإدارة المركزية التى هى موجودة فبعلاً فى يد طبقة 
الأمراء من : أرياب السيوف » . 

وكان أرباب الأقلام يحتفظون بأسرار وظائفهم فى أضيق الحدود » حيث ظهر 
تأثير هذا الإجراء الإدارى بوضوح عندما أراد الحكام الجدد من العثمانيين أن 
يتعرفوأ على كيفية إدارة المماليك للبلاد » فكان هؤلاء الكتبة يخفون دفاترهم . 
ويطلعون العثمانيين على دفاتر ذات شفرة مالية خاصة , فيعطونهم بذلك 
معلومات غير صميدة عن الإدارة فى البلاد , مما أوقع الادارة العثمانية فى 
مصر فى حالة شديدة من الاضطراب(١١)‏ . 

وقد كان على قمة الوظائق التى كانت تقوم بها هذه الفئة وظائف : ؛ مشير 
الدولة » الذى كان يقوم السلطان بإستشارته فى بعض الأمور الهامة للدولة : 
واكاتب تب السّر الشريف » ( ناظر ديوان السّر الشريف ) الذى كان مسئولاً عن 
مكاتبات الدولة بصفة عامة » وكان يختار من العلماء اللتفقهين فى علوم القران 
والسئة والأدب والتاريخ والحكمة وضروب الأمثال وغيرها من العلوم اللازمة » 
وكان يراس ديوان يضم الموقعين والتظار والكتبة وغيرهم , ويعرف هذا الديوان 
بأسم ديوان الإنشاء » ( ديوان السّر الشريف )١5()‏ .و١‏ ناظر الجيوش 
المنصورة » الكلف بالإشراف على الامور الإداريةالمتعلقة بالعساكر السلطانية .و 
« وزير الدولة » الذى كان رئيساً لإدارة الشئون المالية فى السلطنة .. وكانت رتبة 
الوزارة قى الدولة الإسلامية قد فقدت أهميتها » حيث أنحصرت فى أوائل القرن 
(١٠ه‏ / 1م ) / صلاحيات هذا المنصب فى عملية التفتيش على أمور المالية 
فقط(؟"١)-‏ و ١‏ ناظر ديوان الخاص » الذى كان مشرقاً على الأمور المالية 
والأراضى الخاصة بالسلطان نفس١(؟١١)‏ , 

وعلاوة على طبقتى «١‏ أرياب السيوف » و ١‏ آرباب الأقلام » . كانت هناك 
طبقة ثالثة تضفى الصفة الشرعية على كافة أعمال الطبقتين السابقتين ؛: فضلة 
عن السلطان نقسه . 

ويأتى فى مقدمة هذه الطبقة ؛ الخليفة العباسى بمصر ؛ الذى لم يكن يملك 
من الك والتصرف شيئا , »بل كان صاحب مقام روحى فقط . وكان السلطان 
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الملوكى الظاهر بيبرس قد بايع أحمد أبى القاسم العباسى الذى لجأ إلى مصر 
عام ( 0ه / 1711م ) حيث زادث مكانة مصر الروحية منذ ذلك الحين فى 
العالم الإسلامى ‏ ثم ياتى بعد ذلك ٠‏ قضاة القضاة ؛ من المذاهب الأربعة الذين 
كانوا يقومون بكافة الأمور الشرعية والقضائية للأهالى بالدولة - وكان فى مصر 
حتى عام ( 1ه / 516١م‏ ) قاضى قضاة شافعى فقط ؛ وكان يحمل لقب ١‏ 
شيخ الإسلام » . ولكن منذ ذل.ك التاريخ تقرر تعيين ثلاثة قضاة قضاة 
عن المذاهب الحنقى والمالكى والحنبلى ؛ علاوة على قاضى القضاة الشافعى - 
وه قضاة العسكر » الذين كانوا ينتخبون من سذاهب الشافعية والحذفية والمالكية 
فقط , وكان هؤلاء القضاة يصحبون السلطان دائماً . حيث ينظرون فى الأمور 
الشرعية والقضائية المتعلقة بالجنود("١)‏ . أما ه نظاى الحسبة ؛ فى القساهرة 
والفسطاط والإسكندرية , فكانوا مكلفين برعاية أعمال البلدية فى المدن » حصيث 
كان كل منهم يقوم بالتفتيش على الحوائيت والأسسواق والورش وغقيرها , 
فيأمرون بالمعروف ويذهون عن المنكر فى الطرقات(4١)‏ . 

ومن العرض السابق يتضح لنا أن دولة المماليك قد اتخذت معظم التشكيلات 
الأساسية للدولة الأيوبية نموذجاً يمتذى كما استفادت أيضاً من تشكيلات الدول 
الإسلامية الأخرى , محاولة فى ذلك توفيق هذه التشكيلات مع ١‏ نظام المماليك ٠‏ 
الذى قامت عليه ٠‏ بحيث استمرت عمليه التغيير والتطوير هذه فى تشكيلات 
الدولة متأثرة بما كانت تمر به من أوضاع بين الحين والآخر(؟١)‏ الأمر الذى جعل 
حالة الاستقرار فى التشكيل الإدارى لمؤسساتها المختلفة شبه منعدمة . وسوف 
نلمس هذا , إن شاء الله تعالى اثناء إجراء المقارتة بين تشكيلات المماليك المركزية 
وتشكيلات الدولة العثمائية . 
الانشيار الداخلي : 

لقد كان إنهيار النظام الداخلى من أهم العواصل التى أدّت فى النهاية الى 
سقوط الدولة نهائياً . وكانت حالة الفساد التى شوهدت تخترق كاقة مؤسسات 
الدولة وتشكيلاتها على راس هذه العوامل على الإطلاق . 

ويؤكد لنا ابن إياس كشاهد عيان لفترة إنصطاط المماليك وسقوط دولتهم , 


ّي 


أن وباء الرشوة كان قد تفشى فى مختلف مؤُسسات الدولة . فكان الأمراء يقرون 


لاا 


كثيراً من الأمور المغالفة للشرع الإسلامى القويم . فيغدقون الرشاوى والهدايا 
على رجال الدولة ؛ وينالون بهذا الطريق الشاذ الوظائف الهامة التى كانت بهذا 
الشكل فى يد غير المؤهلين لها , حتى أن السلطان نقسه كان قد أصابه نقس الداء 
فكان لا يصدّق على تعيين شخص ما قبل أن يحصل منه على مبلغ كبير من 
المال(*؟) . ونا كان الكشاف محا امراب قد امدادو) مكديع ايبارا انقرفت 
والأموال للسلطان عند تعيينهم » فقد عمل هؤلاء وأمثالهم على استخراجها من 
المقاطعات والأوقاف التى كانت تحت تصرفهم ٠‏ وايضاً من رعايا النيابات . ونتيجة 
لهذا الظلم الواقع على الرعايا أضطربت إدارة النيابات وولاياتها وماليتها إلى حد 
كبير . وسوف تلاحظ أن هذا الفساد وذلك الظلم الذى كان سبباً فى سقوط 
وإتهيار دولة المماليك فى الداخل قبل إنهيارها السياسى , قد بعث مرة ثانية على 
يد نفس هذه العناصر المملوكية فى لأواخر القرن (١٠ه‏ / 15م )(١؟)‏ , 

ونقيجة لحالة الاضطراب الاقتصادى التى تعرضت لها الدولة المملوكية . 
حمل التجار والموظفين ضرائب جديدة ٠‏ وطب قا لما أورده ابن إياس , فقد كان 
يُؤخذ من الرعايا ؛ نصف فضة » عن كل أردب حبوب يشترونه . وفى زمن 
السلطان قانصوة الغورى ترتفع هذا المقدار الى ثلاثة أانصاف قضة , وكانت هذه 
الضريبة تعرف باسم ؛ اللوجب » , كما كان التجار وأصحاب الحمرف يضطرون 
لدفع ضرائب مستمدثة كل شهر للمحتسب » وعرفت هذه الضرائب باسماء 
مختلفة مثل : الشاهرة » و٠‏ المجامعة ؛ ٠‏ وقد نتج عن هذه الزيادة الضريبية 
أرتفاع الأسعار فى الأسواق ارتفاعاً عظيماً[”') . ومن ناحية أخرى , فعلى أثر 
زيادة الضرائب التى كانت تحصل من السفن التجارية التى كانت ترد على موانى 
جدة والإسكتدرية ودمياط وذلك لسد العجز الذى بدأ واضحاً فى ميزانية الدولة 
نتيجة تمويل معظم إلتجارة الشرقية اللتجهة إلى أوربا عن مصر إلى طريق راس 
الرجاء الصالح , اضطريت حركة التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء . 
وأضاف ابن إياس ء إنه بسبب أرتفاع العشور التى كان يتتقاضاها نائب جدة من 
التجار إلى عشرة أضعاف على ما كان يدفع من قبل , بدأ هؤلاء التجار يمتنعون 
عن المرور على سيناء جدة . كما ذكر أيضاً , أن السفن الأجنبية لم تعد ترتاد 
موانى الاسكندرية ودمياط . كما كانت من قبل , ٠‏ مشيرأً بذلك إلى تغيير طريق 


3 رك 


التجارة الشرقية عن مصر , الأمر الذى هز الحياة الاقتصادية فى مصر 
بقدة(؟3) . 

وهكذا ء يبدو واضحاً تأثير استيلاء البرتغال على طريق تجارة الهند 
بإكتشافهم طريق راس الرجاء الصالح , وفرض المصار على مرور التجارة 
الشرقية عبر مصر ؛ على كافة مؤسسات الدولة المملوكية بفقدائها هذا المورد 
المألى والاقتصادى الهام (؟؟). فبدا الستطان المملوكى فى مصادرة اموال الأمراء 
اللقدمين واعيان التجار وموظفى الدولة والمباشرين ٠‏ وذلك حتى يتمكن من سد 
احتياجات المماليك السلطانية ومرتباتهم(*؟) . كما فرض السلطان مبلغ يدفعه 
عامل الضرب له كل شهر , الأمر الذى جعل العامل يعمل على تعويض هذا 
المبلغ بخلط النحاس والرمساص بالعملة الفضية , فأدى هذا لاضطراب وفساد 
المعاملات المالية بل ولتداول الدرهم بأسعار مختلفة(١؟)‏ . وعلاوة على هذا , فقد 
قام السلطان الملوكى قنصوة الغورى بإفراغ خزينة الدولة من الأموال لتوفير 
مهمات حملة مرج دابق("؟) . 

ومن تاحية اخرى » فقد ظهرت بين مماليك السلطان الغورى « الجلبان » , 
وبين بقية مماليك الدولة الفتن والمشاحنات . فذكر ابن إياس , أنه أشيع أن 
السلطان الغورى قال لممالكه : الجلبان:: ( لا تعاريوا أنتم مع العثمانيين , 
واتركوا المماليك القرائصة يحاريون بمقردهم ) ٠‏ وذلك قبيل معركة مرج دابق . 
ولا وصل هذا الخبر للمماليك القسرانصة . وحان وقت النزال تركوا المماليك 
الجلبان وحدهم فى حلبة القتال مع السلطان ٠‏ وانسحبوا من ميدان المعركة(18؟) . 
وكان هؤلاء المماليك قد وصلوا لدرجة من الفساد جعلت البعض منهم يعمل ضد 
البعض الآخر(؟؟) . 
ثانيا : الدولة العثمانية وتشكيلاتها ١‏ لإدارية : 

لقد ظهرت الدولة العثمانية , لأول مرة » كواحدة من تلك الإمارات التركمانية 
التى انتشرت على ثفور الدولة الإسلامية على الحدود الرومية فى أقصى شمالى 
غرب الأناضول , حيث اثستهر اتباعها فى البداية باسم : غزاة سكود ؛ نسبة إلى 
المنطقة التى انطلقوا منها لأول مرة . وثحت قيادة عثمان غازى توحدت فصائل 
الغزاة فى تلك المناطق لغزى بلاد الروم , فلم يمض وقت طويل حتى سقطت فى 

قات 


يد الغزاة الفاتحين العديد من المدن البيزنطية الهامة مثل بورصة وازذيق وغيرها 
17 . لاالاه / 177-17255م ) . ولم يلبث العثمانيون أن وضعوا أقدامهم 
على بوابة أوربا فى غاليبولى ( 58/اه / 1108م ) » وسرعان ما سقطت أدرنة 
وتراقيا الشرقية , وانساح المسلمون فى البلقان يفتحون الفتوح فى أوربا » 
فاعترفت العديد من ممالك البلقان والأناضول بالنقوذ العثمانى فيها . كما لم 
يجد أمبراطور بيزنطة بد من الإعتراف هو الآخر بالنفوذ الإسلامى فى المنطقة . 

لقد كان كل فتح جديد تعقبه معاهدة جديدة تزيد من النفوذ الاسلامى فى 
تلك المناطق وتقلص من سيطرة الممالك البلقانية على أملاكها . ولم تتمخض 
الحملات الصليبية التى أعتنتها ممالك اليلقان تؤيدها فى ذلك بيزنطة ويابا روما 
أحياناً , لم تتمخض إلا عن انطلاقة جديدة للعثمانيين » يفتحون على أثرها 
مناطق لم تفتح للإسلام من قبل » ويوطدون أقدام المسلمين فى المناطق المفتوحة 
فعلا . 


ولم تمضى فترة طويلة حتى أحيطت بيزتطة , مركز الكئيسة الشرقية : من 
كل جانب بأملاك المسلمين ؛ مما جعل امبراطور بيزنطة يدفع الجزية , 
وحوصرت عاصمته آكثر من أربع مرات إلى أن اذن الله تعالى لها بالفتح على يد 
السلطان محمد الفاتم عام ( /51/.ه / 1807م ) ٠‏ فكان نعم الأمير الفاتع » وكان 
جيشه نعم الجيش آنذاك . وذلك بعد أكثر من ثمانية قرون مرّت على أوّل حصار 
إسلدحي لها هام ( ٠‏ نت / 1م )1ه 

ومنذ ذلك الحين ؛ بدأ العالم الإسلامى يوجه أنظاره صوب غزاة الإسلام فى 
بلاد الروم ليقوموا بمسئولياتهم تجاه المسلمين ويسقوط بيزنطة . سقطت 
املاكها فى كل مكان , وفتح الطرق أمام الجيوش العثمانية » فانساحت فى أوريا , 
وضّمت ممالك البلقان ضما مباشرا ( 4717 5/امه / 1554 - 1815م ) وأراد 
الفاتع الغازي أن يلحق ١‏ رومية » ( روما ) بآختها القسطنطينية . لتصبح 
«إسلامروم » كما صارت الاولى « إسلاميول » , فاستعد القاتح لذلك عام و/4/هف 
18م , ولكن لم يكتب لها الفتح يعنيج 

وهكذا .'بدأت فى الظهور بوادر قيادة جديدة فى العالم الإسلامى , فعلى أثر 
إخفاق الماليك فى مواجهة التحديات الصليبية فى البحار الجنوبية » وحماية 


ب لأس 


العالم الإسلامى من الأخطار التى كانت تهدده آنذاك من الداخل والخارج » 
توجهت الدولة العثمانية ‏ لأول مرة . بجيوشها ناحية الشرق الإسلامى » حيث 
وجدت الدولة أنه جاء دورها لحماية أرض الإسلام » والوقوف فى وجه الزحف 
المسليبى فى البحر المتوسط وشمالى أفريقيا على يد صليبى الأسبان » وقى 
البحر الأحمر على يد صليبى البرتفال » وفى وجه الهجمة الشيعية فى شرق 
الأناضول . ويذلك توحد العالم الإسلامى ؛ مرة ثانية تحت قيادة العثمانيين 
لمواجهة هذه الأخطار التى بدات تهدد المسلمين فى كل مكان ؛ فألتف المسلمون 
حول قيادتهم الجديدة : وبدأوا فى استثئناف مسيرة الغزى فى أوريا مرة لخرى . 

وخلال ما يقرب من نصف قرن من الزمان قضاها السلطان القانوني فى 
سدة الحكم ٠‏ وصلت فتوحات العثمانيين حتى أواسط أوريا ٠‏ وحوصرت مدينة ؛ 
فيينا » أكثر من مرة ؛ حيث أآحكم اللسلمون سيطرتهم ؛ منذ ذلك الحين , على 
البحر المتوسط وموأنيه ومعظم جزره : وانضمت شمالى أقريقيا لأملاك الدولة 
العثمانية » وعاود السلطان سليمان القانونى المحاولة لفتح رومية , ولكنها لم 
تفتح أيضاً , وفتحت بغداد والبصرة » وسيطرت الدولة على البحر الأسود 
وموانيه ٠‏ وأصبحت الشعوب الإسلامية التى لم تخضع لسلطان الدولة » تدور 
فى فلكها . بإعتبارها دولة الخلافة وحامية الحرمين الشريفين . ولكن فترة 
الإزدهار هذه لم تستمر طويلاً ٠‏ فسرعان ما بدأت رحلة الدولة العثمانية الطويلة 
نحو الهبوط , عقب وفاة السلطان القانونى أثناء حصاره لإحدى قلاع فيينا عام 
(#الأقه / كتمام). 

ولم ينتهى القرن ( السادس عشر الميلادى / العاشر الهجرى ) حتي امتدت 
توح الدولة العثمانية فى طول البلاد وعرضهها . فوصلت حدودها إلى جنوبى 
روسيا وسمالى أورويا شمالاً , ويلاد الحيشة واليمن والحيط الهندى جنوياً , 
وبلاد التركستان شرقاً ٠‏ وحتى بلاد المجر وحدود النمسا غرباً » وأصبع البحر 
المتوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود بحاراً تظلها راية الإسلام , فاشتملت 
الدولة العثمانية على حواضر العاللم الإسلامي ومدنها , مكة والمديئة والقدس 
ودمشق ويغداد ومصر ؛ وورثت حضارة لم يسبق لها مثيل("") . 


تشكيلات الدولة : 

لم تعرف الدولة العثمانية نظام اللركزية فى تشكيلاتها خلال مرحلتها 
الأولى: وذلك حتى وضع السلطان محمد القاتع ( 8659 8ه / -1١40١‏ 
م) لأسس هذا النظام عقب فتح القسطنطينية ( /ا0/ه / 4517١م)‏ . ولم 
تعرف إمارة آل عثمان التشكيلات الأ فى عهد اورخان غازى ( 1/171 11/اه / 
ك1 عكثكام) . وكانت الإمارة العثمانية تدار من خلال مجلس عرفى 
يتشكل من أعيان القبيلة » ويراسه رئيس هذه القبيلة الذى كان فى نفس الوقت 
رئيسآ للإمارة وقائداً للغزاة . ولا زال هذا التشكيل البسيط يتطور مع تطور 
الإمارة الحثمانية حتى وصل إلى مرحلة تشكيلات الدولة ذات المؤسسات التعددة. 

السلطان : لقد كانت سلطة الأمير الغازى تنبع من كونه رئيساً للعشيرة 
وقائداً للطليعة الأولى من الغزاة . فكانت عائلة الأمير الغازى تسيطر بصفة 
مطلقة على مقاليد الحكم والسياسة فى القبيلة . فمن هذه العائلة كان لابد من 
انتخاب رئيس الإمارة . وحتى فقح القسطنطينية كان لأعيان الإمارة فى الدولة 
العثمانية نفوناً قوياً ٠‏ وبالخاصة فيما يتعلق بانتغاب الأمير الغازى من عائلة آل 
عثمان . وعلى الرغم من ذلك , لم يكن هناك قانون أى قاعدة مضطردة لإعتلاء 
منصب الإمارة ثم السئطنة العثماتية . ففى البداية : كان اختيار الأمير القازنى من 
عائلة آل عثمان ٠‏ على أن يكون المرشح على قدر عال من الكفاءة والإقتدار ؛ دون 
النظر إنى فروق السن , الأمر الذى فتح بابا للتنافس بين الأخوة الأبناء . إلا أنه 
عقب إعتلاء سليم الثانى العرش ( 514ه / 1577م ) ؛ بدأ العمل بتعيين أكبر 
الابثاء سنا . 

وكان للسلطان الحق فى إدارة كافة شثون الدولة إدارية كانت أم عسكرية . 
إلأ اه كان يتبغى عليه عرض الأمور الهامة على الديوان الهمايونى قبل إصداره 
أى قرار » على أن يكون القرار النهائى له ما وأفق الشرع الإسلامى . 

وكما كان السلاطين يخرجون على راس الحملات العسكرية , ويبعثون 
قوادهم نيابة عنهم احياناً ‏ لم يتوانى أى سلطان عن الخروج على راس جيشه 
حتى وفاة السلطان سليمان القانونى ( لاذه / 1511م  )‏ كان هؤلاء 
يرأسون فى نفس الوقت الديوان الهمايونى . بحيث كانت كاقة أمور الدولة 


لالد 


تهات 





الإدارية والعسكرية والمالية والقضائية تنظر فى هذا الديوان . وكان يعاون 
السلطان فى كافة مسئولياته الإدارية والعسكرية , الصدر الأعظم الذى كان ينوبه 
فى إدارة شئون الدولة وقيادة الجيوش . 

وهكذا , كان السلطان العمثمانى هو الرئيس الأعلى الإدارى للدولة » وفى 
نفس ألوقت كما هو القائد الأعلى لجيوشها . واعتباراً من عام ( 14177ه / 
7م ) ٠‏ اصبح للسلطان العثمانى سلطة شرعية كاملة بإعتباره خليفة 
للمسلمين وخادماً للحرمين الشريفين(!؟) . 

الديوان الهمايوفى : وهو المجلس الاعلى للدولة . ويعقد هذا المجلس 
تحت رئاسة السلطان نفسه وفى مكان إقامته وينوب عن السلطان فى حالة غيابه 
الوزير الأعظم . وفى هذا المجلس , كانت تنظر كافة شثون الدولة الهامة إدارية 
كانت أم عرفية آم مالية أم عسكرية أم شرعية . وكان المجلس يضم كل من الوزير 
الأعظم ( الصصدر الأعظم) والوزراء » والدفتردار ( الروميلى والأتاضول ) » 
وقاضى العسسكر ( الروميلى والأناضول ) ؛ والتوقيسعى ( النيشانجى ) , 
والروزنامه جى ؛ وأغا اليكيجرى (ينى جرى . الإنكشارية ) كأعضاء دأئمين فيه . 

وكان الديوان الهمايوتى يعقد اربع مرات أسبوعياً . وثلك خلال القرن 
(١٠ه‏ / 15م ). ومنذ عصر السلطان محمد الفاتح بدا السلطان يترك رئاسة 
الديوان المباشرة لوزيره الاعظم . حيث كان هى يقوم بمراقبة أعمال الديوان من 
خلال نافذة تطل على الديوان مباشرة . ومنذ ذلك الحين: استحدث السلطان ما 
عرف ب ه حجرة العرض ؛ لعرض شثئون الدولة الهامة التى تحتاج إلى رأى 
السلطان , وذلك عقب إتتهاء اعمال الديوان يومين اسبوعيا . 

وإذا كان الديوان الهمايونى هى المجلس الذى يباشر السلطان كافة صلاحياته 
من خلاله لإدارة شئون البلاد عامة ٠‏ فقد كان للسلطان مجالس أخرى يباشر من 
خلالها أيضاً مهامه الطارثة والخاصة . فكان يعقد ديوان آخر يعرف باسم ١‏ ديوان 
الغلبة ؛ بغرض استقبال السفراء الأجانب , ولتوزيع المرتبات الدورية لعسكر 
الدركاه العالى ( قابى قولى ) . أما فى الظروف الطارئة والغير عادية للدولة , فقكان 
السلطان يدعو أعضاء الديوان لعقد جلسة طارثة , وعندكذ يعرف هذا الاجتماع 
الطارئ يإسم ‏ كياق ديوانى ‏ ( ديوان الوقوف )(22) . 
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أ-,جال الدولة 

أولا: فى مركر السلطنة : 

الوزير الأعظم ( الصدر الأعظم ) : وهى وكيل السلطان المطئق فى كافة 
شثون الدولة . وقد كان فى الإمارة العثمانية وزيراً واحداً ينتخب من العلماء » 
فلما اتسعت شئون الدولة » تعدد الوزراء . فعرف الوزير الأول باسم ١‏ الوزير 
الأعظم » ٠‏ وحتى أواخر القرن ( 5 ه//و5ام) لم يتعدى عد الوزراء ثلاثة 
وزراء . وكان يرأس الديوان الهمايونى نيابة عن السلطان بصفة دائمة منذ عصر 
محمد الفاتح . وكانت قرارته تعنى إرادة السلطان نفسه ء ولما لا » وقد كان بيده 
خاتم السلطان . ويصفة عتامة , فقد كان الوزير الأعظم ينظر فى كافة شئون 
الدولة نيابة عن السلطان ؛ وبالخاصة فيما يتعلق بشئون التعيينات والترقيات 
والعزل وسن القوانيين , وكافة الأمور الإدارية والعرفية والعسكرية والعدلية . أما 
قيما يتصل بشئون الوزراء أو قضاه العسكر ومن فى مستواهم , فكان عليه أخذ 
موافقة السلطان نفسه أولاً قبل إتخاذ أى قرار فى شأن هؤلاء . 

وعلاوة على الديوان الهمايونى , فقد كان الوزير الأعظم يرأس ديوان آخر 
بعد صلاة العصر عرف بياسم : إيكندى ديوانى » ( ديوان العصر ) . وقي هذا 
الديوان ٠‏ كان الوزير الأعظم يقوم بإتمام أعمال الديوان الهمايونى التى لم تكن قد 
تمت ويحول ما يتعلق منها باعضاه الديوان الهمايوني لبحثها فى دواوينهم 
الخاصة بهم(؟؟) , 

ومن ناحية أخرى , كان الوزير الأعظم ينوب عن السلطان أحياناً فى قيادة 
المملات العسكرية . حيث كان يمنح عندئذ صلاحيات إضافية ؛ ويعطى لقب 
«سردار اكرم ؛ ( القائد الاكرم ) . ولم يكن السلطان يرد طلب أو قرار للوزير 
الأعظم قط . ولكن ققد يؤدى هذا الطلب أو ذلك القرار إلى عزله . وكان الوزير 
الأعظم يتقاضى مقابل خدماته هذه مقاطعة أرض ٠‏ علاوة على ما كان يخصه من 
سخول آخرى تخصصها له الدولة . 

الوزراء : وهم من الأعضاء الأساسيين فى الديوان الهمايونى . وقد وصل 
عددهم فى مطلع القرن ١٠ه‏ / ١م‏ إلى سبعة وزراء . وكان هؤلاء الوزرام 
يتدرجون فى درجات الإمارة » من أمير سنجق إلى امير أمراء » فأمير أمراء 


اه 


الأناضول فأصير أمراء الروم إيلى حتى يصلون إلى مرتبة الوزارة هذه . وقد 
يرتقى الوزير مرتبة وزير ثالث ٠‏ فوزير ثان ٠‏ فوزير أعظم . ويعرف هؤلاء الوزراء 
باسم ٠‏ وزراء القبة » ( وزراء الداخل ) » حيث يقوم هؤلاء بمعاونة الوزير الأعظم 
قى تدوير كافة شئون الدولة بحسب درجة كل منهم . 

ونا زاد عدد وزراء الداخل الذين كانوا يمارسسون أاعمالهم داخل مركن الدولة 
ونحت قببة الديوان , بدأ تعيينهم على ولايات الدولة المستازة . وقد تم لأول مرة 
تعيين الوزراء على أيالة مصر , عقب ضمها للإدارة العثمانية ؛ وفى عهد 
السلطان سليمان القانونى , ثم بدأ تعيين الوزراء بشكل مطرد على ولايات 
الدولة الممتازة مثل ١‏ بغداد » د 3 بودين » » حيث اطلق على هؤلاء الوزراء اسم ؛ 
وزداء الخارج ؛ ٠‏ ولكنهم كانوا أقل مرتية من : وزراء الداخل (4؟) , 

قاضى العسكر : وهو يعتبر أعلى مرجع شرعى وقضاتئى فى الدولة بعد 
شيخ الإسلام . فحتى أواخر عهد السلطان محمد الفاتح , لم يكن فى الدولة أكثر 
من قاضى عسكر واحد , إلا أنه عقب اتساع فتوح الدولة فى الروميلى والأناضول 
قسم هذا المنصب إلى قسمين : : قاضى عسكر الروميلى » ١‏ قاضى عسكر 
الاناضول ؛ . وكان كل منهما ينظر فى الأمور الشرعية والقضائية التى تتعلق 
بمنطقته فى الديوان الهمايونى , كما كان لكل منهما ديوان خاص به للنظر فى 
الأمور المتعلقة برعايا منطقته والمحولة عن الديوان الهمايونى . وقد كان لهذا 
النصب اهمية خاصة فى الدولة العثمانية » فما تكاد تخلى معاملة إدارية أى مالية 
أى حتى عسكرية من توقيع أحد هذين القاضيين اللذين كانت لهما صلاحيات 
تعيين القضاة فى الدولة دون مستوى الناطق القضائية الممتازة مثل مصر . 

وكان الطريق لهؤلاء يبدأ عقب تخرجهم ‏ حيث يعمل الواحد متهم اولة 
كملازم لأحد القضاة » ثم يرتقى إلى مرتبة قاضي منطقة قضائية ( قضا) , 
ولازال يرتقى حستى يصل الى منصب قاضى عسكر الروميلى . وكان شيخ 
الإسلام الذى كان بمثابة مفتى الدولة ينتخب من بين قضاة عسكر الروميلى 
السابقين("") . 

الدفقردار : وهى وكيل السلطان فى الشئون المالية . وناظر خزينة الدفاتر 
المالية ٠‏ وهو مسثول مسئولية مباشرة أمام السلطان ووزيره الأعظم عن ميزانية 


داعم 


الدولة وماليتها . وكان فى عهد الإمارة ومطلع عهد السلطنة هناك دفتردار واحد 
وعقب اتساع فتوحات الدولة انقسم هذا المنصب أيضاً الى قسمين : : دفتردار 
الروميلى » وعرف بأاسم ( باش دفتردار ) ٠١‏ ودفتردار الأناضول » . و كدان كل 
منهما يقوم بالنظر فيما يتعلق بمنطقته من الأمور المالية . وكان ذكل دفتردار 
ديوان خاص به ينظر فيه الأمور المحولة إليه من الديوان الهمايونى(1؟) . 

التيشاتدى ز الدوقيعى ) «ويسرف أيقيا راسم« الطابراقي ) حظنا 
لوضعه : طغراء : ( علامة خاتم ) السلطان التى 5ت تحتوى على توقيعه على 
القرمانات والمناشير التى تصدر عنه . وغفى من الاعضاء الداكمين في الديوان 
الهمايونى . وكان يسأتى على رأس مهامه ٠‏ فحص مدى توافق قوانيين الدولة 
وقراراتها مع الشرع الإسلامى الشريف , وإعداد العقود والمناشير والبراءات التى 
تمن للوزراء ؛ والرسائل التى كانت تُرسل للملوك والسلاطين فى أثحاء العالم . 
كما كان ينظر فى تحريرات الأراضمى وتوجيهاتها ٠‏ ويشرف على تطبيق قوانينها 
وإعداد دقاترها . وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / 15م , ضعف هذا المنصب حيث 
حولت صلاحياته » وبالخاصة ما يتعلق بتحرير اللعاهدات والمراسلات الى ١‏ قلم 
الديوان ؛ بالديوان الهمايونى(7”) . 

الروزنامه جى : وهى الرئيس العام لأقلام وكتبة آقلام الديوان الهمايونى , 
وتمت يده كانت تقع كافة مكاتبات الدولة امالية والإدارية » ودفاتر الديوان 
الهمايوني . 
ثانيا : فى الولايات : 


وياتى على رأس رجال الدولة فى الولايات ٠‏ الوزراء ( وزارة الخارج ) ٠‏ وأمراء 
الأمراء » وأمراء السناجق . وقد بلغ عدد الولايات التى كانت تديرها هذه القئة 
خلال القرن ٠١‏ هف /11ام ٠*اولاية‏ , منها تسع ولاياث تعرف باسم ١‏ ولايات 
ساليانه » » ويتقاضى واليها مرتباً سنوي (سال- يانه ) - ( وهى كلمة تعنى 
سئوى  )‏ من خزينة الدولة . 

أما بقية الولايات فكانت تعرف باسم ١‏ تيمار» . وكأن كل وزير أى امير آمراء 
يحمصل على مقاطعة تيمار تعرف باسم «خاص ؛ ٠‏ تكون عشورها له مقابل 
خدماته فى الأيالسة » وذلك علاوة على إعداده وتجهيزه لعدد من الجند السباهية 
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( الفرسان ) » وقيادتهم مع من يلتحق به من أمراء السناجق الذين يتبعون 
ولايته: وجنودهم فى حملات الدولة عند الحاجة اليه . 

أما الأمراء السناجق ٠‏ فكانوا يتبعون أمير الأمراء إداريا' . وكان كل منهم 
يحصل على مقاطعة تيمار محصولها السنوى يتراوح بين ( ٠٠٠١‏ و5١‏ ألف ) 
أقجة ؛ أى مقاطعة 1 زعامت ؛ ومحصولها ما بين ( ٠١‏ آلف و ٠٠١‏ ألف ) . وكان 
هؤلاء الأمراء يكتقون بإعداد وتجهيز مقدار من الفرسان يتناسب مع مقاطعة كل 
منهم ٠‏ وقيادتهم فى حملات الدولة عند الحاجة إليهم . وكان لكل من هذه 
الولايات وتلك السناجق . مؤسسات مختلفة تدار بواسطة هؤلاء الأمرام ‏ من 
خلال دواوين تشبه الديوان الهمايونى ويمساعدة تشكيلات تتشابه فى 
صلاحياتها مع تشكيلات مركز الدولة ‏ وترتبط ارتباطاً مركزياً قويآ بها . 
ب - وجال الجيش : 

لقد كان الأمير الغازى قائداً للطليعة الأولى للغزاة المجاهدين ‏ وفى نفس 
الوقت رئيساً لقبيلة آل عثمان ء أى أنه كان الرئيس الإدارى والعسكرى لهذه 
الجماعة التى قامت على اكتافها الدولة العثمانية . ولم يؤثر تطور تشكيلات 
الإمارة العثمانية على مهام الأمير الغازى الجهادية . حيث اعتبرت هذه المهام أهم 
ما يناط به السلطان العثمانى من وظائف كرئيس أعلى للجيوش العثمانية . 
واصبح الوكيل المطلق للسلطان ووزيره الأعظم ؛ نائبه فى قيادة الجيوش فى 
حملات الدولة التى لم تتوقف فى وقت من الأوقات . 

بداية , لم تعتمد غزوات قبيئة آل عثمان على جيش منظم » حيث وضعت 
النواة الأولى مثل هذا الجيش فى عهد أورخان غازى ( 1774 735١م‏ ). وكان 
هذا الجيش يتشكل من فتيان من قبيلة أل عثمان نفسها ء بحيث كان هؤلاء 
يزرعون الأرض ويرعونها وقت السلم مقابل ترك الدولة عشور هذه الارض لهم 
وإيجابتهم لنداء الغزو والجهاد وقت الحرب ٠‏ وعندئذ ٠‏ كان يوزع عليهم (؟) أقجة 
يومياً . واستمر جند المشاه فى الدولة على هذا النحى حتى أواسط القرن 1ه / 
6م , حيث بدات الدولة تستبد لهم تدريجياً , وتنقل هذه الفثة للعمل فى 
الأعمال الثانوية فى الجيش (8؟). 

ومع مطلع القرن السادس عشر لميلادى / العاشر الهجرى , كان الجيش 


ةع 


العثمانى يتشكل من ثلاثة عناصر أساسية هى : قوات : قابى قولى » ( الدركاه 
العالى ‏ خدم الباب السلطانى ) » وه قوات الولايات » و ١‏ قوات البحرية ؛ . 

قوات القابو قولى ( خدم الباب السلطانى ) : لا زادت حاجة الدولة 
لاعداد اكثر من الجنود النظاميين , على أثر اتساع القفتوحات , ونظراً لطول 
الجبهات على حدود الدولة شرقاً وغرياً . بدأت تستفيد من أسرى الحرب . فكان 
يخصص حق الدولة من هؤلاء الاسرى ( الخمس ) لتشكيل فرق عرفت ياسم ؛ 
عجمى اوغلان » ( أبناء العجم ) . وقد ظهرت هذه القرق لأول مرة فى عهد 
السلطان مراد الأول ( ١ 11١‏ ثلاه / 7506١1185-1م‏ ) , وكائت لهم مدرسة 
فى متطقة ١‏ غاليبولى » وكان هؤلاء الأسرى من صغار السن يرسلون أولاً لقرى 
الأناضول لتعلم العقيدة والتقاليد الإسلامية » حيث يسجلون فى هذه الفرقة يعد 
ذلك . ويعد اتمام تدريباتهم فى فرقة أبناء العجم هذه ينقتون إلى لحدى فرق 
مشاة القابى قولى ‏ وذلك حسب كفاته كل منهم . وبعد عام 5 8ه / 7١8١م‏ » 
وخلال فترة توقف الفتوحات مؤقتآ » ونقص اعداد الأسرى ٠‏ سعت الدولة لوضسع 
نظام يعرف بإسم : ديى شيرمة » ( التحويل ) ٠‏ لتوفير العناصر الصالحة لفرق 
أبناء العجم من غلمان رعايا الدولة فى المناطق المفتوحة فى الروميلى(؟"؟) . 

وهكذا . كان يوزع من تخرج من هذه المدرسة حسب كفاءاتهم على فرق 
المشاه اللختلفة ( يكيجرى ؛ جبه جى » طويجى » عربه جى ) . وفى حالة ترقية 
أحد هؤلاء المشاه كان من الممكن أن ينقل الى فرقة الفرسان ( السوارى ) . وكان 
هؤلاء المشاه وأولتك الفرسان هم النواة الاساسية لجيش الدولة العثمانية المركزى 
. أما القائد المباشر لهذه الفرق جميعاً فكان السلطان نفسه . وكاتت ترتبط به 
ارتباطاً دائماً . ولذا ٠‏ كانت هذه الفرق تتقاضى مرتبات دورية مرة كل ثلاثة ألشهر 
من خزينة الدولة مياشرة , ولا يمنحون مقاطعات من أراضى الدولة قط(**) . 

أ- المشاة : وقد انقسم مشاة هذا الجيش المركزى الى عدة فرق تطورات 
حسب تطور الدولة وتشكيلاتها العسكرية » ويأتى على رأسها : 

.١‏ فرقة يكيجرى ( ينى ‏ جرى / الاتكشارية ) : وكانت هذه الفرة.ة 
تغذى بغلمان العجم الذين اتموا تدريباتهم , وذلك حسب كفاءة هؤلاء الغلمان . 
وكان كل جندى يتقاضى يومية تقدر ب (؟) أقجة » بحيث كانت هذه اليومية 
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تزداد بإضطراد نظراً لبلاء كل جندى وأقدميته . وكانت هذه الفرقة تنقسم إلى 
«بلوكات ؛ تعرق باسم : أورطة » . وكان على راس كل بلوك قائد يعرف ياسم 
«بلوكياشى »؛ ( رئيس البلوك ) . أما القائد العام لفرقة الينى جرى فكان يعرف 
باسم ١‏ أغا » ؛ أما ناثيه فيدعى ‏ كتخدا » . وكان للفرقة رئيساً يعرف ب ١‏ أقندى 
ينى جرى ؛ . وكانت تعرض كافة أمور هذه القرقة بمعرفة الأغا على الديوان 
الهمايونى . أما إذا استدعى الأمر راى السلطان , فكان يعرض على السلطان 
نفسه فى حجرة عرفت باسم :ة عرض اوطه سي » . وكان أقراد هذه الفرقة 
يتقاضون مرتباتهم مرة كل ثلاثة شهور فى ديوان عرف باسم ١‏ ديوان الغلبة » 
(غلبة ديوانى ) وكانت شئون الفرقة العادية تنظر فى ديوان الأغا الخاص . 

وكانت هذه الفرقة ذات وظائف تقوم بها داخل سركز السلطنة . علاوة على 
وظائفها العسكرية بالخروج يصمبة الستطان فى حملات الدولة . كما كان 
منسوبى هذه الفرقة يقومون بحماية الأمن والاستقرار فى مؤسسات الدولة , 
علاوة عل حمايتهم لقلاع الدولة على الثغور بطريق المناوية . وكان أقراد هذه 
الفرقة ينقلون إلى فرقة سوارى القابى قولى لى فرقة سباهية التيمار فى حالة 
ترقيتهم . وقد وصل عدد جنود هذه الفرقة فى أواخر عهد السلطان سليمان 
القانوتى حوالى ١١٠٠٠١‏ قرد . 

١‏ - فرقة الجبه جى ( جند المهمّات ) : وتستقبل هذه الفرقة خريجى 
مدارس أبناء العجم ٠‏ وتهتم بتوفير كل ما يتعلق بجند الينى جرى من احتياجات 
ومستلزمات عسكرية كالدروع والسيوف والبنادق والسهام والبارود والرصاص 
ومختئف أنواع الأسلحة ؛ فتوزع هذه المهمات على الجنود فى مواقع القتال , 
بحيث تجمع منهم بعد الحرب ٠‏ فيصاح ما يحتاج إلى إصلاح ثم يحتفظ فى 
مخازن الفرقة . ويراس هذه الفرقة « جبه جى باشى » ء ويعاونه كتخدا . 

- شرقة الطوبجية ( جند المدفعية ) : وتستقبل هذه الفرقة أيضاً 
خريجى مدارس أبناء العجم , وأهم ما كانت تقوم به ؛ سبك المدافع » وصناعة 
قذائفها , والعمل على هذه المدفع أثناء القتال . وتنقسم هذه الفرقة إلى عدة 
بلوكات يخص كل منها وظيفة بعينها . أما رئيس هذه الفرقة فيمرف باسم : 
طويجى باشى » . وكان أفراد هذه الفرقة عادة ما يقومون بوظائفهم إما فى 
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القلاع على حدود الدولة . وذلك بطريق المناوبة » وإما فى استانبول نقسها ء وإما 
فى ساحات القشال . وفى أواخر القرن ( 4ه / 5٠م‏ ) . استمدثت فرق أخرى 
لمواجهة عبء نقل المداقع الضفمة من مكان لآخر فى ميدان المعركة . وعرقت هذه 
الفرق باسم ١‏ طوب عريه جى » ( سائقو عربات المدافع )4١()‏ . 

ب - الفرسان ( السولرى ) : وينقل إلى هذه الفرقة من أرتقى من خدم 
السراى العثمائى أى من فرقة الينى جرى . وقد تشكلت هذه الفرقة لأول مرة فى 
عهد مراد الأول ( 1١755‏ 1785م ) : وكانت عبارة عن : بلوك سياه » ويلوك 
سلحدار . وقد أُضيف إليهما أربعة بلوكات أخريات خلال القرن ( 4ه / ١٠١م)‏ , 
وهى : علوفة جيان يمين ؛ وعلوفة جيان يسار : وغرياء يمين » وغرياء يسار . 
وترتبطل هذه الفرقة بشخص السلطان كفرقة ينى جرى تماما . وعلى الرغم من 
أنْ هذه الفرقة كانت أرفع درجة فى المؤوسسة العسكرية العثمانية , إلا انها كانت 
أقل نفوناً على الحكومة من فرقة الينى جرى . 

وقد كان بلوك السباهية : أرفع بلوكات هذه الفرقة درجة , حيث كان يعين 
فيه أبناء رجال الدولة . وقد أنقسم إلى ٠١‏ بلوك فرعى ؛ احتوى كل منها على 
ما يتراوح يين ١ ٠١‏ سوارى . أما يلوك الستحدار ؛ فكان يتبع السياهية فى 
درجته ؛ واتقسم إلى ٠٠١‏ بلوك فرعى . أما البلوكات الأربعة الأخرى فكانت دون 
هذين البلوكين فى المكانة والدرجة والعدد . فكان لكل بلوك أغا مستقل وركيس 
يعرف باسم ‏ بلوك باشى » , كما كانت توزع على كافة بلوكات سوارى القابو 
قولى مرتبات ( علوفات ) دورية كل ثلاثة شهور أيضاً . 

وإذا كانت فرقة ألينى جري تمثل القلب من الجيش العثمانى المركزى , 
وتحتل أرب موقع للسلطان » فقد كانت بلوكات السوارى من الفرسان تحيط 
بالسلطان من الجهات ايض ا . أما أسلحة هؤلاء , فكانت عبارة عن السهم القوس 
والحراب والبلط والسيوف والبنادق وغيرها("؟) . 
قوات الوزايات : ْ 

تعددت التشكيلات العسكرية للدولة فى ولاياتها » حيث اختلفت مُسمّيات 
هذه التشكيلات , وما تقوم به من مهام . وذلك من ولاية إلى أخرى . وبالخاصة 
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فى تلك التى كانت بها نظم وتشكيلات عسكرية خاصة بها . وأهم هذه 
التشكيلات التى كان لها دور هام فى فتوح الدولة ؛ فرق التيمار ؛ وفرق العزب » 
وفرق أقيتجى ( المهاجمين ) . 

-١‏ فرق التيمصار : وتعتبر فرق التيمار هى الدعامة الأساسية للدولة 
العثمانية منذ نشأنها . وجند التيمار . هم أولثك الجند الذين كان يقوم بإعدادهم 
وتجهيزهم أصحاب مقاطعات التيمار أو الزعامت لى الخاص , كل يحسب حجم 
مقاطعته ؛ فيقوم كل منهم بالخروج فى الحملات التى تقوم بها الدولة » حيث 
يقود جنده فيها » ومقابل هذا الدور الذى يقوم به أصحاب التيمار : كانت الدولة 
تترك لهم : العشور ؛ من الخراج السنوى للأرض والاهتمام بها وقت السلم » آمأ 
فى وت الحرب فكان لا يترك فى القرية إلا غير القادرين على القتال فقط . وفى 
حالة. امتناع أحد أصحاب التيمار عن الخروج فى الغزوات دون عذر مقبول . كانت 
تسحب منه المقاطعة فوراً . 

ولما كان أصحاب التيمار هؤلاء من الفرسان , ققد عرفوا بإسم ‏ سهاهية 
التيمار ؛ وكان يقسم من يخرج من كل إدارة سنجقية من جنود إلى عدة بلوكات. 
وكان ذكل بلوك رئيساً يدعى : بلوكباشى ؛ . وضابط يعرف باسم ٠‏ صوياشى » 
كما كانت كل عشرة بلوكات تحت قيادة امير يدعى ١‏ أمير ألاى » الذى كان يخرج 
بجنده مع امثاله تحت قيادة : أمير السنجق » التابع له إدارياً . وكأن أمراء هذه 
السناجق يخرجون تحت رئاسة أمير الأمراء التابعين له إدارياً أيضاً . ويهذا النظام 
الهرمى كانت الدولة تقوم بتوفير وإعداد وتجهين جزء كبير من جيوشها دون أن 
تصرف من خزينتها اقجة ( وهى عملة فضية كانت رائجة فى هذا العصر ) 
واحدة » كما كانت تدير أراضيها » وتوفر احتياجاتها ٠‏ وتؤمن لها حمايتها دون أن 
تبذل أى عناء فى ذلك . واستمر هذه النظام العسكرى - الإدارى للدولة يطبق 
بكل دقة وإحكام فى أنحاء مختلفة منها » حتى بدأ يضطرب تدريجياً اعتباراً من 
أواخر القرن (١٠1ه‏ /17م)5؟) . 

- فرق العزب : وكانت هذه الفرق تتشكل من فتيان الاناضول غير 
المتزوج ممن كانت لديهم كفاءات وقدرات خاصة . وهؤلاء يعتبيرون جند المشاه 
الخقيف فى الجيش العثمانى , وكانت كافة احتياجات هؤلاء ومصاريفهم تسدد 
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بمعرفة إداريى المناطق التى جلبوا منها . اما موضعهم فى الجيش العثمانى أثناء 
المعارك , فكان المقدمة , حيث كانوا يتعرضون للهجوم الأول . 

ومع مطلع القرن ( ١٠ه/‏ 17م ) , بدات فرق العزب تكلف بحراسة القلاع 
فى الثغور البحرية والبرية فى الدولة » وذلك علاوة على وظائفها الأساسية » كما 
كان قسم منهم ينضم للأسطول العثمانى : وذلك بالتبادل . وقد بلغ عدد بلوكات 
العزب خلال القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ء حوالى 47 بلوك . وكانت هذه اليلوكات تحمل 
اسماء مختلفة من ولاية لأخرى . 

“ - فرق اقينجى ( اللهاجمون ) : وهم فرق من الفرسان الذين كانوا 
يرايطون بصفة دائمة على ثفور الدولة العثمائية من ناحية الغرب . فكانوا 
يغيرون على أراضى الأعداء ويستقصون أحوال البلاد الزمع فتحها ممن 
يأسرونهم من أهلها , فكانت أهم ما تقوم به هذه الفثئة من مهام ؛ استكشاف 
مناطق العمليات الحربية » وفتح الطريق للجيش , وتذليل الطريق له بإزالة كمائن 
الاعداء وشراكهم ‏ والمحافظة على المحصولات الموجودة على طريق الجيش » 
وإقامة الجسور التى سيعبرها الجيش . ولذلك ‏ كانت هذه الفرق تتقدم الجزء 
الأعظم من الجيش باريعة أى بخمسة أيام بالقدر الذى يتيح لهم القيام بكل هذه 
المهام . وكان لهذه الفرق تأثير عظيم فى إيقاع الرعب فى قلوب الاعداء باذن الله 
تعالى , ورفع الروح المعنوية للجيش العثمانى ايضآ . 

وقد كانت كل مجموعة من هذه الفرقة تحت قيادة ١‏ إون باشى ؛ ( أسير 
العشرة ) . وهؤلاء أيضاً يكونون تحت رئآسة : يوزباشى »؛ ( أمير ماثة ) الذى 
كان يمخل هى وأمثاله تحت قيادة « بكباشى » ( أمير الف ) . وهؤلاء جميعاً كان 
يرأسهم أمير يدعى ( أمير أقينجى ) » وكان هذا الأمير ينتخب من بين الأمراء 
الستاجق الشجعان , 

القوات البحرية : بداية . لم تكن لإمارة أل عثمان قوات تعمل فى البحر 
حتى أواخر القرن /ه / 5١م‏ , وعلى أثر إلحاق إمارات صاروخان ومنشه 
وأيدين المطلة على بحر إيجة ؛ انتقلت أساطيل تلك الإعارات إلى أيدى العثمانيين , 
حيث أعتبرت هذه السفن النواة الأولى للقوة البحرية المثمانية . وبذلك بدا 
الإهتمام ببناء قوة للعثمانيين فى البحر , حيث أنشأت ترسانة فى منطقة 
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غاليبولى . وقد زاد اهتمام الدولة ببناء قوتها البحرية منذ فتح ال سطنطينية 
(461ه / 1857م ) حتى وصلت إلى ذروتها فى عهد سليمان القانونى ( 4171 - 
6لاة ه /151-1510م) . وفى هذا المصر أصبح للدولة عدة ترسانات لبناء 
السفن فى أنحاء مختلفة منها » وأصبح لهذه الأساطيل جند متمرس على القتال 
فى البحر (5؟). 
عموامل الفساد : 

لقد ظهرت عوامل الاضطراب فى مؤسسات الدولة وتشكيلاتها بوضوح منذ 
أواخر القرن ١٠ه‏ / 1١م‏ . ويأتى على رأس هذه العوامل : ضعف سلاطين أل 
عثمان بعد سليمان القانونى ؛ وتهاونهم فى حقوق دينهم ورعيتهم ودولتهم ‏ 
الأمر الذى جعل العديد من عناصر القصر العثمانى والجيش العثمانى فى المركز 
يستحوذون على معظم سلطات السلطان الذى لم تعد تتفذ أوامره » وظهسر 
التهاون فى العمل بقواتين الدولة . وقد نتج عن هذا التهاون انتشار المفاسد 
والتجاوزات الشرعية والنظامية فى مختلف مؤسسات الدولة وتشكيلاتها ' قبدأ 
من ليسوا بأهل فى الوصول للمناصب العليا فى الدولة بطرق ملتوية , ممأ 
سبّب اضطراباً فى مؤسسات الدولة المركزية وفى الولايات أيضاً . 

أما العامل الآخر الذى كان له تأثيراً ملموساً على كافة مؤسسات الدولة 
وتشكيلاتها , فكان يتعلق بالنظام العسكرى الذى كانت تقوم عليه الدولة برمتها 
. فنتيجة لتوزيع مساحات شاسعة من أراضى التيمار فى مختلف الولايات على 
رجال القصر وأعيان الدولة » ضعف عدد جنود سهاهية التيمار . وإزاء احتياج 
الدولة الدائم والملّح فى أحيان كثيرة لجنود يعوّضون هذا العجز فى حملاتها , 
كان عليها ان تقبل أعداداً كبيرة من رعاياها القرويين فى الجيش المركزى : قابى 
قولو» , دون إعداد وتدريب مسبق . ولا كانت هذه الفئة الجديدة تتقاضى 
مرتبات من خزينة الدولة , ققد سبب هذا عجزا فى ميزانية الدولة مما رقع 
الأسعار بشكل ملحوظ . وبغفرض حماية الاستقرار فى الولايات ؛ أقامت الدولة 
أعداداً كبيرة من هؤلاء الجند هناك ,إلا أنهم كانوا سبباً فى حركات عصيانية 
مختلفة الشدة , أخلّت بأوضاع الدولة الداخلية وأضرّت بها أضراراً عظيما("؟). 


وعلى الرغم من التأثير السلبى الواضح لهذه العوامل ,إلا أن مؤسسات 
الدولة وتشكيلاتها استمرت تعمل دون ما كلل أو توقف ؛ تتخللها فترات 
إصلاحية وتنظيمية قام بها بعض الوزراء العظام , مما اطال فى عمر تشكيلات 
الدولة ومؤسساتها , حتى تم اختراقها فى أواخر القرن ١ه‏ / 14م . 
ثالثا : بين التشكيلات المملوكية ومثيلتها العثمانية 

لقد أثبتت الأبحاث الحديثة بطلان ادعاءات المستشرقين التى راحت تروج بأن 
العثمانيين قد أخنوا مؤسساتهم وتشكيلاتهم عن مؤسسات وتشكيلات بيزنطة, 
واكدت أن الدولة العثمانية التى نشآت كواحدة من إمارات الأناضول التركمانية 
الخاضعة إدارياً لدولة سلاجقة الأناضول ؛ قد اقتبست معظم نظمها وتشكيلاتها 
عن الدول الإسلامية الشرقية السابقة عليها . اما عن تشابه بعض تشكيلات 
الدولة العثمانية مع مثيلتها البيزنطية , فليس من الخسرورى أن يكون نقلاً عن 
الأخيرة , وذلك نظراً لتشابه احتياجات البشر وبالتالى تشابه لخادم ألتى 
تقوم على تنظيم شئون هذه الحاجات(!؟) . 

فكما استفادت دولة المماليك فى تشكيلاتها ومؤسساتها من تشكيلات 
الدولة الإسلامية السابقة عليها ( الدولة الأيوبية ) ونقلت الكثير عن نظم الدولة 
السلجوقية الكبرى فى إيران عن طريق الأيوبيين أيضأ(*) » وبعض نظم المغول 
نتيجة للعلاقات الستمرة التى كانت تتم بين الطرفين , استفادت الدولة العثمانية 
أيضاً من تشكيلات ومؤسسات دولة سلاجقة إيران ٠‏ وتأئرت تأثراً عظيماً بنظم 
وتشكيلات سلاجقة الأناضول , واقتبست بعض نظم مغول الالحائيين ؛ ولم 
تتخلى عن بعض نظم المماليك التى عرفتها قبل ضم الشام ومصر ويعده . وبناء 
على ذلك ؛ فإن أى مقارنة سريعة دجريها بين أهم التشكيلات والمؤسسات لدى 
كل من دولة المماليك ودولة العثمانيين ؛ تبين لنا يجلاء , اعتماد كل منها على 


( * ) يبين القلقشندى أنه عذدما اسس الأيوبيون دولتهم على أتقاض دولة العبيديين 
(الفاطميين ) الشيعية فى مصر , لم يقبلوا الكثير من تلك التشكيلات الشيعية , يل 
هملوا على إزالتها » وأخذوا عن مؤُسسات وتشكيلات أتابكة السلاجقة فى الموصل :سبع 
الأعش » ج ؛ صن «٠‏ * 


ره 


اصول مشتركة . حيث يشترك كلا الطرفين فى الاقتباس من تشكيلات 
السلاجقة بطريق الأيوبيين او سلاجقة الأناضول ‏ ومن المفول مباشرة ‏ وذلك 
علاوة على التأثير المزدوج للتشكيلات المملوكية على التشكيلات العثسانية 
المركزية فى استائبول ء والمحلية فى مصر . 

ويصفة عامة , فقد كان بين النظام اللملوكى الذى تعتمد فيه الدولة على 
عناصر المماليك الذين يبتاعون فى سوق النخاسة والذى كان السلطان فى فو 
احد هؤلاء المماليك : وبين النظام العثمانى الذى كان يقوم على أساس عرفى , 
يختار فيه السلطان الذى كان رئيس للقبيلة العثمانية وقائه) للغزاة فى نفس 
الوقت , يختار من عائلة آل عثمان ؛ كان بينهما تباين كبير . على الرغم من ذلك 
فقد اسمتقادت الدولة العثمانية التى لم تقبل : نظام المماليك » المعسروف قى دولة 
المماليك كنظام دولة ‏ استفادت من هذا النظام فى وضع بعض تشكيلاتها 
العسكرية . 

ومهما يكن من أمر , فقد ثبت أن هاتين الدولتين , العثماتية والملوكية , قد 
قبلتا التشكيلات واللؤسسات الأساسية للدولة الإسلامية , وذلك مع إجراء بعض 
التعديلات التى تتناسب مع نظم وظروف كل منها . وهكذا » فعلى أثر ورأثة دولة 
أل عثمان لأراضى الدولة الإسلامية فى المنطقة , قامت بإقرار وتثبيت معظم 
الؤسسات فى هذه المناطق , مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة , وريطها 
بمؤسساتها المركزية . ويلاحظ ايضاً أن دولة أل عثمان استفادت من التشكيلات 
الحلية للولايات التى ضمتها , استفادتها من التشكيلات والمؤسسان المركزية 
لدولة اللماليك المنهارة . وبناء على ما تقدم ؛ يتبين لنا إلى أى مدى حدث تداخل 
وتشابك بين مؤسسات وتشكيلات الدولة الإسلامية . وتشابه مهام هذه 
المؤإسسات ووظائف تلك التشكيلات على الرغم من التغيير الظاهر لاسماء كل 
منها , الأمر الذى يبوز لنا بوضوح أن مؤسسات وتشكيلات الدولة العثمانية » 
إنما كانت مرحلة متطورة من المؤسسات والتشكيلات السابقة عليها . 

النائب المطلق للسلطان : لقد كان نائب السلطان المطلق فى الدولة 
المملوكية « أمير كبير » ٠‏ وفى الدولة العثمانية ؛ الوزير الأعظم ؛ ذات صسلاحيات 
إدارية وعسكرية واسعة , ولكن هذا التشابه الملاحظ فى هذا التشكيل لم يظهر 
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فعلاً إلا بعد مرور هذا المنصب فى التشكيلات المملوكية بعدة مراحل من التغيير 
فلقد تعرض مقام « الوزارة ؛ الذى كان معروفاً لدى الدولة السلجوقية , والذى 
اتخذه المماليك نموذجاأ يحتذى , تعرض لكثير من التغييرات على مدى تاريخ 
الدولة اللملوكية » حيث بداأت صلاحيات هذا النصب تنحصر تدريجياً عنه , 
فآنتقلت الكثير من هذه الصلاحيات ‏ عدا ما كان متعلقاً بالأمور المالية ‏ إلى 
«نائب السلطنة بمصر » الذى كان يحكم مصر نيابة عن السلطان مثله مثل نائب 
السلطنة بالشام ونائب السلطنة بحلب .. إلخ , فتوزعت شئون الدولة العسكرية 
بين نائب السلطنة يمصر وبين أتايك العساكر . ولكن بسبب عدم الإنتظام فى 
تعيين نائب السلطنة خلال القرن ( 8 ه / 154١م‏ ) , وجّهت كافة صلاحياته 
الإدارية والمالية والعرفية إلى أتابك العسأكر الذى عرف , منذ ذلك الحين ؛ باسم 
«أمير كبير » . ويذلك أصبح ‏ أمير كبير » يقبض على كافة شئون الدولة الإدارية 
والعسكرية("؛) . وهكذا , يتضح لنا أن ظهور منصب ١:‏ أمير كبير » كان نتيجة 
تطورات مختلفة تعرضت لها دولة المماليك التى اتسمت فى معظم تشكيلاتها 
بالاضطراب وعدم الاستقرار . أما مقام : الوزارة » الذى ورثه العثمانيون عن 
سلاجقة الأناضول فكان واضع المعالم منذ البداية . فلم يطرا على صلاحياته 
وتشكيلاته تغييرات هامة .إلا أنه تطور بتطور الدولة . واتسعت صلاحياته 
بإتساع شئون الدولة العثمانية شرقاً وغريا(48). 

ويصفة عامة ,. كانت صلاحيات : امير كبير » وال « وزير الأعظم » تمتد فى 
كافة شئون الدولة إدارية كانت أى مالية أى عسكرية أو قضائية أو حتى عرفية ‏ 
وذلك بإعتباره الوكيل المطلق للسلطان ‏ إلا انه كان بين هذين المنصبين بعض 
الاختلافات التى ترتيط بطبيعة كل دولة ؛ والنظام الذى تتبعه . والأسس التى 
قامتها عليها . فصثلاً , كانت صلاحية مناقشة أمور الدولة المملوكية الهامة مع 
السلطان وأمراء الممائيك بيد : مشير الدولة » »فى حين كان ١‏ الوزير الأعظم  »‏ 
هو المرجع الأول لتسلطان فى مثل هذه الامور الهامة(؟) . وكان النائب المطلق 
للسلطان يباشر مهامه من خلال ديوان عام يدعى إليه كافة رجال الدولة . حيث 
يعرف هذا الديوان عند المماليك باسم ٠‏ الإيوان المعظم ؛ » وعند العثمانيين باسم 
؛ الديوان الهمايونى ؛ ٠‏ وأيضاً من خلال ديوان خاص معروف لدى المماليك ياسم 


مم6 


١‏ دار النيابة ؛ نسبة إلى نائب السلطنة بمصر ( أمير كبير فيما بعد ) . وسماه 
العثمانيون باسم ١‏ إيكندى ديوانى » ( ديوان العصر ) نسبة إلى الوقت الذى عادة 
ماكان يعقد فيه هذا الديوان , وهو بعد انتهاء أعمال الديوان الهمايونى . أما 
الديوان العام فكان كل من : أمير كبير » و ١‏ الوزير الأعظم » ينوب عن سلطانه 
فى رئأسته فى حين كاذنا يرأسان (الديوان الخاص » بصفتهما الشخصي( **) . 

وعلى الرغم من التشابه العظيم بين الديوان المملوكى والديوان العثمانى 
العام منه والخاص ء إلا أن حركة العمل الإدارى فى كل منهما كانت يه بعض 
الاختلافات . ففى حين أن كانت جميع شئون الدولة المملوكية تنظر أولاً فى 
دواوين الدولة المختئفة وفقاً لاختصاص كل منها , ثم تحول للساثل الهامة 
والمشكلات المستعصية للبحث فى الإيوان للعظم , كانت أمور الدولة العثمانية 
تنظر بداية فى الديوان الهمايونى : أما المسائل الملتخصصة التى يتعذر حلها فى 
هذا الديوان كانت تحول إلى دواوين الدولة الخاصة . 

التشكيل المالى : لما كانت الأسس التى اعتمدت عليها الدول الإسلامية 
أسس تقوم على الشرع الإسلامى . لا تتغير بتغير الزمأن ولا تختئف بإختلاق 
الأجناس ٠‏ فقد تشابهت تشكيلات هذه الدول المتعاقبة التى اعتمدت على نفس 
هذه الأسس ؛ ولم يكن ما تعرضت له هذه التشكيلات من تغيير واختلاق , إلا 
نتيجة للظروف التى كانت تحيط بكل منها ٠‏ ولم يتعرض هذا التغيير للأسس 
والقيم التى ارتكزت عليها هذه التشكيلات خلال هذه المرحلة . 

وبناء على ما تقدم ؛ فقد نقل المماليك تشكيلاتهم المالية عن دولة السلاجقة , 
وذلك عن طريق الأتابكة والأيوبيين : كما نقلها العثماتيون عن نفس المصدر 
تقريباً عن طريق سلاجقة الأناضول . ولكن ؛ كل من إلدولتين قد اقتبس هذه 
التشكيلات المالية بعد أن بدئل بعض اسمائها وغير بعض صلاحياتها وفقآ 
لطبيعة وتطور ظروف كل منها(*) . فمثلاً » فى حين أن كانت تطلق كلمة 
«نظارت »؛ على دواوين الإدارة المالية لدى المماليك ( نظارة الدولة » نظارة 
الخاص .. إلخ(؟*) ) فقد كانت الإدارة المالية العثمانية تنقسم إلى : أقلام  »‏ وكان 
يطلق على كل قلم اسم خاص يدل على المستوئيات التى كان يقوم بها( قلم 
الروزنامه , قلم المحاسبة ‏ قلم المقاطعة .. إل<(؟*) ) . 
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تقد مرت التشكيلات المملوكية بمرحلة عدم استقرار لم تتوققف حتى كانت 
إحدى الأسباب التى أدت إلى ضعفها ثم انهيارها . وكانت التشكيلات المالية واحدة 
من تلك التشكيلات التى تعرضت لحالة الاضطراب هذه . فكان منصب ١‏ الوزير؛ 
هو المتاط به الإشراف على جميع شثون الدولة المالية » وعقب إلغاء هذا المنصب 
مؤقتاً فى عهد محمد ابن قلاوون و حولت صلاحياته إلى ثلاث جهات فى : : 
نظارة بيت لال » وى نظارة الخاص » و : كتابة السر الشريف ؛ ٠‏ وكان يدير كل 
منها موظف يعرف ١‏ تاظر ؛ ؛ وعندما عاد منصب ١‏ الوزارة » من جديد كانت 
صلاحياته قد أحصرت كثيراً عن ذى قبل . وعموماً , أصبح : وزير الدولة » هذا 
يقوم بالإشراف على كافة أمور الدولة المالية والأراضيى المتعلقة بالمماليك , وذلك 
بمعرفة عدد كبير من معاوئيه » أمثال ١‏ ناظر الدولة » ى ٠‏ مستوفى الصحبة ؛ 
و#مستوفى الدولة ؛ وغيرهم ٠‏ وذلك من خلال عدة دواوين هى: : ديوان الوزير ؛ 
و ديوان النظر » و : ديوان الجيش ٠‏ . وأثناء الفترة التى الغى فيها محمد ابن 
قلاوون مقام الوزارة ٠‏ استقلت شئون المألية والأراضى الخاصة بالسلطان عن 
«ديوان النظر » » وحولت معاملاتها إلى ديوان آخر عرف باسم ٠‏ ديوان الخاص » 
أماما كان يتعلق بشئثون المماليك المالية فكانت تنظر فى : ديوان الجيش )*4(١‏ 
ومن ناحية أخرى ٠‏ فقد كان التشكيل المالى العثمانى اكثراستقراراً منذ البداية , 
حيث كانت معاملات الدولة المالية ‏ على الرغم من تشعب تشكيلاتها- تستقر 
فى يد موظف واحد عرف باسم ١‏ الدفتردار » ( صاحب الدفتر ) .إلا أنه نتيجة 
لإتساع أراضى الدولة فى آسيا وأوربا وأفريقيا ؛ انقسم هذا المنصب إلى فرعين 
قاصيح ١‏ دفتردار الأناضول » يشرف على الشئون المالية لولايات الدولة الشرقية 
أما ؛ دفتردار الروميلى» فصار يشرف على أمور الدونة المالية للولايات الاوربية , 
ويرأس فى نقس الوقت ؛ المؤوسسة لمالية للدولة بفرعيها ٠‏ ولذلك عرف ياسم 
:باش دقترادار » . 

ومن هذا العرض للتشكيل المالى الملوكى والعثمانى يتضح لنا تأثير « نظام 
المماليك ؛ الطبقى على النظام اللالى للدولة مما جعل أكشر من ديوان يقوم بالنظر 
فيها حسب الطبقة صاحبة هذه الشئون المالية » فى حين أذنا نلاحظ أن كافة 
شئون المالية والأراضى لرعايا الدولة العثمانية مدنيين كانوا ام عسكريين كانت 


كت 


تنظر تحت إشراف رئيس الدفتردارية ( باش دفتردار ) قى الديوان الهمايونى , ثم 
يباشر هذه الشثون المالية من خلال ديوانه الدفتري الخاص(5") . 

المكاتبات والتحريرات : وإذا انتق انا إلى المديث عن اعمال المكاتبات 
والتحريرات » والتشكيلات التى تقوم عليها . فسوف نجد أن هذه التشكيلات 
عند العثمانيين إنما كانت مرحلة متطورة لمثيلتها لدى الدولة الملوكية . ففى 
حين أن كانت صلاحيات هذه الؤسسة لدى المماليك موزعة على أكثر من جهة 
إدارية » نجدها لدى العثمانيين ترتكز فى يد واحدة . وعلى الرغم من هذا 
الاختلاف , إلا أن هذه المؤسسة فى كلتا الدولتين تؤكد على أحدية المصدر المأخوذ 
عنه والأسس التى قامت عليها . ففى الدولة المملوكية ٠‏ كاتب السّر » هو السئول 
الأول عن مكاتبات الدولة الداخلية والخارجية يساعده فى ذلك ١‏ كاتب الست 
والدرج » » فى حين كان ؛ النيشانجي ؛ ( التوقيعى ‏ الطفرائي ) هو صاحب 
الكلمة فى كافة شئون مكاتبات الدولة العثمانية . فكل منهما أن يختار من أرباب 
الأقلام » ومن أصحاب العلم والفضل ؛ وكأن يشترط فيهم نفس الشروط , أن 
يكونوا من حفظة كتاب الله تعالى » وعلى إحاطة بعلومه ويسنة التبى عله ويأحكام 
الشريعة الإسلامية , وممّن يحيطون علماً بعلوم العصر من تاريخ وأدب وفقه 
وضروب أمثال ؛ ومن الأتقياء الأمناء المميطين علما بنظم الدولة . 

ولما كان الإيوان المعظم » لا يجتمع يصفة دورية منتظمة : فقد كان كاتب 
السر يقوم بالنظر فى شئون مكاتبات الدولة من خلال ديوانه الخاص المعروف 
باسم 5 ديوان الإنشاء ؛ . وكانت هذه المؤسسة تعرف بنفس هذا الاسم فى الدولة 
الإسلامية فى العصر العباسى ؛ حيث انتقلت بالتالى الى المماليك بمصر . ولكن 
خلال العصر السلجوقى عرف هذا الديوان باسم : ديوان الطغرائى » ( واضع 
طغراء ‏ علامة ‏ السلطان على المكاتيات ) . ومنذ ذلك الحين صودف الكثير من 
رجال الدولة الملقبين بلقب ٠‏ طغرائى » كما شوهد فيما بعد هذا الاصطلاح عند 
سلاجقة الأناضول . وهكذا تبين انه لم يكن هناك ثمة أى فرق أساسى يذكر بين 
المؤسستين(!*) , 

ومن ناحية أخرى ؛ كان : النيشانجى »؛ فى التشكيلات العثمانية » يقوم 
بكافة مسئولياته فى الديوان الهمايونى نقسه ٠‏ حيث كان يعمل تحت إشراقه 


مااك 


هيئة كبيرة من الكتبة والحررين أمثال : رئيس الكتاب » و ١‏ أمين الدفتر ) 
وغيرهم الكثير من كتبة أقلام الديوان الهمايونى . ولهذا , كان النيش انجى في 
التشكيل الإدارى العثمانى يعتبر هى الرئيس الإدارى للديوان الهمايونى ولا لا » 
وهى المسئول عن وضع علامة السلطان : الطقراء ؛ على الفرمانات والمنشورات 
الصادرة عنه فى الديوان » وذلك فى حين أننا نرى أنه على الرغم من أن ١‏ كاتب 
السر » كان ينظر فى شثون مكاتبات وتحريرات الدولة فى الإيوان المعظم ‏ علاوة 
على ديوان العدل إلا أنه كان للإيوان رئيساً يعين من مقدمى المماليك يعرف 
باسم : أمير ا مجلس 7(6") وآمر آخر يؤكد اتساع صلاحيات النيشانجى واستقرار 
مؤسسته عن صلاحيات كاتب السّر , وهو أن النيشانجى كان يقوم بالنظر فى 
توجيهات أراضى الدولة والمعاملات المتعملقة بها ويمقاطعاتهاء إلا أن هذه 
المسئوليات كانث فى التشكيل المملوكى من اختصاص نظار : ديوان الخاص » 
وة ديوان الجيش ؛ و : ديوان المفرد » و : ديوان الاحباس :(8*) . 

العدل أساس الملك : لقد أعطت الدولة الإسلامية أهمية خاصة للتشكيلات 
القضائية والشرعية فيها . فحرصت على إقرار العدل بين الرعية وتطبيق شرع 
الله تعالى فى أرجاء البلاد . وهكذا , كما كان السلطان هو صاحب السلطة الإدارية 
والعسكرية العليا فى الدولة . كان أيضاً يأتى على رأس هذا التشكيل ؛ فكانث 
كافة الأمور الشرعية والقضائية تدار عند المماليك بمعرفة هيثئتين من القضاة » 
تتكون الأولى من : قضاة القضاة » للمذاهب الأربعة , يراسهم قاضى القضاة 
الشافعى ؛ حيث يقوم كل منهم بالنظر فى أمور الرعايا القضائية والشرعية 
والفصل فيها حسب مذهب كل منهم فى ١‏ دار العدل » ؛ أما الهيئة الثانية ‏ 
فكانت تتشكل من.ثلاثة من ه قضاة العسكر ٠‏ على المذاهب الثلاثة , الشافعى 
والحنقى والمالكى . وكان هؤلاء مكلفين بالنظر فى الأمور الشرعية والقضائية 
للعسكر المعملوكى فى : ديوان الجيش » » وهؤلاء القضاة دائماً منا يكونوا فى 
صحبة السلطان عند خروجه للحملاث(5*) . ومن ناحية أخرى ؛ نجد أن هذه 
المؤسسة فى الدولة العثمانية قد تطورت تطوراً يتناسب مع الأسس العرفية التى 
قامت عليها : وأيضاً مع اتساع الرقعة التى تسودها من العالم . فكان ١‏ قاضى 
العسكر ؛ هو المسئول الأول بعد السلطان ( الخليقة ) العثماني عن كافة الأمور 


كاه 


الشرعية والقضائية قى الدولة سواء ما يتعلق منها بالرعية أى بالعسكر العثمانى 
ومع أتساع حدود الدولة قسمت صلاحيات قاضى العسكر إلى قسمين : الأول 
يقوم عليه ١‏ قاضى عسكر الروميئى » » وكان ينظر فيما يتعلق بولايات 
الروميلى من امور شرعية وقضاتية , أما الثانى ٠‏ قاضى عسكر الأناضول ؛ » 
وكان يفصل فى الشئون الشرعية والقضائية المتعلقة بالولايات الشرقية ٠‏ وهذا 
الأخير يعمل تحت رئاسة الأول , وكان كل منهما يباشر أعماله الرئيسية فى 
الديوان الهمايونى نفسه , أما الأمور التفصيلطية فكانا يباشراها فى الديوان 
الخاص بكل منهما(١١)‏ . 

ومهما يكن من أمر . فقد عرفت الدول الإسلامية السابقة منصب ١‏ قضاء 
العسكر » » حيث انتقل هذا المنصب إلى المماليك بطريق الأيوبيين » وخصصوه 
لطائقة العساكر السلطانية فقط . كما ورثه العثمانيون عن سلاجفة الأناضول , 
كويريلى أن يكون هذا النصب قد انتقل إلى العثمانيين عن طريق دولة اللماليك 
مع إضاقة بعض التعديلات عليه , وذلك نظرأ لتاخر ظهور هذا النصب عند 
سلاجقة الأناضول .)١١(‏ ولكن محمد ايبشيرلى يؤكد أن العثمانيين قد أخذوا 
مؤسسة قضاء العسكر عن سلاجقة الأناضول , نظرأ لما ثبت من تطايق فى 
صلاحيات هذا التشكيل وتقسيمات هذه المؤسسة لدى الدولتين("١)‏ . 

ومن ناحية أخرى , كان السلطان المملوكى يتخذ من موافقة الخليفة 
العباسى ال موجود فى القاهرة على كافة قراراته الهامة التى كان يقوم بإصدارها » 
الصفة الشرعية , أما السلطان العثمانى ‏ فكان يضفى على قراراته وأوامره » 
الصفة الشرعية من خلال عرضها على هيئة العلماء التى كان يرأسها ه شيخ 
الإسلام : . وهكذا . كان كل من السلطان المملوكى والسلطان العثمانى يلتزم 
بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل ما يصدر عنهما من قرارات » ولم يفكر أحد 
منهما فى الخروج على الأحكام بشكل جِلَى ء كما كان المجتمع فى كلا الدواتين 
وأقراد هذا الملجتمع بكل عناصره يخضع فى نظمه وقوانينه لشريعة الإسلام ' 
وذلك على الرغم من بعض التجاوزات التى كانت تظهر من وقت إلى آخر هنا 
وهتاك . 


-_ 


القوة الضاربة : لم تتقطع الصلة بين التشكيلات العسكرية للدولة 
الإسلامية منذ العصر العباسى ٠‏ وبين مثيلتها فى الدويلات التى انقصلت ثم 
استقلت عنها , فنلاحظ أن كثيراً من هذه الدويلات قد نقلت عن بعضها البعض 
الكثير من تشكيلاتها مطورة أياها حسب ظروف وملابساث كل منها . فكانت 
تشكيلات الدولة اللاحقة نموذجاً مطوراً لتشكيلات الدولة السابقة عليها . وقد 
اتضح هذا التطور بجلاء فى التشكيل العسكرى ال معتمد على : المماليك » أى 
العبيد والخدم ؛ حتى وصل هذا التشكيل إلى أقصى مراحله بإقامة دولة تقوم 
على هذه الفئة العسكرية عرفت باسم ١‏ دولة المماليك » ؛ وأطلق على هذا النظام 
الذى يحكم دولتهم اسم ٠‏ النظام ا مملوكى »؛ . وقد تأثرت التشكيلات العسكرية 
العثمانية فى المركز تأثراً عظيماً بنظام المماليك هذا . حيث اعتمدت الدولة نظاماً 
للجندية أشبه ما يكون بنظام المماليك عرف باسم ١‏ نظام الديوشيرمة » . وقد 
عرف جند هذا النظام باسم جند ١‏ قابى قولى » ( خدم الباب السلطائى / الدركاه 
العالى ) . أما التشكيل العسكرى ال محلى فى الدولة العثمانية الذى كان فى مرحلة 
التأسيس القوة الضاربة فى الجيش المركزى , فقد اعتمد على النظام القيادى 
والإقطاع العسكرى الذى عرف بأسم : نظام التيمار؛ . وقد طورت الدولة 
العثماتية هذا النظام العسكرى . الإقتصادى ‏ الإدارى الذى كان موجوداً من قبل 
لدى دولة سلاجقة الأناضول ؛ كما عرف أيضاً فى فى الدولة المملوكية , طورته 
الدولة العثمائية حتى اصبح خلال القرنين ( 4-١٠ه‏ / ١١15-1م)‏ قاعدة 
الجيش العثمانى القوية(١)‏ . وعلى الرغم من تاأثر التشكيل العسكرى المركزى 
العثمانى بالنظام العسكرى المملوكى بدرجة معينة »إلا أن الدولة حافظت على 
إساسها العرقى ‏ العسكرى الذي قامت عليه حتى مطلع القرن ( ١ه‏ / 
16م 11) . 

والأمر الذى يؤكد هذا التداخل بين تشكيلات الدول الإسلامية المتعاقبة » أن 
تعبير ١‏ غلمان » الذى يعبر عن تلك الطائفة التى عرفت عند الساسانيين 
والغزنويين والسلاجقة باسم : غلامان دركاه » »وه غلام خاص ؛ » عرف أيضاً 
لدى دولة المماليك باسم : مملوك ؛ ٠١‏ اوشاقى » (ووشاقى ) ٠‏ وبالتالى انتقل 
هذا التعبير من هذه الدول إلى التشكيلات العسكرية العثمانية معبراً عن نفس 


ا 


هذه الطائفة باسم ه قول .)١9(:‏ ويلاحظ أيضا أن نلفظ : اوجاق » المعروف فى 
تشكيلات مشاة ال ١‏ القابى قولى ؛ ؛ الينى جرى ( الإنكشارية ) » قد أخذ عن 
إصطلاح : أورطة ؛ الموجود فى التشكيلات المملوكية , وإصطلاح ١‏ اوردا » الذى 
يصادف لدى المغول(!١)‏ . وهكذا , لم يكن ثمة غرابة فى إِنَّه عندما سيطر 
العثمانيون على مصر ,ء قام جند الدركاه العالى العثماتى بالحلول محل المماليك 
الستطانية فى قلعة الجبل بالقاهرة . 

أما عن التشكيلات المحلية فى الدولة العثمانية , فقد حافظ العثمانيون على 
تشكيلات المناطق الإسلامية التى دخلت إدارتهم » وذلك مع اجراء بعض 
التعديلات المناسبة عليها » وربطها بالإدارة المركزية للدولة . ومن هنا » مسوف 
تلاحظ أن التشكيلات المحلية هذه أيضاً قد وقعت تحت تأثير مزدوج للمؤسسات 
والتشكيلات المحلية للدول الإسلامية التى ورثها العثمانيون ٠‏ كدولة سلاجقة 
الأتاخضول والدولة المملوكية . وسوف يتبين لنا فى الباب الأول من بحثنا هذا , 
كيف أبقى العثمانيون على التشكيلات المملوكية فى مصر , وكيف أجرى على 
هذه التشكيلات تغييرات وتعديلات بشكل تدريجى حتى تتوافق وتندمج مع 
التشكيلات العثمانية ٠‏ وإلى أى مدى استفاد العثمانيون فى تشكيلاتهم المحلية 
فى مصر من تشكيلات ومؤسسات دولة المماليك(7١)‏ . 
وابعا : تو طيد الحكم العثمانى فى مصر : 

لقد قامت الدولة العثمانية منذ تأسيسها على مبدا الغزو حيث رسخت أقدام 
المسلمين فى أوريا لأول مرة , فكان جناحها الغربى المتمثل فى : الروم ايلى » 
(ولاية الروم » وكانت تشمل منطقة شبه جزيرة البقان ) أاسبق فى تشكيله من 
جناحها الشرقى فى ١‏ الأناضول » . وعلى أثر استقرار الحكم الإسلامى العثمانى 
فى البلقان , كان على العثمانيين التفكير بجد فى ضم تلك الإمارات التركمانية 
التى أقتسمت معها الأناضول ؛ رغبة منهم فى توحيد الصف أمام القوى 
الصليبية التى بدات تشعر بالأخطار الآتية من الشرق . وهكذا , تمكن 
العثمانيون من ضم معظم هذه الإمارات الأناضولية » حيث بدات منذ ذلك الحين 
الحدود بين الدولتين المملوكية والعثمانية تتجاور : وراحت بعض هذه الإمارات 
الحدودية تخضع لتبعية الدولة المملوكية آحياناً والدولة العشمانية أحياناً أخرى , 
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مما جعلها سببأ فى الصدام الباشر بين الدولتين . وقد برزت هذه المنافسة بين 
الدولتين فى صراعهما على إمارة « ذى القدر » . وسرعان ما تحول هذا الصراع 
إلى محاولة كل منهما إثبات أحقيته لقيادة العالم الإسلامى , فى ظل التطورات 
التى كانت تحيط به أنذاك . وكان العثمانيون ينتهزون كافة المناسبات لنقد 
تصرفات السلطان الملوكى ‏ خادم الحرمين الشريفين » أنذاك » ويبرزون 
تقصيره فى الإيفاء بمسئولياته تجاه العالم الإسلامى على النحو المطلوي(11) . 

فمنذ أن كان السلطان سليم الأول ( 1515 ١157م‏ ) والياً على ولاية 
«طرايزوتن » , أدرك خطر التحركات الشيعية فى شرق الأناضول ء مما دعاه 
لإرسال عمدة رسائل إلى الوزير الأعظم وإلى أعضاء الديوان الهمايوتى ٠‏ وأخيراً 
إلى والده السلطان بأيزيد الثانى ( 144١‏ .1611م ) ٠‏ أوضح فيهاضرورة 
التصدى للصفويين الرافضة ومواجهتهم مواجهة حاسمة اذ كانوا يهددون العالم 
الإسلامى السنى بالدعوة لمذهبهم الشيعى ومحاولة نشره بالقوة . لكن ,لم 
تلقى تحذيرات أمير طرابزون الشهرزاده ( الأمير ) سليم أثراً فى استانبول أنذاك 
. ولذلك ء لم يتردد سليم الأول فى الإعداد لحملة وجهتها إيران بمجرد إعتلائه 
عرش السلطنة ( !161م)(19) . 

وقى هذه الأثناء » وعلى الرغم من تظاهر المماليك بعلاقات الود والصداقة مع 
العشثمانيين » وذلك بدعوة السلطان الفورى السلطان سليم الأول إلى عقد معاهده 
دفاع مشترك ضد شاه إيران الشيعى('") ,إلا أن تصركاتهم المريبة تجاه 
العثمانيين ما لبثت أن ظهرت بوضوح بعد فشل هذه الاتصالات » حيث رحب 
الغوري بأبناء الأمير أحمد شقيق السلطان سليم الذين لجئوا إليه , ثم حاول 
استخدامهم كورقة ضغط ضد السلطان العثمانى , كما قام علاء الدولة ابن ذى 
القدر تابع المماليك بوضع العراقيل أمام الجيش العثمانى المتوجه إلى : جالديران 
؛ »فلم يسمح بتوفير احتياجات الجيش العثمانى من أمارته » كل هذا اعتبره 
العثمانيون أعمالاً عدائية ضدهء(١؟)‏ . ولم تزيد المكاتبات التى استامرت لفترة 
طويلة بين الغورى وسليم العلاقة الباردة بين الطرفين إلا تدهور (7"7). 

وعقب عودة السلطان سليم من حملة جالديران : عاد الصفويون مرة لخرى 
لممارستهم لنشر المذهب الشيعى فى الأناضؤل , الأمر الذى جعل السلطان سليم 


اات 


يجرد حملة جديدة نحو دياريكر تحت قيادة الوزير الأعظم سنان باشا , لوضع 
حداً لهذه الممارسات الشيعية قى المنطقة . وفى هذه الأثناء » كان السلطان الفورى 
متريصاً بالعتمانيين ؛ منذ الحاق السلطان سليم إمارة ذى القدر باملاك 
العثماتيين إثر عودته من حملة جالديران . وهكذا . ظهر التقارب المملوكى - 
الصفوى ؛ حيث سعى كل طرف لعقد إتفاق مع الآخر . فكان خروج قأنصوه 
الغورى إلى حلب على رأس قوة عسكرية كبيرة . بعجة قيامه بالتوسط 
للمصالحة بين الشاه إسماعيل الصمفوى والسلطان سليم , قد جعل المواجهة بين 
العثمانيين والمماليك أمر لا مفر منه("") . ويالفعل انتهت المعركة التى وقعت بين 
الطرفين فى ١؟‏ رجب ؟7؟5 ( 4؟” اغسطس 1515م ) ٠‏ فى موضع يعرف بأسم ١‏ 
مرج دابق » ؛ بإنتصار العثمانيين » وضم الشام للدولة العثمانية بعد أن سقط 
الغورى قتيلاً فى ساحة المعركة(؟") . 

أتتخب طومانباى سلطاناً على مماليك مصر ء وفى أثناء إعداد المماليك العدة 
لاسترداد الشام من العثمانيين ٠‏ أرسل السلطان سليم خطاباً إلى مماليك مصر 
يعلمهم فيه بموافقته على ترك مصر تحت حكمهم بقيادة طومانباى بشرط أن 
تكون الخطبة والسكة باسم السلطان العثمانى . ولكن , على الرغم من قبول 
طوماتباى لهذا الاقتراح » بهدف حقن دماء المسلمين ,إلا أن المماليك ثاروا عليه , 
وقتلوا رسل السلطان سليم ٠‏ فكان هذا الإجراء منهم إعلانآ للحرب وللواجهة مع 
العثمانيين . ويذلك إصدر السلطان العثمانى قراره بالزحف على مصر("؟) . 

ولكن . لم يتحدّد مصير دولة المماليك , إثر الصدام الذى جرى بين الطرفين 
وإنما استمر القتال لأكثر من شهر بعد هذه الموقعة . حتى أنه عندما دخل 
ألسلطان للقاهرة كانت حرب العصابات التى كان بقايا الماليك يشنونها على 
العثمانيين كانت لازالت مستمرة فى شوارع القاهر(١")‏ . 

وفى يوم الجمعة الموافق 4 محرم ( ٠١‏ قبراير ) » خطب باسم السلطان 
سئيم خان فى جوامع القاهرة ٠‏ وأخيراً وقعت آخر المواجهات بين بقايا للماليك 
الذين تفرقوا فى القاهرة وبين الجيش العثمانى الذئى بدأ يمنيطر على المدينة.؛ فى 
؟ ربيع الاول ( ٠؟‏ مارس ) فى منطقة تعرف باسم ‏ دهشور » جنوب القاهرة » 
حيث تمكن العثمانيون فى ؛ ربيع الاول / 1؟ مارس من القاء القبض على 


اا 


السلطان طومانباى ٠‏ وعندئذ » أعلن السلطان سليم سيطرته الثامة على مصر , 
حيث إعدم طومانباى فى ١7‏ أبريل عند ١‏ باب زويلة »(77) , 

وبضم العثماتيين لمصر , أصبحت جميع أسلاك المماليك تابعة للإدارة 
العثمانية , أما بقايا المماليك الذين بقوا على قيد الحياة ؛ فقد اعترفوا بالقيادة 
الجديدة ٠»‏ واختفى الكثير منهم حتى تهدا الأوضاع فى البلاد . 
خاهسا : مسؤوّسسة امارة الأمراء فص التشكيلات العثمانية : 

عقب ضم مصر للإدارة العثمانية , أصبحت هذه المنطقة الهامة من العالم 
الإسلامى ؛ وألتى كانت بالامس القريب مركزاً للخلافة العباسية ولدولة المماليك 
أصبحث جزء لا يتجزأ من التقسيم الإدارى للدولة العثمانية » حيث وضعت هذه 
المنطقة فى موض عها اللاثق بها منذ البداية . وصارت إحدى إمارات الأمراء . 
وواحدة من الأيالات الممتازة فى الدولة , وقبل أن نتحدث عن تلك المميزات التى 
اختصت بها إمارة أمراء مصر فى ظلل الإدارة العثمانية ؛ وإتماماً تلعرضنا السابق 
لتشكيلات الدولة العثمانية المحلية , أثرنا أن نبين معالم ١‏ مؤسسة إمارة الأمراء » 
هذه فى التشكيلات لعثمانية . 

تعرف مؤسسة إمارة الأمراء فى اللغة التركية باسم : بكلري كلكى » 
(بيلربيليى ) . وهذا الاصطلاح يشير فى التشكيلات الإدارية المثمائية إلى 
#قيادة القوات المحلية » فى الدولة و : الإمارة العامة كلأمراء ؛ فى أكبر التقسيمات 
الإدارية قى الدولة . ومن الملاحظ أنه كان لهذا المنصب تواجد فى الدول الإسلامية 
التركية السابقة على الدوئة العثمانية . فمنذ نشأة الدولة العثمانية , كان لهذا 
المخصب مكانة هامة فى تشكيلاتها العامة . فقد كان أورخان بك يعتبر أميرآ 
للأمراء فى عهد عثمان غازى ( 1741 - 1774م ) » وقى زمان أورخان غازى 
(58١113837-1ام‏ ) كان أخوه الأكبر علاء الدين باشا وابنه سليمان باشا فى 
مناصب تشبه مرتبة إمارة الأمراء فى التشكيلات التى استحدثت فيما بعد فى 
الدولة العثمائية(78) . 

ويعتبر لالا شاهين باشا هى لول من اعتلى منصب إمارة الأمراء بإعتباره 
منصبآ إدارياً . وكان السلطان مراد الأول ( 17 1728م ) قد عينه قائداً 
لجيوش الدولة ولأمرائها فى عهده . وعلى أثر صدور الأمر للالا شاهين ياشا 

4ك 


بالتوجه على رأس قوة عسكرية كاقية لحماية الناطق المفتوحة حديثاً فى 
الروميلى ٠‏ ظهر للوجود لأول مرة منصب « أمير أمراء الروميلى » . وعقب 
انتقال ييلدرم بايزيد ( ١1745‏ 5١11م‏ ) إلى منطقة الروميلى لاستثناف 
عمليات الفتح فى البلقان عام © الاه / 1797م . كان من الضرورى تواجد قوة 
عسكرية مناسبة يقودها قائد قوئى ذو صلاحيات واسعة فى متطقة الأناضول » 
وذلك أثناء وجود السلطان فى منطقة الروميلر(؟") . وهكذاء عين امير امراء 
الروميلى فى ذلك الوقت تيمور طاش باشا أميرا للأمراء فى منطقة الأناضول . 
وبذلك ١‏ لانقسمت مؤسسة إمارة الأمراء فى التشكيلات العثمانية إلى قسمين : 
إمارة آأصراء الروميلى ؛ وإمازة أمراء الأناضول , هيت لصبع كل متهما يقوم 
بقيادة الأمراء والجيوش فى منطقته إدارياً وعسكريا . إلا أن منصب إمارة أمراء 
الروميلى دائما ما كان يتقدم مرتبة إمارة أمراء الأناضول ؛ حتى أن إمارة أمراء 
الروميلى كانت تحياناً تمنح ليعض الوزراء العظام السابقين('*) . 

وخلال القرن 5ه / 5١م ٠‏ وعلى أثر تشكيل إمارة أمراء الروم ( أماسيا 
وسيواس ) » وإمارة أمراء قرمان » وانضمامهما إلى إمارتى الروميئى والاناضول 
بدا هذا المنصب فى اكتساب صفة إدارية فى التشكيلات العثمائية . وتأكيداً لما 
أثبته خليل آينالجك المؤرخ التركى من أن إصطلاح ١‏ بكلريكلكى » كان يقصد به 
فى إدارة الدولة معنى المنطقة الإدارية » فقد أثبت الفحص الذى قمنا به لعدد من 
الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالموضوع ء أن هذا الاصطلاح اكتسب , خلال القرن 
٠ه‏ / 11م , معنى الوظيفة الإدارية » وأيضاً معنى المنطقة الإدارية التى 
يتصرف فيها صاحب هذه الوظيفة ‏ وذلك نظراً للإرتباط الدائم لهذه المرتبة 
بمنطقة إدارية بعينها . 

ففى خطاب أرسل لأمير أمراء مصر محمود باشا ( 41/7 31/6 ه ) من 
قبل الأستانة , أشير إلى منصب إمارة الأمراء على النصو التالى : : .. حالياً مصر 
بكلريكلكى عنايت اولنان محمود باشا شويله عرض إيلدى كه ..:(41) , فى 
حين خوطب إبراهيم باشا( ؟١1١6-.7١١٠ه‏ ) على التنحى التالى ١‏ .. مصر 
إيالتنه متصرف اولان وزير إبراهيم باشا ؛(”*) . وهكذا يتبين لنا أن إصطلاح 
بكلر بكلكى والذى يعبر أساساً عن مرتبة أمير الأمراء , كما هو واضح فى المثال 
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الأول »كان يحل محل التعبير الإدارى للمنطقة الإدارية فى الدولة ٠‏ ولاية ؛ أى ٠‏ 
آيالة »؛ من حين لآخر . 

وبعد ضسم ألولايات الشرقية ؛ إثر سقوط الدولة المملوكية . شكلت فى أسيا 
وأفريقيا إمارات أمراء جديدة فى حلب والشام ودياريكر ومصر .. إلخ . وإذا كان 
«نظام التيمار » هو المطبق فى كافة سناجق وأمارات أمراء ( ولايات ) الدولة 
العثمانية منذ نشأتها , على أنه نظام إدارى - عسكرى ‏ اقتصادى مثالى(؟) , إلا 
أنه كان من الضرورى البحث عن نظام بديل لإدارة المناطق الإسلامية التى فتحت 
حديثاً فى الشرق , نظراً لأنها كانت مناطق حضارية هامة » وبعيدة فى نفس 
الوقت عن مركز السلطنة فى استاتبول . ولذا ٠‏ سعت الدولة لوضع أساس نظام 
عرف باسم ١‏ نظام الساليانة » لإدارة هذه الولايات الهامة فى الدولة . وهكذا » 
انقسمت إمارات الأمراء فى التشكيلات العثمانية إلى قسمين : إمارات أمراء 
(ولايات ) تيمار , وولايات ساليانة . وقد بلغت ولايات الساليانة في الدولة ثلاث 
ولايات خلال النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / ”١م‏ ؛ وذلك من مجموع خمسة 
عشرة ولاية , حيث زاد هذا العدد فى أوائل القرن ١١ه‏ / 7١م‏ » فبلغ تسع 
ولايات من مجموع ولايات الدولة الذى وصل إلى أثتتين وثلاثين ولاية . وطبقآ كا 
أورده عيتى عالى فى رسائته ء أن إيالات الساليانة كانت تتكون من : ( مصر . 
يغداد , اليمن ؛ الحبشة ؛ البصسرة : لحمسا , جزاير قرب , طرابلس غرب » 
تونس)(4*) . 

وقد عرفت هذه المناطق الإدارية قى الدولة العثمانية بأسماء عدة ظهرت فى 
عصور متلاحقة حتى أنه حدث خلط فى التعريف بالولايات الكبيرة وما تحتويه 
هذه الولايات من مناطق إدارية صغيرة . ويلاحظ هذا الخلط فى ولايات الساليانة 
بصفة عامة . فمن خلال وثائق الديوان الهمايونى ثبت أن لفظ ١‏ ولايت » كان 
يطلق على « مصر » وعلى منطقة : الصميد » فى نفس الوقت :: ... ولايت 
مصرده صعيد ولا يتنده قنا نام مدينة ده ..:(**) . ومنذ أواخر القرن ١٠ه‏ / 
5م ء بدأ لفظ بكلربكلكى ؛ ( آمارة الأمراء ) يندر وجوده فى الوثائق » حيث أخذ 
يحل محله تعبير ١‏ إيالت » للدلالة على ولايات الدولة الكبرى(57) . 

وحتى مطلع القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ , كان اسم : بكتريكلك » يطلق على 


* لأس 


المنطقة الإدارية التى كانت توجه لأحد امراء الأمراء » ولكن خلال هذه القرن » 
وجهت بعض مناصب ١‏ بكلربكلك ؛ الهامة إلى وزراء الدولة . وكان الوزراء فى 
تشكيلات الدولة العثمانية يعينون فى استانبول على أنهم ‏ وزراء قبّة ؛) فى 
الديوان الهمايونى ؛ وذلك حتى النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / "١م‏ . وكان 
جميع ولاة الولايات » بصفة عامة ؛ على رتبة « أمير أمراء » ( بكلر بكى ) . وكان 
على أمير الأمراء أن يخدم فترة طويلة فى ولايات الدولة الهامة . فعقب فتح مصر 
عين يونس باشا الوزير الأعظم والياً عليها , ويعد إنتهاء مدة ولاية خاير بيك 
المملوكى بوفاته ٠‏ مئحت مصر للوزير الثانى مصطقى باشا ( 53748 - 5379ه ) 5 
ثم الوزير الثانى قاسم باشا ( 414 ١٠317ه‏ ) . 

وإذا كانت الدولة قد قامت بتعيين بعض وزراء القبة على بعض ولاياتها 
الهامة مثل : مصر ء ويودين , وبغداد » فقد أستدرك الأمر ويد فى تشكيل 
منصب وزارى جديد للقيام على شثون ولايات الدولة الهامة . وعرف المنتسبين 
لهذا الملتصب باسم : وزراء الأيالة » أى : وزراء الخارج » , وذلك لمواجهة احتياج 
الدولة لرجال يمكن منحهم صلاحيات واسعة فى المنطاق الحساسة منها . ومنذ 
عام 4١٠٠ه‏ ء يدأ تعيين أمير أمراء مصر برتبة الوزارة بصفة دائمة(47) . 

ومتذ أن تشكل المعنى الادارى لمرتبة إمارة الأمراء فى تشكيلات الدولة ,: 
أصبح أمير الأمراء ذا صلاحيات إدارية وعسكرية مطلقة فى ولايته بإعتباره وكيلا 
للسلطان فيها . وكان متصب إمارة الأمراء فى الدولة يتلى من حيث الدرجة 
والمرتبة منصب الوزارة . ووفقاً لما جاء فى لائحة قانون الفاتح ( فاتح قانون ‏ نامه 
سى ) ٠‏ فإنه من حق كل من الدفتردار ( ناظر الأموال ) والنيشانجى ( التوقيعى) 
وصاحب رتبة الإمارة السنجقية ٠‏ والقاضى من فئة ٠٠١‏ أقجة , وأمير السنجق 
صاحب مقاطعة ٠‏ خاص » قدرها ٠٠٠.٠٠١‏ اقجة . من حقهم جميعاً الإنتقال 
بحسب الأولوية وبالدور إلى مرتبة إمارة الأمراء(46) . آما أيالة مصر : فقد 
انحصر تعيين مرتبة إمارة الأمراء فيها على دفتربار الأموال , أمير الأمراء 
السابق , اغاة الحرم ؛ السلحدار ؛ رئيس الخزينة ( خزينة دار باشى ) » ولم 
يصادف تعيين النيشانجى أو القاضى أو أمير السنجق فى هذه الأيالة الهامة . 

وقد كان أمير الأمراء مسثول مباشرة عن كافة الأمور المتعلقة بأيالته أمام 


سالب 


السلطان والديوان الهمايونى , فيعين التعيينات ؛ ويعقد الديوان ٠‏ ويستمع إلى 
الدعاوى ويفصل فيها . وقد عدد عبد الرحمن باشا التوقيعى فى لائحمة قانونه 
هذه المهام والوظائف على النحى التألى ٠:‏ .. إنهم يقومون بإجراء أحكام الشرع 
الشريف . ويحمون البلاد » ويحرسون العباد ٠‏ ويتظمون العسكر ويضبطون 
أمورهم ؛ ويدفعون المظالم عن البلاد , ويذلك ,. تكون كافة أمور السيف 
والسياسة مفوضة إليهم .. ؛(3*) . أما أمير الأمراء صاحب درجة الوزارة , فكانت 
صلاحياته أوسع مدى ,بل كان له حكم ونفوذ على أمراء الأمراء المتواجدين فى 
منطقته الإدارية » حيث كان هؤلاء يستشيرون الوزير قى مختلف الأمور الهامة 
فى ولاياتهم , وله عليهم حق الطاعة وتنفيذ أوامره التى هى أوامر السلطان(*؟) . 
وقد كان لأمير الأمراء فى الدولة آلقاب خاصة به ؛ ويها كانت تصدر الفرمانات 
إليه من الاستانة » شأنه فى ذلك شأن كافة رجال الدوئة وموظفيها , حيث كان 
لكل منهم:القاب يعرفون بها فى المراسلات الرسمية للدولة . وقد أورد واضع : 
لائحة قأنون الفاتح » هذه الألقاب المتعلقة بأمير الأمراء على النحى التالى : : أمير 
الأصراء الكرام » كبير الكبراء الفخام , نو القدر والاحترام » صاحب العز 
والاحتشام , المختص بمزيد عناية الملك الأعلى .. بكلربكيسى .. ,(١؟)‏ , 
سادسا : إمارة أمراء محر : 

لقد احتفظت مصر ء منذ دخول الإسلام إليها وانتشاره فى أرجائها بمكانتها 
الهامة فى العالم الإسلامى , كواحدة من المراكز الحضارية فيه . وعلى أثر ضم 
مصر للإدارة العثمانية ؛ لسسث فيها أيالة من أهم أيالات الدولة , بل أهمها على 
الإطلاق فى الشسرق الإسلامى , فكما كانت مصر ء كايالة عثمانية . على علاقة 
مستمرة وصلة لا تنقطع بمركز الدولة فى استانبول . استمرت أيضاً علاقاتها 
بولايات الشرق الإسلامى كما كانت من قبل ؛ حيث كان لأمير أمرائها صلاحيات 
واسعة فى المنطقة ٠‏ لتثبيت أقدام الإدارة العثمانية الجديدة هناك . 

وعموماً , فقد كانت مصر تحت الإدارة العثمانية ذات مميزات فريدة , يأتى 
على رأس هذه للميزات ٠‏ أنها أول إيالة يطبق فيها ٠‏ نظام الساليانة ؛ فى التقسيم 
الإدارى العثمانى . 

كانت الدولة العثمانية , اعتباراً من مطلع القرن ١٠ه‏ / 15م , قد بدات فى 

لالت 


الاعتماد على القوات العسكرية النظامية والمجهزة بالأسلحة النارية ‏ حيث بدات 
فرق ٠‏ سباهية التيمار » المرتبطة بالأسلحة والفنون الحربية القديمة تفقد أهميتها 
فى تشكيل الدولة الإدارى والعسكرى تدريجيا . وبالتالى كان على الإدارة 
العثمانية أن تضع نظاماً محكماً لإدارة الولايات الشرقية التى فتحت حديقا , 
والبعيدة عن مركز الدولة فى استائبول ٠‏ غير : نظام التيمار العسكرى » الذى 
كان مطبقاً فى جميع ولايات الدولة حتى ذلك الوقت ؛ رغية منها فى القضاء على 
نفوذ بقايا للماليك فى مصر ء وبالخاصة إذا علمنا أن هؤلاء المماليك كائوا 
يملكون مساحات شاسعة من أراضى مصر ومقاطعاته(؟*) . وهكنذا , بدات 
الإدارة العثمانية فى ضم أراضى أيالة مصر ألتى مات عنها أصحابها من المماليك 
أى قتلوا أى فروا هنا وهناك ؛ وإعطائّها للورثة الشرعيين , وإل فلاشخاص أمناء 
بطريق الإلتزام . 

وإذا كانت الدولة العثمانية قد قامت بتعيين أمراء الأمراء على ولاياتها 
المختلفة بطريق التيمار ونظامه » حيث كانت تعتبر هذه الولاية أو تلك مقاطعة 
خاص تمنح لأمير الأمراء مقابل إدارة الولاية وإعداد جنده وتجهيزهم وخروجهم 
تحت قيادته وقت الحرب , فقد بدات الإدارة العثمانية فى التعامل مع أيالة مصر 
بطريقة مختلفة حيث ضمت أراضى الأيالة للدولة متشت لآمين الامراء 
مرتّب سنوى عرق ياسم 9 سال يانه » . وكما منعت الإدارة العثمانية بقايا 
المماليك من إتخاذ اراضى الأيانة كمقاطعات مملوكة لهم , وإهادتها للدولة ثم 
منحها لهم أى لغيرهم بطريق الإلتزام » لم تعطى هذه الأراضى ايضا لا للأمراء 
السناجق ولا لكشاف الولايات كأراضى تيمار أو زعامة مقابل خدماتهم كما كان 
يحدث هن قبل وإنما كانت تدفع لهم : ساليانات ؛ ( مرتبات سنوية ) من 
حصيلة خراج النواحى الموجودة تحت إشرافهم . حيث كانت ترد المبالغ المتبقية 
إلى خزينة الدولة فى أيالة مصر . وبذلك » كان امير أمراء مصر , بعد حصوله 
على ساليانته وتوزيعه الساليانات ( سرتبات الأمراء السنوية ) والعلوفات 
(مرتبات الجند الدورية ) على الأمراء والجند فى وقتها , وتوفيرة كافة احتياجات 
الأيالة الميرية , وآداثه لمصاريف الحرمين الشريفين من دخل الأيالة . كان يرسل 
ما تبقى من أموال إلى الاستانة فيما يعرف باسم : الخزينة الإرسالية ؛(1؟) , 

وهكذا . استحدثت بمصر جماعة عسكرية عرفت باسم ١‏ توفنكهى 
سوارى» ( القرسان المدججين بالبنادق ) لتقوم مقام وات سياهية التيمار فى 

الات 


ولايات الدولة الأخرى من حماية للآمن والاستقرار فى الولايات . كما شكلت 
جماعة عسكرية أخرى من بقايا المماليك . حيث كانت كل هذه الجماعات يحصل 
جنودها على علوفات دورية مقابل خدماتها فى الأيالة . 

ومهما يكن من أمر ؛ فلم يبدأ تطبيق نظام السائيانة هذا الذى أرتبط بنظام 
الإلتزام السنوى ء لم يبدا تطبيقه فى مصر إلا فى زمن الوزير مصطفى باشا 
أمير أمراء معمر العثمانى . فقى عهد سافه للملوكى خاير بك لم يعين لأمير 
الأمراء مرتب سئوى ( ساليانه ) » وإنما كانت هذه الساليانات والعلوفات توزع 
فقط على الأمراء والجند العثمانى , ولم تكن قد أخذت شكل نظام متكامل فى 
الأيالة بعد . فكان خاير بك بعد أن يقوم بتسديد مصروفات احتياجات الأيالة 
والحرمين الشريفين ومركز الدولة والجند : والهدايا السنوية التى كانت ترسل 
للسلطان ولأعضاء هيئة الديوان ٠‏ كان يحتفظ بما تبقى من دخل الأيالة له مقابل 
خدماته فى إدارة البلاد . ولم يطرا على هذا النظام أى تغيير حتى وفاة خاير بك 
(قككف ). 

ويعتبر للوزير الثانى مصطقى باشا ( 5748 9؟5ه ) هو أول آمير أمراء 
عثسانى يعين على إمارة أمراء مصر بمرتب سنوى ( ساليانة ) . وقد قام هذا 
الوزير بجهد عظيم لترسيخ هذا النظام فى الأيالة خلال فترة ولايته . وعلى الرغم 
من ضم هذا الوزير لكثير من أراضى المماليك عقب حركات العصيان التى قاموا 
بها فى عهده ء ومنحها لبعض الأشخاص الأمناء بطريق الإلتزام » وبيموجب براءة 
إلا أن هذا النظام لم تتضح معامه بشكل قاطع حتى وصول الوزير الأعظم 
إبراهيم باشا إلى معسر ؛ وإجراءه الكثير من الإصلاحات التى مهدت لتطبيق هذا 
النظام فى مختلف مؤسسات الأيالة ( الاكها). 

لم يكن نظام الساليانه فقط من أهم ما تميزت به أيالة مصر , وإتما كانت 
هناك خصائص أخرى لهذه الأيالة ميزتها عن بقية ولايات الدولة فى المنطقة . فقد 
كان يعين ليها فثة من ذوى الخبرة من إدارى السراى العثمانى أو أمراء الأصراء 
السابقين الذى سبق لهم العمل فى المنطقة » وحتى الوزراء أيضاً . وكان أمير 
أمراء مسر ذا صلاحيات واسعة فى المنطقة . حيث كان يقوم بتطبيق سياسة 
الدولة فى ولاياتها الشرقية , ولذا لم يشترك بنقسه فى حملات الدولة كمادة 
أمراء الأمراء , نظراً لما كان يتحمله من مسئوليات كبيرة للدولة فى للنطقة . 
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الباب الول 


تشكيل إصسارة أمسراء 
مصروتشيمها 


دل 


١-_المحاولات‏ الآولى لتشكيل إمارة أمراء محر : 

بعد أن الحق العثمانيون الهزيمة ببقايا المماليك فى موقعة الريدانية ( 4؟ ذى 
الحجة  ١‏ مصرم 4177ه ) » وسيطرتهم على أنحاء القاهرة , بدأ أئمة المساجد 
فى الدعاء تللستلطان سليم خان فى خطبة الجمعة من فوق المنابر(١)‏ . وقى ١‏ 
ربيع الأول 577ه / ؟ أبريل 1617م , ضريت فى مصر عملة جديدة باسم 
السلطان سليم ٠‏ حيث يذكر ابن إياس أن المنادين جالوا فى أنحاء القاهرة معلنين 
الأوامر السلطائية الجديدة , بأن العملة القديمة قد أبطلت ٠‏ وأنه تقرر تداول عملة 
جديدة تحمل اسم السلطان سليم خان لتحل محلها . وهكذا , تم للسلطان 
سليم السيطرة على مقاليد الأمور فى مصر القاهرة , إثر القائّه القبض على 
السلطان طومان باى وإعدامه فى "١‏ رييع الاول لاذه / ١7‏ أبريل 1611م (5). 

وأثناء انشغال السلطان سليم بالقيض على مقاليد الأمور فى البلاد » حاول 
فى نفس الوقت الإستعانة بمن تعاون مع الإدارة العثمانية . وأخذ التدابير اللازمة 
للحد من نفوذ من لم يعلن طاعته للأوامر العثمانية من المماليك ومشايخ العربان 
وأصحاب المصالح من طوائف مصر المختلفة . كما أنه أمر الهيئة الإدارية المصاحبة 
له يجمع المعلومات اللازمة حول نظم الإدارة والمالية التى كانت متبعة فى عهد 
المماليك , وذلك حتى يتمكن من وضع أسس نظام إدارى خاص بمصر . 

لقد إتبع السلطان سليم خان سياسة ثابتة تجاه الطوائق المخثلفة فى مصر . 
فعندما قرر التوجه من الشام إلى مصر ؛ حرص على أن يصطحب معه الخليقة 
العباسى المتوكل على الله » وكان قد وقع فى الاسر اثناء معركة « مرج دابق ؛ 
(595ه/1515م) » وقضاة مصر الاريعة , والعديد مسن العلماء الآخرين , 
حيث قدمهم على راس موكبه عند دخوله الى القاهرة منتصراً . وكان هدفه من 
هذا , إضفاء صفة الشرعية على حملته , وتحريك مشاعر الود لدى شعب مصر 
تجاه الحكام الجدد ٠‏ وذلك برفع راية التوحيد » وتهدثة الأهالى وحثهم على طاعة 
القيادة الجديدة (؟)؛ حتى أن أبن إياس يروي لنا إلى لى مدى وصلت الصلاحيات 
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التى منحها السلطان للخليفة العباسى بغرض تهدتة الاوضاع فى البلاد 
وللتوسط بين الحكام الجدد وبين بقايا المماليك » حيث يذكر أن بعض المماليك 
ومشايخ العربان الفارين كانوا يلجأون للخليفة ليشفع لهم لدى القيادة 
الجديدة(؟) . إلا أن الخليفة العباسى بدأ فى استخدام نفوذه فى البلاد ومكانته 
لدى السلطان وعلاقاته القديمة بالبيوتات المملوكية على نحى لم ترضى عنه 
الإدارة العثمانية , مما جعل السلطان يفكر فى إبعاده عن مصر مع بعض أقرباثه 
وبعصض قضاة القضاة والنواب » ويعض أعيان مصر من أصحاب النفوذ ٠‏ حيث 
أرسلوا جميع ا إلى اسلامبول : وذلك فى جمادى الأولى 5577ه / يونية 
لاقام (0) . 

وكان السلطان قد أقر قضاة القضاة ونوابهم فى مصر ء عقب أنتقال إدارة 
مصر للعثمانيين: ولكنه اضطر لإيعادهم بصحبة الخليفة العباسى إلى مركن 
السلطنة كإجراء وقائى ؛ بعد أن أيقن أنهم قد يتسببون فى أحداث بعض القلاقل 
فى البلاد خلال هذه المرحلة(!) . وحتى لا يتيح السلطان الفرصة لظهور أى فتنة 
قام أيضاً بإبعاد آبناء السلاطين المماليك السابقين . وبعض أقاربهم وأقرباء 
الأمراء اللماليك الذين بقوا فى مراكزهم الإدارية السابقة , وإرسالهم جميعا إلى 
الاستانة(1) . وإذا كانت هذه الإجراءات واحدة من التدابير التى أتخذت للتمكين 
للحكم العثمانى فى مصر ؛ فقد كان إرسال نخبة من العلماء والصناع المهرة إلى 
مركز الدولة , عادة من عادات السلاطين العثمائيين التى أبعت منذ توجه الدولة 
فى فتوحاتها نحى الشرق » وذلك بغرض جعل مدينة استانئبول مركزا لاثقآ 
للدولة يبرز فيها أخص خصائص الحضارة الإسلامية(8) . 

وقد سارت سياسة السلطان سليم لمواجهة الأوضاع فى مصر فى اتجاهين : 
أما التجاه الأول ؛ فكان تحطيم مقاومة بقايا للماليك وبعض مشايخ العريان 
الذين كانوا لا يزالون مستمرين فى مقاومة العثمانيين فى القاهرة . والإتجاه 
الثاني . كان مكملا للاتجاه الأول » ويتمثل فى تشجيع تلك الطوائف على طاعة 
الحكام الجند ٠والإستفادة‏ من خبرتهم فى إدارة شكون البلاد خلال هذه 
المرحلة(؟) , 
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ويعد أن تمكنت القوات العثمانية فى مصر من احباط كافة مهاولات طومان 
باى لإستعادة السيطرة على مصر ء وذلك بمساعدة بعض أمزاء الممائيك 
ومشايخ العربان الذى اسرعوا بالاعتراف بالقيادة الجديدة ؛ انقسمت جبهة 
القاومة ضد العثمانيين فى مصر ؛ فبدأ بعض قواد المماليك والعربان ينسحبون 
تدريجياً من ساحات المعارك التى كانت مستمرة فى شوارع القاهرة منذ دخول 
العثمانيين وحتى ذلك الوقت , ودخل البعض الآخر فى طاعة القيادة العثمانية 
مخبرين عن بقايا السيوف الفارين والمختفين فى أتحاء القاهرة('١)‏ . وكما قام 
خاير بك المملوكى , نائب حلب السايق » بدور بارز فى عملية تشجيع المماليك 
من بقايا السيوف ومشايغ العريان » وغيرهم من الأعيان والمباشرين على قبول 
الحكام الجدد ؛ حيث أرسل لكل منهم خطاباً بأمر السلطان سليم ؛ يمثهم فيه 
على الطاعة ويعدهم بتمكينهم فى وظائفهم السابقة » وينكر عليهم استمرارهم 
فى معصية السلطان » ويحذرهم من مغبة الخروج على ولى الأمر(١١)‏ , لم يتآخر 
آيضأ شيخ العرب فى الصعيد ابن عمر الذى رحب بقدوم العثمانيين , لم يتآخر 
فى حث أمراء الصعيد لطاعة أوامر السلطان العثمائى . وعقب انتشار أخبار العفى 
العام لكل من يرجع طاتْمأ من طوائف مصر المختلفة للقيادة الجديدة(؟١)‏ , 
والعقاب الشديد الذى ينتظر كل من يحاول إشعال نار الفتنة بين المسلمين(؟١)‏ , 
اطمان الأهالى على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم ؛ وتيسر بذلك للسلطان سليم 
توطيد الآمن والاستقرار فى أرجاء البلاد . 

وقى الوقت الذى كان السلطان سليم فيه يتخذ التدابير الأمنية اللازمة 
لترسيخ الحكم العثماتي فى البلاد » عمل على جمع المعلومات الضرورية لتيسير 
مهمة الإدارة العثمانية فى مصر . فبعد أن عقد العزم على التوجه إلى مصر , 
أصدر سليم خان أوامره لبعض العلماء العثمانيين المرافقين له فى تلك الحملة . 
بترجمة بعض الآثار التاريضية العربية التى تلقى الضوء على أحوال البلاد 
المتوجه إليها » فقام المؤرخ , قاضى العسكر كمال باشا زاده ( وفاته :١514ه‏ / 
0 م) بترجمة أثر المؤرخ العريى أبى الحاسن ابن طفرى البردى إلى اللغة 
التركية(؟') , ويذكر هممر أن والى كردستان إدريس البتليسى ( وفاته :5؟155ه 


مقلم 


0م) الذى اشترك أيضاً فى الحملة على مصر قد نظم قصيدة فشارسية 
اشتملت على بعض الملاحظات حول الإدارة فى مصر , وقدمها بنفسه إلى 
السلطان سيم( ؟١)‏ . وهكذا ؛ حاول سليم خان الإلمام بأحوال البلاد قبل دخولها . 
ولكن ما كان هذا القدر النظرى من المعلومات يكفى للإحاطة علمآً باحوال البلاد 
الإدارية والمالية التى كانت تتصف بالسرية خلال هذه الفترة . وإذا كانت الإدارة 
الجديدة قد استفادت كثيراً من توجيهات الأمراء المعاليك , إلا أن إدارة البلاد المالية 
والإدارية لم تكن بيد هؤلاء النفر من الأمراء . بل كانت أسرارها بيمد إداريى 
المماليك من الكتبة والمباشرين الذين فر معظمهم من وجه العثمانيين ٠‏ وأبعد أو 
حبس العديد منهم للحيلوئة دون إحداث فتنة فى البلاد . وعلى الرغم من قبول 
العديد من هؤلاء الكتبة والإداريين والمباشرين الخدمة تحت الإدارة العثمانية , إلا 
أنهم أظهروا تخوفاآ من تقديم العون لهم , فكانوا يعون جهلهم بالسائل الإدارية 
والمالية التى كانت تعرض عليهم ٠‏ حتى أنهم كانوا يدتعون أيضاً أن طومان باى 
كان قد آمر أثناء فراره بإخفاء دفاتر الإدارية والمالية فى أماكن متفرقة من البلاد, 
أ إنه ريما يكون قند أمر بإحراقها!! )١‏ . ومن ناحية أخرى , حاولت الإدارة 
العثمانية استخلاص المعلومات المطلوية عن شئون مصر من طومان باى الذى 
كان يستدعى أثناء فترة حبسه , للحضرة السلطانية لهذا الغرض ؛ ولكن دون 
جدوى!١)‏ . 

وبالرغم من كل هذه الصعويات التى حاطت بمحاولات الإدارة العثمانية 
للحصول على معلومات عن النظام الإدارى وا مالى لمصر خلال المهد الملوكي , 
فقد استطاعت أخيراً المصول على بعض المعلومات فى هذا الخصوص من 
مستوفى الأموال أبى بكر ابن الجيعان ٠‏ ويواسطة خاير بك ؛ نائب حلب السابق . 
حيث قام الأول بتحرير واردات خراج مصر ومصاريفها وضرائبها اختصاراً . 
ووضهها بين يدى السلطان العثمانى(4١)‏ . واعتماداً على هذه المعلومات المبدثية , 
شرع السلطان فى إرسال بعض المباشرين الذين سبق لهم أن باشروا مختلق 
الوظائف الإدارية والمالية . إرسالهم إلى مختلف ولايات مصر بصحبة بعض 


ساي 


موظفى الإدارة العثمانية , وذلك لجمع معلومات أكثر تفصيلاً سواء عن مساحة 
الأراضى أو عن الإدارة المحلية لتلك اليلاد(؟١)‏ . 

ومع كل هذا , لم تتمكن الإدارة العثمانية من وضع يدها على معلومات 
صادقة تعكس حقيقة عمل الإدارة فى تلك المناطق , وذلك بسيب الإعتماد على 
المعلومات التى جمعت من هنا وهناك ٠‏ وعلى كل ما كان يصرح به العمال الذين 
كانوا سبباً مباشراً لانتشار البدع والفساد فى الولايات . ولم يتم للإدارة الجديدة 
تحصيل معلومات صاندقة , وبالتالى وضع السياسة الإدارية والمالية للبلاد بشكل 
قطعى » إلا بعد أن ظهرت دفاتر الخزينة الأصلية التى كان كتبة المماليك قد 
أخفوها من قبل . حيث تيسر للوزير الأعظم إبراهيم باشا تنظيم الإدارة فى 
مصر , ووضع قانون يحكم كافة معاملات الأيالة الادارية والمالية ( ااذه / 
مادام . 

لقد اتبعت الدوئة العثمانية فى إدارة البلاد الإسلامية التى دخلت حديثاً تمث 
إدارتها ؛ اتبعت سياسة الإبقاء على أنظمة الإدارة السابقة فى تلك الأقطار بعد 
إصلاحها وإجراء التعديلات اللازمة عليها لسمجها فى التشكيل الإدارى العام 
للدولة تدريجيااً!؟) . فعندما ورث العثمانيون أملاك الدولة المملوكية ومركزها 
فى مصر ء ورثوا دولة ذات نظم ومؤسسات إدارية ومالية خاصة بها . استقرت 
وتطورت تبعاً لتاريخها الطويل , مما جعل الستطان سليم يواجه صعويبة كبرى 
فى الإحاطة علماً بطبيعة عمل هذه المؤسسات فى تلك الفترة القصيرة التى 
قضاها فى مصر ء وبالتالى كان مسن العسير على الإدارة العثمانية أحداث 
تغييرات مباشرة فى نظم تلك ال مؤسسات . وهكذا , قرر العثمانيون إبقاء النظم 
اللملوكية التى كانت مستقرة فى البلاد على أن تعدل تدريجياً حسب مجريات 
الأحداث يما بعد . وذتك مع ربط أيالة مصر بالتشكيلات الأساسية فى مركز 
الدولة العثمانية . والأمر الذى يسر للادارة العثمانية هذا الإجراء هو تشابه 
التشكيلات الإسلامية فى الشرق وتأثئرها بعضها ببعض فى العديد من 
جوانبها(""). 


لالب 


وكان من عادة السلاطين العشثمانيين أنهم إذا خرجوا إلى إحدى الحملات 
الحربية يصطحبون معهم هيئة الديوان الهمايوتى كاملة , بما فيهم الصدر 
الأعظم وبعض الوزراء وأمير أمراء الروميلى وأمير أمراء الأناضول ؛ وقاضى 
عسكر الروميلى وقاضى عسكر الأناضول , ورئيس الدفتردارية ( باش دفتردار ) 
والنيشانجى والروزنامجى » وبعض كتبة الديوان ٠‏ ودفاتر الديوان الأساسية , 
بحيث كانوا يعقدون ديوانهم ال معتاد فى المنطقة التى يحلون بها لتسيير أمور 
الدولة الهامة , وللنظر فى شسون الحملات , وإصدار الأوامر اللازمة إلى كافة 
أنحاء الدولة وفى شتى شئونها(؟؟) . وقد سجل لنا الروزنامجى حيدر أقندى ‏ 
وكان ضمن الهيثة الديوانية التى اصطحبها السلطان سليم معه فى حملته على 
مصر , سجل لنا يوميات الحملة على مصر بكل دقة . حيث حرر كافة الأوامر 
والقرمانات التى صدرت عن السلطان , أثناء إقامته فى مصر إلى كافة أتهاء 
الدولة(؟") وهكذا كان سليم منذ وصوله إلى مصر , وحتى خروجه منها . كان 
يعقد ديوانه الهمايونى للبث فى شئون الدولة المختلفة والتخطيط لعمليات هيثته 
العسكرية والإدارية فى البلاد » ولم يكن السلطان يصدر أوامره إلا بعد مناقشتها 
آولاً قى ديوانه . وفى ديوان السلطان الذى كان يعقد فى القاهرة آنناك . كان 
يستقبل الأمراء المماليك ومشايخ العريان الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية , 
حيث كان يقرّهم فى وظائتفهم بعد أن يآخذ عليهم العهد بالا يظلموا الرعية , وال 
يتعدوأ على المقاطعات والأوقاف , وال يحدثوأ البدح قى البلاد("؟) . 

ويعد أن ساد هدوء تسبى فى أثجحاء البلاد اخ السلطان ساي يفي 
محاولات لوضع أساس مبدثى لتشكيل إمارة امراء مصر . وربط مؤسساتها 
بالتشكيلات المركزية للدولة . فبينما كان السلطان يقوم بنفسه على توجيه 
الأوامر الإدارية والعسكرية فى البلاد خلال فترة الفتح تلك . رأى أنه من 
الضرورى تعيين بعض رجاله للقيام على امور الرعية والإشراف على نشر 
العدل بيثهم ٠‏ ورفع مشاكلهم إلى الإدارة العليا لمناقشتها . ولوضع الحلول 
المناسبة لها . فعين قاضى عسكر الروميلى : زيرك زاده ركن الدين أفندى » 
لرعاية الأصور الشرعية والقضاتية فى البلاد » وقد ذكر أبن إياس ان هذا القاضى 


غلم 


كان يدعى ‏ قاضى العرب ؛ ٠‏ وكان يباشر مسثولياته ووظائفه فى مدرسة 
الصالحية(!؟) » كما عين ؛ دزدار محمد جلبى » للنظر فى شئون مصر اثالية , 
حيث كلف بالعمل على اختراق الحاجز الذى ضسربه إداريى المماليك على هذه 
المئؤسسة ء إلا أنه يبدو أن هذه اللحاولات باءعت بالفشل لعدة أسباب أهمها : عدم 
إحاطة هؤلاء الأمراء الجدد بنظم إدارة وعادات وأعراف هذه البلاد . ومعاملات 
طوائفها اللختلفة ؛ كما كان لعدم تعاون إداريى المماليك مع الإدارة العثمانية 
وتضليلهم لها ٠‏ وارتشاء زيرك زاده » وتعدى العمال الذين عينهم محمد جلبى 
لتحصيل الأموال على الأهالى , كان لكل هذا تأثير كبير فى جعل السلطان 
سليم يضطر لعزلهم الواحد تلى الآخر ء وإرسالهم لإستانبول فى ( ! محرم 
اوه /99()19119). 

وقبل مفادرة السلطان سليم مصر فى أواسط شعبان 577ه / أوآخر 
اغسطس 7١16م‏ ء أراد الإطمئثنان على سير الأمور فى مصر بعد عودته 
للاستانة . فوقع إختياره على وزيره الأعظم يونس باشا ,لما أبداه من شجاعة 
وكفاءة عالية فى تدبيره للأمور أثناء الحملة . حيث عهد إليه إدارة كافة شثون 
الأيالة بصلاحيات واسعة(؟”). وخلال هذه الفترة ١8‏ ربيع الاول '5157ه / ١8‏ 
أبريل /!1011م- ٠١‏ شعبان 3557ه / 79 أغسطس !١15١م‏ ء أخذ السلطان 
يراقب سير امور الأيالة من بعيد("؟) . وبعد مرور حوالى خمسة شهور . أيقن 
السلطان أنه لا سبيل لوضمع مصر تحت الإدارة العثمانية المباشرة , لما أظهره 
يونس ياشا من إخفاق فى قدرته على إدارة شئون مصر بحكمة . وإذا كان السبب 
الظاهر لإعفاء يونس باشا من صلاحياته كأمير أمراء لمصر هو فشله فى إدارة 
البلاد ٠‏ فإن الباحث التركى صلاح الدين طائسل يشير فى أثره ١‏ ياووز سلطان 
سليم » بان خاير بك كان له دور فى التحريض على عزل يونس باشا عن إدارة 
مصر , وأنه حرّض السلطان سليم على إعدام طومان باى من قبل حتى يخلى له 


حكم مصر دون أى شريك('") . 


هلم 


ب - ولاية خاير بك على مصر : 

بعد أن ثبت للسلطان سليم خان استحالة قيام إداريى العثمائيين بإدارة 
شئون مصر ء الأمر الذى ققد يؤدى إلى الفتنة بعد عودته إلى الاستانة , قرر 
تسليم إدارة البلاد لأحد الأمراء المماليك المحيطين بأحوال مصر , ويأسرار إدارتها 
وعادات وأعراف طوائفها واهلها , حيث اتجه تفكيره لأول وهلة الى خاير بك الذى 
كان قد أدى خدمات جليلة للعثمانيين منذ بدء ظهور الخلافات بين الطرفين , 
العثمانيين والمماليك » فى رجب ؟5177ه / أغسطس 1517م ء وطيلة الفترة التى 
مكث فيها السلطان العثمائى فى الشرق وفى مصر على وجه الخصو ص )*١١‏ . 
ويالفعل , لم يكن من بين الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية من المماليك من 
يستطيع القبض على إزّمة الأمور فى البلاد مع بقائه على ولائه للعثمانيين 
سوى خاير بك الذى استعدى أبناء جلدته بتقديمه العون للقيادة الجديدة منذ 
البداية ‏ ويبدى أن السلطان سليم استهدف من تفكيره فى تعيين أحد الأمراء 
المماليك من ذوى الخبرة والتجرية بالادارة المملوكية والدراية بأحوال البلاد » أن 
يقوم هذا الشخص بدور الوساطة بين الإدارة العثمانية الجديدة وبين الطوائف 
المحلية بالبلاد من بقايا المماليك ومشايخ العريان وغيرهم , واستمالتهم 
للاعتراف بالسيادة العثمانية("؟) ٠‏ وتطبيق النظم والقوانين المملوكية التى 
ضاعت دفاترها » ومباشرة إدارة شئون مصر بحكمة(؟") . ولا تمقق السلطان 
من أن ناكب حلب السابق خاير بك يمكنه أن يقوم بهذه المهام المرجوة فى 
مصر(؛"؟) استطلع آراء أصحاب الرأى والمشورة فى مصر . حيث أقيمت 
مراسيم تعينه على إمارة أمراء مصر فى الديوان الهمايونى الذى عقد فى ١١‏ 
شعبان 577ه / 9؟ أغسطس 1617م("5) . 

ويروى لنا ابن زنبل أن السلطان سليم قد عيّن خاير بك على مصر مدى 
الحياة » ولذا , قام خاير بك يبناء قبراً له فى إحدى ضواحى القاهرة(١")‏ . إلا أتنا 
تلاحظ أن اليوميات التى ذكرها ابن إياس فى بدائعه عن هذه الفترة تؤكد على أنه 
كان يرد من استانبول لملك الأمراء خاير بك كل عام الفرمانات والخلع التى تؤيد 


كت 


بقاءه فى إدارة البلاد » مما يبين لنا أن هذا التعيين لم يكن هدى الحياة . وإما كان 
يجدد كل عام حسب القانون العثماني المعمول به فى الدولة . 

وإذا كان السلطان سليم قد عين نائباً عنه فى مصر من الأمراء اللماليك 
وأمدّه بصلاحيات واسعة فى إدارة كافة شثون مصر المحلية » وفوضه فى تعيين 
معاونيه من الأمراء المماليك وإدارييهم » فإنه ايضاً حرص على توطيد دعائم 
الحكم العتمانى فى إدارة البلاد » وتأمين توجيه كافة موارد مصر لخدمة أمور 
الدولة الهامة فى المنطقة حيث عين لمعاونة أمير الأمراء ( ملك الأمراء ) مجموعة 
من الأمراء العثمانيين الاكفاء وجماعات كافية من جذند الدركاه العسالى ( قايى 
قولى )("1) . ويذكر الروزنامه جى حيدر جلبى فى سجل يوميات الحملة على 
مصر أن السلطان سليم اصدر أوامره قبل مغادرته مصر ( ؟١١‏ شعبان 517ه / 
١‏ سبتمبر 7١15م‏ ) ٠‏ بتجهيز آلف من جنود الروميلى تحت قيادة آأمير ولاية 
«ترحالة ؛ سنان بك ؛ وألفا آخر من فرسان سباهية الأناضول تحت أمرة فايق 
بكء وآلفا ثالثكة من جنود الدركاه العالى » ورابعة من عسكر الإنكشارية ( ينى 
جرى ) تحت قيادة جاشنكير مصطفى بك ٠‏ وتوزيعهم على أنحاء مصر القاهرة. 
وفى قلعة الجبل لحراسة الأيالة ومؤسساتها(؟؟) كما أختيرت جماعة من جاوشية 
الديوان الهمايونى للخدمة فى ديوان مصر العالى(؟؟) . 

وهكذا » وبعد أن أطمأن السلطان سليم خان على استقرار لحوال البلاد فى 
مصر , اضطرته مجريات الأحداث فى شرق الأناضول لمغادرة مصر فى ؟؟ 
شعبان !5ه / 9 سبتمبر/!1911م) . 

وعلى هذا النحو ؛ أستطاع السئطان سليم ٠‏ خلال الفترة التى قضاها فى 
مصر - وهى تربو على سبعة أشهر تقريباً- أستطاع أن يحد من نفوذ القوى 
اللوجودة فى مصر , وأن يوجهها لخدمة الإدارة العثمانية فى أنحاء البلاد » وأن 
يسيطر على مقاليد الحكم هناك إلى حدّ ما , وآن يؤفسس شكلاً مرحلياً لإمارة 
أمراء مصر على آيد مملوكية وبرقابة عثمانية . 

وفى "١‏ شعبان / ١١‏ سبتمبر ء بدا ملك الأمراء خاير يك فى مباشرة مهام 


1ك 


منصبه فى إدارة آيالة مصر('؟) . وإذا كان خاير بك قد منح صلاحيات واسعة 
لتعيين من يراه مناسباً من إداريى المماليك فى الوظائف المختلفة(١؟)‏ , إلا آن هذه 
الصلاحيات حدنت فى الشرع والعرف السائد والأوامر السلطائية الصادرة فى 
مختلف شئون مسر . فقد كلّف خاير بك عند تعيينه بالرفق بالرعية ومعامئتهم 
بالقسط ؛ وبالحيلولة دون إنتشار المفاسد والبدع فى البلاد » وتطبيق النظم 
المملوكية السائدة بعد تنقيتها من البدء(؟) . ويروى رضوان باشا زاده , أن 
السلطان سليم قد أقر القوانين المملوكية التى كانت سائدة فى مصر نزولا على 
رغبة الرعية ٠‏ ويؤكد على أن خاير بك قام بتحصيل الضرائب التى قررت على 
الأهالى خلال هذه الفترة طبقا لا كان متعارفاً عليه من قبل( ) . أما أهم مهام 
ملك الأمراء على الإطلاق . فكانت حراسة حدود الدولة الجنوبية , وموانى مصر 
من الأخطار الخارجية(4؟) » وتوفسير أرزاق الحرمين الشريفين كل عام بدون 
تقصير أى تآخير(" *) . 

وكدما سيتبين لنا ء أنه بالرغم من أن خاير بك كان قد عين على مصر 
بإعتباره اميرأ للامراء وفقآ للنظم العثمانية ,إلا أن العديد من تشكيلات مصر 
الأساسية ؛ خلال هذه الفترة ٠‏ كانت أمتداداً للكثير من تشكيلات المماليك ؛ فكان 
خاير بك يباشر وظائفه كما لو كان نائبآ للسلطنة . حيث استمرت التشكيلات 
المملوكية فى قلعة الجبل كما كانت من قبل . وحتى يتيسر للإدارة العثمانية 
تدوير شثون البلاد ء بعد ما واجهته من صعوبات ٠‏ تركت المؤسسة المالية فى يد 
مستوفى الأموال والمؤسسة القضائية فى يد قضاة القضاة الأربعة وتشكيلاتهم 
وما كان من الإدارة العثمانية إلا التوجيه والرقابة من حين لآخر . 

لقد كان ملك الأمراء خاير بك , خلال فترة ولايته » يرس جلسات الديوان 
العالى وفق الما كان سائداً من قبل فكان يدعو مجلسه الذى يضم الكتخدا 
والدويدار وقضاة القضاة الأريعة » علاوة على الأمراء العثمانيين , للإنعقاد فى 
قلعة الجبل ؛ للنظر فى شئون الأيالة الهامة التى تستدعى حلاً عاجلاً , أى عندما 
يرد مبعوثاً من مركز الدولة حاملا الأوامر والتكاليف السئطائية لأصير أصراء 
مصر أو لأحد الأمراء العثمانيين بالأيالة(1؟) . ويلاحظ أن خاير بك كان يدعو 

ةك 


أحيانآ التجار ومباشرى الأموال وإداريى الأيالة الذين كان لهم علاقة مباشرة 
بالموضوعات المقرر بحثها فى هذا الديوان(7؟) ٠‏ يدعوهم لحضور جلساته هذه . 
فقد ذكر ابن إياس أن خاير بك كان يستدعى أعيان تجار مصر ومشايخ الأسواق 
بها للنظر فى بعض المسائل المتعلقة بسك العملة الذهبية والفضية . حيث كان 
يعقد ديوانه قى ١‏ الدهيشة » ( وهى ميدان فسيح فى القلعة ) . كما أنه كان يدعو 
الأمراء الجراكسة للمجالس التى كانت تعرض فيها الأوامر السلطائية أحيانا (4؟). 
كما يلاحظ أن أمير أمراء مصر المملوكى ؛ كان يعقد اجتماعات خاصة بكل إداريى 
المماليك والأمراء العثمانيين وأغواتهم , كل على أنفراد » عندما تستئزم الحاجة 
نلك(؟ ؟) . 

وبالإضافة إلى كل هذه الدواوين كان خاير بك يعقد ديواناً آخر كل يوم سبت 
فى أحدى ميادين القاهرة للفصل فى دعاوى الأهالى الشرعية , وذلك حسب ما 
أقتضت به الأعراف فى البلاد » حيث كانت هذه المهمة تقع فى مقدمة وظاتف ملك 
الأمراء , فكان والى القاهرة ( الصوباشى ) يعرض تلك الدعاوى على المجلس , 
وبعد مناقشتها بحضور قضاة القضاة وملك الأمراء . كان الأخير يصدق على ما 
تم الفصل فيه من قبل القضاة كل حسب مذهبه("*) . 

وإذا كان السلطان سليم قد أمد خاير بك بصلاحيات واسعة قى استعمال 
معاليك مصر ويعض الأمراء العثمانيين فى إدارة شئون الأيالة المختلفة ١‏ فقعد 
سمح له أيضاً بإستخدام مماليكه الخواص الذين كانوا بحلب . وذلك لتعضيد 
مركزه بين مماليك مصر الذين كانوا يتربمصون به الدوائر » ولتحقيق توازن ما 
بين القوى المحلية فى الأيالة » بقايا المماليك والعربان والقوات العثمانية ومماليك 
خاير بك(١*)‏ . وبالفعل وصل من حلب ٠٠٠١‏ مملوك فى شوال 7ه (07), 
فقام ملك الأمراء على الور بتوزيعهم للعمل فى مؤسسات القلعة المملوكية 
القديمة كالشرابخانه والفراشخاته والطبئخانه والركابخانه وغيرها(؟") . 

وعلى الرقم من أن خاير بك كان أحد أمراء المماليك الذين تقلدوا المناصب 
الإدارية والعسكرية فى الدولة المملوكية لفترة طويلة , إلا أنه يلاحظ أن هذا الأمير 


-- 


المملوكى لم يكن على إحاطة كاملة بأحوال مصر , خلافاً لما كان يظنه السلطان 
سليم » فكان على خاير بك أن يختار من بين الأمراء المماليك الذين اعترفوا 
بالسيادة العثمانية , وأبدوا استعداداً حسئاً للتعاون مع الإدارة الجديدة فى مصر 
يختار معونين عسكريين وإداريين ممن يحيطون علماً بأحصوال مصر وإدارة 
شئونها المختلفة . ولم يكن صعباً على ملك الأمراء تمييز الامير جانم الحمزاوى 
من بين الذين خدموا الإدارة العثمانية فى مصر من المماليك ٠‏ حيث اتخذه ناثباً 
(كتهدا ) له ؛ لمعاونته فى القيام بأعباء تدوير دفة الإدارة فى البلاد » حتى أن ابن 
إياس شبه المكانه التى كان يحتلها جانم الحمزاوى فى هذه الفترة بمكانة : أمير 
كبير ؛ فى التشكيلات اللملوكية وكان هذا النائب ( الكتخدا ) يقوم بقيادة 
الحملات ضد العصاة . ويبعث من حين لآخر للاستانة كمبعوث خاص إلى 
السلطان العثمانى ‏ ويكلف أيضاً بحل العديد من مسائل الإدارة المالية فى 
مصر(6*) ؛ فجمع ء بذلك , النظر فى الشئون العرفية والإدارية » والقسيادة 
العسكرية كنائب عن أمير الأمراء . كما اختار خاير بك » الدويدار قايتباى 
المملوكى كنائب ثان له يقوم برعاية شئون الإدارة الداخلية فى الأيالة » والإشراف 
عليها باسم أمير الأمراء , وذلك علاوة على تكليفه برعاية تحوال العسكر 
المملوكى بمساعدة : كاتب المماليك ؛ ٠‏ وقيادته لهؤلاء المماليك عند خروجهم 
لحملات الدولة ؛ فكان أقرب رجال الإدارة المملوكية فى مصر للك الأمراء خاير 
بك( **) . 

لقد لعب هذين الأميرين المملوكيين دور بارزاً فى توجيه الإدارة العثمانية قى 
هذه الفترة الإنتقالية » وفى الحاقظة على الأعراف والؤسسانت المملوكية فى 
مصر ؛ وذلك بالرغم من عملية الشد والجذب بينهم وبين إدارى الدولة العثمانيين 
حيث كانت هذه المنافسة فى صالح القوى المملوكية حتى وفاة خاير بك فى أواخر 
عام 554ه . إلا أنه من الملاحظ أن الأمر الذى مكّن بقايا المماليك الذين بقوا فى 
مصصر من المحافظة على معظم مؤسساتهم وتشكيلاتهم كما هى خلال فترة حكم 
خاير بك المملوكى ؛ كان فى المقام الأول اضطرار الإدارة العثمانية لتسليم أهم 
مؤسسات الايالة لبعض العناصر المملوكية المخلصة لها . واكتفاثها بتكليف 


شك 


الأمراء العثمانيين بتثبيت الدكم العثمانى فى البلاد , والقضاء على أى حركة 
عصيان يمكن أن تظهر فى الأيالة » والإشراف على تطبيق أوامر الدولة ومتابعتها 
وعرض ما انتهت إليه الأمور فى الأيالة أولاً بأول على الأستانة(*) . فلم يكن 
هؤلاء الأمراء العثمانيين مكلفين بوظائف إدارية مستقلة بذاتها فى مصر ؛ لما 
أظهروه من إخفاق خلال فترة وجود السلطان سليم فى مصر , فكانت 
صلاحياتهم الإدارية محصورة فى مساعدة ملك الأمراء على القيام بمهامه 
والرقابة عليه وعلى تصرفاته » وعلى مدى إلتزامه بالأوامر السلطانية(7*) . 

خاير بك ومركز السلطنة :إن أبرز المتغيرات التى طرات على مصر بعد 
دخولها تحت الإدارة العثمانية » أنها اصبحت ولاية تابعة بعد أن كانت مركز دولة 
متبوعة ؛ ولكن , على الرغم من هذا . فقد حافظت مصر على موقعها فى الدولة 
العثمائية كمركز حضارى واقتصادى وعسكرى فريد فى المنطقة . 

وقد كانت الدولة العثمانية دائمة الصلة بين تشكيلاتها فى مختلف الولايات 
ولم تتوان عن رعاية إداريى ولاياتها فى مختلف المناسبات . فقد كان السلطان 
العثمائنى يقوم بإرسال خلعة (قفطان ) سلطانية مع بعض الهدايا القيمة إلى ملك 
الأمراء خاير بك طى فرمان تثبيته فى إدارة مصر ؛ عندئذ ٠‏ كان ملك الأمراء يعقد 
ديوانه فى القلعة . حيث يقوم بتوزيع عطايا السلطان من الخلع وغيرها على 
الأمراء العثمانين » وعلى كتخداه ودواداره » وعلى بقية الأصراء كل حسب درجته 
ومنزلته . كما كان يرسل الخلع المناسبة إلى الكشاف ومشايخ العريان 
أحيانا[*). ومقابل هذا كله كان على خاير بك أن يرسل بعض الهدايا القيمة إلى 
السلطان كل عام . 

وإذا كان ابن إياس قد أهتم بذكر الهدايا التى كان يرسلها خاير بك للاستانة 
كل عام بإنتظام . كالجياد العربية , والحرائر , والأحجار الكريمة , والمعادن 
الثمينة » والتحف وغيرهاظ؟') » فإنه يلاحظ أن ابن إياس لم يشير بشكل منتظم 
إلى إرسال ملك الأمراء مقدار من خراج مصر سوى ما ذكره من أنه قد شاع فى 
جمادى الآخرة 574ه , إرسال قدراً من خراج البلاد لعام ؟537ه , الأمر الذى 


06ل 


يجعلنا من الصعب أن نقرر ما إذا كانت هذه المبالغ تعد بداية لما سمى قيما بعد 
بالإرسالية المصرية ام لا . إلا أنه فى شعبان /ا51ه , صدر الآمر لدفتردار العرب 
قولاقسز محمد جلبى للتوجه إلى مصر ينفسه من أجل ضم موارد مواتى مصر 
للخزينة الميرية وإرسالها إلى الأستانة كجزء من خراج مصر ؛ حيث قام الدفتردار 
المذكور وبيمصحبته قاضى الخائكة حمزة أقندى بالتفتيش على موانى دمياط 
والاسكندرية والبسرلس وجدة , والإشراف على جميع مواردها التى تقرر ضمها 
للخزينة السلطانية . وقد علق ابن إياس على هذا الحدث قائلا بأنه منذ ذلك الحين 
بدآ تحصيل إيرادات تلك الموانى للخزينة السلطانية('٠)‏ ؛ واكتفى خاير بك بخراج 
ولايات الشرقية والغربية والبحيرة والصسعيد لمواجهة احتياجات مصر 
وإدارتها(١١)‏ . 

والآأمر الذى لا شك فيه ء والذى توارد إلينا وتناقلته أقلام المؤرخين 
المعاصرين , هو أن أمير الأمراء خاير بك لم ينتظم فى إرسال الهدايا القيمة كل 
عام إلى مركز الدولة » ويالتالى لم ينتظم فى إرسال بقايا دخل الأيالة بعد سداد 
مصروفاتها إلى الخزينة السلطانية فى الأستانة إلا اعتباراً من فترة ولاية سليمان 
باشا على مصر ( 511ه-541ه )197) . 

ومن تاحية أخرى » كان خاير بك يقوم بتوفير المؤن والزخائر والبارود اللازم 
المدولة » كما كان يطلب منه تجهيز اعداد مناسبة من العسكر المملوكى من ذوى 
الخبرة المسكرية للاشتراك فى حملات الدولة(؟) . فعلى أثر طلب السلطان 
سليمان القانونى مدد عسكرى من آمراء وعسكر المماليك والعثمائيين لإحكام 
الحصار الذى كان يضربه على جزيرة رودس فى رجب 5178ه ء قام ملك الأمراء 
خاير بك على الفور بإختيار ( 4٠‏ أمير مملوكى .و 6٠١‏ من مماليكهم ) وعين 
عليهم دواداره قايتباى كما عين من العسكر العثمانى للوجود فى مصر قوة 
قوامها ٠٠١‏ جندى تحت إمرة كتخداه , وأمر أن تّصرف علوفة أربعة أشهر لكل 
منهم , علاوة على توفير كافة تجهيزاتهم وأحتياجاتهم الأخرى , وإرسلهم جميعا 
مع عشرين قطعة بحرية إلى جزيرة رودس(5') . وفى شوال 478ه ؛ وعندما 
وصلت الأثباء من رودس بأن العساكر للصرية تعاني من نقص الون هناك , 
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اسرع ملك الأمراء بتجهيز ٠٠١‏ أردب قمح , 6٠٠‏ حمل دقيق 2٠٠‏ أردب أدن : 
ومقادير أخرى من الحمص والبسلة والبصل وغيرها من المؤن والهمّات . 
وأرسلها على الفور إلى جزيرة رودس (19). 

وهكذا , يتبين لنا مما تقدم , إلى أى مدى كانت لمصر بموقعها المتوسط 
وبوفرة محصولاتها , مكانة خاصة لدى مركز السلطنة , مما انعكس بصفة 
مباشرة على طبيعة المهام التى كان يكلف بها أمير أمراء مصر , وأيضاً على مدى 
ارتباط الأيالة نفسها بالأستانة . 

خاير بك والقوى المحلية فى مصر ؛ لقد كانت استمالة بقايا المماليك 
ومشايخ العربان للأعتراف بالسيادة العثمانية من أهم مهام أمير الأمراء أنذاك . 
وكان استخدام خاير بك القوات العثمانية بمصر لمواجهة تجاوزات المماليك معه 
ولى بالتهديد والوعيد . واستخدام القوى المملوكية والعثمائية معاً للتنكيل 
يمشايخ العريان الذين لم تهداً حركات عصيانهم قط خلال هذه المرحلة المبكرة 
من مراحل الحكم العثمانى فى مصر ء كان أمر ضرورى لتحقيق التوازن بين كل 
هذه القوى لتطويعها ٠‏ والسير بها نحو تنفيذ سياسة الدولة فى آيالة مصر . 

فعلى أثر استقرار الأمور فى مصر نسبياً ٠‏ أعلن السلطان سليم العقو العام 
عن طوائف المماليك المختلفة ,إلا أن هذا النداء لم يلق صدى إيجابياً لديهم , 
ولكن» بعد توسط خاير بك لدى السلطان(1١)‏ , صدر الأمر السلطائى بإطلاق 
سراح الممبوسين من بقايا السيوق ء ثم أُكّد قرار العقى العام عن الفارين منهم 
دون قيد أى شرط("1) . ومنذ ذلك الحين بدأ العديد ممن اختفى من المماليك فى 
الظهور . ويذكر ابن إياس أن خاير بك قام فى ١؟‏ شعبان 477ه بإطلاق سراح 
6 فرد من المماليك . وفى ؟؟ شعبان فك أسر كاتب السّر من الحبس , وفى ١5‏ 
شعبان ظهر فجأة أكثر من 5٠٠‏ مملوك فى نواحى مصر المختلقة(14) . 

لقد اتبع خاير بك سياسة معتدلة تجاه بقايا المماليك . حيث عين لكل منهم 
علوفات وارزاق حسب درجاتهم وكفاءات ومهارات كل منهء(؟١)‏ . فقد أمر دواداره 
وكاتب المماليك بتوزيع علوقة شهر أبتداء من ذى القعدة 5ه ,ء بواقع ٠٠٠١‏ 


لاك 


درهم لكل مملوك ممن ظهر . وفى ربيع الأول 574ه , أمر أيضاً بمنح علوفة 
لأولاد الناس من أبناء الأمراء المماليك( '") ؛ إلا أن هذه التوزيعات بدأت تتأخر فيما 
بعد » حيث شرع فى توزيعها كل شهرين أو ثلاثة شهور , كما كان عليه الحال 
بالنسبة لتوزيعات علوفات عسكر الدركاه العالى . ولم يكن هذا التحول نتيجة 
لظروف صعبة تمر بها الخزينة فى مصر حسب ادعاء خاير بك(١؟) ٠‏ وإنما كان 
ملك الأمراء يهدف من هذا الإجراء . إبقاء هؤلاء المماليك فى حاجة دائمة له : 
وتحت سيطرته المستمرة . وإذا كان خاير بك قد نجم ٠‏ على مأ يبدو ؛ فى هذه 
السياسة مع هؤلاء . فقد باء بفشل عظيم عند تطبيقها مع العسكر العثمانى 
الموجود بمصر . ومن ناحية لخرى فقد خصّصت لجميع الأمراء المماليك ؛ عدا 
الأمراء المقدمين علوفات وتعيينات شهرية . حيث عين لكل أمير من أمراء 
الطبلخانة 4٠٠‏ دينار , ولكل من أمراء العشروات 75١‏ دينار , وذلك علاوة على 
منحهم بدل مقاطعة ويدل لحوم وعليق نقداآ("؟) . أما الأمراء المقدمين الذى لم 
يستبعدوا إلى استانبول وبقوا فى مصر ‏ فقد عينوا على كشوفيات مصر 
المختلفة ء أى كلفوا يمعاونة ملك الأمراء خاير بك فى تسيير شثون الأيالة(77) . 
ولم ينس أمير الأمراء تعيين معاش تقاعد لتلمسنيين والضعفاء من بقايا 
المماليك(؟؟) . 

لقد كان اعتلاء السلطان سليمان القانونيى عرش السلطنة ؛ إيذاناً بتغيير 
شامل فى سياسة الدولة ٠‏ وبالتالى فى سياستها تجاه القوى المحلية فى ولاياتها . 
ققى أواخضر 4371ه + صدر الأمر بالسماح لبعض الأمراء وإداريى المماليك الذين 
كانوا قد أبعدوا لإستانبول عقب ضم مصر ء بالعودة إلى القاهرة ؛ وذلك بعد أن 
تسببوأ فى بعض الاضطرابات فى مركز الدولة(*؟) . ولكن » محمد بن القورى 
لم يعود من أستانيول إلا مع الوزير الأعظم إبراهيم باشا ء. كما أن الخليفة 
العباسيى المتوكل عاد إلى القاهرة فى صفر ١7ذه .)"١(‏ ولقد لقى هؤلاء. 
العائدون رعاية خاصة من الإدارة العثمانية فى مصر . حيث عينت لهم مرتبات 
دورية » ووفرت لهم احتياجأتهم اللعتادة .إلا أتهم لم يعطوا فرصة العمل فى 
وظائف الأيالة الإدارية(") . 


وهكذا , استطاع ملك الأمراء خاير بك . بتوصيات من السلطان العثمانى , 
تحجيم القوى المملوكية : والحيلولة دون اتخاذهم أى إجراء مضاد ذلحكم 
العثمانى فى مصر . فبالرغم من توالى الأحداث التى يمكنها دفع طوائف المماليك 
على القيام بحركات مضادة ضد الدولة » كاحداث قتل كاشف الغربية لشيخ عرب 
الغريبة حسن بن مرعى الذى تسبب فى القبض على طومان باى ؛ ووفاة 
السلطان سليم خان » وما تبعها من عصيان والى الشام ال مملوكى جانبردى 
الغزالى , فإنه لم تظهر منهم أية قلاقل ,إلا بعد وفاة خاير بك وتولية مصطفى 
باشا على مصر ( 9؟ذه / 1697م )(4) , 

ومن هنا يمكننا القول بأنه إذا كان خاير بك المملوكى استطاع بحنكته 
السياسية , القضاء على أى خطر لبقايا المماليك قد يقوض استقرار الأيالة . كما 
تمكنت الدولة فى هذه المرحلة من إزدهارها من القبض على ازمة الأمور فى أنحاء 
البلاد إلا أن هذه الطائقة » » أصبحت مع حلول النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 
كلام , مُعول هدم فى كافة مؤسسات وتشكيلات الأيالة ‏ بعد أن تمكنت من 
اختراقها تدريجيآ » وذلك فى الوقت الذى لم تتمكن فيه الدولة من السيطرة على 
ولاياتها اليعيد البعيدة عن الأستانة » حيث تمكنت هذه الفئة من التأقلم السريع مع 
الأوضاع الجديدة قى مصر , وسرعان ما صارت لها الكلمة الناقذة فى ممعظم 
مؤسسات الأيالة . 

وإذا كانت سياسة الدولة » ومسلك نائب السلطان فى مصر ء خاير بك ؛ مع 
بقايا المماليك , قد قام على أساس العمل على تطويع كافة الطوائف فى مصر 
للنظم والقواعد ألتى ينبغى أن تلتزم بها » وترويض هذه القوى المحلية التى 
فقدت كل شئ فى وقت قصير وتنتظر ما ستتكشف عنه الأمور فى المستقبل 
القريب , فقد كانت سياسة أمير الأمراء اللملوكى خاير بك مع الأمراء المراقبين 
والمحافظين العثمانيين » سياسة تحكمها الطاعة التامة للأوامر السلطائية 
والإلتزام بتنفيذها بكل دقة . 

لقد كان الأمراء العثمانيون المكلفون بمعاونة خاير بك على القيام بمهامه 
الإدارية والعسكرية فى الأيالة » ويمراقبة سياسته فى تسيير الأمور بها , كانوا 

ةك 


يُرسلون التقارير السرية والعلنية فيما يتعلق بمختلف شئون مصر أحياناً 
بمعرفة خاير بك ٠‏ وأحياناً أخرى دون أن يحيط بها علماً . ومن الأمور الهامة التى 
كتب قيها هؤلاء الأمراء للستلطان ء خلال هذه الفترة , مسألة العملة التى كانت 
تضرب باسم السلطان فى مصر , ومشاكل توزيع علوفات العسكر العثمانى بها 
ومشاحنات الجنود مع خاير بك ء وعدم إتنصياعهم لأوامره("") . ومن تاحية 
أخرى ١‏ كان خاير بك أيضاً يقوم بعرض مشاكل مصر الهامة وخلاقات الجنود 
العثمانيين مع أمرائّهم أولاً بأول . وقد آشار ابن إياس إلى لنّه عندما رفع امر نزاع 
المسكر العثماني مع خاير بك . ومحاولة هؤلاء العسكر قتل أغواتهم بسبب 
تهاون هؤلاء الأغوات فى توزيع العلوفات التى سلمها خاير بك » استدعى هؤلاء 
الأغوات إلى الأستانة . حيث عوقبوا بالعقاب اللائق بهم هناك('4) . وعلى هذا 
النتحى :“كانت الحكومة المركزية بالأستانة تحيط علماً باحوال مصر من خلال 
طرفى إدارة المكم فى مصر ء حيث كانت بذلك تتمكن من أخذ التدابير المناسبة 
بمجرد ظهور مسألة ما دون أدنى تأخير . حتى إنئا نلاحظ أنه كان يرد من 
الاستانة كل عام حوالى سنة رسل حاملين الأوامر والقرمانات السلطائية المتعلقة 
بالأمور المعروضة على الديوان الهمايونى , وذلك خلال فترة ولاية خاير بك . كما 
أنه كان فى أحيان كثيرة يبعث العديد من الأمراء والعلماء وكتبة الديوان 
المعتمدين لتنفيذ هذه الأوامر(!4) . 

وكما تبين لنا من الصادر المعاصرة ‏ أنه فى حين أن كان خاير بك وأتباعه 
على وفاق مع الأمراء العثمانيين الموجودين بمصر , كانت الخلافات بينه وبين 
العسكر العثمانى تكاد لا تنقطع , حتى ان الدياربكرى ذكر أن العساكر العثمانية 
كانت كثيرة المنازعات مع خاير بك , ولم يكونوا منصاعين لاوامره قط ٠‏ لدرجة 
انهم حاولوا قنتله اكثر من مرة(”*) . فكانا يتدخلون فى أمور الإدارة العليا 
للآيالة وهى من صلاحيات أمير الأمراء(”*) ؛ كما كان جند الإنكشارية ( ينى - 
جرى ) منهم لا ينصاعون حتى للأوامر السلطانية بعدم نزولهم من القلعة إلى 
المدينة » حيث كانوا يحدثون الاضطراب بين الرعية**) . وبالرغم من صدور 


لات 


الأوامر المؤكدة لخاير بك بعدم التساهل مع هؤلاء العسكر ء إلا أنه لم يستطيع 
السيطرة عليهم حتى وفاته(*4) . 

لم يكن بقايا المماليك فى مصر فى ظروف تسمح لهم بمناوثه العسكر 
العثماني , خلال هذه الفترة ٠‏ حتى تقع أى خلافات بينهم ؛ فى حين أننا نلاحظ 
تزايد الصراع بين جماعات الجند العثماني المختلفة فى مصر . ويذكر ابن إياس 
أن المشاحنات لم تكن تهدا بين جند الينى جرى ( الإنكشارية ) الذين كانوا 
يعصون الأوامر السلطائية , وينزلون للمدينة » ويعملون فى مختلف المهن » 
وبين جنود السياهية المكلفين بحماية المدينة ٠‏ حتى أنه كان يعثر على قتيلين أو 
ثلاثة فى الأزقة من هؤلاء العسكر يومياً . مما كان يؤدى إلى مشادة كلامية بين 
أغوات كل من الفرقتين(1*) . ولا كان أمير أمراء مصر مملوكى الأصل ٠‏ فإنه لم 
يكن يمتح صلاحيات النظر فى أمور هؤلاء الجند العثمانى إلا بأمر مباشر من 
السلطان العثماني نقسه ء وإنما كان أقصى ما يقوم به فى هذا الخصوص ؛ هو 
عرضة الأمر على الأستانة . حيث كانت الدولة تصدر الأوامر إلى الأغوات بالعودة 
إلى استانبول مع جتدهم قبل انتهاء فترة مناوبتهم » وذلك للحيلولة دون تفاقم 
الأوضاع الغير مستقرة أصلاً فى البلاد » وللسيطرة على الموقف . وعلى الرغم 
من هذه التدابير » فقد وضع السلطان سليم خان فى يد خاير بك صلاحية تعقب 
وقتل من يرفع راية العصيان من العسكر العثمانى(27) , حيث يلاحظ أن ملك 
الأمراء كان يقوم بتجريد الحملات لاخضاع هؤلاء الجند عند رفضهم الإنصياع 
للأوامر السلطانية التى تقضى بعودتهم للأستانة خوفاً من العقاب(4*) . 

وخلال هذه الفترة من الحكم العثماني فى مصر ء لم يكن هناك جند عثمانىي 
يقيم بصفة دائمة فى هذه الأيالة للقيام على حمايتها من الأخطار الخارجية , 
وحركات العصيان الداخلية » ولكن الدولة اتبعت نظام المناوبة العسكرى فى هذه 
المناطق البعيدة عن مركن الدولة . وذات العادات والتقاليد المتباينة » وعسوف 
نقصل القول فى هذا الخصوص عند الحديث عن تشكيل الجند المناوب فى الدولة 
ونظم هذا التشكيل .إلا أننا هنا نستطيع أن نشير إلى أن جند الدركاه العالى 
للناوب فى مصر كان يتشكل من جماعات الينى جرى ( الانكشارية ) » وكانوا 
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يقومون بحراسة مقر حكم أمير الأمراء فى قلعة الجبل ومؤسسات الأيالة 
اللختلفة هناك(4) ؛ وكان أغواتهم يتقاضون علوفة شهرية قندرها ١5‏ دينار , 
ولكل نفر منهم ؟١‏ دينار ؛ وجند السياهية ( الفرسان ) ٠‏ وكانوا يباشرون مهام 
حراسة المدن والولايات » وكان أغواتهم يتقاضون ما بين ٠١ "١‏ دينار , أمأا 
أقرادهم فكان يخص كل وأحد منهم ٠١‏ دينار("؟) , وجند ال ؛ كوكللو ؛ 
(جونوللو / المتطوعون) ؛ وهم أيضاً إحدئى جماعات الفرسان المحلية ٠‏ وتقوم 
بالمساعدة فى إقرار الأمن فى ولايات مصر المختلفة وفى عام 5177ه صدرن أمر 
لأمير الأمراء بتطعيم عناصر هذه الجماعة العسكرية بأقراد أقوياء من طوائف 
مصر المخفتلقة , وبالخاصة من ابناء أمراء المماليك المعروفين باسم ١‏ أولاد 
المناس»(١5)‏ ؛ وكان اغوات هذه الجماعة يتقاضون حوالى ١7‏ ديئان , أما أقرادها 
فكان يوزع على كل فرد منهم ما بين 4 ٠١‏ دينار كعلوفة شهرية(؟؟) . وكانت 
أعداد عسكر المناوبة هؤلاء تتفاوت بحسب الظروف التى كانت تمر بها الأيالة . 
وعلاوة على هذه الجماعات التى كانت مهامها خلال هذه الفترة ٠‏ عسكرية أمنية 
فقط . كان هناك ايضاً جماعةمن الجاوشية الذين يعتبرون مسن الأعضاء 
الأساسيين للديوان ؛ وكانوا يقومون بوظائف إدارية . كتنقيذ قرارات الديوان 
العالى ؛ وذلك تحت نظارة وإشراف صوياشى مصر ( والى القاهرة ) : وكان كل 
منهم يتقاضى علوفة شهرية قدرها 7١‏ دينار(؟؟) . ومن الملاحظ أن علوفات 
العسكر العثمانى بمصر كانت فى البداية توزع كل شهر ؛ إلا إنه اعتباراً من زمن 
ولاية مصطقى ياشا ( 4758 - 415ه ) » صارت توزع مرة كل ثلاثة شهور , 
وفقا للنظام المعمول به فى مركز الدولة(؟؟) . 

أما إذا حاولنا بيان سياسة الدولة . خلال فترة ولاية خاير بك ؛ مع مشايخ 
العريان وابتاعهم , فإنه يلزم علينا أولاً أن نؤكد على أنه كان لهؤلاء المشايخ , 
وبالخاصة مشايخ عرب الصعيد , نقوذ مطلق فى مناطقهم » وكانت تبعيتهم 
مركز الدولة المملوكية تبعية شكلية ؛ ولذا , فقد ايقن السلطان سليم أن لمشايخ 
العربان فى هذه البلاد نفوذآ محلياً عظيماً لابد من وضعه فى الإعتبار . ويناء 
على ذلك , لم يكن فى مقدور السلطان فى هذه المرحلة » مواجهة قوى المماليك 
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والعربان فى الوقت نفسه ؛ وإذا كان قد أستطاع إجهاض حركة المقاومة المملوكية 
أصحاب النفوذ العسكرى والإدارى فى البلاد , وطؤع بقاياهم للإعتراف بالسيادة 
العثمانية » فقد عرف ضرورة جذب طائفة العربان إلى صف الحكام الجدد بعد أن 
تبين له أن كل ما ترجوه هذه الطائفة هو البقاء على مكانتها ونفوذها فى مناطقها 
فابقى كثيراً من مشايخ العريان هؤلاء فى مواقعهم ومقاطعاتهم فى ولايات مصر 
المختلقة كما كانوا من قبل , مقابل إعترافهم بالإدارة العثمانية » وحث أتباعهم 
على طاعة الحكّام الجدد . وكما كان اختيار السلطان سليم لخاير بك المملوكى 
لولاية مصر تسكيناً لبقايا الماليك وإخضاعاً لهم ؛ فقد كانت أيضاً محاولة لجذب 
مشايخ العريان إلى حظيرة الطاعة بمن يحيط بأحوالهم ويأنماط معاصلاتهم 
المحلية(**) . وبالرغم من كل هذه المعاولات لاستمالة هذه الطائقة يشير ابن 
إياس إلى أن السلطان كان يغدق على شيخ عرب الصعيد من إحسانه وعطاياة 
القيمة , كما كان يرسل الفرمانات الخاصة مع الخلع السلطانية إلى مشايخ 
عربان نواحى الصعيد والغربية والشرقية والبحيرة(”*) - فلم تستطيع الإدارة 
العثمانية فى مصر القضاء التام على فسادهم وفتنتهم فى الولايات » وبالخاصة 
فى ولايات الوجه البحرى إلا بعد صدور قائون ثامه مصر ( ١47ه‏ / 
1لم). 

وإذا كانت سياسة الإدارة العثمانية فى مصر تجاه قوى مشايخ العربان تسير 
فى هذا الاتجاه » ففى الحقيقة , أن الطريقة التى طبقت بها هذه السياسة , على 
يد خاير بك , اجهضت نتائجها قبل أن تظهر . فقد كان ملك الأمراء الملوكى 
خاير بك يقوم بتنفيذ الاوامر السلطانية المتعلقة بهؤلاء الشايخ » قيحسن إليهم 
ويقدم لهم النصح ؛ وقد أورد الدياربكرى على لسان خير بك بعض النصائح 
التى كان يوجهها للعريان فيقول ٠:‏ .. فآيتقى كل واحد منكم قلبه وليّزيل 
الصدا الذى يلوه حتى يطهر مما علق به , ولنكن جميعاً على قلب رجل واحد , 
فلا تلجئوا للحيل والسهائس ولا تعتدوا على حقوق الأهالى . .ولا تظلموهم 

شيئا :(7؟) إل ان هؤلاء المشايخ لم ينصتوا لمثل تلك النصائح فى أحيان كثيرة 
لما كانوا يرونه من تدابير وحيل خاير بك نقسه , وإدارييه من الكشاف ضدهم ؛ 


كك 


وكان عدم توافر قوات للدولة فى ولايات هؤلاء المشايخ تشجعهم على التحالف 
فيما بينهم ‏ وإعلان العصيان على الإدارة العثمانية من وقت لآخر(ة؟) ؛ حتى أن 
الفرق العسكرية التى كان خاير بك يجردها للقضاء على فساد تلك القبائل . 
كأنت تتسيب فى فساد كبير واضطراب فى تلك النواحى ‏ مما جعل الأهالى 
يفرون من مظالم العسكر , ويتركون قراهم وأراضيهم عرضة للخراب(5؟) . 
وأخيراً رأى بعض معاونى خاير بك أن حيس مشايخ العربان العصأة حبسا 
طويلا قد يكبل حصركة أتباعهم ,إلا ان هذا الإجراء لم يحقق الاستقرار الَرْمع فى 
تلك النواحى ٠‏ قسرعان ما كاتنت الأوضاع تعودالى سابق عهدها مسرة 
أخرى(” .)١١‏ ففى حين أن كان عريان الوجه البحرى لم يصبروا على الفساد , 
حيث كان النهب والسلب سبيلهم للإرتزاق ؛ كان مشايخ الوجه القبلى » أصحاب 
نفوذ وثروة فى ولاياتهم التى كانت لكثر خصوبة وأنتاجاً من ولايات الوجه 
البحرى ‏ وأقل عصياناً من مشايخ الشرقية والبحيرة على وجه الخصوص , 
حيث كانت علاقاتهم طيبة مع السلطان وأمير الأمراء بمصر والإدارة العثمانية 
بيبا( ,.)٠١‏ 

إذا كانت الإدارة العثمانية , وممثلها اللملوكى قى مصر , قد استطاعت رسم 
سياسة عامة للقبض على أزمة الأمور فى البلاد » وجذب قوى المماليك والعريان 
بها , فقد انعكست هذه السياسة بطبيعة الحال على أهالى مصر يطوائقهم 
المختلقة » حيث أنهم لم يشعروا بتغيير جوهرى فى مجرى حياتهم اليومية حتى 
نهاية فترة ولاية خاير بك على مصر . سوى بعض المشاحنات بين جمامات 
الجند العثمانى فى أنحاء القاهرة , تلك المنازعات التى حذّت محل فتن المماليك 
القديمة . . 

لد كانت الخطوة الأولى التى خطاها السلطان سليم نحو السّيطرة على 
مصر ء هى محاولاته الحثيثة لكسب ود أهل مصر بكافة طوائفهم » ومنعهم من 
تقديم أى مساعدة للمماليك . وقد استطاع تحقيق هذا الهدف بمساعدة الخليفة 
العباسى والقضاة ويعض العلماء الذين كان لهم تأثير عظيم على مختلف 
طوائف الاهالى , وايضاً بإيقاثه على عادات الأهالى المختلفة مثل مواكب خروج 
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أمير الحاج والصرة , والاحتفالات المختلفة فى المناسبات الإسلامية » مما رسخ 
العديد من البدع النكرة فى المجتمع المصرى ؛ وسرعان ما ظهر تأثيرها فى أواخر 
القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ؛ وأيضاً بإقراره الأوقاف والأرزاق التى كان يوزع ريعها على 
قطاع كبير من ا مؤسسات العلمية والخدمية فى مصر(؟ )١‏ , وغيرها من العادات 
والتقاليد الصالحة والطالحة التى استقرت فى المجتمع المصرى . ولم ينس 
السلطان سليم خان أن يشدد على إداريى مصر من اجل رعاية مصالح الرعية 
والحيلولة دون الحاق أذى أى ظلم بهم . وهكذا . استطاعت الإدارة العثمانية 
بمصر تهدثة الأهالى حتى أواخر عهد خاير بك ٠‏ وذلك على الرغم من ملاحظة 
بعض التجاوزات والتعديات على الحقوق من حين لآخر . 

الإدارة المحلية : لقد تشكلت إمارة أمراء مصر + عقب سقوط دولة المماليك 
ولم يغادر السلطان سليم القاهرة إلا بعد أن قام بتأسيس ولاية عثمائية فى 
المتاطق التى تم السيطرة عليها من البلاد . ويذلك , أصبحت مصر ولاية عثمانية 
تابعة لمركز السلطنة فى استانبول ؛ وأمسبحت سياستها تدور فى فلك سياسة 
الدولة العليا . بعد أن كانت مركزاً للدولة الإسلامية وموجهة لسياسة العديد من 
بلدان المنطقة . إلا أن مصر لم تفقد مركزها الهام بفضل موقعها الجغراقى فى 
المنطقة وثروتها الاقتصادية وتفوذها التاريخى فى بعض بالبلدان الإسلامية 
المجاورة لها . كما أن الدولة العثمانية لم تستطع أيضاً . خلال هذه المرحلة المبكرة 
من حكمها لهذه البلاد ء لم تستطع إجراء تعديلات أساسية فى الإدارة المحلية 
قيها . 

لقد كان تعيين خاير يك المملوكى أميراً للأمراء على مصر بمثابة موافقة 
على إقرار العنصر المملوكى , ولى بشكل مؤقت , وتشبيته فى الإدارة الجديدة 
بمصر . فبعد أن أصدر السلطان العثماتى أوامره إلى إدارييه فى مصسر بأن 
يقوموا بمحاولة إصلاح المؤسسات للملوكية القديعة بمصر ء وإبقاء ما هى 
مناسب للأيالة العثمانية منها . وتعديل أى رفع ما كان يخص الساطنة المملوكية 
المئهارة ؛ دقع بمقاليد الحكم فى الباذد لخاير بك المملوكى الذى قام بدوره خلال 
فترة ولايته ٠‏ بالمحافظة على قسم كبير من الؤسسات اللملوكية المحلية بمصر 
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وتشكيلاتها كما هى ؛ واستفاد فى ذلك من إداريى المماليك الذين اعترقوا 
بالسيادة العثمانية » حيث عين هؤلاء فى بعض الوظائف الإدارية بعد الحاق 
بعضها ببعض لو تغيير اسمائها . فيلاحظ أن خاير بك قام بتوحيد بعض 
الناصب المملوكية ثم أعاد توجيهها لإدارى المماليك مرة أخرى ؛ فاعطى القاضى 
شرف الدين صلاحيات رتبة الوزارة ملحقة بوظيفة كاتب المماليك , كما عين 
القاضى علاء الدين ابن الإمام لقشيام بمهام كاتب السسّر وناظر الجيش وناظر 
الخاص فى وقت واحد(؟*١)‏ . وحتى يتمكن ملك الأمراء من حصر وتحصيل 
خراج أراضى مصر ووإرداتها , أعاد توجيه وظائف « التحدث » فى تواحى الأيالة 
المختلفة لمباشرى المماليك القدامى(؟ )١١‏ . 

وهكذا , كما عادت الكشوفيّات والمقاطمات فى ولايات صر إلى الأمراء 
الماليك , عاد أيضاً معظم اداريى المماليك الذين كان لهم الأثر الفعال فى انتشار 
الفوضى والاضطراب فى نواحى البلاد . إلا أنه يمكنئنا ملاحظة أن الانتقال 
التدريجى للسيطرة على الإدارة فى مصر إلى الهيئة العثمانية الحاكمة . استغرق 
طوال القرن ١٠ه‏ / ١1م‏ . ولكن ؛ على أثر زيادة مشاكل الدوئة . وعجزها عن 
مواجهة مجريات الأحداث المتلاحقة فى أتحاتّها المختلفة . خلال النصف الاخير 
من القرن ١٠ه‏ / 17م » وجدت الطوائف الملوكية الفرصة مرة أخرى لقرض 
نفوذها على الإدارة الحاكمة ؛ بل بدأت بالفعل فى السيطرة على كافة نواحى 
المياة , مما كان لها تأثير سلبى على تنفيذ الأوامر السلطانية فى البلاد , 
والقبض على الأمور اللحلية قيها ؛ وصارت تلك البيوت المملوكية أداة اضطراب 
مستمرة للإدارة العثمانية فى مصر . لقد استطاعت الإدارة العثمائنية فى مصر 
فى عهد قسوة ألدولة وسطوتها , السيطرة على مجريات الأحداث فى الأيالة , 
ومواجهة أية تجاوزات بكل حزم . فلمًا وصل للأسماع الس لطانية أن إداريى 
المماليك الذين بقوا فى موقعهم ووظائفهم لم يتخلوا عن سياستهم الفاسدة فى 
أنحاء مصر , أصدر السلطان سليم أوامره فى ممرم 174ه بعزل يعض فؤلاء 
الإداريين واستدعائهم إلى الأستانة . وفى لواخر هذا العام استدعى السلطان ايض 
كاتب المسّر , والأستاددار , ومستوفى ديوان الخاص , والوزير , وتقيب الجيش 


سكاجا 


الذين كانوا قد عينوا فى وظائفهم من قبل('١٠)‏ . وقد ذكر الدياريكرى الأسباب 
التى جعلت السلطان سليم يتخذ هذا الإجراء ضد هؤلاء النفر بأنهم قاموا بتغييز 
السياسة الإدارية التى قررتها الدولة فى مصر ؛ وأفسدوا نظامها ٠‏ وسيطروا على 
الإدارة الحلية بنقوذهم المتنامى » حيث صاروا يستطيعون مذع مأ يريدون ؛ ومنم 
ما يرغبون ٠‏ فأثروا ثراء فاحشاً . ونشروا أنواع البدع والمفاسد فى البلاد وبين 
العباد(؟ )١٠١‏ , 

لم ينتهى صراع الإدارة العثمانية مع القوى المملوكية المتبقية إلى هذا الحد . 
حيث كانت مضطرة إلى الإستعانة بهم فى تدوير شئون مصر خلال هذه الفترة 
. فقد كان من الصعوية بمكان القضاء على كل مظاهر الفساد والظلم التى 
لازمت الإدارة المملوكية , وبالخاصة خلال فترة اتحطاطها . فعلى الرغم من 
محاولات الأستانة فى عهد سليمان القانونى إرسال العديد من خبراء الإدارة 
العثمانية فى مصر حتى وصول الوزير الأعظم إبراهيم ياشا مصر . فقد عين 
على الإدارة المالية فى مصر ناظر أموال يعرف باسم ٠‏ دفتردار العرب » للقيام 
ببعض المهام المحددة وفقا للأوامر السلطائية » حيث قام هذا الأمير بضم واردات 
موانى مصر إلى الخزينة السلطانية , وقام بالتفتيش على أحوال الأيالة المالية : 
وبالخاصة مسألة فساد المعاملة المالية وأاضطرابها قى عهد ولاية شاير بك(7١٠)‏ , 
وتعيين ناظراً جديداً لدار الضرب(5'١)‏ . ومن ناحية أخرى عزل والى القاهرة , 
وكان احد مماليك خاير بك , وذلك لم كان يمدت من فساد , وعيّن مكاته ضابطا 
عثمانياً عرف باسم ٠‏ صوباشى » . ولكن , لم تكن هذه الإجراءات والتعييئات 
تمثّل نظاماً محدداً وحلاً جذريآً لمشاكل الإدارة العثمانية فى محصر آنذاك . بل 
كانت محاولات مبدثية للسيطرة على القوى المحلية ٠‏ ولفهم النظم والعادات 
الراسخة فى البلاد ؛ واستمر الأمر على هذا النمى حتى صدور قانون نامه مصر 
عام 911 / هوام . 

قطور مؤسسة القضاء : لقد وصلت الأحوال الأمنية والشرعية فى 
مصسر , خلال فترة حكم خاير بك إلى حالة عظيمة من الاضطراب : وعدم 
الاستقرار ؛ وذلك على الرغم من التأكيدات المستمرة المملاه على ملك الأمراء » 
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وقضاة القضاة الأبعة وكاقة إداريى الأيالة وجنودها . بضرورة نشر العدل بين 
الرعية , والحيلولة دون انتشار البدع فى البلاد(؟ )١'‏ . 

وخلال العديد من المواقف التى اعترضت طريق خاير بك ٠‏ آثناء فترة ولايته , 
ثبت أن ملك الأمراء المملوكى لم يكن على إحاطة كاملة بأحوال مصر ء فكان 
يترك الكثير من أمور الأيالة لباشسريه من للماليك . ويستشيرهم فى شتى 
شئون الإدارة والحكم والقضاء , مما أتاح الفرصة لوقوع الكثير من اللظالم بين 
الرعية . وعندما وصلت الأنباء للأستانة والتقارير عن مدى ما وصلت إليه 
الأوضاع فى البلاد من ظام للرعية وجور ‏ أرسل السلطان تعذيراً شديداً لخاير 
بك مذكراً إياه بأن الدولة كانت قد فوضته قى أمور هذه الديار معتمدة على الله 
تعالى ومعتقدة أنه محيط بأحوال البلاد وعادات العباد , وأنه يمكته تسيير دفة 
الإدارة العقمانية فى مصر بالمدل , ويأمره بالضرب بقوة على يد افل 
الفساد( )١١ ١‏ . وعلى الرغم من هذا التحذير فقد استمرت المظالم على ها هى عليه 
حيث أننا نصادف بين أورأق أرشيف طوب قابى سراى شكوى تحمل تاريخ رجب 
7ه مرسلة من جماعة من مشايخ الجامع الأزهر إلى السلطان تبين له ان 
خاير بك وأتباعه فى مصر لا يحكمون بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف » 
ويعيشون فى الأرض فساداً , ويذيقون الرعية أنواع المظالم والجور , ومن ثم فهم 
يرجون من السلطان سليمان إجراء اللازم لوقف هذه المظائم .)١١١(‏ 

لقد كانت الأمور الشرعية والعدلية فى الأيالة تباشر من خلال عدّة مجالس , 
مجلس ملك الأمراء » ومجالس قضاة القضاة الأريعة » كما كان المُحّضر يجلس 
للفصل فى شئون الرعايا الشرعية فى معظم الأحيان دون الرجوع إلى قضاة 
القضاة ٠‏ وعرض الذى يعن عليه على هؤلاء القضاة(؟١١)‏ , الأمر الذى فتح مجالاً 
للرشوة والفساد وظلم الرعية . ولهذا ء قامت الدولة بإرسال بعض العلماء إلى 
مصر مؤيدين بصلاحيات واسعة لإصلاح وتنظيم الأمور الشرعية والقضائية فى 
البلاد . 


فقى ذى الححة /ا57أفه صدرثت الأوامر بتعيين عدد من الثواب فحدد لكل 


١مل‎ 


قاضى قضاة سبعة نواب فقط : ولكل نائب الحق فى أمستعمال شاهدين لا أكثر ؛ 
كما تقرر أن يقوم قضاة القضاة فى ايام مناوبتهم بالنظر فى دعاوى الرعية 
وأمورهم الشرعية فى بيوتهم . اما عن الأموال التحصلة عن مصاريف تلك 
الدعاوى , فقد تقرر توزيع قسم منها على الكتبة والشهود حسب طبيعة الدعوى 
ثم يحمل الباقى إلى صوباشى مصر(!١)‏ . وقى جمادى الآخرة /17ه ,ء ألغيت 
مؤسسة قضاة القفضاة للملوكية ٠‏ .حيث عين على متصب القضاء قى مصر , 
أحد العلماء العثمانيين يدعى سيّدى جلبى » وقوض قاضى مصر الجديد فى 
النظر فى كافة الأمور الشرعية التى تتعلق بالمذاهب الأربعة , كما تقرر تعيين 
قضاة القضاة الأربعة السابقين كنواب له . حيث سمح لكل وأحد منهم باستخدام 
شاهدين فقط . فكان هؤلاء الثواب الذين تقرر جلوسهم أيضاً فى مدرسة 
الصالحية , كانوا يقصئلون فى الأمور الشرعية المحولة اليهم ٠‏ كل حسب مذهيه » 
وذلك تحت إشراف قاضى مصر العثمائى(؟١١)‏ . ومن ناحية أخرى ٠‏ عين لقاضى 
مصر نائبين من القضاة العثمانيين , تحدهما لمعاونته فى الشئون الشرعية 
الخاصة بالذهب الحنقى , والآخر لمساعدته فيما يتعلق بشكون المذهب الشافعى . 
كما ظهرت أيضاً فى تلك الأثناء وظيقة شرعية أخرى يحمل صاحبها اسم ١‏ قسام 
الترك ؛ . ويذكر ابن إياس أن هذا القسّام كان مكلقاً بتقسيم تركات من يموت من 
جماعات الجند أو من أهل الجهات وفقاً للشرع الشريف , وذلك بعد أن يحَصّل 
عشر هذه التركة للخزينة السلطانية بمصر ؛ وكان القسام يقوم أيضاً بإتمام 
عقود زواج الجنود العثمانيين والمماليك("١١)‏ . وعلاوة على هذا التطوير فى 
مؤسسة القضاء قى مصر ‏ تقنرر تعيين 7/ نائبا القاضى مسر العثمائى فى 
نواحى الأيالة المختلفة , لمباشرة الأمور الشرعية المحلية فى تلك المناطق كما 
نصّب أآميناً بصحبة كل واحد منهم لتحصيل الرسوم الشرعية لتلك المناطق 
القضائية(١ )١١‏ , 

وهكذا , مثلما الُغيت من قبل مؤسسة الحجابة وقضاء العسكر المملوكية , 
تمّ أيضاً عزل قضاة القضاة الأربعة » وكلفوا بمهام ثانوية كمساهدين لقاضى 
مصر الحنفى . فكانت المؤسسة القضائية فى مصر , أولى الؤسسات العثمانية 
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التى تحددت ملامحها إلى حد كبير قى تلك الفترة المبكرة من الحكم العثمانى . 
إلا أن هذا النظام القخسائى ا مستحدث اهتنز تماما وعطلت احكامه بسيب حركات 
العربان والجراكسة التى لم تتوقف قط خلال فترات حكم مصطفى باشا + وأحمد 
باشا ء حيث أعيد العمل بالنظم القضائية القديمة مرة أخرى بما تضمنته من بدع 
ومفاسد ء واستمر الحال على هذا النصى حتى أقرت النظم العثمانية فى البلاد 
بصدور قانئون تأمه مصر . 
ج-ايالة مصر بعد وفاة خاير بك : 

بعد أن مكث خاير بك(*) فى حكمه المطلق لمصر أكثر من خمس سنوات » 
وافته المنية فى ( ١4‏ ذى القعدة 3578ه / ١١‏ اكتوير 1577م ) . وعلى الفور , 
قام قائد نوات الأمن العثمانية فى مصر سئان يك ؛ يأعتباره قائمقام أمير 
الأمراء(؟١١)‏ ؛ بإحكام السيطرة على قواته ؛ فجمع دزداز ( أغا ) القلعة ؛ والأمراء 
العثمانيين ؛ وكافة أغوات الفرق العسكرية . وتشاوروا جميعاً فيما تمليه عليهم 
الظروف التى تمر بها البلاد » والإجراءات التى ينبغى اتخاذها لإقرار الأمن فى 
أتحاء مصر ء ولتيسير أمور الأيالة الإدارية , وأعلنوا الأمان فى لنحاء البلار(7١١)‏ . 
وعلى التى قام سنان بك برفع الأمر إلى مركز الدولة . ويعد ذلك أمر بمصادرة 
أموال ملك الأمراء لخزينة الدولة الميرية ٠‏ وعزل مماليك خاير بك : وآأحل محلهم 
عدداً من جنوده الخواص . وحتى يستطيع القيام على إيفاء مصاريف الايالة , 
واحتياجات الجند , ابقى مباشرى الأموال فى وظائفهم كما هم : حيث كلفهم 
بتحصيل الضرائب وبقايا الأموال من الرعايا . ويصفة عامة . استمر سير أمور 
الإدارة فى البلاد حسب النظم المعمول بها دون أى تغيير . ومن ناحية أخرى , 
أسرع سنان بك بإرسال قرق من القوات العثمانية الموجودة بعصر لحراسة حدود 


( * ) كان خاير بك لحد معاليك الملك الأشرف قايتباي ( ١1556 ١474‏ ) + وقد وصل إلى 
منصب تاكب السلطنة بعلب فى عام 5١5‏ ه . وعقب موقعة مرج دابق دخل فى طاعة 
العثمائيين علانية , فعينه السلطان سليم فى البداية على سنجقية ١‏ قستنديل ») فى 
رجب 417 ه ء وفى شعبان 4157 ه عين لميرا للأمراء على مصر : ابن إياس ج 5 » 
ص 447 . 


مأأ٠-‎ 


الأيالة من أى أعتداء خارجى . كما كلف مجموعة من جنود الينى جرى 
(الإنكشارية ) بحراسة مؤسسات الأيالة بالقاهرة ‏ ويالرقابة على سير الإدارة 
بها . وبالتفتيش على عمليات تحصيل الأموال بصفة خاصة(؟١١)‏ . وعلى هذا 
النحى ؛ قام سنان بك والأمراء العثمانيين بإدارة أمور الأيالة حتى وصول أمير 
أمراء مصر العثمانى المعين مصطفى باشا إلى القاهرة . 

ولاية مصطفى باشا على مسصر :لما وصل تبأ وفاة ملك الأمراء خاير 
بك للسلطان سليمان القانونى ٠‏ أثناء حصاره لجزيرة رودس ء قام على التو 
بتعيين وزيرة الثانى جويان مصطفى باشا فى إمارة أمراء مصر الشاغرة 
بساليانة ( مرتب ستوى ) قدرها ٠٠١٠٠١‏ ( ماثة إلف ) ذهبية('١١)‏ ؛ وأمره 
بالتوجه صوب مصر ويصحبته حوالى 5٠٠‏ جندى من جنود ألينى جرى » 
وخمسة سفن حربية(١؟١)‏ . وفى ( 77 ذى القعدة 5174ه / ١154‏ اكتوير 15177م) 
وصل مصطفى باشا إلى القاهرة » حيث تولى مهامه الإدارية فى الأيالة فى ( © 
ذى الحجة / *؟ اكتوير )١١9(/‏ . 

وعلى الفور , شرع أمير الأمراء العثمانى الجديد فى مباشرة مسئولياته 
الإدارية فى البلاد ٠‏ فأمر بحصر أموال خاير بك ٠‏ وييع تركته الغير منقولة 
كالعقارات والأراضى وغيرها فى مصر , وأرسل حصيلتها مع ما يمكن نقله من 
متاع وأغراض إلى الأستانة(""١)‏ . وبالفعل , أرسلت تركته إلى إستانبول فى 
صعبة الأآمير جام الحمزاوى المملوكى فى شعبان 1175ه(4؟1) . وحتى يتمكن 
مصطفى باشا من القبض على ازمّة الأمور فى البلاد , قام بتعيين أتباعه فى 
وظائف معاونى وخدم خاير بك المتوفى الذين كانوا يتخذون مواقعهم فى 
مؤسسات قلعة الجبل القديمة , فالفى بذلك تلك المؤسسات المملوكية هناك مثل 
الرُكابخائه والشرابخانه والطّبلخانه .. إلخ » ويدأ فى تغيير هذه التشكيلات 
تدريجيا!*؟٠)‏ . وإذا كان الباشا العثمانى قد أبقى فى البداية على مقاطعات 
وعلوفات مماليك خاير بك(١؟١) ٠‏ ففى جمادى الآخرة 575ه ؛ استطاع التخلص 
من هؤلاء المماليك تماماً » بإرسالهم إلى الاستانة , منعاً لأى تجاوزات قد تصدر 
عنهم ؛ وذلك على أثر صدور فرمان من السلطان يقضى بذلك1377) . 

اكاك 


ومن ناحية أخرى ؛ أقر مصطفى باشا كشاف نواحى مصر المفتلفة فى 
مواقعهم القديمة ؛ كما عهد لمباشرى المماليك مرة أخرى بتحصيل ضرائب الأيالة 
وخراجها كالعادة . إلا أنه عين على رأس موظفى الإدارة المالية فى الأيالة ناظراً 
جديداً للأموال يدعى ؛ دفتردار ؛ للإشراف على تنفيذ هؤلاء لمسئولياتهم على 
الوجه الأكمل(2١١)‏ . وثيقن أمير الأمراء أنه لا يمكنه الإستفادة من خراج أراضى 
مصر ما لم يُعهد بهذه المهام المالية للمباشرين كعادتهم القديمة(؟؟١)‏ . ولكن 
الوالى العثمانى الجديد لم يترك حرية التصرف كاملة لهؤلاء المباشرين ٠‏ فأصدر 
أوامسره بجمع كافة الدفاتر والأوراق الديوانية الموجودة لدى الكشاف والحكام 
ومباشرى الأموال » وحملها جميعا إلى القلعة ؛ كما أمر كتبة الأموال بترتيب 
دفاتر مستقنلة ذكل من الأوقاف والمقاطعات والأملاك الخاصة ؛ ووضعها بالديوان 
العالى بقلعة الجبل('؟١)‏ . 

لم يقدم بقايا المماليك فى مصر على رفع رأية العصيان ضد الإدارة العثمانية 
أثناء فترة ولاية خاير بك المملوكى وحتى وفاته ٠‏ وذلك بالرغم مما لا قوة من 
ضغوط شديدة , وقد أشرنا فى موضمع سابق من البحث من أن هذا التراخى 
المملوكى ما كان ليحدث لولا عدم توافر الأسباب الكافية وا موجبة للعصيان قى 
أنحاء البلاد المختلفة . إلا أنه كان لعودة العديد مسن أمراء وإداريى المماليك من 
أصماب النفوذ , من الأستانة الى مصر ء ولوقاة خاير بك الذى كان الجراكسة 
يعتبرونه واحداً من أتفسهم , ولتعيين أول باشا عثمأنى على البلاد » وتقييد هذا 
الباشا الذى لم يكن على دراية كافية بطبيعة هذه البلاد والأستوب الأمثل 
لترويض جراكسة مصر ؛ تقييده لصلاحيات معاونى خاير بك السابقين . 
ولحاولته إلغاء العادات والأعراف المملوكية التى استمر تطبيقها بعد سغول مصر 
تحت الإدارة العثمانية طوال فنترة حكم خاير بك كان لكل هذا دور مؤثر فى 
تغيير هذه الحالة » وانتظار بقايا السيوف الفرصة تلى الفرصة لوضع أيديهم على 
مقاليد الحكم فى البلاد مرة أخرى(١١١)‏ . وهكذا . بدآت مرحلة جديدة من مراحل 
المقاومة المملوكية للإدارة العثمانية التى بدأت ترسخ أقدامها فى مصر تدريجياً . 
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وعلى هذا النحى ؛ وجد بعض الإمراء المماليك الذين لم يخضعوا للإدارة 
العثمانية » وجدوا الفرصة ساتحة لهم لرفع راية العصيان ضد الدولة وإداريها فى 
مصر . ففى جمادى الآخرة من عام 515ه ء قام أمير آخور خاير بك الأمير 
قنانصوة وأمين الخزينة مصر باى , وقائد فرقة التوفنكجية ( الجند المسلح 
بالبنادق ) بوادق ء قامو| برفع راية العصيان . جامعين حولهم العديد من 
الجراكسة ؛ وشرعوا فى محاولة أحياء دولة للماليك مرة أخرى ٠‏ ويبين 
الدياريكرى أن هدف هذه الحركة التى قادها قانصوه اللمذكور . كان قتل أمير 
الأمراء العثمانى مُمكّل السلطان فى مصر ء وإعلان تشكيل وقيام السنطنة 
المملوكية مرة أخرى ؛ كما كان مخططأ لها تعيين إداريى الجراكسة القدامى كل 
فى منصبه بحسب التظم المملوكية القديمة » وأن يقوم بعض العسكر العثمانى 
بمساعده العصاه على تحقيق هذا الهدف . إلا أن الإدارة العثمانية فى مصر , 
بمجرد وصولها الأخبار المؤكدة عن هذه الحركة . حاصرتها وتمكنت من 
السيطرة بسرعة على هذه الفتئة ‏ حيث أصدر أمير الأمراء أوامره بإعدام العصاه 
قى ( ١1‏ جمادى الاخرة 579ه) .)1١9(‏ 

لم تخمد قتنة الجراكسة عند هذا الحد . ولكن , بعد حوالى ثلاثة ألشهر من 
حركة قانصوه تلك » قامت جماعة من الأمراء المماليك , وعلى رأسهم أمير الحاج 
جائم السيفى الذى كان كاش قا للقيوم وبهنسة فى نفس الوقت(55١)‏ , وكاشف 
أطفيحية خداويردى : وكاشف الغريية أينال » قامت بجمع قوة تقدر بنحو 
عشرين الف شخص , وأعلنت العصيان على الدولة » وفى نفس ألوقت شرعت 
فى جنب طوائف الجتمع المختلفة للإنضمام إلى هذه الحركة بشتى الطرق . 
قأرسلوا الخطابات لمشايخ العربان ولأعيان وأهالى مصر ؛ وأعلئوا أنهم سيعفون 
الأغالى وأصحاب الأراضى من خراج عام كامل ؛ وأنهم سوف يخفخضسون 
الضرائب التى ستجبى فيما بعد إلى النصف . ويذلك استطاع العصاة » فى وقت 
قصير ,. كسب قطاع كبير من المستفيدين . وجمعوا حشداً عظيماً من 
الأتباء(4؟١)‏ . 


ااه 


ويروى الدياربكرئ ملابسات هذه الفتنة فيقول : أنه عندما آارتاب مصطقى 
باشا فى تحركات جانم السيفى , وأمير المعيد وثبت لديه أنهم يعدون لحركة 
عصيان ضد الإدارة العثمانية فى مصر ‏ معتمدين على تفوذهم بين الأهالى 
وجماعات الجراكسة(*؟١)‏ أرسل لكل من جاتم وأمير الصعيد » فى نفس الوقت ٠‏ 
خطابات يامر كل مثهم فيه بقتل الآخر إتقاء لفتنة مد تحدث ١,‏ إلا أن كل من 
الطرفين أطّلع بطريق الصدفة على الأمر الموجه للآخر , مما جعلهم يدأ واحدة 
بعد أن كانوا أعداء الداء(١؟١)‏ . وفى موضع آخر يذكر الدياربكرى المؤرخ المعاصر 
لهذه الأحداث الأسباب التى شجعت جائم السيفى على العصيان فيقول : أن جاتم 
استطاع أن يصل إلى ما يرمى إليه من رفعة المقام والمكانة لدى الأستانة » حيث 
عليّن كاشفاً على الفيوم والبهنسة مدى الحياة . كما مسن عليه بإمارة الحج 
لعدة مرات أعوام متتالية » فجمع ثروة عظيمة من ذلك مما حدا به أن صار 
صاحب نفوذ كبير فى فترة وجيزة » حتى إنه لقب نفسه باسم 9 سلطان 
البي(397١)‏ , 

لم تتمكن الحملات المتتالية التى جردها مصطفى باشا والتى شكّل 
عناصرها من العرب والجركس لمواجهة حركة العصيان هذه فى مهدها فى الفيوم 
لم تتمكن من السيطرة على اللوقف ء والاتيان بنتيجة إيجابية(7١١)‏ . عندثذ أيقن 
أمير الأمراء أنه لن يتمكن من مواجهة العصاة بقوات الحراسة العثمانية الموجودة 
لديه فقط , فأسرع لوضمع خطة لإستمالة الأمراء الجراكسة وأعيان العرب بشتى 
الوسائل , حيث تمكن أخيراً من جذب العديد منهم إلى حظيرة الطاعة ٠‏ ببعد أن 
أرسل اليهم خطابات الأمان التى تحمل صيغ الترغيب والترهيب ٠‏ كما أعلن من 
جانبه خفض مقدار من الضرائب التى كانت تثقل كاهل الأهالى . ويذلك نجح فى 
عزل الكشاف والأمراء العصاة عن كثير من أتباعهم وحلفائهم الذين خافوا بطش 
السلطان فيما إذا وصلت إليه أنباء هذه الفتنة(؟؟١)‏ , 

فبمجرد وحصول الرسائل إلى الأمراء أسرع إلى القاهرة شيخ عرب الشرقية 
أحمد بن بقر وبصحبته عشرة من ابنائه » وشيخ عرب الغربية حسام الدين بن 
بغداد ويصحبته عدد غفير من جنوده » حيث التحقوا بعسكر الباشا , وقدم 
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جميع مشايخ العربان عدا اين عمر شيخ عرب الصعيد فروض الطاعة إلى ممثل 
السلطان فى صر . وبسرعة . عقد الباشا ديوانه فى القلعة مستدعياً كافة 
الأمراء العثمانيين والمماليك واللشايخ لحضور جلسته الطارتة ؛ وأخذ منهم 
موثقهم بأن يكونوا يدا واحدة ٠‏ وآلاً يخونوا ولا يغدروا ولا يعسصوا السلطان , ثم 
جرد عددا كافيا منهم للخروج فى حملة جديدة للقضاء على حركة العصاة من 
كشاف الأقاليء('*١)‏ . وعندما وردت الأنباء بآن العصاة بدأوا يزعمفون نحو 
القاهرة , اسرع أمير الامراء فى ارسال ثلاثة لى آريعة آلاف نفر من عسكر الدركاه 
العالى ومن المتطوعين تحت قيادة خضر بك إلى الريدانية لتوقيف العصاة ٠‏ ويقى 
هى وأتباعه فى حراسة مدينة القاهرة(١4١)‏ » حيث وضع مقدار من عسكر الينى 
جرى ( الإنكشارية ) فى حراسة مقر الحكم بالقلعة , ونصبت المداقع على 
أبراجها ٠‏ ووزع حوالى أربعماثة نقر , تشكلت منهم أريعة بلوكات ٠‏ على نواحى 
المدينة الأريعة , فأرسل بلوكاً منها إلى الريدانية , وآخر الى بركة الحبش ٠‏ وثالث 
إلى مصر القديمة ٠‏ ورابع إلى بولاق » ويذلك حصين القاهرة ٠‏ وأتخذ تدابيره 
اللازمة لمواجهة أى هجوم عليها .)١*5(‏ وتخير تقابل الفريقان بالقرب من 
الشرقية , حيث دارت بين الطرفين رحى المعركة التى اسفرت عن قتل الكثير من 
العصاة فى انحاء الولايات حتى استأصل أغلبهم . ويذكر الدياريكرى أنه قتل فى 
هذه المواجهات من العصاة حوالى خمسماتة متمرد ,إلا أن كاشف الغربية تمكن 
من الفرار ؛ ولم يظهر ثانية إلا أثناء حركة عصيان لحمد باشا الخاين ؛ ولكنه 
اضطر للاختفاء مرة لخرى('؟١)‏ . 

وعلى صعيد آخر , شجّعت حركة عصيان الكشاف هذه عريان الولايات فى 
نواحى الصعيد والشرقية والغربية على القيام بتمرد فى ولاياتهم » حيث أسرع 
الكشاف فى تلك الولايات بطلب المعونة من مركز الأيالة . وما أن وصلت القوات 
العثمانية اللدججة بالسلاح والمدافع لتلك المناطق حتى أخمدت هذه المركة على 
القور .,)١144(‏ 

ويمجرد وصول أنبماء عصيان جائم السيفى وأتباعه إلى الأستانة » جردت 
الدولة حملة تضم مقدار مناسب من العمساكر السلطانية المجهزين » وضمس 
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سفن حربية تمت أمرة الدفتردار درويش جلبى ,إلا أن هذه القوات لم تصل إلى 
مسصر إلا بعد أن تمكن مصطفى باشا من القضاء على هذه الفتنة . ويذكر 
الدياريكرى أن الدفتردار درويش جلبى كان مكلفاً بتقصى أحوال الإدارة فى 
مصر ء وما إذا كانت تجرئ وفقاً للنظم التى كان معمولاً بها فى زمن السلطان 
قايتياى . كما أمر السلطان سليم من قبل أم لا ؟ , بحيث أنه كان فى حالة تراخى 
الهيئة الإدارية بمصر فى تطبيق هذا النظام , كان على الدفتردار ال مذكور القيام 
بإصلاحها وتنظيمها على النحو المطلوب ؛ ورعاية مصائح الرعايا والتجار طبقاً 
للأوامر الشريقة . وبالفعل عمل درويش جلبى على ربط أملاك الأوقاف , 
والأملاك الخاصة التى لم تكن ذات صفة رسمية موثقة , ربطها بالخزينة الميرية 
يمصر . وفى ( 7 رمضان 975ه ) , أعلن الدفتردار أن ألى شخص يكون متوليا 
على واحدة من المقاطعات الخاصة بالوقف أو لى مزرعة رزق ينبغى أن يشبّت ما 
تحت يده أمام الدفتردار . حيث يصدق عليه بالتوقيع والختم اللازمان ٠‏ على أن 
تسحب من هذا الشخص الوقف إذا لم يتمكن من إثبات ملكيته لما بيده » وضمه 
للخزينة(5؟١)‏ . 

ولاية كوزلجة قاسم باشا : لقد أنت حركات العصيان من قبل 
الجراكسة والعربان بشكل متتابع فى أنحاء مصر المختلفة منذ توليه مصطفى 
باشا مقاليد الإدارة فى مصر , إلى حالة شاملة من الاضطراب ٠‏ وإلى صعوبة 
تسيير دفة الإدارة فى البلاد إلى حد كبير .)١51(‏ ونذلك فقد رآت الإدارة المركزية 
فى الدولة تعيين كوزلجة قاسم بأشا على مصر . مع بقاء مصطفى باشا بها كما 
هو حتى صدور إشعار آخر . ويالفعل . صدرت الأوامر بذلك فى ١17‏ رجب 
6ه . وهكذا , لم يغادر مصطفى باشا مصر(*) بعد وصول قاسم باشا إليها 


( * ) طبقا لما أورده الدباربكرى أن أول إشارة خاصة بتعيين قاسم باشا تصل إلى معبر كانت 
فى ( ١0‏ شعبان ) ٠‏ أما إقياشا نفسه فقد وصل إلى القاهرة فى ( 11 رمضان 555 1) , 
ويناء على ذلك يكون مصطفى باشا الذى كان قد وصل إلى مصر فى ( ؟؟ ذى القعدة 
4 ه ) قد مكث فيها حوالى تسعة أشهر : وياشر أمور الأيائة مع قاسم باشا لمدة +؟ 
يوما لخرى ؛ وتشير بعض المصادر الرسمية الأخرى إلى أنه بقى فى مصر مدة ثلاثة 
أشهر وتصف ؛ أما البعض الآخر فلم يذكره أصلا . 
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بل ظل كعادته مستقراً فى مقر ولايته فى القلعة , يعقد الديوان ويدير كافة 
شئون الأيالة » بحيث كان قاسم باشا يعرض شئون الأيالة الهامة عليه : ولا يأمر 
بتئفيذ إلا ما أقرّه مصطفى باشا منها .)١51(‏ وظل الأمر على هذا النمو حمتى 
وصول إحمد باشا إلى مصر , 

ولاية أحمد باشا -. عصيائه : لقد كان لتعيين : خاص اوده باشى » 
(رئيس الجناح السلطائى الخاص ) إبرافيم أغا فى متصب الصدارة العظمى 
خلافاً للقاعدة الملحمول بها فى الدولة : تأثيراً سيئًا على الوزير الثانى أحمد 
ياشا(*) . مما دعاه لأن يطالب بأيالة مصر نات الموقع المتاز بين ولايات 
الدولة(*١)‏ . فلم يتردد الوزير الأعظم إبراهيم باشا فى تحقيق هذه الرغبة لأحمد 
باشا . حيث وجدها فرصة يستطيع من خلالها إيعاد منافسه السابق عن مركرٌ 
الدولة ليتفادى بذلك ما كان يحدثه من اضطراب وبلبلة فى الديوان الهمايونى ٠‏ 
حتى أنه وافق على كل مطالبه دون أية متاقشة(؟؟١)‏ . 

وصل أحمد باشا إلى مصر فى أوآخر اغسطس من عام /١١177‏ شوال 
8ه ١,‏ ويصحيته مقدار من العسكر الستطائى وعدد كاف من السفن(١١٠١)‏ , 
حيث بدأ على الفور فى مباشرة وظلائقه الإدارية قى مصر . 

لم تكن مصر إدارياً ومالياً وعسكرياً قد انصهرت بعد فى التشكيلات 
المركزية للدولة , ولذلك . كانت أوضاعها الغير مستقرة خلال هذه الفترة 
الإنتقالية من الحكم العثمانى ٠‏ تتواقق تماماً مع النزعة الاستقلالية التى أتى بها 
أحمد باشا إلى مصر , وبدأ أمير الأمراء الجديد فى اتخاذ عدة تدابير للتمهيد 
لاستقلاله بمصر(!؟١)‏ . ففى البداية . عين تحمد باشا . مجموعة من أتباعه فى 


( *) لقد كان أحمد باشا من رجال السلطان سليم اللقريين + تدرج فى المناصب خلال فترة 
سلطنته » حيث ترقى لمنصب أمير آخور ثم أمير الأمراء » ثم وزيراً بعد ذلك ؛ وبعد تعيين 
الوزير الثانى مصطفى ياشا آميرا للأمراء على مصر ء لصيح احمد باشا وزير) ثان 
للسلطان ؛ ولم يتردد فى العمل ضد الوزير الأعظم بيرى ياشا ليحل محله , ولكنه لم 
يصل إلى بغيته . 
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المراكز القيادية فى الأيالة . وجمع بنادق جنود الدركاه العالى ( الينى جرى ) , 
وتخلص من مجموعة أخرى مرسلا إياهم إلى إستانبول(؟؟1) ؛ وأمر بقتل من لم 
يظهر التأييد له من عسكر الكوكللى ( المتطوعون ) والسياهية ( الفرسان ) , 
وبإعدام اغا الينى جرى . ولا تناقلت هذه الأنباء إلى اسمام عسكر الدولة 
العثمائية بمصر , لسرع العديد منهم بالإختفاء عن الأعين فى نواحى مصر 
المختلفة , ولم يظهروا إلا بعد إعلان أحمد باشا العصيان , حيث انضموا لجنود 
الإنكشارية ( الينى جرى ) الموجودين بالقلعة لمقاومة حركة العصيان تلك(7١١)‏ . 

وحتى يستطيع احمد باشا تأكيد سيطرته على البلاد » ومواجهة لى مقاومة 
لإجراءاته الاستقلالية من الأمراء والعسكر العثمانى الموجود يمصر , شرع على 
الفور فى تشكيل فرقة عسكرية خاصة لتحل محل عسكر الإنكشارية ( الينى 
جرى ) الذين بدأوا فى عصيان اوامره . فكلف أمير الصعيد ابن عمر بإعداد قف 
من الرجال الأشداء المدريين على السلاح(؟1) . كما عمل على جذب الأمراء 
المماليك وأتباعهم إليه تدريجياً , فأعلن العفو عن الفارين من اتباع جاتم السيفى , 
وأعاد المعزولين من مناصبهم إليها مر اخرى , كما ردّبٍ لهم الرواتب كما كانت 
من قبل(5١١)‏ . وشكذا , استطاع أحمد باشا تشكيل جبهة قوية من أتباعه من 
الأمراء الجراكسة ومشايخ الفربان واتباعهم , ومن اصحاب المصلحة فى عودة 
النظام المملوكى القديم . 

ما كانت إجراءات باشا مصر هذه أن تمر دون أن يتخذ العسكر العثمانى 
الذى فى القاهرة التدابير الوقائية اللازمة لأى مواجهة محتملة مع الباشا . وعلى 
الفور ٠‏ قام الجند العثمانى بتوفير السلاح اللازم بعد أن صادر الباشا اسلحتهم 
ووضعها فى المخازن . ومنذ ذلك الحين , بدات تكثر المشاحنات معه واعتراضات 
الجند له على إجراءاته التعسفية تلك ؛ حتى أنهم حاولوا الأعتداء عليه عدة مرات : 
الآمر الذى جعل أحمد باش يصدر أوامره إلى رجاله بأن يقيموا حول القلعة : بل 
ويتناوبون البيت هناك لحراسة مقر حكمه من أى حركة قد يقوم بها العسكر 
العثماني(! )١"‏ . وعلى صعيد آخر . يلاحظ أن احمد باشا لم يتردد فى أخذ بعض 
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التدابير الإدارية فى الأيالة ونواحيها ؛ حيث استفل فرصة توجه دفتردار مصر 
وقاضيها للأستانة بموجب أمر سلطائى ؛ فأقر العديد من إداريى الماليك القدامى 
وأتباعهم فى المراكز الإدارية المختلفة , فعين الأمير جائم الحمزاوى فى منصب 
نظارة الأموال ؛ واحسن على كتخداه بمقام الوزارة » وعزل صوياشى مصر 
ومحتسبها , وعين بعض أتباعه فى مناصبهم(/؟١)‏ . وحتى يتمكن احمد باشا 
من مواجهة مصروفاتهم المتزايدة + فرض على المباشرين آداء ضرائب إضافية » 
مما اضطر هؤّلاء لظلم الرعية ونشر القزع بينهم . وكما قام أحمد باشا بإعادة 
قضاة القضاة الأربعة الى وظائفهم القديمة مرة أخرى ٠‏ فإنه لم يتردد فى عزل 
القضاة العرب فى نواحى مصر وتعيين بعض أتباعه مكانهم .)١94(‏ وعلى هذا 
النحى ؛ تعدى أمير أمراء مصر صلاحياته ٠‏ ويد يصدر أوامره كما لو كان 
سلطاناً . وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات التمهيدية , لم يظهر عسكر المناوبة 
العثمانى الموجود فى القاهرة آية مقاومة فعلية لمواجهتها إلا يعد آن أمر الباشا 
بضرب عملة جديدة مكتوب عليها عبارة ٠‏ سلطان أحمد دام عزه ؛ ٠‏ وعندثذ , 
تأكدوا من عصيانه . إلا أن أحمد باشا أظهر هذا العمل كما لو كأن قد حدث 
بمعرفة عامل ضرب العملة دون علمه به . وبدا وكأنه يريد العودة للأستانة . 
وآخيراً قبل البقاء فى مصر بعد طول رجاء من رجال الديوان العالى , ويذتلك 
عرف الطريق لإخماد أى معارضة جادة له قبل استفحالهز(؟؟١١)‏ . 

وعتدما وصلت أنباء هذه الإجراءات المريبة إلى الاستانة . رسل السلطان 
فرماناً سلطانياً فى الحال إلى أحد أمراء مصر ويدعى ١‏ قره موسى بك » يأمره 
فيه بتعيين نفسه أميراً للأمراء على مصر , وإعدام أحمد باشا الهاين(١١)‏ . 
ويذكر المؤرخغ مصطفى عالى أنه قد أرسلت أوامر سرية أيضاً للأمراء العثمانيين 
بمصر لتأييد قرة موسى فى نفس الوقت(١١١)‏ , ولكن وقع الحكم للوجه لقره 
موسى بك يطريق الصدفة فى يد الباشا الؤاين("١١)‏ . ويسرعة أمر أحمد باشا 
بقتل كل من قره موسى ودزدار القلعة واغا جنود الكوكتلى ( الجونوللى ) » 
وعدد كبير من عسكر الينى جرى , والسياهية , وكما حرّص الجراكسة على قتل 
من يقابلهم من العسكر العثمانى . ولما تأكد عسكر الينى جرى الموجود بالقلعلة 


-15اا 


أن الباشا أعلن عصيانه على الدولة المثمانية . تحصنوا فى مواقعهم بهاء 
واستعدوا للقتال إلا أن احمد باشا وأتباعه تمكنوا من دخول القلعة عن طريق 
سرداب سرى قديم بعد حصار دام ثلاثة أيام » حيث أجهن العصاة على معظم 
الجنود الذين كانوا به(؟١١)‏ . إلا أن الدياريكرى يذكر أنه عندما رأى عسكر الينى 
جرى عظم قوة العصاة للحاصرة للقلعة , بحيث يصعب عليهم مواجهتها 
وحدهم . أسرع الكشير منهم فى الخروج من الباب الخلفى للقلعة أثناء محاصرة 
العصاة لها . وتفرقوا منتشرين فى أرجاء المدينة . ومهما يكن من أمر , فإن 
المؤرخ هامر فى أثره ١‏ دولت عثمانية تاريخى »؛ ‏ ذكر أن تقلرير قنصل دولة 
البندقية قد بين أن أحمد باشا استطاع الاستيلاء على القاهرة مستعيناً بحوالى 
ثمانين الف من اتباع ابن عمر حاكم الصعيد , وعشرة آلاف من اتباع ابن بقر » 
وستة آلاى من الزنود(؟١١)‏ . 

ويعد أن استولى ألعصاة على مقر الحكم فى القلعة , لخذ أحمد باشا البيعة 
لنفسه من الخليفة العباسى الموجود بالقاهرة آنذاك(*) . ومن قضاة القضاأة 
الأريعة والعديد من أصحاب النفوذ فى مصر , وأعلن سلطنته على مصر ؛ ولقب 
تفسه بي : الملك المنصور سلطان احمد خان » ,. وامر بذكر اسمه فى الخطبة , 
ويضرب العملة باسمه ايضاً[؟١١)‏ . وبذلك , قطع الباشا الخاين كافة روابط الايالة 
مع مركز السلطنة , فأحكم سيطرته على حدود مصر وموانيها وقلاعها » حيث 
وذّع عدة آلاف من أتباعه على نواحى البلاد ٠‏ وحوالى خمسين سفيتة حربية 
للسيطرة بها على موانى دمياط ورشيد والإسكندرية وقلاعها(ا١)‏ . حتى اشيع 
أنه يعد العدة للزحف على استانبول , عندما سمع بإطراب الأحوال فى 
الأستانة(1١)‏ . وكما قام الباشا المعاصى بحشد الأتباع فى الداخل ‏ راح يتطلع 
لكسب التأبيد الخارجى له أيضاً . فلجأ إلى بابا الكنيسة , والى الأمراء الصليبيين 


( * ) لا كان الخليفة العباسى موجون) فى الآستانة أنذاك : ولم يعود إلى مصر إلا فى ( 6 
صقر 57١١‏ ه , فإن الذى قام ببيعة أحمد باشا إنما كان وألد المتوكل الذى كان موجودا 
بالقاهرة فى هذه الأثناء : الدياريكرى ورق 4١١‏ ب . 
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فى لوروبا » حيث وعدهم بإعادة جزيرة رودس ء ورعاية مصالحهم فى المنطقة إذا 
ما قدموا له المساعدة ضد السلطان العثمانى ؛ ولكن دعوته هذه لم تجد الصدى 
الذى كان ينتظره فى أورويا("1١١)‏ . 

وعموماً . فقد انعكست هذه الأوضاع المتردية على سير الحياة الطبيعية فى 
البلاد » فكشر التهب والسكب , وضاعت الحقوق بين الرعية . فآمر الباشا 
بمصادرة أموال وتركات العسكر العثماني والمملوكى الذى ذهب ضحية هذا 
العصيان , كما صودرت المحصولات السنوية لبعض الأوقاف ٠‏ وأموال واسباب 
الرعية دون وجه حق . ومن ناحية أخرى ٠‏ قام إداريى الجراكسة بدور بارز فى 
تحصيل بقايا الأموال من أصحاب الأراضى بالقوة(؟١١)‏ . وعلى هذا النصى , 
استطاع أحمد باشا مواجهة مصروفاته واحتياجات أتباعه المتزايدة . 

لم يكن جميع من أطاع أحمد باشا عاصياً لتلسلطان » بل كان بعضهم يظهر 
ولاثه للباشا ويضمر طاعته للسلطان العثمائى . ومن هؤلاء . قاضى زأده محمد 
بك الذى كان الباشا ققد أختاره وزيرا أعظماً له(*) . وكان محمد بك قاضى زاده 
قد قام بمسثولياته لفترة وجيزة من الزمن حتى أنه بمجرد أن ساد الهدوء فى 
أتحاء الأيالة , بدأ فى الاتصال سرا مع بعض الأمراء العثمانيين . ومن بقى على 
قيد الحياة من جنود الينى جرى ؛ وشكل بذلك جبهة سرية ضد آحمد باشا 
الخاين . وبالفعل سنحت الفرصة لهم ٠‏ فقاموا بمحاصرة الباشا بينما كان فى 
إحدى الحمّامات خارج القلعة ؛ وإذا كان الباشا الخاين قد تمكن من الهرب 
متوجهآً أولاً الى قلعة الجبل , فقد أيقن على الفور أن القلعة ساقطة لا محالة ؛ 
فتسال منها لاجئأ إلى مشايخ عرب الشرقية أبناء بقر .)١7(‏ وبعد أن استطاع 
محمد بك واتباعه الإستيلاء على القلعة » تبعه عدد كبير من العصاه الذين 
أظهروا له الطاعة ا رأوا عدم أعتراضه على ما أقدموا عليه من سلب ونهب أموال 


( © ) يذكر الدياريكرى أن محمد بك الدفتردار العجمى للعروف باسم قاضى زاده , كان قد اتى 
إلى بلاد الروم مع سفير السلطان بايزيد ٠‏ وأنه انخرط فى جماعة السياهية قى زمن 
السلطان سليم ؛ ثم أنعم عليه السلطان برتبة السنجقية بعد ذلك : نوادر التاريخ ورق 
ب ,471 ب- ١14717‏ كذا انظر طبقات الممالك : ورق 1115 . 
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واسباب أحمد باشا وأتباعه , فأحدثوا ضررا عظيما بالمال الميرى(١١)‏ . وعلى 
الفور » عين محمد بك عدة الآق من العسكر المجهن وأرسلهم فى أثر الباشا .إلا 
أنه اضطر لأن يتوجه بنفسه على رأس قوة عسكرية إلى الشرقية ٠‏ حيث قام 
بإستمالة مشايخ العريان هناك . وأثناء محاولة الباشا الفرار قبض عليه بعض 
العربان » حيث أعدم فى الحال . وهكذا , ظل تُحمد باشا تسعة أشهر فى إمارة 
أمراء مصر ء واثنى عشر يوم سلطاناً عليها بعد إعلانه العصيان » وثلاثة أيام 
لاج عند مشايخ عربان الشرقية بعد فراره من القلعة(؟7١)‏ . 

ولما وصلت أشبار عصيان لحمد باشا فى مصر إلى الأستانة , أسرع 
السلطان بإصدار الأوامر لأمير سنجق غاليبولى لدفع هذه الفتنة عن طريق 
اليسحر ء فخرج الأمير المذكور على راس حوالى خمسين سفينة حربية 
للأسكندرية ؛ كما أرسل الوزير الثانى إياس باشا على رأس ثلاثة الاف فرد من 
جنود الدركاه العالى : وإعداد من سباهية الأناضول وقيرمان والروم وذى القدر 
وتوجهت القوة نحى مصر للقضاء عل هذه الفتنة . إلا أنه بينما كانت هذه القوة 
بركاسة الوزير إياس باشا فى طريقها لمصر , صادقت الوفد الذى قام بمهمة حمل 
رآس الياشا العاصى الى السلطان , فعادت من فورها إلى الأستانة(77١)‏ . 

وهكذا , تم القضاء على فتنة أحمد باشا فى مصر ء بعد أن عكست بكل 
وضوح ٠‏ البشائر الأولى للممراعات التى بدات تظهر فى القصر العثمانى . وحالة 
الاضطراب وعدم الإستقرار فى الإدارة العثمانية بمصر خلال هذه الفترة 
الإتتقالية ؛ وايضأً طبيعة الصراعات المحلية بين قسوى المماليك والعريان 
والمستفيدين من ناحية والحكام الجدد من ناحية أخرى . 

ويعد أن هدأت الأصور فى البلاد بدأ محمد بك الذى انتخب قائمقام على 
مصر ء فى إصلاح وتنظيم شثون الايالة التى خرّيتها حركات العصيان المتتالية . 
فأعلن الاممان فى نواحى البلاد » وأطلق سراح الأشخاص الذين قام الساشا 
بحيسهم دون وجه حق , وتعقب أتباع لحمد باشا بالحيس والقتل , وعمل على 
رفع البدع التى احدثها الحصاة . وقد ظل محمد بك فى منصبه هذا حتى وصول 
قاسم باشا الذى عين على ايالة مصر إلى مقر ولايته(74١)‏ . 


دكات 


الولاية الثانية لقاسم باشا : وصل قاسم باشا إلى القاهرة فى ١‏ 
جمادى الآخرة ١917ه‏ ؛ ويصحبته حشد غفير من جند الدولة ؛ وعلى القور بدا 
فى تقحى أحوال البلاد وإدارة شئونها بمعاونة ومشورة محمد بك الذى عين فى 
وظيقة دفتردارية ( نظارة الاموال ) مصر , لما أبداه من طاعة للسلطان وشجاعة 
فى إخماد حركة عصيان أحمد باشا("١)‏ . فأصدر أوامره بإبطال كافة الإجراءات 
التى استحدثها العصاة , وقام بقطع العلوفات قررها أحمد باشا لأتباعه , وأعدم 
نائب ولاية قطيا لتقديمه العون للعصاة ء إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ الأوامر 
السلطائية بحصر ومصادرة متروكات الخائن » وعسكر الدركاه العالى الذين لقوا 
حتفهم أثناء حركة العصيان ٠‏ ورفع تقريره إلى السلطان بأن محمد بك لم يمنع 
أتباعه من نهب أموال الخزينة ومتروكات الباشا العاصي والعسكر العثمانى 
الموجودة فى القلعة بعد أن استطاعوا الإستيلاء عليها .)١١(‏ وفى هذه الأثتاء , 
حدث خلاف بين ناظر الأموال محمد بك وأمير الأمراء قاسم باشا حول السياسة 
التى اتبعها الأول لجذب ولاء الجند والعريان . مما أدى إلى توقف الاجراءات 
الإصلاحية التى كانت قد بدات عقب وصول قاسم باشا ٠‏ واضطراب الأحوال فى 
أنحاء مصر المختلفة(77١)‏ , 

انتهز مشايخ العريان فى الفيوم والشرقية فرصة ضعف الحامية العثمانية 
فى مصر ؛ فعقدوا تعالف فيما بينهم » وزحقوا نحو القاهرة بأعداد عظيمة حتى 
وصلوا إلى الجيزة(*) . وإذا كان قاسم باشا قد جهز عدة فرق عسكرية وأرسلها 
معاونة الكشاف فى تلك المناطق ‏ إلا أنه لم يحالفها التوفيق فى وضع حد لفساد 
العربان , إلا بعد أن وصلت أنباء عن قرب وصول ستة من امراء السناجق على 
رأس أعداد كبيرة من عسكر إلينى جرى والقابى قولى ( الدركاه العالى ) إلى 


( * ) يذكر ستأنقورد أن حركة للشايخ هذه كانت فى إطار عصيان أحمد باشا . وقد جائب 
الباحث هذا الصواب فى ذلك نظر) لما ثبت من دور مشايخ عربان الشرقية فى القبض على 


5. .شق .1 ," 115017 أمرع1 101 عتنامد قة كع الطعقم مهحدم06 ع1" " تماد‎ 0٠ 
8., 1963, 449هم ,لللتتها‎ . 
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مصر , حيث بدأ العصاة فى التراجع على الفور . وكانت قد صدرت الأوامر 
بتتعيين هؤلاء الأمراء فى نواحى مصر بدلاً من الكشاف الجراكسة كتدبير 
احتياطى من الدولة لمواجهة فتن وفساد العريان التى لم تهدا فى تئك المناطق(174١)‏ 
ولا كان هؤلاء الأمراء السناجق ليسوا على إحاطة كاملة بطبيعة هذه البلاد 
وعاداتها وبمعاملات طوائفها المحلية . لم يتمكنوا من القضاء على الاضطرابات 
المستصرة فى تلك المناطق . ولما أخفق الأمراء السناجق فى تنقيذ المهام الموكلة 
اليهم فى نواحى مصر , صدر فى آوائل ذى القعدة ١51ه‏ ء أمر ياستدعائهم مع 
عدد من عسكر الدركاه العالى إلى اسلامبسول ؛ وإعادة كشّاف التواحى إلى 
مناطقهم مسرة أخرى ء وإرسال فرقة من جند الباب العالى للإاقامة الدائمة فى 
مصر وفرقة من مستحفخى القلاع للإقامة مع عائلتهم فى قلعة الجبل(75١)‏ 
ومن ناحية أخرى ؛ تقرر عزل قضاة القضاة الأربعة ونوابهم وشهودهم ٠‏ وتعيين 
قاضياً عثمانياً على مصر يدعى تحمد جلبى("14). 

لقد كانت كل هذه الإجراءات محاولات مؤقتة لتهدثة الأوضاع فى البلاد 
فحسب . وفى ربيع الأول من عام ١57ه‏ , تسلم قاسم باشا أمراً سلطانياً 
بعزله . وتوجهه فور للأستانة ويمباشرة الدفتردار السابق محمد بك إدارة 
شئون الأيالة(*) حتى وصول الوزير الأعظم إبراهيم باشا الذى تقرر توجهه 
صوب مصر لإصلاح شئونها ٠‏ ووضع النظم المناسبة لها . 

وهكذا » يتبين لنا أن ايالة مصر قد مرت ٠‏ خلال المرحلة الانتقالية للحكم 
العثمانى بثلاث مراحل متباينة : المرحلة الأولى منها . خلال فترة ولاية خاير بك 
الملوكى » ساد استقرار نسبى أوضحنا أسبابه فى موضع سابق من البحث , إلا 
أن المرحلة التى تلتها , كانت الأيالة فيها مسرحاً لحركات عصيان متتالية عكست 
الصراع القائم بين القوى المملوكية التى ظلت باقية فى مصر , وقوى العثمانيين 


( *) كان محمد يك قد توجه للآستانة بمقتضى أمر سلطائى فى ( ١‏ ذى القعدة 17١‏ ه ) , 
ويصحبته جماعة من عسكر الدركاه العالى الموجود بمصر ؛ وذلك با وصلت الأتياء 
بإختلافه مع قاسم باشا فى مصر : الدياريكرى ورق 4١7‏ ب , 4914 1 . 
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ألتى بدات سيطرتها الفعلية على إدارة البلاد عقب تعبين أول وال عثمانى عليها- 
مصطفى باشا- حيث بدأ التطبيق التدريجى للنظم العثمائية فى البلاد . ولخيراً , 
تركت حركة عصيان أحمد باشا الخاتئن مصر كلها تموج فى الاضطرابات : ولم 
تلعب القوى المصليية فى هذه الحركة سوى دوراً ثائوياً . حيث كانت حصركة 
العصيان هذه إنعكاساً للصراع فى مركز الدولة على مخنصب الورزّارة العظمى 
بحيث وجد أحمد باشا مصر أفضل ساحة لإعلان عصيانه , وذلك لوجود 
منافسة محلية قوية للحكم العثمانى هناك . وقد ساعد على استمرار حالة 
الاضطراب هذه منذ وفأة خاير يك ( 8؟51ه ) الإبقاء على العديد من العناصر 
المملوكية , واستعمالهم فى الإدارة المحلية للبلاد ؛ مما ساعد هؤلاء على سرعة 
إسترجاع نفوذهم المفقود , والتفاف أصحاب المصالح حولهم وقلة حيلة الإدارة 
المحلية العثمانية فى مواجهة القوانين والعادات المملوكية التى كانت قد استقرت 
فى البلاد , وعدم إمكانية تطبيق النظم العثمانية فى البلاد فى مثل هذه المرحلة , 
وافتقاد الإدارة المركزية للعناصر الإدارية التى يمكن استخدامها قى تلك المناطق 
التى كانت تطبق فيها قوانين وأعراف مملوكية ؛ ويهد آيالة مصر عن مركز 
السلطنة , الأمر الذى ساعد على صعوية القضصماء على مثل هذه الحركات قبل 
استفحالها وانتشارها . لهذه الأسباب وغيرها ء رات الدولة أنه من الضرورى 
التوصل إلى نظام ثابت يطبق فى مصر بصفة مستمرة ء نظاماً ينبع من الواقع 
المقيقى للبلاد . وبالشعل , وجهت هذه الهمة إلى الوزير الأعظم إبراهيم باشا 
مزوداً بصلاحيات واسعة . 

الوزير الأعظم ابراهيم باشا » وتنظيمه الإدارة العثمانية فى 
مصصر : تمرك الوزير الأعظم إبراهيم باشا , فى ( آول ذى الحجة ٠117ه‏ / ٠١‏ 
سيتمير 574١م‏ ) ٠‏ من أستائيول متوجها إلى مصر على رأس قوة عسكرية , 
وهيئة إدارية » تشكلت من خمسماتثة فرد من جنود الينى جرى » ودفتردار 
الروميلى اسكندر جلبى ٠‏ وأا عسكر السياهية ( علوفه جيلر اغاسى ) خيير 
الدين أغا . ورئيس الجاوشية ( جاوش باشى ) صوفى أوغلى محمد على راس 
ثلاثين جاوش ٠؛‏ وكاتب الديوان الأول جلال زادة مصطفى جلبى , وبعض كتبة 
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الخزينة الآخرين ء وغيرهم من أعضاء هيئة الديوان الهمايونى المقرر خروجهم 
فى صحبة الوزير الأعظم حسب الأعراف العثمانية ا معمول بها . 

وصل الوزير الأعظم الى مصر بطريق البر عبر مدينة : دكزلى » » وحلب 
والشام ؛ بعد أن تعذر مواصلة طريقه بحرأ عبر جزيرة روبس(141١)‏ . ويدوى 
بوسستان جلبى أن قاسم باشا التقى بالوزير الأعظم إبراهيم باشا بالقرب من 
الشام فى طريق عودته إلى الاستانة ٠‏ حيث جرت بينهما مباحثات حول أحوال 
مصر الإدارية والمالية(47١)‏ . 

وسور وصول الوزير الأعظم الى القاهرة , قام بتشكيل هيئة من إدارييه 
واداريى المماليك الموجودين بمصر ٠‏ حيث أصدر أوامره لهذه الهيئة للقيام بحملة 
تقصى لأحوال الأيالة حتى يتمكن من وضع خطة إصلاحها وتنظيمها على أساس 
سليم . وشرع فى عقد ديوان دائم فى القلعة(”4١)‏ . وأرسل إلى أعيان مصر 
وعلمائها خطابات يحثهم فيها على إقرار العدل بين الرهية(؛14) واعلن أن الديوان 
العالى يرحب بشكاوى الأهالى(*4١)‏ . وكما أحسن إبراهيم باشا على الأمراء 
والمشايخ الذين أظهروا الولاء للدولة خلال حركات العصاة , أصدر آوامره بإعدام 
شيخ عرب الصعيد على ابن عمر الذى كان قد أعلن عصيانه واستقلاله عن الدواة 
مقدماً المعونة للعصأة(!9١)‏ . وعقد ممحاكمة لشيخ عرب الشرقية أحمد بن بقر 
الذى اشترك فى حركة أحمد باشا . حيث قضى عليه بالإعدام ايضاً » ونفذت هذه 
الأحكام عى القور فى مصر . 

ويعد أن ساد الهدوء قى أتحاء البلاد , بدأ إبراهيم باشا فى الإعداد لوضع 
قأنوناً عاماً ينظم الإدارة فى البلاد » فقام بالاستفسار عن النظم المطبقة فى مصر 
والبدع التى طرأت عليها خلال فترة حركات العصيان(/197) ٠‏ وبالخاصة ما كان 
سبباً دائماً للشكوى من العمال والمباشرين ومشايخ العريان أمثال بدع ٠‏ 
الضيافة ) و ؛ كسر الوزن » . فجمع إداريى الولايات » وشدد فى تحذيرهم من 
القيام يتحصيل مثل هذه البدع , وأقرٌ هذا كله فى : قانون نامه مصر » الذى كان 
بصدد إعداد:(14) . وجدّ قى البحث عن دفاتر المالية والأراضى القديمة التى كان 
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الكتبة المماليك قد قاموا بإخفائها عند دخول العثمانيين مصر وأظهروها تأييداً 
لأحمد باشا فى فترة عصياك(؟14) » وذلك حتى أوجدها جميعها . ويعد أن 
استقصى عن النظم التى كان معمول بها فى عهدى الغورى وخاير بك ٠‏ ومدى 
موافقتها لما كان سائداً فى عصر السلطان قايتباى ( 41/7 17١3ه‏ ) , حيث 
أتخذها مصدراً أساسياً للعديد من مواد وينود قاتون نامه مصر(*؟١)‏ : حتى أننا 
كثيراً ما نصادف عبارات ١‏ .. كانت العادة الجارية فى زمن قايتياى على نحو  ..‏ 
وقد تقرر الآن بقاء هذا القانون كما هو ..»(*) ..٠ ١‏ وليوضع فى الاعتبار العادة 
والقانون الجارئ فى زمن قايتباى أيضاً , على الأ يخالف هذا القانون ..(**) . 

وبالقعل ٠‏ قامت الهيثة الإدارية العثمانية تحث رئاسة الوزير إبراهيم باشا 
بتعديل قوانين مصر القديمة ٠‏ وأعدت قانوناً مفصلا ٠‏ آخذة فى اعتبارها تلك 
المراحل التى مرت بها الإدارة العثمانية فى مصر . وما صدر عن الاستانة من 
فرمانات وأوامر , منذ دخول مصر تحت الحكم العثمانى(١؟١)‏ . وبعد وضع 
الخطوط العريضة لمشروع قانون نامه مصر , عرض على السلطان للتصديق 
عليه » حيث بدأ على القور تنفيذه كدستور عمل قى الأيالة(57١)‏ . 

وخلال فترة تواجد الوزير الأعظم فى مصر , أصدر أوامره بترميم الجوامع 
والمساجد والمدارس وأملاك الأوقاف التى كانت قد تعرضت للإاهمال والخراب 
نتيجة لحالة الاضطراب التى سيطرت على البلاد خلال تلك المرحلة الأنتقالية من 
الحكم العثمانى(52١)‏ فى مصر . فتم له تعمير وتجديد جامع عمرو بن العاص 
الذى كان على وشك الإنهيار(؛؟١)‏ ؛ حتى أنه أمر بإجراء عملية مسح للجوامع 
والقصور الملوكية الخرية أى المهدمة » حيث تقعرر بموجب قانون نامه مصر , 


( * ) ... دخى قايتباى زمائتده جارى اولان عادت جارية بووجهله أيدى كه .. . حاليا دخى 
كما كان بوقانون مقرر در ...؛ : قانونكر , نشر لطفى يرقان ص 51٠١‏ . 

( #* ) ه ... سكحى قايتباى زماننده جارى لولان عادت وقانون أوزره رعايت أولنه ٠‏ اول قاتوندن 
أصلا تجاوز أولتميه ..» قانوتلر ص ”١١‏ ؛ كذا انظر ص ص 777 , 4 "0/٠,‏ , 
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ترميم الجوامع وتأجير القصور المملوكية التى لم يظهر لها صساحب بعد حيث 
ضمها لأملاك الدولة الميرية .)١57(‏ وحتى يمكن إحكام حراسة بيت المال الذى 
تعرض للستب والنهب أثناء حركة عصيان أحمد باشا , آأمر بتشييد برجين 
عظيمين بالقلعة وبوضع فى كل منها مدفع . وعين فرقة كبيرة من عسكر 
الدركاه العالى واليتى جرى على وجه الخصوص لحراستهما ,)١51(‏ 

ومن أعمال البرٌ التى قام بها إبراهيم باشا والتى كان لها تأثير عظيم فى 
تيسير مهمته فى البلاد , أفراجه عمن كان محبوساً بسبب ديونه منذ عصر 
المماليك ؛ حيث استدعى صوياشى مصر ء وكلّفه بحصر هؤلاء المحبوسين , 
وإحمضارهم للديوان وتحرير دفاتر باسمائهم » ومقدار ديونهم والجهات الدائنة 
لهم : ودفع هذه الديون من الخزينة المصرية(57١)‏ . كما قام بتعيين مرتبات لعدد 
من الأيتام والفقراء ‏ وتحرير دفاتر بها » وتخصيص مرتبات تدعى ٠‏ جوالى » 
للعلماء واهل الصلاح ؛ ولمن ليس له ما يعينه على الحياة(96١)‏ . 

وعقب موافقة السلطان على مشروع قانون مصر , واطمثنانه على تحوال 
البلاد . بعد أن تم لوزيره الأعظم إبراهيم باشا إصسلاح الإدارة فى الأيالة 
وتنظيمهاء ووضع قانون ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم , والإدارة الركزية 
فى إستانبول والإدارة المحلية فى القاهرة , والمؤسسات المحلية بعضها وبيعض ؛ 
صدرت الأوامر لإيراهيم باشا بإختيار شخ صا مناسباً لتعيينه على أيالة مصر , 
وعودته هى الى الاستانة . وبذلك عقد الديوان العالى : حيث تشاور الوزير الأعظم 
مع هيئته الإدارية ٠‏ وآخيراً لجمعت الآراء على اقتراح دفتردار الروميلى اسكتدر 
جلبى بإختيار أمير أمراء الشام سليمان باشا لمنصب إمارة الأمراء فى 
مصرل؟؟١)‏ . ولم يتحرك إبراهيم باشا الى اسلامبول إلا بعد وصول آمير الأمراء 
الجديد إلى القاهرة فى >" شعبان ١51ه‏ / ١4‏ يونية 1616م , حيث عهد إليه 
مهمة تطبيق ‏ قانون نامه مصر » فى أنحاء البلاد ؛ وتوطيد الإدارة العثمانية فى 
مصمر . وعندما توجه إبراهيم باشا للأستانة أصطحب معه كتخدا ملك الأمراء 
السابق خاير بك جانم الحمزاوى , حتى يقوم ببيان أسباب تعصيل الضرائبي 
فوق العادة خلال فترة ولاية خاير بك أمام الديوان الهمايوني(” *') . ولا أثبت 
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جاتم الحمزاوى فقهه بأصور مصر المالية » لحسن عليه السلطان بدفتردارية 
مصرء حيث تضمنت براءة تعيينه السياسة التى ينبفى أتباعها فى إدارة مصر 
المالية . فكان على الدفتردار جائم الحمزاوى أن يرسل إلى الأستانة ما زاد على 
مصروقات دخل الأيالة بعد توزيع العلوفات والسالياتات على الأمراء والجثود » 
وأداء كافة مصروفات الأيالة العتادة ؛ والاً يحدث أية بدعة . وأن يتقيد يما نص 
عليه « قانون نامه مصر ؛ وأن يترفع عن ظلم الرعية(١'')‏ . ويذكر اللؤرخ 
المعاصرة صولاق زاده أن دفتردار مصر جاتم الحمزاوى تمكن من ارسال فائض 
سنوى يقدر بثمانية اأحمال من الذهب(؟*؟) . 

وهكذا » وضعت لأول مرة الخطوط العريضة للسياسة الإدارية العثمانية 
موضع التنفيذ فى مصر . ولا لم يتمكن الوزير الأعظم إبراهيم باشا من البقاء 
فى مصر فترة أطول حتى يباشر بنفسه خطوات تنفيذ الإصلاحات التى أقرت 
بمقتضى قانون نامه مصر ء وتطبيق النظام العثمانى المقئن فى مؤسسات الأيالة 
المختلفة , اضطر إلى ترك هذه المهمة لسليمان باشا الذى عرف بخبرته ودرايته 
فى إدارة شكون الدولة فى التظقة ,ثم لولاة مسر من بعنة كنا سَيْتيين لحافئ 
موضع آخر من هذا البحث . ولكن ء ما هى هذا القانون الذى عرف باسم ١‏ قانون 
نامه مصر ؛ والذى عكف الوزير الأعظم وهيئته الإدارية على صياغته ؟ والذى 
يعتبر الأساس الأول الذى قامت عليه الإدارة العثمانية قى مصصر ؟ وللإجابة عن 
هذه التساؤلات أترك القلم ليشير إشارة سريعة لهذا القانون ولحتوياته وأهم 
الخصائص التى ميزته . 

نظرة عامة على قانون نامه مصر : يعتبر ١‏ قانون نامه مصر » جزء 
هاما من القوانين الإدارية العثمانية المحلية التى شرعت الدولة فى إعدادها لتنظيم 
الإدارات المحلية للولايات التى تقع تمت حكمها . فهو أولاً يشترك فى السّمات 
التى تخضع لها كافة نظم الدولة المركزية والمحلية . كاعتمادها على الشريعة 
الإسلامية التى تعتبر المصدر الوحيد للتشريع فى الدولة . 

وإذا كانت الدولة العثمانية قد وضعت نظماً جديدة فى المتاطق التى فتحتها 
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فى أوريا » فقد أبقت على معظم النظم المحلية للبلاد الإسلامية التى دسخلت تحت 
إدارتها مباشرة . ويلاحظ أنه كان لمجريات الأحداث فى الولايات المفتوحة تأثيراً 
مباشراً على وضع بعض بنود هذه النظم ؛ بحيث تتناسب مع ظروف كل ولاية . 

ويناء على ما تقدم ؛ يمكننا القول بأن ؛ قانون نامه مصر » استتد إلى 
السياسة الشرعية الإسلامية فى جميع بنوده التى جاء بها , وذلك قى إطار نظم 
الدولة العثمانية العامة . مستفيداً من بعض القوانين اللملوكية التى كانت سائدة 
فى عصر السلطان قايتباى , والعادات والأعراف والمعاملات التى كانت تجرى فى 
مصر قى فترات الاستقرار . ولذا , رأينا إلى اى مدى كانت استفادة الهيئة الإدارية 
من هذه العناصر أثناء اعدادها لهذا القاتثون ؛ فكما ثبت لنا أن قوانين الإدارة 
المحلية المملوكية التى كانت سائدة فى عصر قايتباى مثّلت نسبة كبيرة من ينود 
القانون : فقد احتلت محتويات الأحكام والأوامر السلطانية التى كانت قد صدرت 
لإداريى الأيالة وأمرائها بناء على الشكاوى اللعروضة على الأستانة . منذ دخول 
مصر تحت الحكم العثمانى : أحتلت مكاناً بارزاً فى هذا القانون » حيث تصادف 
عبارات افتتاحية وخواتيم تتلك الفرمانات من حين لآخر("'؟) . ولخيرا . كانت 
لحملات التقصى التى قام بها إداريى إبرافيم باشا فى أنحاء مصر المختلفة دور 
هام فى إبراز أهم المشاكل التى كانت الإدارة المحلية تعانى منها خلال الفترة 
السابقة . 

وإذا انتقلنا لمحتويات هذا القائون . فسوف نلاحظ أنه ينقسم . بصفة عامة , 
إلى مقدمة مطولة , ثم تبدأ بنود القانون التى تستفتم بالأحكام الفاصة 
بالجماعات العسكرية , ثم تنتقل إلى التنظيمات الخاصة بإداريى أيالة مصر وعلى 
راأسهم أمير أمراء مصر ء وييان الأسس التى تقوم.عليها مؤسسات الأيالة 
الإدارية والمالية والاجتماعية .. » وأخيراً » تأتى الخائمة قصيرة جداً . 

فقى المقدمة , بيان شامل للمصادر الأساسية للنظم والتشكيلات العثمانية » 
ولأحوال مصر الإدارية قبل وبعد دسخول مصر تحت الإدارة العثمانية , ثم تتطرق 
المقدمة , بأسلوب أدبى مرصع إلى المحاولات التى بذلها ولاة مصر فى سبيل 
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تطبيق القوانين والنظم العثمانية اللناسبة للأيالة خلال هذه الفترة الإنتقالية 
للإدارة العثمائية فى مصر ( 477 ١47ه‏ ) ؛ حيث تُوجّت هذه المحاولات 
بإرسال إبراهيم باشا وهيئته الإدارية إلى مصر ء وذلك عندما أدركت الإدارة 
المركزية ضرورة إصلاح أحوال مصر ء وتنظيم قائون محلى يخصسّها وبذلك 
صدر الفرمان السلطان الذى يقرر دسقورية هذا القانون الإدارى ويعطى إشارة 
البدء فى تنفيذه (؟ '"). 

وبعد القدمة ٠‏ تستفتم بنود القانون يما يتعلق بجماعات ايالة ممسر 
فلفسكرية : وهى جنماعات : ككوكللق( جوتوللى/ للتظومون ): + سوارى 
توفتكجى لر ( الفرسان المسلحون بالبنادق ) ء قلعة مستحفظلرى ( مستحفظو 
القلعة ) » العزب , الجراكسة , الجاوشية . حيث تذكر السّمات الأساسية لكل 


من هذه الجماعات , ووظائفهم : ومرتباتهم ٠‏ ودرجاتهم وتعيينهم وعزلهم 
وأعدادهم » وما يتقاضونه من علوفات . 


ثم ينتقل القانون إلى ما يتعلق بإداريى مصصر ؛ فيبيّن أهم وظائف آمير أمراء 
مصر ( بكلربكى ) العسكرية والإدارية والمالية ويشير إلى صلاحيات مساعديه 
من إداريى الدولة فى الأيالة . لمشال ناظر الأموال ( دفتردار ) . والقاضى , 
والروزنامجى ٠‏ وإلى بعض أحوالهم . ويلاحظ أنه فى حين أن كانت هذه الوظاكئف 
تخضع للنظم والقوانين العثمانية المعمول بها فى مركز الدولة , فقد اعتمد قانون 
نامه مصر فى تحديد صلاحيات الحكام المحليين كالكشاف ومشايخ العربان 
والعمال وغيرهم , أعتمد على القوانين والأعراف المملوكية التى كان معمول بها 
فى زمن السلطان قأيتباى ا مملوكى . حتى أننا نصادف فى هذا القسم من 
القانون : بين الحين والآخر , لفظ : قانون قايتياى »؛ ء ولما لم يكن هناك قائون 
يعرف بهذا الاسم عند المماليك ٠‏ فالظن الأرجح أن يكون المقصود من هذه 
العبارات , هى القانون الذى كان يجرى فى عصر قوة الدولة الملوكية وفتوتها فى 
مصر . ويركز هذا القسم أيضآً على بيان وظائف الحكام للحليين وعلاقاتهم 
بعضهم ببعض ؛ وبمركز الدولة ٠‏ ويبين الأسلوب الذى ينبغى أن يتتبعوه قى 
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مباشرتهم لتلك الوظائف من حيث العمل بالسياسة الشرعية ؛ والحيئولة دون 
عودة البدع التى صدرت الأوامر بإلغائها (" '؟). 

ومن ناحية أخرى , فقد أهتم القانون بالأراضى بصفة خاصة , وركز على 
ضرورة رعايتها والحيلولة دون تصويلها إلى لرض بور أو خراب , وأتّباع كافة 
الوسائل الممكنة لإصلاح الأراضى وتعميرها . حتى وصل الأمر إلى اعتبار أن 
رعاية أراضى الدولة التى تعد المورد الأساسى لدخل الأيالة هى الوظيقة الأساسية 
لكافة إداريى أيالة مصر . كما تناول القانون موضوعات تتعلق ببعض المؤسسات 
الإدارية فى الأيالة مثل موانى البنادر ومعاملات الجمارك » ومسأكن الجراكسة 
القديمة وقصورهم ٠‏ ووسائل ترميمها : والاستفادة منها . ودار سك العملة , 
والمسائل الخاصة بها فى تلك القترة(! '*؟) . 

وتمتل موضوعات الأراضى والمالية مكاناً بارزاً من بنود القسم الثالث من 
القانون . وفى هذا الخصوص ؛ء أقرت معظم القوانين والعادات التى كانت جارية 
فى عصر السلطان قايتباى ٠‏ ويالخاصة نظم الضرائب , وتلك يعد رفع البدع 
التى أحدثت فيما بعد(”*؟) . 

ويلاحظ أآيضآ أن قانون نامه مصر , لم يغفل وضع الحلول لبعض الشاكل 
المؤقتة التى ذلهرت أثناء تواجد إبراهيم باشا فى مصر مثل مسألة بيوت 
الجراكسة السابقة الذكر . وكيفية التصرف فيها(2'؟) , وما بينته أحدى الفقرات 
المتعلقة بأحوال العمال من ضرورة قيام امير الأمراء بجمع طوائف العمال 
والمباشرين بالإضافة إلى ناظر الأموال , وأمين شهر فى الديوان ٠‏ والتفتيش على 
بقايا محصول ( 570-475ه ) , وماتم تمصيله منها , والقدار الذى تم 
تسليمه للخزينة , وما بقى فى ذمّتهم حتى الآن . ويعد الإحاطة علماً بكل هذه 
الأمور والكشف على حسابات كل منهم على حدة ؛ تُحصل الأموال الموجودة فى 
ذمتهم.دون أى نقص(3١3؟)‏ . 

وإذا كان قانون نامه مصر قد أهتم بشئون مصر المحلية ولم يتطرق من 
قريب أى بعيد للعلاقات الخارجية للأيالة . تلك العلاقات التى كانت توجه 


كت 


بغرمانات سلطانية قى إطار السياسة الخارجية للدولة ؛ فإن كشير من الأمور 
الداخلية للأيالة لم يقنن لها أيضا ؛ وتركت إلى حد كبيس خاضعة للأعراف 
والعادات السائدة فى البلاد ؛ الأمر الذى يسر اختراق البدع لها , والقليل منها 
وضعت له حدود من خلال الأوامر والأحكام الموافقة للشرع الشريف والتى كانت 
توجه لإدارهى محصر » من وقت لآخر ؛ فى شتى الأمور . 

وهكذا . وبعد هذه المرحلة الإنتقالية الصعبة التى مرت بها الإدارة العثمانية 
فى مصر . وضعت الخطوط العريضة لمؤسسات أيالة مصر العسكرية والإدارية 
والمالية والاجتماعية والقضائية » حيث أخذت قوائين هذه المؤسسات فى التكامل 
تدريجياً فى الفترة التى تلت إصدار قانون نامه مصر ء وذلك عن طريق الأوامر 
والفرمانات السلطانية التى صدرت لمواجهة المسائل التى كانت تظهر فى المجتمع 
لولاً بأول . 
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اين لياس , ص127 2124 - 211 .ع ,1969 عاصة ,اعد مهااناة شحولا ,أغقمه؟"‎ ) * ( 
. ١88 )لبن لياس .لاما‎  ( 
الفتح العثمانى للشام ومصر . صن7؟؟  74 , - 200 .8 ,أعوهة1‎ ٠ احمد قؤاد متولى‎ ) © ( 
20 
. ١1/4 (1)ايناياس .جه صي178-‎ 
. )ابن اياس ,جه ء ص 155 .15 135 , مل١  فلا‎ 7 ( 
1. 11. 1/55ل.ه ,متهم امهم! تطتية؟ ,المقدصد05 الطمجا بلممدوواهد2آ‎ . ) 4 ( 
, 78ل"‎ 5١4, فرخ ا 155 لإا‎ ١ متولى » للصد السابق . ص/81‎ ( 5) 
. ١؟١ىص. )اين اياس ,جه‎ ٠١ ( 
, 55 روزتامة » » منشآت اسلاطين ؛ استاتبول 179/4 , صس؟37‎ ٠ » حيدر جلبى‎ ) ١١ ( 
: ١71/8 وقعة السلطان سليم مع السلطان قاتصوى الفورى ؛ القاهرة‎ ٠ أحمد بن زنبل‎ ) ١؟‎ ( 
ص/117.‎ 
. ١8الص‎ . ابن لياس .جه‎ ) ١١ ( 
- علقعءتا متعاومه ممع" تعامعي علا لمواأعممهز طقمة!' المقرة0 مععواطدظ تموظ‎ ) ١5 ( 
نامف‎ 1983, 5.69 . 
- ماضآ /آ1 ,قاف .84 عن؟' ملداتهه1 عبز مسرو أء اع كتعرمسوظ دولا‎ 1330, 234 - 235 . ) ١8 ( 
- 85,1. بسنداكا عط ,( 1554 / 960 ) غصنزو8 مقورمتين 04 لامآ لممة ع1" " ,لهو‎ 1963.) 16 ( 
لاله‎ [11,117 
. 185. 17٠6 السيد أحمد دخلان , الاعلام يأعلام بيت الله العرام , القاهرة‎ ) ١7 ( 
. ١١4ص‎ . ابن زتبل » نفس المصس‎ )14( 
. 150  1١قك‎ 3151 -157١ص جة‎ ٠ ابن اياس , نفس المصدر‎ ) ١5 ( 
-0ئا0 أن غمعمرمه امعط قمة سمتخم تصمعر0 ولأ عهعاعوتسقم نصة أوتعمهمة8 عط]' ,بسهناد‎ ) ٠١ ( 
,امآ مما ع1 :16 2 ,1962 ارماأععصلط ,1798 - 1517 باأرووظ8 تددم‎ 2. 107, 118. 
0.1. متمتسدمماع مات وفدنهن[مندمةمصآ الممدد0 فلعماءتعة 2/1 عب 2217 ,موعاية8‎ ) ١ ( 
اناطصقاعا نهل هق ,1 ,أرعأقمدع ذلملا علا لأتكلسة]‎ 1943, 12017 - 17/1 
, 56 انظر : السخل ص 5ه‎ ) >" ( 
(؟»") . 158 كتاقلاقء1 جععاع11 املاع اباع0آ1 المقده0) ,أامعتمعصيجنا‎ 
, 458-460 431 897 817 - 2٠١ ١ج: (4؟ ) فريدون يك ؛ منشات السلاطين‎ 
. 558 404 حيدر جلبى » رونامة سي » ص‎ 


وات 


( 76 ) ابن زنبل .ص 117 - 114 » رضوان باشا زاده عبد الله » تاريخ مصسر , مكتبة 
السليمانية » مجموعة الفاتح رقم 4551 , 1111. 

(56 ) ابن اياس , جه 6 . 

( 77 ) نقلاً عن ادريس التيليسى ؛ انظر هممر , دولت عليه عثمانية تاريخى » ترجمة محمد 
عطا ء ج4 ٠‏ استائبول ١77٠١‏ , ص 754 , سعد الدين , قوجه , تاج التواريخ » ج 7‏ 
استائبول ١77/4‏ ب صهل/ا7؟ . 

(4> ) حيدر جلبى ٠‏ روزنامه ( منشآت السلاطين »ج١٠‏ ) .صغ54؛ . 

(9؟ ) خواجه سعد الدين ؛ تاج التواريخ » ج؟ 1 

7٠١ (‏ ) . 197 .5 رسطاعة مفاليا5 ناجهلا ,[عدمة1 

. 88١ص‎ ٠١ج منشأت السلاطين ؛‎ ٠ حيدر جلبى ؛ روزنامه‎ ) 7١( 

(؟” ) خولجه سعد الدين ء تاج التواريخ » ج؟ لا , 

(77 ) عبد المصمد بن سيدى الدياريكرى , نوادر التاريخ , مكتبة ميللت . مجموعة على 
اميرى رقم 555 , ورق ١6اب؟16أ.‏ 

( 54 ) . 197 .ة رستاعة ممالنة مناوولا ,اعممة1 

(768 ) منشآت السلاطين » ج١٠‏ .5856 9غ , 

(6؟) اين زنيل : الصدر السابق . ص/١١١‏ . 

( 77 ) انظر : فصل : جئد الدركاه العالى قى إيالة مصر ؛ صن 777١‏ وما يعدها . 

(78) روزنامه . منشآت السلاطين ؛ ج١٠‏ ,لاقع ,. 198 .3 رتستاعة مقالية مدلا ,اعدمة1 

(5؟ ) رضوان باشا زاده ؛ نفس المصدر , ورق ١؟١‏ 1 . 

٠ )‏ ) أبن أياس , يدايع الزهور , جه علخ , 

, 381 , ,لإلا؟‎ 911 5١3 ء لين ايأس , ج5‎ 174١ الدياريكرى » نوادر التواريخ : ورق‎ ) 4١( 
, ك2‎ 

(47 ) الدياريكرى , نواس التواريخ 161 1 . 

( 49 ) رضوإن باشا زادة ء تاريخ مصر . ورق 1١7١‏ . 

( 55 ) ابن أياس يج ل م كخ 2 , 

( 4 ) محمد بن ابى السرور البكرى الصديقى ؛ فيض انان بذكر دولة أل عثمان : مكتبة 
السليمانية . مجموعة اياصوفيا رقم 7١+46‏ وبق 5١‏ آء ابن ليأس . جه 145 . 

(46 )ابن اياأس ,يه . غ"؟ , حخ؟ , /اؤة . 

(/اء ) ابن اياس , جه , اه؟ 2١5-2‏ 215 ١٠0غ‏ ,ملاع ءالدياريكري ./ الاب : 
الاب لاغلاب. 

(8: ) الدياريكرى 2 7585 آ- ب . 

( 5غ ) الدياريكرى ؛ 175 1 ب :15 آب 11555 دابن اياس , جه , 5١١‏ ,7197 :7 . 

5٠ (‏ ) اين ليأس , يه , 50 , /ا6 , الدياريكرى , 48؟! , 73١‏ , 46" 1 , 

0١ (‏ ) الدياريكرى ؛ ١٠6١‏ 1, ابن ايأس , جه 75١-7١5‏ . 


1ك 


( ؟5 ) ابن اياس ,جه ,/ا١؟‏ . 

( 8 ) الدياريكرى 31١‏ 1 أبن لياس , ج 5‏ 5848 ,259 . 

( 68 ) ابن اياس , جه "١١‏ , 1ه؟ 2695 ,356 , ؤئغ , /الاغ , 

( 56 ) أبن اياس ,جه 75١1١‏ 315 7 5لل/ كمل؟ , 

(656 ) ابن ابن اياس ,عه , 3١1‏ ,779 - 76 .7397 ,251 , الدياريكرى 6١١٠ب‏ . 

( له ) ابن اياس , جه .485 . 

(خه ) ابن لياس . جه , ك58؟ , زه" _ 095" , 181 , 585 - 546 213 245 ١‏ الدياريكرى , 
ب ١741]-اب.‏ 

(5ه ) ابن اياس , جه , 01-55١‏ , 

.1 77911535  ىركيرايدلا‎ ) ٠ ( 

. 5٠١ + )اين اياس , جه‎ 6١( 

( 77 ) عبد الكريم بن عبد الرحمن ؛ تاريخ مصر ؛ مكتبة السليمانية : مجموعة محمود اقندى 
رقم 7١0‏ » ورق /17» محمد بن يوسف الملاق , تاريخ مصر القاهرة ؛ مكتبية جامعة 
استانبول : مخطوط تركى رقم 574 » ورق 45ب ”197+ تواريخ مصر القاهرة » مكتبة 
السليمائية . مجموعة محمود افندى ؛ رقم //441 ؛ ورق ١٠ب ٠‏ سهيلى ؛ تاريخ صر 
جديد » طبعة متفقرقة عام ١١47‏ , ص4 : , صولاق زادة تاريخى : استاتبول /إ5؟1 , 
ص65 ١1‏ . 

( 77 ) الدياريكرى .١171ب‏ 1775ب ء أبن لياس , ج05 7515 , 

( 84 ) أبن اياس , جه ١‏ 57: , الحلاق ؛ ورق 4"اب . 

( 56 ) اين لياس جه . لالاغ . 

(11 ) سهيلى » ورق ٠ ١1 ١7‏ 1» إبن اياس , ج5 ٠ 155 ٠‏ ستولى , المرجع السابق . ص ١14؟‏ 
58١ -‏ ؛ كذلك انظر الخطاب الذى ارسله خاير بك بعد فترة جيزة من تعيينه الى زيئل 
باشا يتوسط فيه عند السلطان للعقى عن بقايا المماليك القارين وللحبوسين فى مصر : 
ارشيف طوب قابوسراى , اورأق رقم 5055 . 

( 1" ) ابن لياس ,يه 3١4, 5١6,‏ . 

( 14 ) أبن ليأس , جه , 2]١ ١ 51١14‏ ,4]ا_ 0لا , 

(15) النياريكرى :4١١1ب‏ 165 أدب. 

7٠١ (‏ ) اين اياس , جه . 85]؟ ‏ ها , مه , 

. أبن لياس , جه :ا" 330 إارءغ , تلا , ممع‎ ).0١( 

( "ل ) ابن اياس :جه ./9غ7 , 866 . 

( */) ابن اياس :جه 5١١١‏ 09,1715" , سهيلى . 1139. 

( غ/,) الدياريكرى . ١65‏ ب . 

( 6 ) ابن ايأس :جه 3875 , 7560 ,3754 ,209 , 

((1) الدياريكرى , 6" ب . 


-١79- 


(/ا) اين اياس + جه , 556 8553 ,355 313 , الدياريكرى "كب ,1554 , ادلب , 

(7,8) ابن اياأس 511-75١7‏ : 

( 39 ) الدياريكرى ‏ 1١١ب‏ 1195 , 9لااب . 

8٠١ (‏ ) ابن اياس بيه , 441١ 554 5513-1556. 5٠١‏ , الدياريكرى , 557 لب ./701 1 , 

(١8م)‏ ابن اياس . جه .574 ك8 يتككان لو 3 ,”7 ,0ه ب رذ" ,أ , حوع 
الدياريكرى .11/7 7841ب , ١قلاب‏ , 6/ا؟ أب لاالاب ء لاعلاب 19842 . 

(86) الدياريكرى , 1156 , ثلالاب ‏ كداب 11الأء ابن أياس , جه ١5‏ 5ؤلا, مكلل, 
54 75051 . 

( 85 ) الدياريكرى + 154 أب ء ابن لياس جه , 7١4‏ . 

( 84 ) اين لياس , جه 5ض" ,737 41ة؟ . 

( 86 ) الدياريكرى ؛ 5 لب , أبن اياس . جه .58 5لا" , 

(85) ابن اياس .ج* .54 , 3١5‏ ,515-1518 , الديتريكرى ,19041290 1531 

( /41 ) حيدر جلبى : روزنامة ٠‏ منشآت السلاطين »ج١٠‏ .54؛ . 

( خخ ) الدياريكرى 1757/٠ بالا7١ ١‏ , أبن أياس , جه 70/1765 . 

( 45 ) أتظر الخطاب الذى يحمل مشاه خاير بك والذى يدور حول تنفيذه لاوامر السلطان 
بحصر جنود امناوية للوجودون فى ممصر : طوب قابى سراى ٠‏ اوراق رقم /5801 ٠‏ ورقم 
4 ء كذا أنظر : رونامة حيدر جلبى . ص؟56؛ . 

5١ (‏ )اين اياس , جه . 05١غ‏ . 

. ب٠١1 ابن اياس جه . 7274 15" , الدياريكرى‎ )5١( 

(؟5) لبن اياس .205 . 

( 58 ) اين اياس , جه, 2٠١‏ . 

(58) الدياريكرى , 1751. 

( 58 ) الدياريكرى ١١16ب‏ » سهيلى 2193 

(57) اين اياس ,جه , م5 , 594 , 95 , 

(/ا5 ) الدياريكرى ١67.‏ ب. 

(58 ) اين اياس , جه 598-1574 ,317778 1353 3517 , الدياريكرى , :71717ب 
ا .١‏ 


(55) ابن اياس . جه 1 ٠*06ع-521اوبم‏ النباريكرى كلاأابب “قال 
ا |. 

٠٠١ (‏ ) الدياريكرى , لالااي . 

٠١١ (‏ ) لبن اياس م جه 14خ وكا , 


٠١50)‏ ) ايبن أيساس جه فا لىمخ؟ ‏ كما تنم خخ" . 15 رمه كتق, 
كلام , 


يزنك 


(؟١٠‏ ) ابن لياس ,ج55١7‏ ١1لا‏ لقألا 195١‏ ااا اللا اقل لوا 

١4 (‏ ) ابن لياس , جه , 739153١‏ 5117-5313 ,لخهؤ؟ 8١1,‏ , 836 514 , الدياريكرى 
ب كالاب . 

٠١٠١ (‏ ) ابن لياس جه مص 1 17" اللا 

)1١1(‏ إلدياريكرى » ورق 7156 أ ب ء 

, 17717 1815-1718 الدياريكرى ؛ ورق‎ ) ٠١/( 

. 41٠١, 205 50١5ج. لبن لياس‎ ) ٠١8( 

١5(‏ ) ابن لياس , جه ١7لا‏ 117 7 ام ا 6 45 6خ مزل ألاء 
457 , الدياريكرى , ورق 1915 ب , اغلاب 7411935 أداب. 

. الدياريكرى ؛ ورق 797 1 ب‎ )1٠١( 

. 7517١ لرشيف سراى طوب قاب اوراق رقم‎ ٠ انظر نس الخطاب باللفة العربية‎ ) 11١( 

(؟١1)‏ ابن لياس ,. جه 76 ,8ل . 

(؟11) الدياريكرى 577 1 ب ء أبن اياس جه 414-5119 . 

(114) جه :57؛ » الدياريكرى ‏ 4951748؟ ب. 

. 45٠0 - 455 أبن لياس , جه‎ )١118( 

(113 ) ابن اياس ,؛ ج50 238 215 ء الدياريكرى , 797 ب . 

(/120 ) لبن لياس ,جه , 445 145 . 

(114 ) الدياريكرى , ورق 1١770‏ ب ء ابن اياس , جه 441 . 

(114) ابن لياس ؛ ج5 +2817 488 ١‏ سهيلى ء تاريخ مصر جديد : ورق 507ب . 

. 1855. الدياريكرى ؛ ورق‎ )17١( 

(١؟1١‏ ) جلال زاده مصطقى جلبى ؛ طيقات الماليك ودرجات للمالك ؛ ويسيدن 1ىة! , 1١8‏ 
أدب الحلاق ٠ودق ١1785‏ الدياريكرى «ويق 353١‏ ل1. 

( 17 ) ابن اياس , ج5 + 45؛ . وطبقآ لما أورد الدياريكرى فإن مصطفى ياشا المعين فى ايالة 
مصر قى "؟ ذى القعدة ٠ 14١5/8‏ وصل للقاهرة فى 7 ذى الحجة من تفس العام : توادر 
التواريخ » ورق ١71ب‏ . 

( 1 ) انظر دفتر متروكات خاير بك : ارشيف سراى طوب قابو باستانبول : دشر رقم 
خارء ١١‏ , 

.1 795  ىركيرايدلا‎ ) ١؟4‎ ( 

١6 (‏ ) ابن لياس ؛ جه ١57غ‏ , الدياريكرى , ورق 3 ب ء. 

. ب‎ ٠١4 طبقات المالك » ورق‎ ) ١71( 

.1 51/9 , الدياريكرى‎ )١177( 

(114 ) ابن اياس ,جه ,451 455 . 

(5؟1) نواد التواريخ 1731ب 17519. 

1١ (‏ ) الدياريكرى . ورق 13771 ب . 
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(191 ) الدياريكرى 711 !ب ء دلالاب لا أداب 79782 أب , 

(177) الدياريكرى 771 أ ب0 180 أاب. 

(177 ) طبقات كمالك ٠١٠١‏ ب » الدياريكرى , 17795 ب 7143 ب . 

- ومقاهة ,لآ ,تطئمة! الممدى0 ,تادتمعمدن]‎ !983,316-3]7.)1١5( 

( 176 ) الدياريكرئ ‏ 595 أب ب . 

(18) الدياريكرى 17ب 17817 . 

. 17515, 1775  ىركيرايدلا‎ ) 177( 

(178 ) الدياريكرى ؛ هاب , الاب 584 أب 17862: م18 أدب 0 150 أب 

- ب٠١7 طبقات الممالك » ورق‎ ) ١74 

)١18١ (‏ الدياريكرى , 81ب , داب 788 أساب. 

١41 (‏ ) بوستان جلبى ؛ سليمان نامه ؛ مكتبة السليمانية » مجمرعة لياصوفيا رقم 3 ١الا؟‏ , 
وبق 165. 

(187 ) الدباريكرى , 78 ب-11841. 

. 1 ب /31؟‎ |8460 ,1 554 [551  ىركيرايدلا‎ ) ١157( 

١52 (‏ ) الدياريكرى . ورق 751 ب- 754 أ ب . 

( 1846 ) الدباريكرى ‏ 117557 ب 54؟1. 

)١1543(‏ الدياريكرى , 2٠١‏ ب-١0١4‏ ب. 

( 1817 ) الدياريكرى ورق ١٠6ب‏ . 

(148 ) طبقات الماك ؛ ورق 11117 . 

١787 مطرقجى نصوح ؛ سليمان نامه , مكتبة سراى اوب قابى , مجموعة روان رقم‎ ) ١85( 
. جامع التواريخ . مجموعة روان رقم 1749 , ثلالا ب‎ 85 

16١ (‏ ) يذكر الدياريكرى أن أحمد باشا وصل إلى مصر فى ١١‏ شوال حيث أن مصطفىي باشا 
الذى استقل السفينة من بولاق فى ١1‏ شوال قد قابل سفينة أحمد باشا فى طريقها إلى 
القاهرة : وأجرى معه بعض المباحثات حول شئون الأيالة المغتلفة ( 40 1- ب ) إلا آثنا 
نلاحظ أن جلال زاده ( طيقات للماليك 1١7١‏ أ) يبين أن احمد باشا الذى ثم تعيينه وإفيآ 
على مصر فى ١‏ رمضان 4175ه ( 15 يوليى 1577 ) قد توجه أليها فى ٠١‏ رمشان من 
نفس العام . 

. ب4١4 الدياريكرى , 409 ب‎ )16١( 

( 16 ) الدياريكرى , 07+ ١‏ ب 2١7‏ 1, طبقات للمالك , "197 1 . 

( 191 ) بوستان جلبى ‏ 177 ب ء الدياريكرى 7١4ب‏ . 

( 64 ) الدياريكرى , 4١4‏ ب ,6٠١4ب-‏ 4:5 1. 

( 196 ) الدياريكرى , 4١05611١4‏ ]| ب ,/9ا110. 

.11١العءبدأ‎ 4-5 15٠١4 , الدياريكرى‎ ) 106 ( 

١٠51(‏ )البباريكرى , 2٠١4‏ ب .ل!ا١4‏ آدب150:52[. 

( 187 ) الدياريكرى  2١7‏ ب 4١4ب‏ 2050 إاب. 


»شأ 


(58 ) الدياريكرى ,7٠1ب‏ 4٠85ب‏ 75١4ب.‏ 

.18:8:15١4 ب5٠‎ , الدياريكرى‎ )165( 

1٠١ (‏ ) مطرقجى تعسوح ؛ جامع التواريخ » ورق 7١‏ 1 ب » طبقات الممالك .1117 ب 2 
الدياريكرى ‏ ١١8ب‏ . 

(111 ) مصطفى عالى , كنه الاخبار , مكتبة جامعة استاتيول , مخطوط تركى رقم 584 , 
أن 

. 2١١١ الدياريكرى‎ )177( 

(؟17 ) الدياريكرى 517 1 1418 . ويذكر الدياريكرى آيضا أنه عتدما راى عسكر الينى 
جرى عظم القىة الحاصرة للقلعة يحيث كان يصعب عليهم مولجهتها وحدهم . أسرع 
الكثير منهم قى الخروج من الباب الخلفى للقاعة أثناء محاصرة العصاة لها : وتقرقوا 
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الباب الثانى 
أبالة مصر وتشكيلاتها ا لإدارية 
فى القرنين ١٠١-١1ه/5١-اام‏ 


لقد أخذت مصر . عقب صدور قائون ثامه مصر ( ١؟أه-.‏ 156دكام), 
شكلها النهائى ومكانتها كايالة ذات موقع هام بين مؤسسات الدولة العثمانية 
المختئقة . وذلك بعد أن مرت بمرحلة انتقالية سادئها الاضطراب الإدارى » حتي 
بدت البلاد وكأنه ليس فى إدارتها نظام مُمَّبِع » فلا هى ظلت تدار حسب النظم 
االملوكية القديمة , ولا فى خضعت للقوانين العثمانية , حتى بدا أخيرا للإدارة 
العثمانية ضرورة المزج بين تلك النظم المحلية التى كانت سائدة فى البلاد » 
والقوانين العثمانية بعد أن ثبت أن هناك قاعدة مشتركة بين هذين النظامين , آلا 
وهى قاعدة الشرع الإسلامى الشريف . 

وهكذا صار لأيائة مصر القواتين الحلية الخاصة بها , والأسس العثمانية 
التى تحكم مؤسساتها المختلفة , وتبيّن العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين 
مؤسسات الأيالة بعضها وبعض ٠‏ وبينها وبين المؤسسات المركزية فى الأستانة : 
وتحدد صلاحيات الإدارة الحاكمة فى مصر . وقد عكست مرحلة الاستقسرار 
الإدارى فى البلاد . خلال القرن ( ١٠ه/١١م)‏ مدى جدية وواقعية معالجة 
قانون نامه مصر لأمور الأيالة المختلفة , إلا أنه من الملاحظ ظهور يعض 
التجاوزات العلنية عند تطبيق القانون , الأمر الذى جعل الدولة , منذ أواخر القرن 
العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى » مضطرة لإرسال الأوامر والأحكام 
للتاكيد على بعض مواده ٠‏ وتعديل اخرى لمواجهة الظروف والمتغيرات التى كانت 
قد طرآت عل مركز الستطنة وولاياتها وبالخاصة فى مصر . 
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أيالة مصر منذ صدور قاشون ثامه مصر 
وحتى أوائل القرن ١١اه‏ / 7١م‏ : 

ويمكننا تقسيم الحالة التى مرّت بها الإدارة العثمانية فى أيالة مصر منذ 
صدور : قانون نامه مصر » , وحتى أوائل القرن ١١ه‏ / 7١م‏ , إلى ثلاثة مراحل 
أساسية هى : مرحلة الاستقرار . مرحلة الاضطراب ؛ ومرحلة الإصلاح وإعادة 
التنظيم . 

وكانت هذه المراحل فى ترتيبها هذا مواكبة للظروف التى كانت تمر بها 
الدولة خلال تلك الفترة . ومن الملاحظ أن كل من هذه المراحل الثلاثة , كان لها 
تأثير مباشر أو غير مباشر على بعضها البعض . فكما أكان لمرحلة الاستقرار 
تأثيرا إيجابيًا التى بدأت بإصلاحات الوزير الأعظم إبراهيم باشا وتنظيمه لقانون 
نامه مصر فإن حالة الإسراف والبذخ والتهاون التى كانت نتيجة مباشرة لحالة 
الاستقرار التى مرت بها مركز الدولة ؛ وأيالتها فى مصر ٠‏ فتحت الياب مرة 
أخرى لحالة من الفسساد الإدارى التى سرعان ما نقشت فى أنحاء الدولة وفى 
مصر بصفة خاصة . فكائت هذه المرحلة بمثابة إشارة إنذار مبكر لإدارة الدولة 
المركزية » حيث بدات منذ ذلك الحين تهتم بإجراء الإصلاحات الإدارية وامالية فى 
ولاياتها ٠‏ ويالخاصة فى مورد الخزينة الإرسالية بمصر . إلا أن القساد الإدارى 
كان قد تمكن من معظم مؤسسات الدولة , الآمر الذى جعل محاولات الأستانة 
لوضع حلول دائمة لمشاكل واحدة من أهم ولاياتها وهى مصر ء أمراً متعذرا : 
ولم تكن هذه الحلول إلا مسكناً للأمراض الإدارية التى أخذت شكلاً مزمناً مع 
مرور الوقت - 
أولاً- مرحلة الاستقرار ( !”91 8971ه / 07٠ - 1١010‏ ام ) : 

لقد جاءت هذه المرحلة إنعكاساً مباشراً لعوامل عدة ٠‏ بعضها ظهر قى مركز 
الدولة » والآخر فى مركز الأيالة . فكان لإعتلاء السلطان سليمان القانونىي 
العرش , ولاهتمامه بتوطيد حكم الدولة فى ولاياتها » وتنظيم شثونها , يعد أن 
اتسعت فتوحاتها شرقاً وغرياً » وزادت مواردها » واأحتلت مركز الصُدارة بين 
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دول العائم أنذاك ٠‏ كان لهذا كته تأثيراً إيجابياً مباشراً على حالة الاستقرار التى 
تمتعت بها الولايات التابعة للدولة خلال فترة سلطتته . ومن ناحية أخرى ؛ فقد 
مهّدت حملات الدولة للقضاء على حركات العصيان التى بدات تظهر فى مصر 
عقب وفاة السلطان سليم الأول لتحقيق هذا الاستقرار فى مراحله الأولى ٠‏ حيث 
استطاعت الإدارة العثمانية السيطرة على مجريات الأمور تدريجياً بقضائها على 
النفوذ الإدارى والمسكرى للقوى المملوكية ومشايخ العريان . كما كانت 
لإصلاحات الوزير الأعظم إبراهيم باشا فى مصر , وقضائه على عوامل إثارة 
الفتن ٠‏ وتخلصه من رؤس القساد فى الأيالة » وسيطرته على قوى مصر الحلية» 
وربطه ولايات مصر بإدارة الأيالة اللركزية فى القاهرة . ووضعه التدابير اللازمة 
لتأمين تنفيذ قانون نامه مصر فى البلاد » كان لكل هذه العوامل الأثر العظيم فى 
التمهيد لهذه الحالة من الاستقرار التى مرت بها الأيالة وولاياتها . 

وكانت هذه المرحلة قد افتتمت بولاية أمير الأمراء سليمان باشا( 51١‏ - 
١ه‏ ) الذى كلف بتطبيق الإصلاحات الإدارية والنظم التى نص عليها قانون 
نامه مصر . وكان أل عمل قام به سليمان باشا , أنه أصدر لوامره بإجراء 
مساحة جديدة لكافة أراضى قرى مصر حتى يتسنى لإدارييه إعداد دفاتر جديدة 
لأراضى مصر لتحل محل دفاتر الممأليك القديمة . وكان أمير الأمراء يهدف ؛ على 
ما يبنى , من هذا الإجراء إلى تحديد أهم موارد مصر المالية.: ومدى قدرتها على 
الإيفاء بالالتزامات المحلية للأيالة وللمنطقة . ومن هذا المنطلق يستطيع أن يضع 
الأولويات عنذ تطبيقه لمواد قانون نامه مصر . إذ سيتيح له هذا الإجراء معرفة 
درجة صلاحية أراضى مصر ء ومقدار محصولاتها السنوية , وما يتتحصل منها 
من خراج سنوى وتحديد الأراضى الخراب والبور » ووضع الخطة المناسبة لتعمير 
الخراب وإصلاح البور منها لزيادة واردات الأيالة . ويالفعل تم فى 1177ه تحرير 
تلك الدفاتر التى تحتوى على معتومات مفصلة لكافة أراضى مصر هن هيرى 
وأوقاف وملك وغيرها . وقد عرفت هذه الدفاتر باسم : دفاتر التربيع ؛ . واعتمادآ 
على ما جاء فى هذه الدفاتر من معلومات شرع سليمان باشا فى إصلاح الحالة 
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المألية لمصر فى وقت قصير , حيث نجح فى إرسال الخزينة الإرسالية المصرية 
لأول مرة للأستانة , بمعاونة دفتردار مصر المملوكى جانم الحمزاوى() . 

استمر سليمان باشا , خلال فترة ولايته الأولى ( 14١ - 59١‏ ه ) فى 
تتبع المماليك وإدارييهم فى مصر ء فكما عمل على عدم ترك الإدارة المالية وإدارة 
الأراضى فى يد كتبة المماليك , قام بعزل أمراء اللماليك الذين تمكنوا من الوصول 
إلى مراتب ذات نقوذ فى ظل الحكم العثمانى . حيث سعى أمير الأمراء العثمانى 
للتخلص من الأمير اللمتوكى جانم الحمزاوى الذى أحسن عليه السلطان 
سليمان القانونى بدفتردارية مصر من قبل ؛ وأبنه يوسف الذى صار أمير للحج 
أكثر من مرة . وكان سليمان باشا قد لاحظ زيادة تفوذ جانم وأبنه . وسعيهما 
لتعيين أقاريهما من الأمراء المماليك فى مواقع الأيالة الهامة » وتوطيد علاقتهما 
بالجند العثمانى فى مصر , ممأ جعله يرسل إلى مركز الدولة ليميطها علماً 
بالأمر , ويآئه يشم رائصة الخيانة فى تصرفات الحمزاوى وابنه » وأخيرا , 
استطاع استصدار الأوامر اللازمة بمحاكمتهما . حيث قضى عليهما بالإعدام » 
وتقّذ فيهما الحكم فى ذى الحجة 5414ه١(')‏ . ويينما كان أمير الأمراء يسعى 
لتنحية إداريى ال مماليك من أصحاب الرأى عن التأثير فى توجيه الإدارة فى الأيالة » 
أقرٌ من أطاع الدولة منهم واثبت ولائه فى مقاطعات مصر المختلفة . وتعقب 
العصاة من مشايخ العربان , وأعاد تلمطيعين منهم مواقعهم فى الولايات . 
وهكذا , اجتمعت أخيراً الكلمة والنقفوذ فى يد شخص واحد هى أمير أمراء مصر , 
وممثل السلطان فيها”(") . 

ويدلت مرحلة الاستقرار فى إدارة مصر ٠‏ حيث ألغيت البدع » وسدّت متافذ 
الفساد . وساد العدل بين الرعية . وانعكس هذا كله على زيادة محصولات 
الأيالة. وقلة الازمات ٠‏ وانتشار الرخاء فى البلاد . 

نقد كان لأيالة مصر مكانة هامة نظراً لتوطيدها دعائم الحكم العثمانى فى 
أفريقيا وفى الشرق الإسلامى , وتنفيذها سياسة الدولة الشرعية فى تلك 
المناطق. ولذئك . حرصت الإدارة المركزية على اختيار أفضل العناصر الإدارية فيها 
للقيام على ششون هذه الأيالة . فكان يعين فى متصب إمارة أمراء مصر , لحد 
رجال القصر العثمانى الأكفاء من الوزراء أو أمراء الأمراء الذين كان لهم اتصال 
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داثم ومباشر بمركز الدولة اثناء قيامهم بمباشرة وظائقهم فى الأيالة . وهكذا ٠‏ 
كان لكافة التطورات التى كانت تطرا على مركز الدولة فى الأستانة انعكاساً 
مباشراً على أيالة مصر وإدارتها ٠‏ وذلك باعتبارها إحدى المؤسسات الإدارية الهامة 
فى الدولة . حتى أنه يلاحظ ؛ أنه عندما شعر السلطان سليمان القانوتى 
بضرورة وضع قوانين جديدة تنظم الإدارة فى انحاء الدولة . وبالخاصة فى 
ولاياتها البعيدة عن المركز , وجد انه من الضرورى أيضاً البدء من مصر ؛ مرك 
الدولة المملوكية المنهارة التى عانت من مرحلة اضطرابات كادت تعصف بها 
وتفصلها عن مركز الدولة » حيث أرسل وزيره الأعظم ينفسه إبراهيم باشا إلى 
ايالة مصر لتنقيذ هذه المهمة عام 91١‏ / 1670م ؛ كما أوضصحنا آنفآ . 

لم الدولة العثمانية من أية ضائقة مالية أو غيرها حتى أواخر القرن ١٠ه‏ / 
م , حيث كانت مواردها ترد إليها من الولايات التابعة لها والتى امتدت امتداداً 
عظيماً فى قارات العالم الثلاثة » وكانت تواجه مصروفاتها الضخمة بكل يسر 
وسهولة . وقد أنعكست هذه الحالة من الاستقرار على أيالة مصر التى كانت تتبع 
نظام الساليانة , فكائت الدولة والخزينة السلطانية لا تعتمد كثيراً على الخزينة 
الإرسالية . فائض واردات مصر التى أعتيد إرسالها إلى الأستانة كمصروفات 
للجيب السلطانى . قلما كان يرد إلى الدولة ما يزيد على عن المقدار المعتاد » كان 
السلطان يطلي التحقق من طبيعة هذه الزيادة قبل دسخولها الخزينة السلطانية . 
فلم يلاحظ ؛ خلال هذه المرحلة , ألى ضغط من الإدارة المركزية على أمير الأمراء 
من أجل زيادة الخزينة كما كان يحدث خلال القرن ١١ه‏ / ١م‏ . وبالتالى , لم 
يقم وزير محر وإداريه بالضغط على ميزانية الأيالة » ولا على الرعية لتوفير 
تلك الخزينة كل عام دون نقص أو تأخير , فكانت هناك حالة من الإنفراج 
والإنتعاش والاستقرار فى أنحاء الدولة » انعكست ايجابياً على رعاياها فى ايالة 
مصر . ومن ناحية أخرى , كانت الطوائف العسكرية التى تتلقى علوفاتها 
وسالياناتها وكافة احتياجاتها دون تأخير : أحد العوامل الهامة اأتى ساعدت على 
توفير حالة الأمن والاستقرار فى الأيالة . 
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ولما كانت ادارة الدولة المركزية تعتبر ايالة مصر آهم ولاياتها بعد استانبول , 
فقد حرصت على توجيهها إلى الوزراء الأكفاء » وزودتهم بالصلاحيات الواسعة 
حتى يتمكنوا من القبض على ازمّة الأمور بها وبالمنطقة . كما كانوا يختارون 
ممّن يحرصون على مصالع الدولة » ويتحركون من متطلق شرعى قويم وممّن 
وصفوا بالدين والخلق القويم والاستقامة , حيث امتدت مدة خدمة بعضهم , 
خلال هذه المرحلة إلى اكثر من عشر سنوات متتالية , الأمر الذى اكسبهم الدارية 
والخبرة فى إدارة الأيالة » وفى معاملة مختلف طوائفها . والإحاطة علماً 
بمشاكلها وطرق حل هذه المشاكل قبل إستفحالها . وقد كان طول بقاء أمراء 
الأمراء قى مصر فى مناصبهم يكسب الهيئات التى كانت تصحيهم إلى مصر 
خبرة فى المساعدة على استقرار الأمور فى البلاد . 

وحفاظاً على مرحلة الإستقرار التى تمتعت بها أيالة مصر ء كانت الدولة 
تقوم بمتابعة مجريات الأمور فى البلاد عن طريق تقارير الولاة والأمسراء 
المحافظين ٠‏ وشكاوى الأهالى التى كانت ترفع من وقت لآخر إلى مركز الدولة , 
حيث كاتت الدولة . بعد استقصائها عن هذا الأمر أو ذلك من أمير الأمراء نقسه , 
ترسل بعض إداريى الدولة للتحقيق والتفتيش إذا ما دعت الضرورة ذلك . ويذلك 
كانت الأستانة ‏ خلال هذه المرحلة . تتمكن من تتبع التجاوزات وملاحقتها , 
وتعمل على الحيلولة دون إنتشارها . 

وهكذا , مرّت أيالة مصر , ومؤسساتها الإدارية والعسكرية والقضائية بحالة 
من الاستقرار لم يسبق لها مشيل فى ظل الحكم العثمانى . ففى ففشرة ولاية 
سليمان باشا ( 5171 - 541١‏ ه ) , طبقت النظم العثمانية لأول مرة فى مصر , 
وانتشر العدل فى البلاد ٠‏ وطبق الشرع الإسلامى من خلال كافة مؤسسات 
الأيالة » واغدق الله تعالى الخير على رعايا الدوئة من قوقهم ومن تمت أرجلهم , 
واختفت إلى حين الأزمات من انحاء البلاد . واهتم خسرو باشا . خلال فترة 
ولايته ( 17-5141 424ه ) بأمور الأيالة وأحوال الرعايا عن قربم؛) ٠‏ فكان دائم 
التفتيش على مؤسسات الدولة فى الأيالة : والتجول فى الأسواق بتفسه , يأمر 
بالمعروق وينهى عن التكر , معاوناً بذلك محتسب القاهرة , ويتحقق من مشاكل 
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الرعايا عن قرب ء فزاد الخير فى البلاد . وانخضفضت الأسعار ؛ ويروي أنه زاد 
مقدار الأرسالية المرسلة إلى الأستانة الى الضعف!') . وفى عهد أمير الأمراء داود 
باشا ( 544 -4557ه ) الذى دامت فترة ولايته لأكثر من اثتى عشر عاما . ساد 
الأمن فى البلاد » وقطع دابر آمل الفساد من العريان , وأعدم أكثر من ستة لاف 
فرد من عريان أبناء بقر » وأعراب بنى حرام وغيرهم . وكان داود باشا الذى لم 
يتراخى قط فى الحفاظ على اقرار الأمن والاستقرار فى البلاد بكل صرامة , كان 
يرعى أرياب العلم والفقه , ويحسن اليهم . ويعرص على جذبهم إلى مجلسه 
الخاص!١)‏ . وقد استمرت حالة الاستقرار هذه تحيط بالبلاد خلال فترات ولاية 
على باشا( 9535١-567‏ ه ) , ودوقه كين محمد باشا( 557-551 ه ) , 
واسكندى باشا (2-5575 3553 ه )0 . 
ثانيا : سرحلة الإضطراب ( 974 351قه / 1١071‏ _*/048ام ) : 

لم تستمر حالة الاستقرار التى تمتعت بها الدولة وولاياتها كثيراً . فسرعان 
ما ظهرت عوامل الفساد والاضطراب فى مؤسسات مركز الدولة ء حيث كان لهذه 
المالة إنعكاساً مباشراً على الأوضاع العامة فى مصر . ولا كانت مرحلة 
الاستقرار الإدارى فى مصر ( 517١‏ 9717ه ) التى قابلت مرحلة الإزدهار فى 
الدوئة , قد بدأت بإعتلاء السلطان سليمان القانونى عرش السلطنة واستمرت 
حتى أواخر حياته ( ؟/851ه / 1577م ) 2 فقد كان لتقدم عمر السلطان , 
وتراخى قبضته فى السيطرة على مقاليد البلاد » وتدخل رجال القصر فى إدارة 
شكون الدولة » ووصول أشخاص غير أكفاء إلى المناصب العليا للدولة , وإتساع 
صلاحيات أصحاب النفوذ فى مختلف مؤسسات الدولة , وعدم التقيد بتنفيذ 
أوامر السلطان , وتطبيق نظم الدولة على النموى المطلوب ٠‏ والبعد التدريجى عن 
تقيد الدولة بالسيّاسة الشرعية فى معاملاتها الداخلية والخارجية ؛ كان لكل هذا 
تأثير سلبى على مركز الدولة وعلى ولاياتها فى الشرق وفى الغرب فى نفس 
الوقت(4) . وقد ظهرت بوادر هذا الفساد أول ما ظهرت فى ثيالة مصر » حيث 
انتقلت إليها عن طريق الولاة والقضاة والأمراء السناجق الذين كانوا يختارون من 
الأعضام البارزين فى الهيئة الديوانية بمركز السلطنة . حتى أن الجند العثمانى 
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الذى كان يرسل من الأستانة بطريق المتاوية لحماية الأيالة ومؤسساتها المختلفة , 
كما سيتضعح لنا من هذا اليحث : أصبح من أهم عوامل الفساد فى البلاد : فكان 
أمراء الأمراء يتعرضون للعزل كل عام أى عامين بسبب تجاوزاتهم . كما كانت 
سرعة ترقية الأمراء بطرق ملتوية إلى مراتب إمارة الأمراء » عاملاً هاماً لقصر 
فترات ولاية أمراء الأمراء بيمصر فى هذه المرحلة , الأمر الذى حال دون الاستمرار 
فى تحقيق عوامل الاستقرار فى الإيالة . 
وعمومآ , كان لاضطراب الحالة المالية للدولة ‏ وبدء ظهور العجز فى 
موازتتها السئوية , تأثير مياشر على مختلف مؤسسات الأستانة ‏ الأمر الذى لم 
يكن تأثيره بعيدآ عن أحدى مؤسسات الدولة الهامة قى مصر . قبينما كان عدد 
جنود الدركاه العالى فى زيادة مستمرة اعتباراً من النصف الثانى من القرن 
٠ه-/11م‏ . وصلت خزينة الدولة إلى حالة لم تستطيع معها دفع مرتبات 
هؤلاء الجنود بإنتظام . ويذكر كاتب جلبى أنه بينما كان تعداد الجيش العثمانى 
فى عام ١1517ه‏ + 5غ 2١‏ جندى ؛ يتقاضون علوفات ( مرتبات ) قدرها 11777 
حمل آقجة فقد وصل عددهم فى عام ٠٠١4‏ ه إلى 41,817١‏ جندى , حيث 
ارتفعت مخصصاتهم إلى ما يقدر ب 017احمل آقية(؟). وعلى أثر اكتشاف العالم 
الجديد ٠‏ وإغرأق أسواق أوربا بالذهب ٠‏ وانخفاض نسبة ما وصل من هذا الذهب 
إلى خزينة الدولة » ارتفعت الأسعار فى البلاد . وأنخفضت قيمة العملة العثمانية, 
معا اضطر الدولة لزيادة ساليائنات الآمراء وعلوفات العسكر . ويؤزيادة مصاريف 
الدولة مع ثبات سخلها أضطربت حالة التوازن بين الواردات والمصاريف التى كانت 
تتمشع بها ميزائية الدولة خلال النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ ويشير 
المؤرخ المعاصر كاتب جلبى إلى أنه بينما كان دخل الدولة العثمائية عام /الاكه , 
حمل أقجة , ومصاريفها تعادل 181٠‏ حمل أقجة ‏ فقد زادت المصاريف 
بمقدار ثلاثة [تضعاف الدخل خلال عام 5١٠٠ه‏ ء حيث كانت واردات الدولة 
حوالى ٠٠١‏ حمل أقجة ؛ قى هين أن مصاريفها ارتفمت الى 6٠٠١‏ حمل 
اقحجة!(١١)‏ , وقد اآدى هذا التفاوت فى ميزائية الدولة إلى اضطرارها للبحث عن 
مصادر دخل آخرى للواجهة أعبائها . بعد أن جمدت أو كادت تتجمد الفتوحات 
شرقا وغرباً . 
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وعلى الرغم من التأثير الواقعى لهذا العامل , إلا أنه لم يكن هو أصل الداء , 
وإنما كان الداء آنذاك يتمثل فى ضعف روح الغزو والجهاد قى كافة مؤّسسات 
الدولة , فلما كانت الدولة تقوم على فريضة الجهاد , كانت كافة مؤسساتها تخدم 
هذه السياسة الشرعية للدوئة , وبعد أن ركنت قيادة الدولة إلى الترف والركون 
إلى الدنيا . ووضعت سيف الجهاد . إلا ان يفرض عليها الجهاد قرضاً , أصبحت 
مؤسسات الدولة تخدم تحقيق شهوات الإدارة الحاكمة » فزاد الإسراق فى جميع 
قطاعات المجتمع » وضاعت الأمانة ٠‏ وفقد العدل , وبدأت الضغوط الاقتصادية 
تؤثر لأول مرة فى مختلف مؤسسات الدولة , ويالخاصة المؤسسة العسكرية ‏ 
الادارية . 

وهكذا , بدات الأوامر السلطانية تصدر لأمير أمراء مصر لإستعجال 
الإرسالية المصرية ٠‏ وإرسالها دون نقصان ٠‏ وبزيادتها إن أمكن ٠‏ حتى أنه كانت 
توجه إمارة أمراء مصر ء فى أحيان كثيرة ٠‏ خلال هذه المرحلة إلى من يلتزم 
بإرسال مقدار اكشر من الخزينة الإرسالية فى العام , الأمر الذى مكل ضغطاً 
عظيما على الأهالى بزيادة الضرائب , واستحداث أنواع أخرى من هذه الضرائب, 
مما أدى لإختلال النظام وإنتشار الاضطراب فى أنحاء البلاد . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فقد كان تقديم الهدايا إلى السلاطين والوزراء العظام 
ولأرباب الديوان الهمايونى عند تعبينات الولاة » وتحصيل رسوم تعرف باسم : 
رسوم البراءة » , تلك التى كانت تصصل من سوظقي الدولة عن تمديد براءات 
تعيينهم أو إبقائهم فى وظائفهم » وحرص الدولة على تحمصيلها دون نقصان » 
وبإنتظام , من أهم مظاهر سوء الحالة الاقتصادية واضطرابها فى الدولة . ومن 
هنا يلاحظ أن وقوع العزل والتعيين بين موظفى الدولة بكثرة خلال هذه 
المرحلة؛ كان سعياً وراء تحصيل مثل هذه الهدايا والرسوم غير الشرعية , الأمر 
الذى جعل معظم موظفى الدولة يقدمون على دفع مبالغ اكثر ليحافظوا على 
مواقعهم فى مؤسسات الدولة المختلفة . وقد عمل هؤلاء الإداريون على تحصيل 
ما يدفعونه كرسوم ورشوة بطرق مخالفة للشرع وللسياسة الشرعية : فكان 
أمير أمراء مصر يقوم عند وصوله إلى الأيالة بتحصيل مبالغ يطلق عليها اسم 
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«كشوفية» من كل كاشف , وكانت هذه المبالغ يحدّد مقدارها بحسب مقدار 
محصولات كل كاشف سنوياً , فكان هؤلاء الكشّاف يرفعون إلتزامات أمناء 
القاطعات إلى ضعفين أو أكثر , وهؤلاء يدورهم يسعون لتحصيل ما دقعوه 
للكشاف من الرعايا بالقوة(!١)‏ . 

ولما كانت أيالة مصر تتبع نظام الساليانه » فقد كان كافة موظفى الدولة 
وطوائف جنودها الذين تزايد عددهم كثيراً فى الأيالة يتقاضون مرتبات دورية من 
الخزينة راساً , حيث كان إنعكاس ضائقة الدولة امالية ؛ بل أزمتها الشرعية , على 
هذه الفئات إنعكاساً مباشرا . فصارت تلك المرتبات لا تكفى احتياجاتهم 
الأساسية التى تزايدت تزايداً عظيما نتيجة الركون إلى الترف وترك البساطة فى 
الحياة . وبسبب السماح لبعض جماعات الجند بالتقدم لشغل بعض وظائف 
الدولة فى مؤسساتها المالية والإدارية فى الأيالة . فقد لجأ هؤّلاء لإحداث مجموعة 
من البدع التى عرفت بأسماء مختلفة ك : الكلفة ؛ و ١‏ الطلبة » , لمواجهة 
مصروفاتهم المتزايدة ؛ وغلاء الأسعار فى البلاد . 

وقد بين المؤرخ المعاصر مصطفى صافى طبيعة هذه البدع والأسس التى 
قامت عليها قائلاً :: إنه عندما كان يقترب وقت تحصيل الضرائب المريوطة على 
الأغالى , كان الكشاف يعطون أمرأ كتابياً بتحصيل هذه الأموال لكل من يكلف 
بهذه المهمة ممن يعملون فى خدمتهم ‏ وهؤّلاء عادة ما يكونون من طوائف 
الفرسأن ‏ حيث كان هؤلاءيمصكون الضرائب للعيّنة على كل قرية , ثم 
يفرضون من ” : ؟ ذهبية على كل فرد من أهالى هذه القرى » وذلك حسب 
مقدار ما كان يؤديه كل منهم من ضريبة , » وقد أطلق على هذا الرسم أولاً اسم ٠‏ 
طلَبْ اكخدمة , ثم علرف بعد ذلك بين الرعايا باسم ١‏ الطلّبة » ٠‏ وذلك عدا ما 
كانوا يحصلون عليه من ه ضيافة » ٠٠‏ كلفة ؛ ‏ وغيرها . وقد زاد تحصيل مقدار 
الأموال غير الشرعية بمرور الوقت . بحيث أصبح يزيد عن الضرائب الميرية 
نقسها . حتى أن هؤلاء العسكر بدأوا فى تحصيل هذه المبالغ من الأهالى شهرياً 
باسماء مختلفة وبحجج مختلفة أيضآ(5١).‏ وبغياب القيادة الصالحة نات الكقاءة 
والحزم فى ولاية مصر ء بدات الطوائف العسكرية فى الأيالة فى عصيان أوامر 
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الولاة » وفى التدخل فى كافة شئون الأيالة الإدارية » حيث صار لهم تأثيراً سلبياً 
على مؤّسساتها المختلفة . 

وعلى الجانب الآخر , ققد بدا الأمراء الجراكسة وطوائفهم » خلال التنصف 
الثانى من القرن ١٠١ه‏ / 7١م‏ » فى إستعادة مكانتهم على راس القوى المحلية فى 
مصر مرة أخرى . فاستطاعوا الحصول على التزامات ومقاطعات شاسعة فى 
الولايات » وعلى مناصب إدارية فيها ككشاف وسناجق وأمناء » كما تمكتوا من 
إلحاق أبنائهم وأتباعهم ومماليكهم فى الجماعات العسكرية المغتلف فى الأيالة . 
فكانت عودة النقوذ المملوكى مرة أخرى فى الحياة الاجتماعية فى الولايات » 
إيذاناً بعودة العديد من البدع والمفاسد والفتن التى كانت قد بدأت فى الظهور فى 
كافة لتحاء الأيالة ومؤسساتها . 

ولن نكون مبالغين إذا ما قلنا أن ضعف السلاطين العثمائيين , ابتداء من 
أواخر عهد السلطان سليمان القانوني ٠‏ وتأخرهم عن قيادة الميوش » وتواضع 
كفاءاتهم ؛ وحنكتهم , وقلة حيّلهم فى مواجهة ممستمدثات الأمور فى الدولة , 
وتهاونهم فى الحفاظ على نظمها الشرعية وفى مهام الحسّبة قى مختلف 
مؤسساتها , كانت من أهم العوامل التى أذت إلى إنتشار حالة الاضطراب فى 
أنحاء الدولة ‏ فظهرت التسجاوزات أولاً فى القصر العثمانى » وبين أعضاء الديوان 
الهمايونى : حتى أن عدم التقيد بأحكام الشرع الشريف قد وصلت إلى المؤسسة 
القضائية فى الدولة . ولم يكن أمراء الأمراء ودفتردارية ى قضاة ممسر سسوى 
أعضاء للهيئة الديوانية بالأستانة » وجدوا كل الظروف فى مصر مواتية لاستمرار 
هذه التجاوزات . 

واذا كان هذا نتيجة مباشرة لضعف السلاطين العثمانيين » وضعف تقيدهم 
بإحكام الشريعة الغراء , منذ أواخر القرن ١٠ه.‏ / 5١م‏ ؛ فقد كان لشخصية 
أمير الأمراء » وكيل السلطنة بمصر ء تأثيراً واضحاً على الحالة العامة فى الأيالة 
إيجاباً وسلبآ . فتلاحظ أن شعار : قتل آهل الفساد والعدل بين العباد ٠‏ ورعاية 
أهل العلم والعلماء ؛ عند ولاة مصر فى مرحلة الاستقرار ( ١531ه‏ / 5517م ) , 
قد انقلب تماماً فى مرحلة الاضطراب والفساد الإدارى , حيث كان مصطقى باشا 
(5548- الاذه ) ,؛ وعلى باشا ( ١/اة‏ لا/اة ه ) . ومصمود باشا ( 4737 - 
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5/6 ه ) , واسكندر بأشا  511(‏ 57/5 ه) , وحسن باشا ( /585-54ه) , 
وأمثالهم يميلون إلى الظلم والجور . ويحرصون على جمع المآل من كل صوب 
ولا يترددون فى قبول الرشاوى('') مما كان له تآثيراً سلبياً على كاقة مؤسسات 
الأيالة . إلا أنه يصادف أيضاً بعض أصحاب الدارية والخبرة من الولاة أمثال قوجه 
سنان باشا ( 597-515 ه ) » ومسيح باشا ( 588-547 ه ) اللذين لم 
يتهاونا فى إعادة الاستقرار للبلاد وإقرار العدل بين العباد أثناء فترات ولاياتهم 
القصيرة . حيث تتبعوا المفسدين ومروجى البدع » ولم يثبت عنهم أنهم كانوا 
يقبلون الرشاوى ذلك المرض الذى كان قد انتشر قى أنحاء البلاد خلال هذه 
المرحلة(؟') . وعلى الرغم من هذا ؛ لم يتمكن أحد من إداريى الدولة فى الأيالة من 
الوقوف فى وجه موجة الفساد التى بدات تزحف على كافة.مؤسسات الدولة منذ 
النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 1١م‏ . 

ثالثا : مرحلة ا لإصلان والتنظيم ( ١1 ٠-595١‏ اه / ”[04١-١51ام):‏ 

لقد حصر المؤرخون العثمائيون أسباب حالة الاضطراب فى الدولة العثمائية, 
فى أواخر القرن العشر الهجرى / السادس عشر الميلادى قى عتصرين أساسين 
هما: 

* ضعف القيادة العسكرية والإدارية للتمثلة فى السلطان العثماني نفسه , 
واضطراب النظام العسكرى ‏ الإدارى فى الدولة فى ظل المستجدات التى كانت 
الاستانة تتعرض لها أنذلك . وغاب عن هؤلاء المؤرخين العامل الأساسى لهذه 
الحالة , آلا وهو عدم تقيد قياأدة الدولة العليا بالسياسة الشرعية فى تسيير 
شثئون البلاد » وفى تحديد علاقماتهم فى الداخل والخارج ؛ تلك السياسة التى 
انتهجتها الدولة منذ ظهورها وحتى أواخر القرن ١٠١ه‏ /17م ء حيث بدأت تلين 
فى تطبيقها على كافة مستويات الدولة ؛ وتهاون الأستانة . خلال هذه المرحلة : 
فى رعاية النظام العسكرى الذى قامت عليه الدولة منذ البدلية . 

* وتوقف أو بدء توقف حركة الفتوحات فى أوربا » وقصور أستانبول فى 
الإعداد اللازم لمواجهة المتغيرات المتجددة فى العالم الإسلامى . وعندما توفرت 
هذه الأسباب ألتى تعتبر فى اصل الداء الذى عانت منه الدولة ومؤّسساتها نذاك: 
بدأت مظاهر الاضطراب هذه تنعكس تدريجياً على كافة موؤٌؤسسات الدولة 

عاقاءت 


الداخلية ٠‏ وسياستها الخارجية : وبالتالى على جميع ولاياتها المرتبطة مع المركز 

ولم تكن ايالة مصر بمنأى عن هذا التفيير الذى حدث فى الدولة 
ومؤسساتهاء حيث انعكست حالة الاضطراب والفساد هذه على القاهرة , ابتداء 
من النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 17م », كما كانت الأوضاع المضطرية فى 
مصر نات تأثير؟ مباشراً على مركز السلطنة , وعلى الخزينة السلطائنية . فقد 
بدا ولاة محسر يواجهون الصعويات الجمة فى توفير خزينة مصر الإرسالية 
المقرر إرسالها إلى الاستانة سنوياً كمصروف شخصى للسلطان , الأمر الذى 
شكل ضغطأ كبيراً على مؤسسات مصر المختلفة . ويذلك ‏ شرعت الدولة فى 
وضع الخطط المناسبة لإعادة إصلاح الإدارة فى مصر ء غافلة الحل الجذرى للداءء 
حالة الفساد والاضطراب التى كانت قد بدات تنتشر فى انحاء الدولة ومؤسساتهاء 
حيث كان من الطبيعى أن يبدا العلاج من قلب الدولة ومركزها فى إسلامبول » 
ثم ينتقل تأثير هذا العلاج إنتقالاً طبيعياً إلى كل ذرة من جسد الدولة العظيم . 

فإعتباراً من عام ١141ه‏ , بدآت الإدارة المركزية فى توجيه مصصر لأمراء أمراء 
برتبة وزير » حيث منح هؤلاء الولاة صلاحيات واسعة فى الأيالة والمنطقة » وذلك 
حتى يتيسر لهم القيام بالمهام المعهودة اليهم » وألتى كانت تنحصر فى هذه 
المرحلة » فى تنظيم أحوال الأيالة » وإقرار الأمن فيها . وتوفير الخزينة الارسالية 
دون تنقصان ؛ وارسالها فى موعدها إلى الاستانة . 

وقد أتخذت الإدارة المركزية فى الدولة عدة إجراءات مالية لمواجهة الأزمة التى 
كانت تعانى منها موازنتها العامة , إلا أن بعض هذه الإجراءات كان لها تأثير 
سيئ على استقرار آحوال الأيالة فى مصر , حيث كان الهدف الأول لها هو 
توفير أكبر قدر ممكن من الأموال الميرية التى كانت توزع كساليانات ( مرتبات 
سنوية ) وعلوفات ( مرتبات دورية للجند ) لمنسوبى الدولة بمصر . فصدرت 
الأوامر تباعاً لامير امراء مصر ولدفترداره ٠‏ مرة بخصوص تحديد أعداد الأمراء 
السناجق والجنود الذين يباشرون وظائفهم الميرية فى أنحاء البلاد ٠‏ والتقيد » . 
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بالقوانين المالية اللعمول بها فى الدولة فيما يتقاضونه من ساليانات وعلوفات , 
ومرة أخرى من أجل عدم التصديق على التسرقيات المعينة لموظفى الدولة من 
الخزينة الميرية مباشرة , وتوجيهها من أموال الوظائف المدئولة فقط , وإلغاء 
الترقيات الممنوحة دون سبب مناسب وواضح . وهكذا ؛ لجأ الأمراء المثمانيين 
والجند لإحداث الكشير من البدع فى الأيالة وولاياتها لمواجهة أعباء الحياة , 
والزيادة الجديدة وللستمرة فى الأسعار . فصارو) بذلك عقبة كثوود فى طريق 
الإصلاح الإدارى وافالى فى مصر يدلا من أن يكونوا عون له . 

وإذا حاولنا إلقاء الضوء على مراحل الإصلاح الإدارى التى أرسل الولاة 
لتطبيقها فى مصر , فسوف نجد أتفسنا مضطرين للتوقف قليلاً عند القرمان 
الذى عين بمقتضاه أول أمير للأمراء كلف بهذه اللهام فى مصر ء آلا وهو الداماد 
إبراهيم ياشا( 557-551 ه ) , حيث يضع هذا الفرمان أيدينا على الهديف 
الأساسى من اختيار هذا الوالى , والمهام للحددة التى كلف بتنفيذها . فيقول 
الأمر السلطانى ٠:‏ .. إنه بينما كانت الحاصلات المالية تهذه الديار الجذيلة 
الاعتبار » فى الأعوام السابق وفيرة ٠‏ فقد واجهت تقصاً كبيراً بمرور الوقت : 
وذلك نتيجة للظلم والجور الذى عانت منه الرعية . ولذلك , لزم تعيين حاكمآ 
عادلاً ومستقيماً على هذه البلاد , وقد وقع الأختيار عليكم ( إبراهيم باشا) 
بسسبب حسن ظنى بكم ولانكم من أصحاب الفراسة والدراية » ويمكن الاعتماد 
عليكم . وأرسلناكم لهذه الولاية ( أى مصر ) لإصلاح أحوالها , وتوطيد 
الاستقرار والأمن فى أنحائها . ونشر الرفاهية والرخاء بين رعايافا , وأثنى - 
السلطان ‏ قد فوضت كافة أمور هذه الولاية لرأيك وفكرك الثاقب(*) . 


( *) ... أيل ديار جليل الاعتبار ده سنين سابقة ده ... كلّى مال حاصل أولوركن , مرور 
زمائكه رعاياده ظلم وعدوات وجرايه لرى مصر ده كسر وتقصسان زيادة أولوب , عدالت 
واستقامتله مهتاد حاكم لازم أولديغى أجلدن ؛ وفور فراست وكدياستته حسن اعتماد لو 
لمغين , إصلاح مملكت ورفافيت رعايا وبرايا ايجون إرسال أولنوب » ... ولايت مزهوره نك 
جعهور أمورى سنك رأى صائب وفكر ثاقبته تفويض أو .لش , .. » : لرشيف رئاسة الوزارة 
باستائبول ؛ دفاتر المهمة رقم !0 .ص /٠١8‏ رجب 157 ه. 
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شرع إبرافيم باشا على الفور فى تنفيذ الأوامر الموجهة إليه ٠‏ فقام بالتفتيش 
على كافة نواحى الأيالة » وما لبث أن ترك امور الأيالة فى يد دفتردار مصر ستان 
باشا بصفته قائمقا على البلاد . وعاد إلى الأستانة مصطحباً معه هخزينتين 
إرساليتين!*') . وعندما أظهر سنان باشا الذى عين على إمارة أمراء مصر ( 4517 
146 ه ) ضعقاً وقصوراً فى أداء المهام المكلف بها فى إدارته للأيالة , قام الجند 
العثمانى بالتمعدى على بعض أتباع الباشا ؛ وأنزلوا الباشا نفسه من القلعة . 
وأحدثوا فتنة عظيمة فى البلاد » ثم عرضوا الأمر على مركز الدولة . وكان سنان 
ياشا قد أكد فى تقريره الدورى للديوان الهمايونى أنه يواجه صعويات بالغة فى 
تحصيل الأموال الميرية » ويالتالى قى توفير المهمّات الطلوية منه ٠‏ وأيضاً فى 
السيطرة على طائفة العسكر(' ') . وما أن وصلت هذه الأنباء للاستانة » حتى وقع 
الاختيار على دفتردار الروميلى السابق أويس باشا ( 14556 -5948ه ) للقيام 
يمهام الإصلاح الإدارى والمالى فى مصر ء وذلك بعد عزل سنان ياشا("١)‏ . وقد 
قام أويس ياشا بنشاط عظيم فى محاولة إصلاح وتنظيم أحوال الأيالة الإدارية 
والمالية . وكان لمتابعة الإدارة المركزية فى الأستانة لتلك الإجراءات أثر عظيم فى 
التوفيق الذى لحرزه الباشا . فقد صدرت الأوامر إلى أويس باشا بأخذ الحيلة 
والحذر اللازمان عند تعيينه وظائف الأيالة المالية والإدارية للأمراء والأوغوات 
والجند ء وذلك حتى لا تقع هذه الوظائف تحت غير أمينة , الأمر الذى كان من 
أهم عوامل انتشار القساد الإدارى فى الأيالة ؛ وفى نفس الوقت , صدرت هذه 
الأوامر بالسعى لتوجيه هذه الوظائف لأصحاب الدارية دون النظر إلى البراءات 
السلطانية الموجودة فى ايديهم(؟') . وإذا كان اويس باشا قد استطاع تأمين خزينة 
إرسالية فوق ماهو معتاد ب ٠٠٠٠٠١‏ ذهبية فى إحدى فترات ولايته , إلا أنه 
ظهرت حركة عصيان وفتنة عظيمة من قبل الجند » نتيجة لتلك الإجراءات 
الصارمة التى اتبعها الباشا سعياً لتوفير هذا القدر من الخزينة للجيب 
السلطانى. فقد ذكر أحد المؤرخين الأتراك المعاصرين ويدعى : كلامى ؛ أن الفتنة 
التى ظهرت فى فترة ولاية أويس باشا » قد حدثت نتيجة لتخفيض أمير الأمراء 
لعلوفات الجند(؟١)‏ . ويلاحظ أن هذه الفتنة ما كان لها أن تظهر إلا يعد أن أيقن 
الجند أن إصلاحات الباشا المالية سوف تؤثر على ما استحدثوه من بدع فى 
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مؤسسات الأيالة المختلفة » فقام العصاة بقتل العديد من أتباع الباشا حتى انهم 
خطفوا ابنه كرهينة لديهم لإرغامه على الإنصياع لطلباتهم » ولم تدج منازل 
الأعيان والتجار من فسادهم » حيث آلت أحوال الأيالة إلى الخراب('*) . 

وعلى الرغم من اهتمام الأستانة بإستقرار الأحوال فى مصر الذى يعد 
الاستقرار فيها استقراراً لجميع ولايات الدولة فى الشرق , ومحاولة الولاة 
العثمانيين لإصلاح الأمور الإدارية والمالية فى الأيالة ‏ فقد إاستمرت حالة 
الاضطراب فى الأيالة دون أن يتمكن أحد منهم من وضع حد للفساد فى أتحاء 
الأيالة . ففى فتترة ولاية أحمد بأشا ( ٠٠١-5958‏ ه ) + صدرت الأوامسر 
السلطائية بعزل موظقى الدولة الذين ثبت انحرافهم والذين تولوا وظائفهم 
بطريق الشفاءة أى بإحدى الطرق الملتوية الأخرى , حيث كان هؤلاء سبباآ مباشرا 
فى الحاق الخسرر بشئون الايالة الميرية » وتعيين من تشبت استقامته ولأمانته فى 
تلك الوظائف('') . ولم يتهاون أحمد باشا فى تعقب أرباب الفساد فى كل موقع , 
حتى أنه يذكر أن الباشا قتل من الأشقياء من عربان غزالة اكثر من ثلاثماثة نفر 
فى حملة واحدة جرّدها ضدهم (59). 

أما قورد باشا ( 7٠١7”‏ - 5١٠١٠ه‏ ) الذى خلف أحمد باشا . فقد 
بالحفاظ على واردات مصر الميرية » وذلك حسب الاوامر الواردة اليه("") . ولكن , 
لم يكن لهذه الاجراءات اى تأثير ايجابى ملموس فى مؤسسات الايالة المختلفة . 

لقد كان إخفاق امراء أمراء مصر فى تتفيذ ما وكّل إليهم من أمور 
استراتيجية للدولة فى الأيالة » وما كلفوا به من مهام إصلاح وتنظيم فيها . من 
أهم الأسباب التى جعلت الأستانة تقدم على تغيير هؤلاء الولاة : وتعيين من 
يمكن أن يكون آكثر توفيقاً فى توطيد حالة الاستقرار » وتأييدهم بالآوامر 
السلطانية التى تمدد لهام الرئيسية المكلفين بها . 

ولخيراً , وقع الاختيار على دفتردار الروميلى السابق سيد محمد باشا 
(5١٠-1١٠٠ه‏ ) للقيام بمهمة إصلاح شثون مصر للالية والإدارية . وبيمجرد 
وصول الوالى الجديد للأيالة ‏ أمر بالتفتيش على دفاتر الروزنامة فى الأيالة : 
وقرر حبس الروزنامجى ؛ أوغلان حسن »؛ و ١‏ أحمد السلمائى » بعد أن ثبت 
خيانتهم للأموال الميرية(؟؟) . وهكذا . شرع سيد محمد باشا فى تنظيم 
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أمور الأيالة . فحدد بمقتضى الأوامر السلطانئية , أعداد الأمراء السناجق بأثنى 
عشرة أمير . وعين لكل منهم ٠٠٠١.٠٠١‏ آقجة كساليانة سنوية . كما خفقض 
أعداد جند الجماعات العسكرية وملوفاتهم » فخصص لكل فرد من جماعة 
المتفرقة ١7‏ أقجة , ومن الجاوشية ١١‏ آقجة , والكوكللى ٠١‏ أقجة , والتوفتكجية 
4 آقجة , والجراكسة 8 أقجة , والينى جرى ( المستحفظان ) ؛ أآقجات : والعزب 
١‏ قجات , كعلوفات دورية . كما ألفى العلوفات التى كانت توزع على غير 
العسكر باسم ووظيفة:(9؟) 5 

وكما هو واضح ؛ أن تدابير أمير أمراء مصر الإصلاحية قد إرتكزت على 
الحد من مصروفات الخزينة المصرية , حيث كان معظم موظفى الدولة فى مصر 
من آمراء وجند يتقاضون مرتبات دورية , ولم يكن نظام التيمار الذى كان جارياً 
فى معظم ولايات الدولة الأخرى جاريا أيضاً فى مصر ؛ كما أوضحنا سابقاً . مما 
زاد العيئ على الخزينة الميرية فى مصر بشكل ملموظ . ولكن:؛ أمراء مصر 
السناجق وفرقها العسكرية , لم تقف مكتوفة الأيدى إزاء هذه الاجراءات ؛ بل 
تصدت لها وقاومتها ؛ حيث قامت هذه الفئات بفتن عظيمة فى البلاد فقتلوا 
بعض أعضاء الديوان , حتى أنهم حاولوا قتل الباشا نفس( ؟) . ولم توقف هذه 
القتنة اجراءآت الباشا لإصلاح مالية الأيالة فحسب , ولكن تلاشت اقم هيبة 
أصير الأمراء بين موظفى الدولة فى الأيالة اواكسيسمت كلدحة الور لت شوم 
وبقيت مقدرات الأمور فى الأيالة بيد الاغوات وطوائف الجند . 

استمرت موجة الفساد هذه خلال فترة ولاية خضير باشا ( 5٠٠١1‏ - 
٠ه‏ ) , حتى آلت البلاد إلى الخراب .. ولم يتم خلفه على باشا ( -٠١٠١‏ 
٠ه‏ ) ما بدأه من إصلاحات ؛ حيث اضطر للعودة إلى إستائبول بعد أن 
تمكن من توفير خزينتين إرساليتين اصطحبهما معه("؟) . وكلف أمير الأمراء 
إبراهيم باشا ( 7١١5-؟١١١1ه‏ ) أيضاً بالتفتيش على أحوال الايالة العامة , 
منذ زمن أويس باشا( 8458-556ه ) وحتى ولاية خضر باشا ( 5١١٠١1‏ 
٠ه‏ )(4") ,إلا أن عسكر الأيالة وقف مانعاً دون تتفيذ هذه الأوامر » وقاموا 
بقتل أمير الأمراء نفسه مع اثنين من اتباعه . ويذكر البكرى أن سبب أقدام 
عسكر مصر على قتل الباشا , أنهم عندما سمعوا أن أمير الأمراء يُخطط لإعادة 
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تنظيم إدارة البلاد ورئع البدع وبالخاصة بدعة الطّلبة التى كان قد عظم أصرها 
عتدهم ؛ عندئذ رفعوا راية العصيان على الباشا وإدارييه(؟") . إلا أن المذوانى 
يدّعى أن سبب هذه ألفتتة كان تعقب إبراهيم باشا العسكر بالقتل لاسباب تافهة, 
بعد أن لجبره الجند على توزيع منحه وصوله قهراً[*'). ومهما يكن من أمر ؛ فقد 
يكون كل من الحدثين ؛ دافعا لتجاون العسكر , فكانت هذه سابقة أولى لم تحدث 
من قبل : ومرحلة جديدة من مراحل الإضطراب التى هرت بها البلاد . 

لم تتكاسل الدولة فى وقت من الأوقات عن العمل على إعادة النظام والهدوء 
لأيالة مصر . حيث سعت سعياً حثيثاً للقبض على اذّمة الأمور فى الأيالة , 
ولكنها قى كل سعيها هذا , قد جانيها الصواب , ؛ وذلك لأنها لم تبحث عن أصل 
ألداء حتى تجد العلاج المناسب له ء بل راحت الإدارة العثمانية تبحث عن مظاهر 
هذا الداء » وسعت بكل السبل لإيجاد الدواء له ولكن دون جدوى ٠‏ حيث استمر 
الدام الأصيل فى موؤسسات الدوئة ‏ مما جعل الإدارة المركزية تعجن عن ملاحقة 
مظاهره فى مؤسساتها ومجتمعاتها المختلفة . واستمر تهاون السلاطين وإداريى 
الدولة فى تطبيق شرع الله تعالى فى أنحاء الدولة والسياسة الشرعية فى مختلف 
مؤّسساتها . وتوقفت الفتوحات ء بل والغزوات » ولم تظهر قيادة قوية بعد 
سليمان القانونى . وتوارث سلسلة من السلاطين الضعاف المتهاونون فى حق 
دينهم ورعاياهم الذين اختاروا بطانة سوء من المناققين وأعداء الإسلام ٠‏ وذلك 
حتى أستفحل الداء » وصعب الدواء فى وقت أزدادت فيه التحديات الداخلية 
والخارجية للدولة . 

ومرة أخرى ؛ عين كورجى خادم محمد باشا ( 1١1‏ - 15١٠ه‏ ) على أيالة 
مصر ملفا بالعمل على إقرار الأمن والهدوء فى البلاد . وفى هذه الأثناء : 
صدرت أوامر سلطائية لأصسراء مصر السناجق ولأغوات اللعسكر . ولجماعات 
للتفرقة والجاويشية ٠‏ وكتخدا البلوكات ٠‏ ولجميع طوائف الجند الذين يباشرون 
مهام الحراسة فى مصر ؛ بالإنصياع الكامل والطاعة العمياء لممثل الساطان أمير 
أمراء مصر الذى وكذّت إليه مهمة إعادة تنظيم الأيائة ومساعدته فى القيام بمهامه 
المكلف بها( '), كما أكّدت الأوامر على محمد باشا ضرورة تتيع العصاة والقبض 
على قأتلى إبراهيم باشا ومحاكمتهم بحسب الشرع الشريف(؟؟) . وبالفعل , 
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وبعد التحقيق الشرعى قضي على أكثر من ثلاثماثة جندى بالإعدام » وعلى كثير 
منهم بالنفي("١)‏ . وبذلك ٠‏ كان لهذه الإجراءات الرادعة أثر فعال فى إخماد الفتن » 
ومرور البلاد بمرحلة هدوء نسبى فى فترة ولاية حسن باشا ( -1١١١4‏ 
كلأعاه). 

وأخيراً » عين على مصر سلاحدار السلطان الوزير قره محمد ياشا ( ٠١15‏ 
١‏ ١1ه‏ ) . وقد بدأ هذا الوالى فور وصوله مصر بتقصى تحوال البلاد من 
السئولين , ويعد أن وضع يده على الأسباب الظاهرية لحالة الاضطراب الإدارى 
والمالى فى الأيالة . شرع فى أخذ الإجراءات اللازمة واللناسبة للقضاء على هذه 
الأسباب . وخفى عن هذا الباشا أيضاً عوامل الاضطراب فى مركز الدولة , تلك 
التى كانت أيالة مصر أول الولايات المتأثرة بها , ولذلك كان ما آتخذه من إجراءات 
عبارة عن مسكن لداء الأيالة ٠‏ سرعان ما عاد للظهور مرة لخرى . 

وكانت أهم هذه الإجراءات ؛ أن قره محمد باشا رقض أخذ أموال الكشوفية 
التى أعتاد أمراء الأمراء أخذها من الكشّاف عقب وصولهم . حيث بلغت هذه 
الأموال فى بعض الأحيان ماثة آلف ( ٠٠١٠٠١‏ ) ذهبية ‏ وكانت سببآً مباشراً 
لانتشار البدع المختلفة فى ادارة البلاد » فالغى الباشا هذه العادة السيئة : وأصدر 
أوامره بعدم منح الأمناء مقاطعات بالتزامات تفوق طاقاتهم ٠‏ وطاقة ما يلتزمون 
به من مقاطعات . كما قضى بربط هذه الإلتزمات . وكافة معاملاتها بديوان 
مصر مباشرة ومنع منحها بواسطة الكشاف(؟؟) , وقام بعزل من ثبت فسادهم 
من الكشاف والأمناء » وآمر برفع قوانين الأراضى القديمة التى كان هؤلاء 
الكشاف يطبقونها مستفلين عدم خضوعها للقوانين العثمانية , مستحدثين 
الكثير من البدع الإدارية » وبإقرار النظم العثمانية للعروفة باسم ٠‏ دفاتر التربيع؛ 
التى أعدت فى فترة ولاية سليمان باشا ( 4171 -١54ه‏ ) . وهكذا ؛ يدأ محمد 
باشا إصلاحاته بالإهتمام بأمور الأراضى التى كانت تمثل المورد الرئيسى فى 
الأيالة » فقام بتوفير احتياجاتها الميرية . كميوانات الجرافة ‏ وتعميرا لجسور 
الميرية فى الولايات . وتعيين مبالغ مالية على كل ناحية من النواحى التى 
يتصرف فيها أصحابها بطريق أوقاف الرزق القديمة . حيث جدد براءات 
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تمسكاتهم . وعلى هذا النحى . حاول الباشا العمل على تعمير البلاد وزيادة سخل 
الخزينة الميرية فى نفس الوقت("؟) . 

ومن ناحية أخرى , جمع الوزير أمراء مصر السناجق وككشاقها وآمتائها , 
وطوائف العسكر بها . حيث أعلمهم بالتدابير التى اتخنذت للإصلاح الإدارى فى 
الأيالة » ولرفع ما استحدث من بدع . وبالخاصة ما أطلق عليه اسم ١‏ الطلبة » 1 
ونا مسمعت طوائف الكوكالو والتوفتكجى والجراكسة بهذه الإجراءات ٠‏ رقعت 
راية العصيان . وقام العصاة بقتل كاشف الغربية الذى قاومهم ٠‏ واستمروا فى 
تحصيل هذه البدع غير الشرعية من الأهالى . وعلى الفور , جرّد الوزير حملة 
كبيرة من جند الجاويشية والمتفرقة تحت قيادة قوجه مصطفى بك ويعضن أمراء 
مصر الأآخرين وأتباعهم للقضاء على حركة التمرد هذه(١؟)‏ . ولما رأى العصاة أن 
مؤيديهم من العريان قد تخلوا عنهم . وأتهم أصبحوا يواجهون حملة عسكرية 
كبيرة لا قبل لهم بها . فضل قوإدهم التسليم لمسطفى بك : ولم يسع بقية 
العصاة من العسكر إلا طتلب الأمان من الوزير . وفى /ا١‏ ذى القعدة . صدرت 
أوامر الباشا بإعدام ١7‏ من رؤوس العصاة ء.ى50 من افرادهم . ويالعفى عن 
الآخرين , بعد أن تشفع لهم نقر من أعضاء للديوان , إلا أن الوزير رأى تفى 
ثلاثماثة تفر منهم إلى اليمن بعد ذلك(27) . 

وبعد أن استقرت أحوال البلاد نسبياً بعد هذه الإجراءات , قام بتنظيم لأحوال 
السكة . ويالتفتيش على صوامع الحبوب الميرى , وضبطها . ثم وجه أمانتها 
للشخص المناسب + ولم ينس الوزير عند تخطيطه لهذه الإصلاحات » الجماعات 
العسكرية التى كانت إحدى الأسباب الرئيسية لحالة الاضطراب فى اليلاد . حيث 
أمر ببناء حجرات خاصة بجماعة الينى جرى من غير المتزوجين ٠‏ وجماعة العزب 
فى صحن القلعة , كما أهتم أيضاً بالفرق العسكرية الموجودة فى الولايات : 
فحرص على توفير احتياجاتهم » ورواتبهم فى الوقت النماسب . وبذلك , 
استطاع إستمالة طوائف العسكر وجذبهم لحظيرة الطاعة » وارسى حالة من 
الاستقرار المؤقت » لم يسبق لها مثيل فى الأيالة(4") . 

ومن العرض السايق للمراحل التى مرت بها آأمارة أمراء مصر , خلال القرن 
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السادنس عشر الميلادى / العاشر الهجرى ؛ وحتى أوائل القرن الحادى عشر 
الهجرى / السابع عشر الميلادى ؛ يتبين لذا » مدى تداخل المراحل هذه فيما 
بينهاء إلا أن حالة الاستقرار فى المرحلة الأولى كانت هى الحالة الغالبة فى أنحاء 
البلاد » وحالة الاضطراب وبدء ظهور الفساد الإدارى الأكثر ظهوراً فى المرحلة 
الثانية , أما المرحلة التى أطتقنا عليها اسم مرحلة الإصلاح ؛ فقد أنقضت فى 
محاولات مستمرة من قبل الدولة لإعادة تنظيم مؤسسات الأيالة طبقا لقوانيتها 
العثمانية . ومقاومة مستمرة من قبل أصحاب المصالح لإيقاء الأوضاع على ما 
هى عليه . 

وإذا كانت المصادر التى وصلت إلينا سكتت عن دور طوائف الجراكسة فى 
هذا الصراع , إلا أنه ثبت فيما بعد وخلال القرن ١١ه‏ / ١م‏ , دور الأمراء 
الجراكسة وأتباعهم فى مقاومة هذه الإصلاحات بعد أن استطاعت هذه الفثة 
استعادة معظم نفوذها فى الولايات : وأختراقها بكفائتها المسكرية والإدارية , 
ودرايتها يأحوال البلاد » اختراقها لكافة مؤسسات الأيالة » حتى لنه يرى أن 
حركات التمرد التى قادها العسكر العشمائنى ضد إصلاحات الولاة . كانت 
بتحريض من تلك القوى الجديدة ‏ القديمة فى مصر , قوى المماليك الجدد : فلم 
تستمر هالة الهدوء والاستقرار طويلاً قى مصر . حيث سرعان ما بدأ القساد 
يستجمع قواه من جديد مرة أخرى »٠‏ وذلك ء نظراً لآن هذه الإصلاحات لم تكن 
سوى مُسكّتات للداء الذى كان مركزه الأستانة . وعدم التقيد فى مركن الدولة 
بالسياسة الشرعية . وضعف الهيثة الإدارية وعلى رأسها السلطان نفسه , 
ووضع سيف الجهاد , وإسكان الجند داخل المدن , ويعدهم عن الثغور . وهكذا , 
لما كانت حالة الاضطراب الإدارى والمالى فى مصر إنعكاسا للأوضاع التى كانت 
تمر بها الدولة فى نفس الوقت ؛ فبالرغم من محاولات إعادة الاستقرار والتنظيم 
فى الأيالة , تلك المحاولات التى استهدفت أساساً المؤسسة المالية لتأمين الخزينة 
الإرسالية السنوية خلال القرن ١1ه‏ / 7١م‏ ؛ كانت الأيالة تعود كل مرة إلى 
النقطة التى بدأت الإصلاحات منها . 

وسوف تحاول ؛ فى الفصول التالية بيان التشكيل الإدارى الأساسيى للادارة 
الحاكمة فى مركز الأيالة وولاياتها المختلفة , وكيفية توجيه الإدارة المركزية 
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بالدولة لهذا التشكيل منذ بدء مباشرته لمسثولياته فى الأيالة وحتى تسليمة تلك 
ال مهام للإدارة التى تخلفه . متتبعين التطورات التى طرات على هذا النتشكيل 
الأساسى , وتآثير هذا كله على الأحوال العامة فى البلاد إيجاباً وسلبا. 

وكما سيتبين لنا , أن الإدارة الحاكمة العثمانية فى أيالة مصر ء قد انقسمت 
إلى قسمين أساسبين ٠‏ القسم الأول : أتخذ من مركز الأيالة فى مصر القاهرة . 
مقراً للحكم والإدارة » ويأتى على راسه أمير أمراء مسر مفوضاً عن السلطان 
كوكيل مطلق له فى الأيالة » ومساعدوه من الأمراء السناجق المحافظين . 

أما القسم الشانى : فتمثله الإدارة المحلية لولايات الأيالة » وهى تخضع 
لإشراق امير أمراء مصر مباشرة وإدارته الحاكمة فى مركز الأيالة . وعموماً , 
تنقسم مهام هذه الإدارة المحلية بين الأمراء السناجق فى ثغور الأيالة وولاياتها 
الهامة ؛ وبين الكشاف ومشايخ العربان الذين استطاعوا الوصول لراتب الأمراء 
السناجق منذ اواخر القرن ١٠ه-/5١م.‏ 

وهنا نترك القلم فى محاولة لتتبع لحوال وسمات هذه الإدارة الحاكمة , 
وكيفية إدارتها لمؤسسات الأيالة المغتلفة ومدى أرتباطها بالإدارة المركزية فى 
الأستانة . وذلك من واقع وثائق الديوان الهمايونى وأرشيف السلاطين فى 
استانبول . 


أميرأمراء ( وزير) مصر 
وهو المسئول عن إحدى اهم المؤسسات الإدارية للحلية فى الدولة العثمانية , 
وصاحب الصلاحيات الواسعة فى المناطق التى كانت خاضعة لحكم المماليك من 
قبل , والفوض فى رعاية أمور الحرمين الشريقين باسم السلطان ؛ وحامى 
حدود الدولة الجنوبية » وراعى مصالحها المحلية والدولية فى المنطقة ‏ وهى فى 
كل هذا وكيل السلطان المطلق فى مصر . 


وإذا كان لقب أمبر الأمراء لى بكلربكى ( بيلربى ) قد عرف فى التشكيلات 
السلجوقية . وفى تشكيلات دولة المماليك ‏ فقد كان ايضاً اللقب الرسمى لرئيس 
الإدارة العليا فى ولايات الدولة العثمانية . إلا أننا نجد أن أمير أمراء مصر خاير 
بك ( 8-555؟5ه ) كان يعرق باسم : ملك الأمراء ؛ بين الأهالى(9؟) في 
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حين أنه كان يخاطب رسمياً بلقب ٠‏ وألى مصر » أو : أمير أمراء مصر و(*4) 
وكان منصب ١‏ ملك الأمراء » هذا من اهم المناصب التى تلى رتبة الوزارة فى 
تشكيلات دولة سلاجقة الأناضول ٠‏ وانتقلت بالتالى إلى تشكيلات الدولة 
العثمانية فى مصر . أما لقب ١‏ بكلر بكى » فهى ترجمة تركية صريحة للقب 
«أمير الأمراء »(١؟)‏ . وعموماً , فإننا نصادف ذكر القاب ١‏ بكلريكى » و ؛ أمير 
الأمراء » ى ١‏ والى » من حين لآخر فى الوثائق العشثمانية والأوامر والفرمانات 
الموهجهة لأمير أمراء مصر خلال القرن ١٠ه‏ /7ام. 

ومن ناحية أخرى ؛ فقد كانت هناك القاب خاصة بأمراء الأمراء فى الدولة . 
وكانث هذه الالقاب تشير الى الصفات العامة لأميرالامراء » واحيائاً تومئ الى 
صلاحياته ومسئولياته المختلقة . وتصادف ألقاب أمير الأمراء محررة بالتركية 
قى القرمانات والأوامر السلطانية , كما تصادف أيضاً مكتوية بالعربية فى الحجج 
الشرعية والمكاتبات المحررة بالعربية . 

أما القاب أمير أمراء مصمر التى كانت تدرج فى المكاتبات التركية خلال 
النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / 17 م2 فقد وردث على النحى التالي :: أمير 
الأمراء الكرام » كبير الكبراء الفخام » ذو القدر والاحترام » صاحب العز 
والأحتشام ٠‏ المختص بمزيد عناية اللك الأعلى ..:(3؟) . 

وكانت ترد قى المكاتبات العربية » خلال نفس هذه الفترة ‏ القاب لأمير أمراء 
مصر تحتوى على مجموعة من عبارات التفويض التى تبين حدود صلاحيات 
أمير الأمراء » وما كلف به من مسئوليات فى مصر وولايات الدولة الشرقية . 
ففى إحدى الأوامر الموجهة من السلطان إلى أمير آمراء مصر داود باشا ( 544 
1ه ) المتعلقة بإحتياجات الحرمين الشريفين , ذكر اسم أمير الأمراء ملحقاً 
بالألقاب العربية التالية :: مدبر مصائح الأمم ‏ ملاذ عظماء العرب والعجم , ملك 
الأمراء العظام » وسيّد الكبراء الفخام ء العالم العلامة .. نظام المملكة » لسان 
السلطنة داود باشا ء كافل السلطنة الشريفة بالديار الصرية , والأقطار 
الحجازية واليمنيّة » والجهات القبلية والبحرية ..:(4) . 

ومع بدء منح أمير أمراء مصر رتبة الوزارة ؛ منذ أواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ »2 


كا 


وأوائل القرن ١١ه‏ / 7١م‏ ؛ أصبحت القاب وزير مصر التى كانت تتصدر 
المكاتبات التركية , اكثر إتساعاً عن ذى قبل » فحوت على أهم صفات وسمات 
مرتية الوزارة , والمهام والمسئوليات المفوض فيها :: دستور مكرم » مشير مفخم, 
نظام العافم » مدبر أمور الجمهور بالرئى الصائب , متمم مهام الأنام بالفكر 
الثاقب . ممهد بنيان الدولة » مشيد أركان السعادة والإجلال » الحفوف بصنوف 
عواطف املك الأعلى مصر محافظه سنده اولان وزيرم ا 

وإذا أنتقلنا لعرض أحد نماذج الألقاب التى تتصدر المكاتيات العربية » فى 
نفس هذه الفترة . فسوف نجدها ترجمة عربية لألقاب الوزير التركية ؛ مع 
بعض الاختلافات الطفيفة: ٠‏ .. حضرة مولانا الوزير اللعظم / واللشير المفخم , 
الدستور اللمكّرم » مدبر أمور جمهور العام » منصف الظلوم من ظلم » مؤسس 
قواعد الدولة والأقبال برأيه الصائب ٠‏ مشيّد عنوان الصولة والإجلال بفكره 
الثاقب ٠‏ مولانا الوزير ... » محافظ المملكة الشريفة الإسلامية بالديار المصرية , 
والأقطار الحجازية حالاً .. ,(145) . 

وهكذا , كانت آلقاب أمير أمراء مصر تعكس بوض وح الأهمية الإستراتيجية 
لمنصبه بالنسبة للدولة بين تشكيلاتها الحلية وسوف تتضح لنا هذه الأهمية 
بجلاء ٠‏ ابتداء من شروع هيئة الديوان الهمايونى فى اختيار أصير أمراء مصر ,. 
وحتى عزله ومحاسبته ٠‏ ومارا يما تلقاه مسئولياته فى الايالة والمنطقة من رعاية 
وعناية من قبل الدولة » بل من صاحب الخزينة الإرسالية المصرية , السلطان 
العثمائى شخصياً . 
أ تعيين أمير أهراء محر : 

لقد كان لتعيين آمير أمراء مصر أهمية خاصة بالنسبة لسياسة الدولة 
العثمانية الإدارية والاقتصادية المتعلقة بولاياتها الشرقية . فبعد دخول أملاك دولة 
المماليك تحت الإدارة العثمائية . وقعت مسئولية حماية هذه المناطق من العالم 
الإسلامى على عاتق الحكّام الجدد . فكان الحفاظ على سواحل الدولة وثفورها 
الجنوبية » وحماية منطقة الحرمين الشريفين من الاعتداءات الخارجية ؛ ورعاية 
مناطق اليمن والحبشة , وتوطيد الحكم العثمانئى فيها . ومواجهة حركات 


118 


أ نديد م | من اساي 000 0 م ا 5205 بسكل ٍ 


ا 


ب 


ل سني 





' 
: 00000 0 1 


جولة لوالى مصصر على باشا وأهل الديوان فى بحر الثيل بعممى 
( وقائع على باشا. ودق 4 ب) 


ه14 أ 


العصيان المتتالية فى تلك المناطق , من أهم الأمور التى كانت الإدارة المركزية 
تضعها نصب أعينها عند اختيار أمير أمراء مصر . فكان أمير أمراء مصر ينتخب 
ممن أثبتوا كفاثه منقطعة النظير » وحسن تصرف فى الأمور التى كلفوا بها من 
قبل , وممن تقلبوا فى مناصب الدولة المختلفة , فصارت لديهم الإحاطة الكاملة 
بالأحواال السياسية والعسكرية فى المنطقة . ويناء على ذلك , رأينا أمير أمراء 
اليمن السابق مصطفى باشا الذى كان يباشر مهامه فى ولاية الروم من قبل 
مسرشح ا لمنصب أمير أمراء مصر فى 4748ه(!؟) ٠‏ وأختير امير أمراء مصر 
السابق سئان باشا الذى كان يباشر مهام وظيفته كأمير أمراء لليمن وسردارها 
فى 8/اوه(7*) . واعتباراً من النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ ؛ كان أمير 
أمراء مصر يرشح غالبا من بين دفتردارية الدولة » حيث كانت الأستانة بصدد 
إصلاح مالية مصر , بعد أن بدأ يدب الفساد فى تشكيلاتها , فوجهت مصر فى 
عام 544ه إلى حسن أغا ؛ باش خزينة دارية الحرم الهمايونى(4؛) : وفى عام 
ذه إلى دفتردار الشق الثانى سثئان بك الذى كان يباشر وظائفه كدفتردار 
لمصر(؟5) : وفى عام 17 ١٠١ه‏ إلى دفتردار الأناضول إبراهيم باشا("*) . 

ومراعاة من الدولة للمسئوليات الملقأة على عاتق أمير أمراء مصر ؛ فإنه منذ 
انتقال مصر للإدارة العثمانية » حرصت الاستانة على توجيه تلك البلاد لأحد 
وذاء الديوان الهمايونى « قبة وزير لرى ؛ ( وزداء القبة / اى الديوان ) » فنلاحظ 
تعيين الوزير الأعظم يونس باشا فى عام 977ه. ؛ والوزير الثانى مصطفى باشا 
فى عام 9؟41ه ؛ والوزير الثانى أحمد باشا فى عام ١ه‏ ؛ والوزير الأعظم 
إبراهيم باشا فى عام ١57ه‏ على أيالة مصر . إلا أن هذا التقليد لم يراعى كثيراً 
فيما بعد حيث أخَذ تعيين الولاة بدرجة وزير على مصر شكلاً متفاوتاً . فعقب 
ترشيح الوزير قوجة سئان باشا أمير أمراء وسردار اليمن لإدارة مصر للمرة 
الثانية , أرسل إليه السلطان خطاباً يبين فيه ما يلى ٠:‏ إن إرسال أحد الوزراء 
العظام لمحافظة مصر , سنة قد سنها الأجداد منذ القدم .. » ولذا » فإنه قد 


دكالاات 


فوضت إليه أيالة مصر القاهرة مع رتبة الوزراة (*) ومنذ تعيين دفتردار 
الروصسيلى محمد باشا كوالى على مصر فى عام 4 ١٠٠ه‏ »ء صار توجيه إمارة 
أمراء مصر مع رتبة الوزارة عرفاً متبعاً , حتى أنه يصادف فى احيان كثيرة أن 
توجه رتبة الوزارة نفسها إلى مرشح إمارة أمراء مصر إذا لم يكن وزيراً بالديوان 
الهمايونى بالفعل(١")‏ . وقد أطلق على منصب الوزارة هذا اسم ١‏ وزارة الخارج ؛ 
فى التشكيلات المركزية للدولة . 

ومئذ النصقف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 5١م ٠‏ حرصت الإدارة المركزية فى 
الدولة عتى اختيار الأمراء السذين يتصفون بالولاء اللطلق للسلطان من رجاله 
الخواص . والذين هم فى نفس الوقت على إحاطة كاملة بإهتمامات السلتطنة 
والسياسة العامة لها فى مصر , اختيارهم كولاة على أيالة مصر . وقد كانت هذه 
السياسة إنعكاساً لأهفتمام الدولة بمصر . ويضرورة توطيد الاستقرار فيها . 
وإصلاح مؤسساتها المختلفة التى بدأ يدب فيها الفساد . ويبرز إتجاه الدولة هذا 
من خلال هذا الامر السلطانى المرسل للوزير قره محمد ياشا ( 5١١7‏ 
١٠ه)‏ + حيث يؤكد على أنه : .. لا كان الوزير المذكور- محمد ياشا. قد 
نشأ فى الحرم الهمايوتى , قإن السلطان اعتمد على فراسته وعقله وكياسته فى 
تدبير شئون الأيالة على النحى المرجى ؛(**) إلا أثنا نلاحظ أن تعهد أمير الأمراء 
المرشع بزيادة الخزينة الإرسائيّة المصريّة ٠‏ كان عنصراً هاماً فى موافقة السلطان 
على هذا الترشيح . فى أواخر القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ ؛ حيث وجهت أيالة مصر 
للدفتردار سئان بك بعد أن تعهّد بزيادة الإرسالية الصرية بمقدار ٠٠١٠٠١‏ 
ذهبية(؟0). 

لقد كانت إمارة أمراء مصر تنحل بوفاة أمير أمراثها . كوفاة على باشا عام 
4ه أثناء أدائه مهام وظيفته فى مصر(؟”*) , أ على أثْن التاكد من عدم كفائته 
١ )* (‏ ... قديم الايامدن محافظة مصره وزراء عظامدن برى إرسال أولتمق سئة سنيّة لجداد 

أولوب ... » وزارتله مصر قاهره آيالتنى سكا تفويض وتقليد ايليوب .. ؛ : دفتر اللهمة رقم 

4 ءعى 49/ ذى القعدة 31/8 ه . 
( ** ) 3 ...سن + حرم محتر ممده نشك وتمابولوب ؛ هر وجهله فكر وفراستنه . وعقل 

وكياستنه اعتماد هما يوتم وأردر . » : ذيل دفتر اللهمة رقم 8 / رييع الأول ٠١١1‏ ه . 


اا 


للمنصب ٠‏ كفشل محمد ياشا ( 6٠١5‏ 5١٠٠ه‏ ) فى السيطرة على حركة 
عصيان العسكر بالأيالة(؟*) . أى عند تعيينه فى منصب أعلى ؛ كتعيين قوجه 
سنان بأشا والياً وسردارا على اليمن مع رتبة الوزارة(*") . وعندئد , كانت هيئة 
الديوان الهمايونى تقوم بإنتخاب رجل دولة مناسب ليحل محله ٠‏ حيث يستقبل 
أمير الأمراء المرشح من قبل السلطان الذى يقوم بالإحسان عليه بخلعه وسيف . 
حسب الأعراف العثمانية المعمول بها( *) . وعقب ذلك ٠‏ كان أمير الأمراء المرشح 
يبل بالتعليمات والأوامر السلطانية التى تعتمد غالباً على التقارير الدورية التى 
كانت ترد من مسصر أى من المناطق التى كانت تشرف عليها إداريا - المرمين , 
اليمن , والحبشة ‏ إلى الأستانة , ويكلف بالعمل طبقا للأحكام السلطانية التى 
كانت قد صدرت من قبل فى شتى هذه الأمور(7*) . 

اما إذا كان أمير الأمراء المرشح يباشر مسثولياته فى إحدى ولايات الدولة 
الأخرى , كان عادة ما يِبلّعْ بتعيينه على إيالة مصر , حيث كانت ترسل إليه 
التعليمات التى تبين كيفية تحركه كتابة . فعقب التصديق على تعيين أمير أمرام 
دياربكر حسين باشا على أيالة مصر , أرسلت إليه الأوامر بأن يصل قور إلى 
ولايتسه الجديدة فى القاهرة » وأن يشرع فى ضبط وربط الأمور فى اليلاد , 
وصيانة مصالحها فى الحال » وأن يتقيد بتنفيذ الأوامر التى كانت قد صدرت 
بخصوص الحرمين الشريفين إلى سلقه الوزير سنان باشا ٠‏ وان يُجِهّْ الأموال 
والبارود الذى صدرت الأوامر بإعدادها وإرسالها للأستانة بمجرد وصول(8*) . 
ومن ناحية لخرى , كانت التعليمات ترسل أيضاً إلى أمير أمراء مصر السابق أى 
قائمقامه بأن يقوم بمباشرة إدارة البلاد وريمط أمورها حتى وصول خلفه 
الجديدا؟*) ؛ والى أمراء مصر السناجق والعسكر العثمانى الموجود بمصر بأن 
يباشروا مهامهم بصدق , وأن يطيعوا أمير الأمراء الجديد , وإلى ولاة ولايات 
الدولة بالمنطقة بألا يخالفوا أمير الأمراء الجديد . وأن يكوئوا عوثا له فى تنفيذ 
الأوامر السلطائية فى المنطقة(١)‏ . كما كانت الأوامر السلطاتية ترسل لإداريى 
الدولة وأمراء السناجق الموجودون فى طريق سفر أمير أمراء مصر إلى مقر 
ولايته, توصصيهم بتأمين وتمهيد الطريق له » وتوفير كافة احتياجاته الضرورية 
حتى وصوله للأراضيى المصرية(١١)‏ . 


-1ا- 


وبحسب القوانين العثمانية اللعمول بها , كانت المدة العرفية لولاية أمير 
الأمراء فى الدولة ٠‏ سئة واحدة ٠‏ وكان يمكن لأمير الأمراء أن يبقى فى منصبه 
لأكثر من عام , بعد أن يثبت كفائته واقتداره على تدبير شئون الولاية على النحو 
الذى يرضى الأستانة ؛ وعندئذ , كان يحسن عليه بخلعة وسيف كل عام . ففى 
حين أن كانت مدة ولاية أمير أمراء مصر . خلال مرحلة الاستقرار الإدارى فى 
الأيالة ٠‏ تمتد لتصل لأكثر من عشر سنوات ؛ فقد تناقصت هذه المدة بشكل 
ملحوظ , خلال النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ , فلم تتجاون الخمس 
سنوات على أحسن تقدير . ولقد بين الحكم الخاص بإعادة تعيين محمد باشا 
7٠١ -7١1(‏ ١٠ه‏ ) على مصر ء أته نظراً لإدارة الوزير المذكور لأمور أيالة مصر 
على النحى الذى يرضى السلطان ؛ وإجتهاده فى تحصيل الخزينة الإرسالية 
وإهتمامه بأحوال الحرمين الشريفين ‏ واحتياجاتها ؛ وإيصاله لإرساليات مصر 
واليمن إلى الأستانة سالمة وفى موعدها . صدرت الأوامر السلطانية بإبقاء الوزير 
محمد باشا فى مباشرته لوظائفه فى مصر كما هو .)١١(‏ 

وعلى أثر ورود أنباء وصول آمير الأمراء الجديد إلى مصر ء كان أمراء مصر 
السناجق ٠‏ والكشّاف ؛ ومشايخ العريان , وكافة أعضاء هيئة الديوان العالى : 
وفرق من جماعات العسكر بالآيالة يخرجون إلى الإسكندرية , إذا كان الوالى قد 
سلك طريق البحر(؟'!) , والى العادلية على الحدود الشرقية لمصر إذا كان قد سلك 
الطريق البرى ٠‏ لاستقباله(؟') . حتى أن اصحاب الحاجات والشكاوى من 
الأهالى, كانوا أيضاً يخرجون لعرض أمورهم على الباشا الجديد(“1) . وقى اليوم 
التالى من وصول الباشا لمصر , كان يدعوا مستقبليه من أهل الديوان لعقد 
ديوان عام فى منزله الأول هذا » حيث كانت تقدم إليه الهدايا » ويقوم هى يدوره 
فى تجديد براءات أرباب الوظائف فى الأيالة وإلباسهم الخلع الخاصة بكل فرد 
منهم(!1) ؛ وتوزيع ترقيات الوصول على العسكر ؛ حسب العادة المعمول بها . 
وفى أواخر القرن ( ٠ه/‏ 11م ) . أصبحت مراسيم الاستقبال هذه , وتلك 
العادات من أهم الأسباب المباشرة لتقويض الاستقرار فى البلاد ؛ ولظهور الفتن 
بين أمير أمراء مصر نفسه وبين الجند » حتى وصل الأمر بالعسكر المستقبل 


ا 


للباشا الجديد أن كانوا يقومون بإنتزاع الترقيات منه بالقوة . وقد راح إبرهيم 
باشا( ؟١1١١1-؟١١٠ه‏ ) ضحية لتجاوزات هؤلاء العسكر (37). 

وبيعد قضاء أميسر الأمراء الجديد مح دة ثيام فى منزله الأول فى 
الإسكندرية أو فى العادلية , كان احياناً ما يمر على الولايات الوجودة فى 
طريقه إلى القاهرة . حيث كان يقوم بتفقد أحوالها وشكاوى أفلها على 
الطبيعة(14١)‏ . وقبل أن يأخذ الباشا موقعه فى الموكب المحقشم الذى يسير به 
إلى القاهرة ‏ كان المسوياشى ( والى القاهرة ) يعلن فى المدينة عن وصول 
الباشا الجديد » ويقوم بإعداد الطريق المؤدى إلى القلعة ويمهده لاستقبال 
موكب الباشا . وكان هذا الموكب يضم معظم مستقبلى أمير الأمراء من فرق 
العسكر وفرق التشريفات والأمراء الجراكسة والأمراء السناجق , 
وأعضاء هيئة الديوان . وكان كل منهم يحتل موقعاً بحسب مرتبته , 
ويستمر الموكب حتى يستقر به المقام فى قلعة الحهل التى كانت تعتبر مقام 
سكن الباشا الوزير , ومقر حكمه فى نفس الوقت ؛ وعندثذ , كانت تطلق الداقع 
وتعزف المعازف إحتفاء بوصول الباشا الجديد . ويعد إنتهاء مراسيم الاستقيال 
فى قلعة الجبل , كان الوزير يسرع فى توزيع ما يطلق عليه اسم : إحسان 
الموكب » على طوائف العسكر التى شاركت فى العرض(؟1) . 

وحتى يتمكن أمير الأمراء الجديد من الإحاطة علماً ياحوال الأيائة 
للختلفة من أهل الاختصاص ٠‏ وبيان ما جاء فى الفرمانات والأوامر التى 
تحتوى على تعليمات وتوصيات السلطان لأعضاء هيئة الديوان العالى بمصر , 
وكافة أغوات الجماعات العسكرية » كان يسرع بدعوة أهل الديوان والإدارة فى 
البلاد للاجتماعء وكان يعرف هذا الاجتماع باسم « ديوان الوصول »؛ وتبين 
رسوم ١‏ المينياتور ؛ ( الكاركاتير ) المعاصرة بكل وضوح الشكل الذى كان يأخذه 
أعضاء هذا المجلس الذى كان يقام عادة فى ميدان ١‏ قره ميدان ؛ بالقلعة . فكان 
الباشا يأخذ موقعه جالسآً فى مكان متوسط ٠‏ وعلى يمينه قاضى مصر , 
والكاتب العريى الذى يبدو كما لى.كان يقرأ قرمان السلطان + وعلى يساره كتخدا 
الوزير ٠‏ والدفتردار . والأمراء الجراكسة , كل حسب درجاتهم وكان من الأعراف 
المتبعة أن يقف الباشا وجميع أهل الديوان أثناء قراءة فرمان السلطان . ومن 


مات 


ناحية أخرى ؛ وفى ساحة مجاورة كان نفس الكاتب العربى يقوم بقراءة القرمان 
نفسه لطائفة العسكر , حيث كانوا ‏ كما يبدى- ينصتون للاوامر السلطائية من 
فوق جيادهم كل حسب مرتبته("") . 

وكان آأول عمل يقوم به باشا مصر الجديد فى ١‏ ديوان الوصول » الذى كان 
يستمر لعدة ايام متتالية , التفكيش على الأموال الموجودة فى الخز ينة , وتحرٌ 
إيراداتها ومصاريفها . كما كان يصندر أوامره بتوفير مهمّات واحتياجات مركز 
الدولة(١؟)‏ , ويرفع للاستانة تقاريره حول أحوال الأيالة التى قام بتفقدها("") . 
وفى هذا الديوان أيضاً , كان الباشا يقوم بتتحصيل رسم يطلق عليه اسم 
«كشوفيه صغير ؛ من أرباب المناصب بالأيالة . وعندئذ » يتم إقرار كل منهم فى 
منصبه . ويعتبر هذا النوع من الكشوفية واحداً من مصادر دسخل أمير الأمراء , 
وهذه الكشوفية نوعان : كشوفية كبير . وتشكل عائدات القرى الخاصة بالباشا , 
والنوع الآخر : يتشكل من الأموال التى كان يحصلها الباشا من آهل اللناصب كل 
عام » وعند وصوله بصفة خاصة('"). كما كان الباشا يحرص فى هذا الديوان 
على متابعة إجراءات محاسبة أمير الأمراء السابق » وحصر وضيط مخلّفاته إذا 
كان قد توفى فى الأيالة أثناء مباشرته لمهامه . وهكذا , يبدا وزير مصر مهام 
منصبه فور وصوله للأيالة . 
ب , وظائف أعيرامراء مصر ومسئولياته : 

رأينا عند تعرضنا لعملية اختيار أمير أمراء مصر , كيف كانت الإدارة 
المركزية بالدولة تلتمس فى شخصية المرشح لهذا النصب القدرة على تطبيق 
سياسة الدولة وعلى مواجهة الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية التى كانت 
تمر بها المنطقة . ونظرأ لما كانت تتمتع به آيالة مصر من موقع جغرافى وتاريخى 
هام بالنسبة للدولة وللمنطقة , وما كلف به آمير امراء مصر من مسئوليات هامة 
للدولة ‏ فقد منح ذلك الوالى صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بوظائفه على 
أكمل وجه . إلا أن هذه الصلاحيات كانت مقيدة بالإطار العام لسياسة الدولة 
الداخلية . 

فعقب دخول مصر تحت الإدارة المثمانية . صارت كافة العلاقات الخارجية 
للأيالة مرتبطة بالسياسة العامة للدولة . وبذلك كانت مسئوليات أمير أمراء 

دثلاةت 


مصر الخارجية تقتصر على الصفة التنفينية لما التزمت به الدولة من معاهدات 
وأتفاقيات دولية مع دول العالم الخارجى . وعلى الرغم من هذا . فقد كان لوزير 
مصر صلاحيات واسعة فى أيالته ٠‏ والمناطق الإدارية التابعة للدولة فى المنطقة . 

وعموماً , لم تبرن صلاحيات أمير أمراء مصصر ء وتتحدد مسئولياته بصفة 
قطمية إلا بعد أن تم وضع القانون التنظيمى لأحوال الأيالة والمعروف باسم 
«قانون نامه مصر » عام ١55ه‏ / 0؟15١م‏ . فقد كان أمير أمراء مصر , خلال 
المرحلة الانتقالية للإدارة العثمانية . يباشر مسثولياته العرفية ‏ الملكية العامة 
بالأيالة » طبقآً للظروف التى كانت تمر بها البلاد » حيث كان يشرف على شثونها 
الإدارية والمالية . ويدير أمورها العسكرية والقضائية . حسب ما تقتضيه 
الضرورة . وكانت أهم مسئوليات الوزير . خلال هذه المرحلة , تتمثل فى , إقرار 
وتوطيد الحكم العثمانى فى البلاد » ويحصر نفوذ بقايا السيوف من الأمراء 
المماليك ومشايخ العريان فى النواحى المختلفة من الأيالة , وتأمين الحماية الكافية 
لمركز الأيالة وولاياتها » وتأمين وتوفير الأمن والإستقرار بين العباد . ولم تكن 
هذه السئوليات سوى تكاليف كانت ترد لأمير أمراء مصر على شكل فرماتات 
وأوامر سلطانية تبعآ للاحوال التى كانت تمر بها الأيالة » ولم تأخذ صفة القانون 
الدائم . 

وهكذا . تعددت صلاحيات ووظائف مير أمراء مصر الإدارية والمالية 
والقضائية والعسكرية بموجب قانون نامه مصر , فكانت تصدر القرارات 
بخصوص شثون الايالة اللختلقة فى ديوان مصسر تحت إشراف أصير الأمراء 
اللباشر . وفى حضور أهل الاختصاص من أعضاء هذا الديوان . ولا كان أمير 
أمراء مصر هو الوكيل المطلق للسلطان قى الأيالة والمسئول الأول عن كافة 
أمورها أمام السلطان والديوان الهمايونى , فقد كانت متابعته إداريى الأيالة 
لتنفيذ الأوامر السلطانية » وقرارات الديوان الهمايونى » وديوان مصر العالى على 
النحو المطلوب , تأتى على راس المهام الأساسية المناط بها . فقد كانت كافة الأمور 
الهامة الموكولة لإداريى مصر تعرض أولاً وقبل الشروع فى اقرار تنفيذها , على 
أميرالامراء بواسطة ناظر الاموال ( الدفتردار ) » وقاضى مصر ٠‏ فاذا كان هناك 
ضرورة لعرضها على مركز الدولة يحرر على الفور تقريراً مستوفياً بالأمر , ثم 


لاا 


يرقع للمناقشة فى الديوان الهمايونى بالأستانة . وكما كان وزير مصر يقوم 
بالإشراف على سيس الإدارة فى الولايات . ويتتبع أحوالها أولاً بأول » بواسطة 
العروض الدورية التى كان يرفعها إدارييه من أمراء السناجق وكشّاف ومشايخ 
عريان , فقد كانت تعرض عليه محاسبات تلك الولايات » حيث يتم مناقشتها 
تحت نظارته فى الديوان العالى » وأحوال الأمناء والمباشرين بها . 

ومع مطلع النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 17م ٠‏ ظهر قصور ولاة مصر 
فى إشرافهم ومتابعتهم لأمور الأيالة » حيث كانت تصدر الأوامر تلو الأوامر 
تحمثهم على التقيّد يبسياسة الدولة فى مصير . ومواجهة فقسا إداريى 
الولايات(74): 

ومهعااوكة من كنتن فق كافك صالاحيكت قير أمرام تصن تمك المدود 
التى وضعتها الدولة لبيان الخطوط العريضة لعلاقة أميرالأمراء بمؤسسات الدولة 
بالأستانة » ولسئولياته فى مختلف مؤسسات الأيالة ٠‏ ولطبيعة اتصالاته مع 
العالم الخارجى . أما صلاحيات آمير أمراء مصر داخل إطار الدولة ومؤسساتها . 
فقد تحددت بصفة أساسية حسب النظم والاعراف المعمول بها فى الدولة 
العثمانية . قكان على مير الأمراء » باعتياره على درجة وزير» حضور جلسات 
الديوان الهمايونى لمناقشة أمور الدولة الهامة » حيث كان ينوب عنه فى هذه المهمة 
نائب يقيم فى الأستانة يحيطه علم) بنتائج المسائل المعروضة على المجلس أولا 
بأول ؛ كما كان دائما ما يتلقى التعليمات فى شئون الأيالة الملختلقة . سواء فى 
صورة فرمان سلطانى بعد إقراره من الديوان الهمايوني , أو على شكل رسائل 
رسمية موجهة من الوزير الأعظم . ولا كانت كاقة مؤسسات مصر , كمؤسسة 
نظارة الأموال ( الدفتردارية ) ٠‏ ومؤّسسة القضاء , تعمل تحت الأشراف المباشر 
لأمير أمراء مصصمر ء فقد كانت ترفع التقارير حول المسائل ألهامة من حين لآخر , 
إلى الديوان الهمايوني » حيث كان ينظر الهام منها فى هذا الديوان . وتحمول 
الأمور المالية الأخضرى إلى ديوان دقتردار الأناضول , والشئون القضائية لديوان 
قاضى عسكر الأتاضول . 

وإذا كان السلطان العثمانى هى القائد العام لتلجيوش العثمانية فى المؤسسة 
العسكرية العثمانية . حيث كان ينوب عنه أحياناً الؤزير الأعظم بعد متحه لقب 
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«الستردار الاأكرم » . وكان ينضوى تحت لواثه الوزراء وامراء الامراء وامراء 
السناجق أو ممثلين عنهم فى الحملات التى كانت الدولة تخوضها ؛ فقد كان أمير 
أمراء مصر هو القائد الأعلى للمؤسسة العسكرية فى الأيالة » فكان يقوم بدور 
الإشراف على حملات الدولة فى المنطقة , وتوفير احتياجات هذه الحملات من 
مصر . ومن ناحية أخرى ؛ فقد اختص وزير مصر أيضاً » برعاية مصالح الدولة 
الهامة فى منطقة الشرق ٠‏ ويالخاصة فى الحرمين الشريفين , والمناطق التى 
كانت خاضعة للحكم المملوكى من قبل » حيث أعطى صلاحيات مطلقة فى 
معاونة الولاة فى هذه الولايات والإشراف على إدارتهم لها . وعلى مجريات 
الأحداث بها » ورفع هذا كله فى تقارير مفصلة ودورية إلى الأستانة . ولا غرى فى 
كل هذه السلاحيات التى منحت لوزير مصر , فقد كان مرسل الخزينة 
الإرسالية السنوية للأستانة » وحامى حدود الدولة الجنوبية . 

لقد كان الإشراف على إدارة شئون الأيالة بشكل يوازن بين استقرار أحوال 
الرمية وبين زيادة واردات الدولة من الأيالة , أهم مهام آمير أمراء الداخلية على 
الإطلاق(*"!) » حتى أعتببسر تحصصيل وإردات الأيالة دون الحاق الأذى والظلم 
بالرعيةء ودون نشر البدع اللخالفة للشرع الشريف : من عوامل نجاح أمير 
الأمراء قى ولايته(1") . وإذا كان أمراء مممر قد نجحوا فى تحقيق حالة التوازن 
هذه خلال مرحلة الاستقرار ( 571-/9717ه ) , إلا أنهم اخفقوا بعد ذلك , أثر 
قبول الولاة للهدايا من الكشاف والمباشرين كل عام لتجديد تعيينهه("")., الأمر 
الذى شجع هؤلاء الإداريين ودفعهم لتحصيل ضرائب مخالفة للشرع والقانون » 
وبذلك كانوا سبباً فى إيقاع الظلم بين الرعية » والاضطراب فى ال مجتمع ؛ ولم 
يوفوا بالتزاماتهم المالية تجاه الآستانة . وعلى الرغم من إتخاذ الدولة الإجراءات 
اللازمة لمنع الحاق مُحصلى الأموال الميرية من العمال الظلم بالأهالى , بإرسال 
الأوامر الشديدة اللهجة لأمير الأمراء . ولكن دون جدوى(2") . 

وكانت حماية مدن وولايات الأيالة » وتأمين الهدوء والاستقرار فى انهاء 
القاهرة وضواحيها ؛ من جملة مسئوليات أمير الأمراء المباشرة . فكان الباشا , 
يقوم بتكليف قوة الأمن فى المديئة » وعلى رأسها جند الينى جرى ؛ وأغوات 
البلوكات » ويمباشرة صوياشى القاهرة للقيام بهذه المهمة(؟") . أما فى الولايات 


قلاات 


فكانت هذه المسثولية تقع على عاتق قوات الكوكللى الذين كانو!ا يباشرون 
وظائقهم بطريق المناوبة كل ستة أشهر ء وذلك تحت قيادة أغوات الكشاف('*) . 
وكان على أميرامراء مصر توفير قوات احتياطية ‏ طوارئ ‏ اذا مأ دعت الضرورة 
ذلك( *) . وفى النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ء بدأ الاغوات والصوباشية 
يواجهون الصعوبات لتوفير الأصن والاستقرار فى القاهرة , نتيجة الهجمات 
المتتالية اإلتى كان يشنها العصاة من العربان على ميناء بولاق وعلى أحياء القاهرة 
. ولذا » فقد شرعت الإدارة العثمانية فى تكليف أحد أمراء مصر من ذوى الخبرة 
والدراية لمعاونة صوياشى القاهرة ٠‏ وذلك بطريق الناوية(”*) . إلا أنه فى أواخر 
هذا القرن يروى البكرى أن حالة الفساد وانتشار المظالم التى كان يقوم بها 
الجنود المكلفين بتوفمير وإقرار الأمن والاستقرار فى البلاد » لم يستطيع أمراء 
الأمراء مواجهتها خلال تلك الفترة(47) . 

ويعتبر آأمير أمراء مصر , القائد الاعلى للجيوش العثمانية فى الأيالة , 
والمسئول الأول عن تنظيم فرقها وتوفير احتياجات هذه الفرق العسكرية . وحل 
مشاكلها ‏ وتنفيذ أوامر مركز السلطنة الخاصة بهذه الفرق . ومنذ أواخر القرن 
٠ه‏ / 115١م‏ مثلما حدث تقصير من أمراء أمراء مصر فى مختلف المهام 
المكلفين بها , فقد أدى عجزهم أيضاً عن توفشير علوفات الجند وتوزيعها فى 
موعدها , إلى مخالقة هؤلاء الجند لأوامرهم » وتجرثهم عليهم ومحاولة قتلهم , 
فمنذ حركة الجند التى حدثت فى عصر اويس بأشا ( 994 554ه ) , أصبح 
الجند يحصلون على ما يرغبون بالقوة . وبالضغط على امير الأمراء والإدارة 
العثمانية(؟8) . 

لقد كان أمير أمراء مصر مكلفاً بالإشراف على شئون الأيالة العدلية 
والقضائية الشرعية . حيث كانت هذا الأمور والنظر فيها على رأس مسئوليات 
قاضى مصر الحنفى . فكان قاضى مصر يقوم بالنظر فى الدعاوى التى تحتاج 
لمشورة أمير الأمراء فى ديوان مصر العالى . أما المساكل الشرعية الأخرى فكان 
يفصل فيها فى مجلس خاص بحضور قاضى مصر ويعض النواب . وكان على 
أمير الأمراء التصديق على ما يعرضه القاضى عليه من تحريرات . وعلاوة على 
ذلك ؛ كان يقوم بتتبع أحوال قاضى مصر وكتابة التقارير الدورية عن مدى قيامه 


عاك 


بوظلاكفه فى الأيالة » وتفقد شثون قضاة المناطق السنجقية الأخرى ونوابهم الذين 
كانوا يباشرون وظائفهم فى مدن الأيالة ونواحيها عن قرب ٠‏ والإشراف على 
أداتهم لوظائفهم بكفاءة » ومنعهم من ظلم الرعية(*4) » ورفع ذلك كله فى تقريره 
الشامل إلى مركز الدولة فى الأستانة . 

وكما كان قاضى مصر معاوناً لأمير امراء الأيالة فى الشثون العدلية 
والقضائية الشرعية ؛ كان ناظر الأموال ( الدفتر دار ) مساعده فى الأمور المالية . 
فقد كان الدفتر دار مسئولا أمام أمير أمراء مصر عن كافة شئون الأيالة المالية , 
إلا أن مسئولية آمير الأمراء أمام السلطان وديوانه الهمايونى كانت أعظم . ولذلك: 
نرى أن الدفتر دار يمكنه تدوير شئون الأايالة المالية الاعتيادية اليومية دون 
الرجوع إلى أمير الأمراء فى ديوانه الخاص الذى كان يعقد فى غير أيام الديوان 
العالى : أما الأمور الهامة التى كانت تحتاج لمشورة الباشا , أو التى تنفذ تحت 
رعاية الباشا شخصياً . كتوزيع ساليانات الأمراء وعلوفات الجند(”*) ؛ وما 
يتعلق بشئون خزينة مصر الاإرسالية , فكانت تعمرض أولا على ديوان مصر 
العالى(7*) . وهكذا , كان أمير أمراء مصر يقوم بتحويل الشثون امالية العادية 
إلى ديوان الدفتردار . وذلك عدا ما يتعلق منها باعداد الخزينة الإرسالية , 
وإرسالها إلى الأستانة فى وقتها ودون نقصان , حيث كان يدقق ويناقش 
محاسبات هذه الخزينة سنوياً مع ارباب الديوان ؛ وسوف تلاحظ الأهمية 
الخاصة لهذه الخزينة لدى الأستانة فى موضع آخر من هذا البحث : وأيضآً 
بإستثناء عملية توزيع ساليانات الأمراء وعلوفات الجند . حيث كانت توزع على 
مستحقيها تحت إشرافه المباشر فى الديوان العالى » وبموجب دفتر يعرف باسم 
« دفمتر المقابلة ؛ ( مقابلة دشترى ) ؛ ثم ترسل صورة من هذا الدفتر موقعة 
ومصدقة من أمير الأمراء إلى مركن الدولة(48) . 

وقد كان لأمير أمراء مصر صلاحيات تعيين وعزل كافة منسوبى الإدارة فى 
الأيالة عدا منصبى الدقتر دار والقاضى اللذان كانا يعينان من قبل الإدارة المركزية 
دون الرجوع إلى باشا مصر فى ذلك ,إلا أن أى قرار بالتميين والعزل يصدر عن 
الدفتردار أو القاضى كان لابد وان يعرض أولاً على أمسير الأمراء لإقراره 
والتصديق عليه . لقد أعطى قائون نامه مصر أمير الأمراء الحق فى محاكمة 
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الكشاف ومشايخ العربان الذين يرفعون راية العصيان ؛ أى يظهرون تقصيراً 
يؤدى إلى الضرر بامال الميرى , فى الحكم عليهم بالإعدام » ثم يعرض الأمر بعد 
ذلك بالتفصيل على الأستانة . حيث يرشح امير الأمراء شخص كفئ آخر ليحل 
محل المحكوم عليه أو المعزول , فتصدر براء التعيبن من مركز الدولة(45) . وكان 
أمير الأمراء يسحب أمانات من يثبت إهمالهم وتهاونهم فى ألمال الميرى » حيث 
يقوم ناظر الأموال بترشيح آخرين لهذه الوظائف حتى يصدق عليها أمير الأمراء 
. أما الأمانات الهامة مثل : أمانة الأنبار العامرة ٠‏ أمانة الضريخانة ؛ أمانة البهار : 
وأمانة ميناء جدة ؛ فكان يعين عليها أشخاص أمناء من قيل الأستانة مباشرة , 
ولا دخل لأمير الأمراء فى تعيين هؤلاء الأمناء(*) . 

وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ »؛ بدأت توجه وظائف الدولة فى الأيالة لغير 
المؤهلين » وذلك بطرق ملتوية وقير مشروعة , حتى آلت أحوال الأيالة إلى 
الاضطراب ؛ ومنذ ذلك الحين , بدأت الأوامر تصدر لأمير أمراء مصر توصيه 
بعدم إجراء تعيينات جديدة إلا بعد التحقق من مدى كفاءة الأشخاص المرشحين 
لهذه الوظائف . حتى تستقيم شئون الأيالة على النحو المطلوب(١*):‏ ومرة أخرى 
ترد الأوامر من الأستانة بعزل الأشخاص امعينين فى وظائف مالية بطريق 
الشفاعة(؟؟) , ثم توصى الأوامر بعدم تمكين من ليسوا على دراية واستقامة 
وأمائة من تولية هذه الوظائف . حتى لوكانوا يحملون براءات سلطانية(؟؟) . أما 
بالنسبة لتعيين وعزل الأمراء السناجق . فقد جرى العرف , منذ دخول مصر 
تحت الحكم العثمانى على تعيينهم بعرض أمير الأمير الأشخاص المرشمين على 
الأستانة أولاً ثم ترد بعد ذلك براءات تعيينهم . ولكن منذ أواخر القرن ١٠ه‏ / 
1م ٠‏ كان بعض الأشخاص يتجاوزون أمير الأمراء ويعرضون رغبتهم هذه على 
الأستانة مباشرة . مما أدى لاضطراب الأحوال فى الأيالة وزيادة عدد هؤلاء 
الأمراء زيادة كبيرة(4؟) . 
ديبوان مصر العالي : 

كان أصمير أمراء مصر ينظر فى جميع شسئون الأيالة فى « الديوان العالى ؛ . 
وهذا الديوان » هو ديوان السلطان الغورى الذى أقيم فى مكان مرتفع ؛ ويتسع 
لحوالى خمسة آلاف شخص ؛ أما الأعياد » فكان وزير مصر يعقد مجلسه فى 
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ديوان السلطان قايتباى فى القلعة(**) . وقبل صدور قانون نامه مصر , لم تكن 
الأيام التى يعقد فيها هذا الديوان محددة : حيث صرح قانون نامه مصر بأنه على 
أمير الأمراء أن يعقد الديوان أربعة أيام فى الأسبوع دون تمديد هذه الأياء(7؟) . 
إلا ان أولياً جلبى يذكر فى كتابه « سياحتنامه » , أن الديوان العالى كان يعقد 
خمسة مرات فى الأسبوع , وذلك خلال القرن ( ١1ه‏ / /ا١م‏ )(7*). ولا ثبت أن 
الديوان الهمايونى بالأستانة » كان يعقد أحياناً اريعة أيام وأحيانآً لخرى خمسة 
أيام اسبوعيا (58), فإنه من المحتمل جداً أن يكون ديوان مصر العالى ايضاً كان 
يعقد أربعة أى خمسة أيام فى الأسبوع عند الضرورة . 

وقد أكّد قانون نامه مصر على عقد الديوان فى حضرة أمير الأمراء » بحيث 
كان لا يتخلف عن رياسته لهذا الديوان بدون عذر شرعى(؟؟) . وفى حالة تغيب 
أمير الأمراء , كان ينيبٌُ عنه فى ذلك ١‏ الكتخدا ؛ . وكان يحضر هذا الديوان , 
ممثلون من جميع مؤسسات الأيالة » ومعاونوا أمير الأمراء الذين كانوا يقومون 
بإدارة أعمال الديوان » وتنفيذ القرارات التى انتهى إليها فى أنحاء الأيالة المختلفة : 
مثل الكتخدا : والأمراء السناجق الحافظين » واغوات وجاويشية البلوكات 
العسكرية وكتخدا الجاويشية , والأمراء المتقاعدين(” )١'‏ , وذلك بالإضافة إلى 
قاضى مصر والدقتردار ٠‏ والروزنامجى »٠‏ والمحاسبة جى(! ٠ )١١‏ وأفندى الديوان , 
ورئيس المترجمين ؛ وكتاب الأقلام الديوانية المختلفة(؟ )١'‏ . وهكذا , كانت تناقش 
أولاً السائل الهامة والعاجلة فى الديوان , أما المسائل القضائية الفرعية فكانت 
تمول إلى مجلس القاضى , والامور للالية اليومية إلى ديوان الدفتردار . 

وكما كان أمير أمراء مصر يباشر كافة أمور الأيالة فى الديوان العالى , كان 
أيضآ يبلّغ أوامر السلطنة التى كانت ترد من مركز الدولة للمعنيين بالأمر فى 
هذا الديوان » ويناقشها مع منسويى الديوان ٠‏ ويصدر أوامره لتنفيذها على 
النحو المطلوب(؛ )١١‏ . ومن ناحية أخرى » كان وزير مصر يقوم بتحرير تقرير 
تفصيلى دورى للأستانة رد على إستفساراتها » حيث كان يتعرض فى تقريره 
هذا لأحوال الأمراء السناجق والكشاف ومشايخ العريان والفرق العسكرية , 
ولحوال الأيالة بصفة عامة ؛ مبيتا إلى أى حد استطاع مساعدة هيثته الإدارية فى 
تنفيذ الأوامر السلطائية على النهو المطلوب(؟ )١١‏ . ومن الأمور الهامة التى كان 
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أمير الأمراء يهتم بعرضها على السلطان » فيضان نهر النيل » وذلك لما كان له 
من تأثير مباشر على كافة أحوال الأيالة » وبالخاصة الاقتصادية منها , وما يتعلق 
بخزينة مصر الإرسالية . وبين التقرير الذى أرسله أمير أمراء مصر على باشا 
(451-505ه ) إلى الأستانة , هذا المعنى » حيث جاء فيه ٠:‏ .. إن النيل لم 
يفيض كفيضائه فى السنوات الاولى » فيسبب إنخفاض جريانه هذا العام , 
أصبحت بعض الأراضى شراقى غير صالحة للزراعة , ليحفظ الله تعالى حضرة 
السلطان , .. فإن كل سنة لا تماثل السنة السابقة عليها فى الفيضان ؛ والأمل , 
أن تعمر الأراضى الخراب إن شاء الله تعالى , وألاً يحدث تقصان فى المال الميرى , 
وأن تزداد الأرض المزروعة ء والعام القادم يكون أرتفاع النيل أرتفاعا كاملا » وتعمَ 
عندئذ ٠‏ الزراعة الأرض كلها ء(*) . 

ومن ناحية الخرى ٠‏ كثيراً ما كان إداريو الأيالة والأهالى يبعثون هذه التقارير 
وتلك الشكاوى إلى الأستانة . سواء كان ذلك علانية أي خفية(١ )١١‏ » حيث كانت 
الدولة تبحث هذه التقارير وتلك الشكاوى المرسلة فى حق أصير أمراء مصر فى 
الديوان الهمايونى ؛ وإثر ذلك كانت تسرع فى إرسال أمراء معتمدين وجاوشية 
أمناء للتفتيش على أحوال الأيالة بحسب ما جاء فى هذا التقارير . 

لم يحصر أمير أمراء مصر اهتمامه فى توطيد حالة الاستقرار والهدوء فى 
الأيالة » والإشراف على تنفيذ هيئته الإدارية والعسكرية لكافة المهام المكلفة بها 
دون تقصير ء ولكنه كان مسشول أيضاأً عن تنفيذ اتفاقيات الدولة التجارية 
والسياسية مع العالم الخارجى فى منطقته الإدارية التى كان يقوم بالإشراف 
عليها , وأيضاً توفير زخائر واحتياجات الحرمين الشريفين والإشراف على 
إدارتها وتأمين الاحتياجات العسكرية والإقتصادية والمالية لأيالات المنطقة القريبة 
من مصر مثل الحبشة واليمن وطرابس غرب والشام . 





 )* (‏ نيل ... أواكه سنه لرده كأريكى كبى كلمسيوب , نوع قليل جارى أو لمفله , ولاتيك 
بعض يرلرى شراقى وإقع أو لمشدر . يادشاه عالميناه حضر لدى صامْ أولسون , هر سنه 
بريرينه معأدل أولن . أميد دركه بعض يرلر معمور آبادان أولوب ٠‏ زراعتئرى زياده جه 
أولق سببيله مال ميرى ده نقصان مشاهده أوكينجه , إنشا الله سنه أتيه مملكت ارتفاع 
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لقد اعتادت النظم العسكرية العثمانية على إنه عند خروج حملة عسكرية 
يقودها السلطان أى ناثبه المطلق ( الصدر الاعظم ) ٠‏ كان ينضم الى هذه الحملة 
قوات من مختلف ولايات الدولة بحسب الأعداد الطلوبة من كل وال ؛ بحيث 
كانت تخرج كل فرقة منها تحت قيادة أمير أمراء المنطقة التابعة لها شخصياً . 
ونا كان أمير امراء مصر مكلف بالقيام بكل هذه المسئوليات سواء فى مصر 
نفسها أى فى المنطقة المميطة بها . فقد أعفى فى أحيان كثيرة من الاشتراك فى 
الحملات التى كانت تقوم بها الدولة . وذلك إنه على أثر خروج الدولة فى حملة 
دموهاج ؛ صوب المجر . صدرت الأواصر بإشتراك أمير امراء مصر سليمان باشا 
(5151-١2ك5ه)‏ فيها . فقام أحد أمراء مصر المحافظين ويدعى حاتم بك بتقديم 
عرضاً عاجلاً للأستانة يبيّن فيه »عدم إمكانية اشتراك سليمان باشا فى هذه 
الحملة بسبب ما يقوم به من أمور هامة للدولة فى الأيالة والمنطقة . وعندكذ صدر 
الأمر بإعفاء الباشا المذكور من الخروج إلى ة موهاج ؛("١١)‏ . ومنذ ذلك الحين » 
مخالفة بذلك النظم العثمانية التى كان معمول بها آنذاك . ولكن . إذا كانت 
حملات الدولة موجهة إلى تلك المناطق التى كان يشرف عليها أمير أمراء مصر 
فى الشرق , كان خروجه على رأس هذه الحملة واحدة من أهم المهام التى كانت 
فى مصر حتى يقوم بمباشرة مهام الدولة فى الأيالة والمنطقة وعدم تعطيلها . 
وقد تم ذلك عندما صدرت الأوامس السلطائية بتوجه خادم سليمان ياشا( 511١‏ 
5ه ) على رئس حملة الهند , فحل مهله فى ادارة شئون ايالة مصر خسرو 
باشا ( 951 -547ه ) الذى توجه لمصر لتنفيذ هذه المهمة(4'١)‏ . وعندما تقرر 
تعيين سنان باشا ( 515 /ال51ه ) سردارا على حملة اليمن . وجهت 
مسئولياته إلى إسكندر باشا (  91//‏ 81/8ه ) ؛ حيث أعيد كل من سليمان 
باشا وسنان باشا إلى مصر مرة أخرى عقب عودتهما من هاتين الحملتين 
الشرقيتين(؟ )١'‏ . فكانت حماية الأيالة والمنطقة من الأخطار الخارجية . وتنفيذ 
أوامر الدولة والخذ التدابير الازمة لذلك ٠‏ وإرسال الفرق العسكرية المجهّزة إلى 
الحملات تحت قيادة أمرام أكفاء . وتوفير المهمات الضرورية لهؤلاء الجند ولركر 
الدولة . من مسئوليات أمير أسراء مصر العسكرية التى كان يقوم بها أثناء 
وجودةه بمصر . 
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لقد كان لإستعدادات أمير أمراء مصر الذاتية ولقدرات الشخصية دور عظيم 
فى قيامه بمسئولياته الكبيرة فى الأيالة بنجاح ودون تصادم وتعارض فيما بينها. 
حيث كانت هذه الإستعدادات وتلك القدرات تنعكس على مدى إصابته فى اختيار 
بطانته التى تعينه على القيام بمسئولياته الإدارية والعسكرية الجسمية فى الأيالة 
والمنطقة , ورعايته للأمراء السناجق وللجند وللكشاف ولمشايخ العريان ولكافة 
رعايا الأيالة » والتزامه السياسة الشرعية المتوازنة بين هذه العناصر المختلفة 
وبين مؤسسات الأيالة وتتفيذه لأوامر الدولة الشرعية على أكمل وجه وأنسبه : 
وتوقيره حالة من الإستقرار فى انحاء الأيالة خلال فترة ولايته ٠‏ وتحقيق كل هذا 
كان من عوامل نجاح امير أمراء مصر فى إدارة امور الايالة ٠‏ وإذا كانت كل هذه 
المهام قد تفذت يكل آمانة فى فترة استقرار الأيالة , إلا أن حالة الاضطراب التى 
عمت أنحاء الدولة خلال أواخر القرن ١٠/15م ‏ انعكس تأثيرها بجلاء على مدى 
إلتزام أمير أمراء مصر بالقيام بمسئولياته كاملة وعلى النمى المطلوب . 

لقد كان إيفاء أمير أمراء مصر بكافة وظائقه فى الأيالة . ينعكس آخر العام 
المالى على وارداتها اتعكاساً مباشراً . ونا كانت أيالة مصر من ولايات الساليانة 
قى الدولة ‏ فقد كان على أمير أمرائّها إرسال فائض دخل الأيالة . بعد تسديد ما 
عليها من مصروقات والتزامات مالية , إرساله على صورة خزينة إرسالية إلى 
الأستانة كل عام . ولذلك ٠‏ كانت حماية دخل الخزينة الأرسالية التى تعتبر المورد 
الاحتياطى لخزينة الدولة : والمصروف الخاص بالسلطان نفسه . وتحصيلها 
بشكل منتظم وإرسالها إلى إستانبول كل عام + من أهم مهام أمير أمراء ممصر 
على الاطلاق . وهكذا . حرصت الدولة على تكليف من يوصفون بالكفاءة 
والحكمة من رجال الدولة الخواص بالقيام على شتون إدارة مصر وبالخاصة 
المالية منها . ويبين الحكم المرسل لأمير أمراء مصر محمد باشا بتاريخ 4؟ شوال 
6ه هذا المعنى على النحى التالى : ؛ .. إنه يسبب انك نشأت فى حرمى 
السلطاني , ونظراً لاعتمادى السلطانى . بعد الله عز وجل , على صدقك 
واستقامتك وحسن تدبيرك ؛ وجدك وسعيك الحثيث لتحصيل امال الميرى : فقد 
ولّيت على ديار مصر , وأرسلت إليها . والآن . صدن قرمانى العالى الشأن مع 
خطى الهمايونى المقسرون بالسعادة , بتحصيل الخزينة المصرية بالتمام , 
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وإرسالها فى وقتها وزمانها على تحسى ما كان يحدث فى زمن الأباء 
والأجداد ع(*) . 

وبناء على ما تقدم ٠‏ يتبين لنا أن نجاح أمير أمراء مصر فى إدارته للايالة : 
كان يقاس بمدى زيادة أى نقصان دخل الأيالة , وبالتالى الخزينة الإرسالية . ولذاء 
يجدر بنا أن نتعرض هنا لهذه الخزينة وطبيعتها وأهميتها فى ميزانية الدولة 
العامة . 
خؤينة افصو الإرسالية 0 

كنا قد ذكرنا آنفآ ان أمير أمراء مصر , خلال المرحلة الإنتقالية من الإدارة 
العثمانية للايالة » كان يقوم بإرسال بعض الهدايا القيمة إلى الأستانة فى مختلف 
المناسبات , وأن هذه الهدايا أصبحت فيما بعد ترسل بشكل دورى على أنها جزء 
عينيًا للخزينة الإرسالية المصرية . وعقب تنظيم الوزير الأعظم إبرافيم باشا 
للإدارة العثمانية فى مصر , تقرر إرسال بقايا دخل مصر السنوى إلى الأستانة 
كل عام ٠‏ وذلك بعد سداد مصاريف مهمات واحتياجات الدولة وأيالة مصر 
والحرمين ؛ حيث عرفت هذه البقايا باسم : خزينة مصر الإرسالية ؛ واعتباراً من 
العام الثالث لولاية سليمان باشا على مصر ( ١١‏ ربيع الأول 577 ه ) ؛ وأخذ 
عملية إرسال هذه الخزينة سنوي تشكل العادة والعرف والقانون . 

كان الوزير الأعظم إبراهيم اشا قد اصطحب عند عودته لاستانبول , جائم 
الحمزاوى المملوكى الذى عمل كتخدا لخاير بك . ثم تأحسن عليه بدقتردارية 
مصر بعد ذلك ء وهناك عينه السلطان سليمان القانوني دفتردار مرة أخرى , 
حيث أمر بتأدية علوفات العسكر وساليانات الأمراء ومرتبات موظفى الدولة أولاً , 
وأن يعدل بين الرعية ولا يظلم أحد منهم » وأن يمنع حدوث البدع » وأن يسهل 
الحياة الكريمة للرعايا . وأن يرسل الزيادة ء أيَا كانت إلى الأستانة بعد اداء كافة 


١) # (‏ .. سن حرم هما يونمده نشى وثما يولوب , صداقت واستقامته , وحسن تدبيريته , 
وهال ميرى تمصفينه مجدّ وساعى أولدوغنه هما يوثم لولغله , سن ديار محسره وإلى 
أولوب كوند رلشسندر . ايمدى ء مصر خزينه سى أبا واجدادك زمائلرنده لوتدغى أوزره » 
بالتمام لخذ ايدوب ٠‏ وقت وزمانى أيلة إرسال ايتمك بابنده خط همايون سعادت مقروثملة 
فرمان عالى شائم صادر لأولوب ... ؛ : دفتر المهمة رقم #لاء ص ؟5؟/ شوال ٠١١7‏ ها. 
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مصاريف الأيالة الأخضرى » ويعد عودة الحمزاوى إلى مصر بدأ مباشرة هذه 
الوظائف بكل أمانة واستقامة , الأمر الذى مكنه من ارسال ما مقداره ثمانى 
أحمال ذهبية إلى الأستانة كفائض عن الميزانية(*١١)‏ . وإذا كان إبراهيم باشا قد 
أمر بإجراه مساحة جديدة لجميع أراضى مصر فى عام 11١‏ ه أثر اصلاحاته 
التى قام بها(١١١)‏ » ووضعه لقانون نامه مصر ,إلا أن خراج أراضى مصر كان لا 
يزال يُمصل بمقتضى : دفاتر الارتفاع ؛ للملوكية القديمة , ولكن . نظراً 
للحريق الذى شب فى مخازن دفاتر القلعة وراح ضحيته معظم دفاتر المالية 
الموجودة فى ديوان مصر ء ذلك أثناء فترة ولاية سليمان باشا( 141-575١‏ ه) 
فقد اضطر الباشأ المذكور للإسراع فى تنفيذ أوامر الوزير الأعظم السابقة بعمل 
دفاكر مساحة جديدة لأراضى مصر . 

وقد تم تحرير هذه اللساحة الجديدة فى الدفاتر عام 5157 ه ؛ حيث عرفت 
هذه الدفاتر باسم ١‏ دفاتر التربيع » ومنذ ذلك الحين بدا العمل بمقتضى هذه 
الدفاتر(؟١١)‏ . وكانت دفاتر التربيع هذه تبين مقدار الفدادين ‏ كان الفدان فى 
أواخر العصر المملوكى يساوى ( ٠١74‏ متر مريع ) ألتى تحويها قرى مصر » 
ومقدار الأراضى التى تروى وفقا) للإرتفاع الطبيعى للنيل ؛ أى إنخفاضه عن ذلك 
المعدل ٠‏ وإلى أى حد تكون هذه الأراضى مثمرة فى كلتا الحالتين(2١١)‏ . 

وكأن أهم ما يقوم به آمير أمراء مصر المعين حديثا عند وصوله لأيالته 
التفتيش على مهاسبة سئفه بموجب نظام الأيالة الجديد المعروف باسم ١‏ نظام 
الساليانه » واعتماده على دفاتر المساحة العثمانية المعروفة باسم ١‏ الترابيع » » 
وعلى دفاتر محاسبة الأيالة وذلك فى ديوان مصر العالى ٠‏ حتى يتمكن من ضبط 
أموال الخزانة الإرسائية(؟١١)‏ . وعلى أثر ظهور أى نقصان فى آموال الإرسالية 
كان أمير الأمراء الجديد يسرع بعرض الأمر بالتفصيل على مركز الدولة . 
وعندكذ كانت الدولة تنتخب هيثّة أمناء من أعضاء الديوان الهمايونى للقيام 
بعملية التفتيش على أموال الدولة الميرية بالأيالة فى عهد آمير الأمراء السابق , 
معتمدين فى ذلك على دقاتر الروزنامة والمحاسبة المركزية الموجودة لديهم . 

وكانت هذه إلهيئة تباشر مسئولياتها فى أحيان كثيرة » فى أحد جوامع 
القاهرة حيث كانت عملية التفتيش تجرى تحت إشراف كتخدا الباشا » والقاضى 
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ووكيل الباشا الذى كان عادة ما يتتخب من بين امراء الأيالة » وبحضور جميع 
أرباب المناصب بمصر ومشايخ العربان والملتزمين والأمناء(؟١١)‏ . وكان أول 
إجراء تقوم به هذه الهيئة فى هذا المجلس حصر الديون التى خرجت من الأموال 
الميرية بمعرفة والى مصر السابق ومباشريه ٠‏ وتعمل على تحصيلها . بحيث 
تظهر بقايا الأموال الميرية المفقودة ٠‏ ويتبين فى ذّمة أى شخص موجودة هذه 
البقايا , ولأى فترة من فترات الولاة تعود » وعن أى محصول بقيت ؟ وتعرض 
كل هذه النتائج بالتفصيل على إدارة الدولة المركزية بالأستانة(1١١)‏ , 

وخلال النصف الثاني من القرن ١٠١هف‏ / 131١م‏ . أصبحت عملية التفتيش 
على أصوال الأيالة عند كل تعيين جديد أمر مطرد , نتيجة اضطراب الأحوال فى 
الأيالة » وضياع المال الميرى ٠‏ وبالتالى الخزينة الإرسالية ‏ حيث غداولاة مصر 
يكلّفون بصفة أساسية بالتفتيش على المال الميرى فى الأيالة . فعلى أثر تعيين 
إبرافيم باشا (491 - 151ه ) ء وبمجرد وصوله إلى القاهرة قام بالكشف على 
محاسبة حسن ياشا ( 441-5488 ه ) ؛ حيث حرّر دقترا بالأموال الميرية التى 
ثبت أنها موجودة فى ذمة الباشا ا مذكور » وارسله إلى الأستانة(7١١)‏ . وعندما 
عزل سنان باشا ( 4915 550ه ) ء قام خلفه أويس باشا ( 448-55٠‏ ه ) 


بالتفتيش على محاسبة الأول , حيث وجد فى ذمته ما يقس ب ( ١,5٠0.٠٠١‏ ) 
ذهبية » وعندثذ ء تمكن من ت تحصيل ما مقداره 17٠١.٠٠١‏ ذهبية من هذا المبلغ 
المذكور » وحاول تحصيل الباقى بطرق آخرى(5١١)‏ . 


وهكذا , يكون حصر أموال الخزينة الإرسالية وضبط محاسبتها ؛ أول ما 
كان يسأل عنه أمير الأمراء عند تسليمه مقاليد الإدارة بالبلاد إلى خلفه ٠‏ وأول ما 
يحاسب عليه أمام الديوان الهصايوني سواء فى مصر أو فى مركز الدولة 
بالأستانة . 0 

لقد كانت معاملات أيالة مصر المالية تجرى , بحسب الأعراف القديمة : طبقاً 
التقويم القبطى الذى كان اليوم الأول منه يوافق ١١‏ يوليى : ويبدأ بشهر ١‏ توت ؛ 
القبطى . ولذا كانت تسمى السنة الدالية فى أيالة مصر باسم ١‏ السنة التوتية ؛ أى 
٠‏ السنة الكاملة » . وهذه السنة كانت تحتوى على 715 يوماً وستة ساعات . أما 
التقويم القمرى الهمجرى ؛ فكان يستخدم فى أمور الدولة التعلقة بتحصيل 

_لأخا_- 


الجزية » وشثون الحرمين الشريفين المالية » ومرتبات الأمراء والجند وغيرها . 
ولذا حرصت الإدارة المركزية على عدم خلط الخزينة الجديدة بالخزينة القديمة , 
وجعل شهر توت القبطى هى الحدّ الفاصل لمحاسبة الخزينتين(؟١١)‏ . 

وكان إداريى الأيالة فى بداية هذه السنة المالية » يقومون بتحصيل الضرائب 
والبقايا والديون ال مستحقة للخزينة حتى يمكن إكمال أموال الخزينة الإرسالية . 
وكان يؤتى بهذه الملحصولات التى حصلها العمال ومباشرى الأموال إلى مجلس 
الدقتردار وأمين الشهر , حى يتم تسليمها للغزينة ؛ فيقومون بأداء دخل الدولة 
الميرى الملتزمين به دون نقصان . وفى حالة ظهور بعض النقص فى هذه 
الأموال, كانت تحصل من أملاك هؤلاء المباشرين ؛ وإن لم تكقى هذه الأموال 
لسداد هذا النقص ء كانت تؤخذ من كقلائهم . وكان العمال يتعرضون لضغوط 
شديدة لإظهار أمواألهم المفيأة , وذلك فى حالة عدم وفاء هذا كله بسداد هذا 
العجز . ويعد إتمام تمصيل الأموال على هذا النحى , كانت تسلم للخزينة 
يدفاترها الفصلة( )١١*‏ . وخلال النصف الثائى من القرن ١٠ه‏ / 15م . أصبح 
تحمصيل الأموال الميرية الممجودة فى عهدة المباشرين والعمال , أمراأ فى غاية 
الصعويبة . وذلك بسبب انحراف هذه الفئة وعدم أمانتها , الأمر الذى أدى بالتالى 
إلى نقص مقدار الخزينة الإرسالية . واضطراب ميزانية الأيالة . وعندثذ بدات 
تصدر الأوامر بعدم توجيه اللقاطعات والالتزامات للفقراء أى لمن ليس لديه كفيل 
قادر (١؟١),‏ 

وكما كان تحصيل الأموال الميرية اللوجودة فى ذمة اللباشرين عن الأعوام 
المالية السابقة باهتمام عظيم لإخراج الخزينة الإرسالية فى موعدها ودون 
نقصان.ء كانت ديون إداريى الأيالة ذات المهل المحددة . والقروض التى كان أمراء 
الأمراء اليمن والحبشة يحصلون عليها بموجب سندات تبين ذلك من الخزينة 
الصرية , كانت تصصل أيضاً دون تقصير وفى موهدها للحدّد(؟؟١)‏ . 

وكما سيتضح لنا , أن الخزينة الإرسالية كان قد حدّد مقدارها . واستقر 
خلال النصف الأول من القرن ١٠ه/‏ 115١م‏ ء حيث أصبح إرسالها للأستانة دون 
هذا القدر أى متأخرة عن موعدها المعتاد . من مظاهر إخفاق أمير أمراء مصر 
وإدارته . وعندئذ + كانت الدولة تأخذ إجراءاتها للتفتيش على محاسبة الأيالة , 
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حيث يستفهم أولاً عن سبب هذا التقصير , أهى نتيجة المواجب والعلوفات + أم 
من الإخراجات ٠‏ أم من الصروفات ؟ وهكذا .كان دفتردار مصر يقوم بجمع 
أصحاب المقاطعات بالأيالة » وكتتبة الروزنامة ٠‏ والهيئة المكلفة بنقل هذه الخزينة 
إلى الأستانة , وذلك للتحقق من سبب هذا النقص , فيقوم بصحبة هيئته 
الديوانية بمقابلة دفائر مفردات الخزينة الإرسالية مع الدفاتر المحفوظة فى ديوان 
مصصر ؛ ومن ثم كانت تعرض النتائج التى تتوصل إليها هذه الهيئة على الديوان 
الهمايونى بالأستانة("؟١)‏ . 

ومنذ النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / ١1م‏ ء وعلى أشر اضطراب الإدارة 
العثمانية قى مصر ؛ سعى أمراء أمراء الأيالة لإكمال الخزينة الإرسالية حتى تبلغ 
المقدار المعتاد إرساله , إكمالها إما بالإقتراض من واردات الأوقاف أى من تجار 
مصر الكبار , أى حتى بتأخير علوفات الجند ٠‏ وذلك تفاديآ لمسائلة مركز الدولة 
عن هذا النقصان ؛ الأمر الذى أدى فى النهاية لتفاقم الأزمة المالية فى الأيالة . 

وعلى أثر اغتيال أمير امراء مصر محمود ياشا ( 51/7 81/5ه ) » سعى 
الدفتردار كتخدا أمير الأمراء للحصول على قرض يبلغ ٠٠١‏ ذهبية من أوقاف 
داوود باشا ى ++4,؟١‏ ذهبية من أوقاف حاجى كتخدا حتى يتيسر له إكمال 
الخزينة الإرسالية التى يلزم إرسالها فى موعدها (4؟١).‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ فقد 
آدى تأخير علوفات الجند لإكمال أموال الخزينة الإرسالية قى عهد أويس باشا 
(598-556ه ) ١‏ أدى لتدخل طائفة العسكر فى شئون إدارة الأيالة » وقتلهم 
لأعضاء الديوان » بل وتعديهم على بعض الولاة ,)١59(‏ كما أضطر أآمير أمراء 


مصر قورد باشا ( ٠٠١7‏ -5١٠١٠ه‏ ) لإقتراض مبلغ ٠٠٠٠٠١‏ ذهبية من تجار 
القاهرة , وتأخير قسطين من مواجب الجندء حتى يتمكن من توفير 500,٠٠١‏ 


ذهبية » هى مقدار الخزينة الإرسالية المطلوية(١١١)‏ , الأمر الذى أدى لمحاولة جند 
الأيالة قتل محمد باشا ( ٠٠١4‏ -5١٠٠ه‏ ) نفسه("١١)‏ . 

وفى هذه الفترة , كانت الدولة العثمانية تعانى من أزمة مالية عظيمة , مما 
أدى إلى شدة احتياجها لخزينة مصر الإرسالية التى كانت تمثل الاحتياطى المالى 
لمركز الدولة , وتحصوذ على أهمية خاصة فى ميزانية الدولة العامة . وهكذا , 
صدرت الأوامر بعدم التصديق على تعيين أمراء أى عساكر جدد فى الوظائف 
المحلولة بالأيالة , أى حتى ترقية أحد من أصحاب المناصب , وذلك للوصول 
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بالخزينة الإرسائية الى المقدار المعتاد إرساله إلى الاستانة سنوياً . وكانت 
ساليانات الأمراء وعلوقات ومواجب الجند فى مصر » فى أواخر القرن ( ١٠ه‏ / 
1م ) , كانت قد تضاعفت لمسايرة احتياجاتهم المتزايدة . والأسعار المرتقعة لهذه 
الاحتياجات » وفى نفس الوقت , كانت الدولة » هى الأخرى تطلب من ولاتها فى 
مصر زيادة مقدار الخزينة الإرسالية كل عام ٠‏ والحد من تعيينات الجند من ذوى 
المرتيات ؛ والتصسديق فقط على التعيينات التى لا تزيد علوفاتها عن علوفات 
الوظائف المحلولة أى الشاغرة(2١١)‏ . حتى إن الإدارة اللركزية اضطرت لإصدار 
الآمر يعدم اعتبار براءات التعيين الجديدة التى ترد من الأستانة نفسها ٠‏ وتوصى 
بالعمل بالأتفع للخزينة الميرية . وقد قصل هذا المعنى فى الأمر اموجه لأمير 
أمراء مصر حسن باشا ( 5484-١9151ه‏ ) , والمؤرخ بتاريخ ٠١‏ رمضان 4415ه, 
حيث يقول فيه : 

« .. اثه تقرّر بعد ذلك ٠‏ عدم توجيه رتبة سنجق جديدة ء أو بالبدل فى مصرء 
ما لم توجد رتبة سنجق قديمة محلولة . وعدم منح ترقيات للأمراء السناجق أو 
لمن يتقلدون وظائف تتقاضى علوفات من الخزينة الملصرية , وعندما تمنح رتبة 
ستجق لأحد أمراء السناجق الملستحقين للزيادة : فى هين أن بدله الذى سيمل 
هى محله اقل ساليانه منه , فلا يجوز إكمال هذا التقصان من الخزينة ٠‏ ولكن 
يحل منصب ذا ساليانه أعلى ويوجه هذا المنصب إلى ذلك الأمير الذى يتقاضى 
ساليانه أقل مما يستحق » ويوجه سنجقه إلى شخص آخر مستحق له . ... , 
ولتكمل |الخزينة الصرية , لترسل إلى خزينتى العامرة فى موسمهاً 
ودون نقصان .. »(*) ومن ناحية أخرى . فقد صدرت الأوامر من الآستانه بقطع 
ساليانات الأمناء والكشاف الذى كانوا يتصرفون فى سناجق بالأيالة » وذلك 


٠) * (‏ .. من بعد قديم ستجق لردن يرى مملول أولينجه , ايتدادن ويا تبديل طريقيلة مصرده 
سنجق توجيه أولنميوب ٠‏ وسنجق بكلرينه وعلوفه آيلة ديرلك تصرف إيدئلره خزينه من 
ترقّى ويريلميوب ؛ زياده يه مس تحق لأولان ستجق بدلندن تقصان أوزره ٠‏ سنجق 
ويرلدكده نقصاتى خزينه دن تكميل أولنميوب ؛ أوتك بدلى بر زياده سائلياثه دوشد كده » 
فول نقصائيله متصرف لولان بكه ويريلوب ؛ لونك سنجغى آخر سنجقه ويرلك أصسر 
أيدوب: ... مصر خزينه سن تكميل إيدوب بيقصور وأقع » وموسمى أيله خزينة عامره مه 
إرسال وأيصال ايليه سن . ؛ ؛ دفتر المهمة مقرقم "4 .ص /1١7١‏ رمضان 15845 ه . 


6ك 


عندما شبت الإدارة المركزية أن هذه الساليانات تسببت فى نقص الخزينة 
الإرسالية المالية للأستاة(1؟١)‏ . 

وهكذا نرى أن كل هذه الإجراءات التى كانت تتخذها الدولة لتأمين الخزينة 
الإرسالية المصرية خلال عام مالى كامل والمحافظة عليها ؛ كانت تعكس مدى 
اهمية هذه الخزينة بالنسبة للأستانة ولأيالة مصر ء ولبقية ولايات الدولة فى 
المنطقة . فبعد تسوية محاسبة الميزانية المصرية خلال عام مالى كامل بحسب ما 
يقتضيه الشرع وتقره العادة وتيسره احوال البلاد » كانت هذه الخزينة ترسل 
مع دفاتر هذه المحاسبة المقصلة إلى مركز الدولة . وقد أشار إلى هذا العنى الأمر 
السلطانى المرسل لأمير أمراء مصر حسين باشا ( 4481 447ه ) والذى يحثه 
فيه على إرسال الخزينة القادمة على نقس الحرص والسعى الحثيث 
السابق ١:‏ .. لقد وردت الأنباء بأنه قد أرسلت فى ١١‏ رمسضان ١1/8ه‏ مع 
الخزينة الإرسالية المعينة والتى تبلغ ٠٠0.٠٠١‏ ذهب فلورى , أرسلت دفاتر 
محاسبة المصاريق التى سددت من الأموال المجملة عن الخراج ويقايا الأعوام 
السابقة » ومحاصيل الموانى » ومقاطعات مصر نفسها . وأثمان مقدار من الغلال 
وكافة الأموال المتفرقة أيضاً » ودفاتر محاسبة جدة ٠‏ ودفاتر محاسبة الإرسالية 
العيّنة بموجب بعض الآوامر , وذلك فى الفترة التى تمتد من بداية ٠‏ توت » الذى 
يقابل ٠١‏ ربيع الآخر ٠448ه‏ ؛ وحتى نهاية العام المالى الموافق آخر ربيع الآخرة 
١ه ١,‏ حيث صدر الأمر بتوفير الخزينة فى وقتها وبإرسالها دون تأخير , 
وبذل المساعى الجميلة فى تحصيل وتوفير وإرسال خزينة العام التالى بموجب 
العادة والقانون المعمول به ..6(*) . 


5*١... 2 )*(‏ ربيع الآخر 58١‏ تقابل أيدن ١‏ توت » باشلا نكيجيكدن سنه صصونى أولان 
١‏ ربيع الأخرى مسوكنه قسر , خراج كجن ييللر مصر بقاياسى , اسكله لروئفس 
مصصر مقاطعة مصوللرى ٠‏ بر مقدار غلّه بهاسنى أيله ساير مستفمرق ماللردن طويلنان 
أموالدن يابيلان مصر فترك , وبعض امرلرله تعيين أولتان أرساليه نك محاسبه سيله , 
جدة اسكله سنك مسحاسبة سى دفتر لرى معرين ٠٠٠٠٠١‏ فيلورى إرساليه أيله ١6‏ 
رمضان 18١‏ ده كونديلدكى بلدريلمكله ‏ خزينه نك وقتيله تأمين أولنوب , كوندريلمه 
سى مهم أولوب ٠‏ كله جك ييلك خزيئة سنك دخى , عادت وقائون أوزره ٠‏ تعصيل ؛ تدارك 
وارسائنده مساعى جميله ظهوره كتيريله سى أمر أولنمشهر . ؛ : دفتر المهمة رقم 9؟ , 
ع ا 

52053 


ومهما يكن من أمر . فقد كانت محصصولات الخزينة الإرسالية تواجه 
مصاعب موسمية فى تمصيلها . ولم يكن فتاك من سبيل لإزالة هذه 
الصعوياتء إلا بتداخل بقايا الأموال التى لم تمصل من السنوات السابقة , مع 
دخل السنة التوتية . وعندثذ ‏ كان من الممكن توفير الخزينة الإرسالية وإخراجها 
بشكل متوازن ودون نقصان . وعموماً , لم تكن تحصيلات السنة التوتية تختلط 
ببقايا محاسبات السنوات السابقة حتى أواسط القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ ؛ ولكن , كان 
هذا التداخل يحدث فى جزء من العام المالى فقط . فنظراً لأن مال الأيالة الصيفى 
كان يقدسر بثلث دخل الايالة » وكان من الصعوبة بمكان أن يتضح الشكل العام 
لميزانية الأيالة إل فى منتصف الهام التالى : اصبح لابد وآن يحدث تداخل بين آخر 
العام السابق واول العام اللاحق حتى يمكن توقير الخزينة والإخراجات ؛ وإلاً فقد 
يكون من العسير إخراجهما معاآ كل عام فى موعدهما ودون نقصان . ولهذا 
السبب , كسائت الأواصر من مركز السلطنة لأمير أمراء مصسر ء ولدفتردارة 
توصيهما بالسعى لتحصيل بقايا سخل الأيالة عن السنوات السابقة والحالية . 
حتى يتسنى لهما كمال الخزينة الإرسالية , ولكن خلال أواخر هذا القرن ؛ كثيرآ 
سا كانت هذه الخزينة ترسل ناقصة بسبب عجزهما عن تطبيق هذا النظام 
المتداخل فى ميزانية الأيالة , الأمر الذى كان ينعكس إنعكاساً سلبياً على ميزانية 
الدولة خلال هته الفترة( '*؟١١)‏ . 

القد كانت هذه الخزينة الإرسالية تعتبر مورد احتياطى لخزينة الدولة العامة, 
ومنها كانتت تسدّد مصاريف السلطان الخاصة ؛ حتى أنها سميت باسم 
«مصاريف الجيب السلطاتى ؛ ( جيب سلطائى مصر فلرى ) ٠‏ حيث كانت هذه 
الخزينة السنوية تصسرف فى احتياجات السراى السلطانى والديوان الهمايونى 
هموما , واحتياجات الدولة الطارثة والتى لم تدخل فى ميزانية الدولة العامة(١؟١)‏ 
وقد تراوح مقدار هذه الخزينة حتى أواخر القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ما بين 5٠0.٠٠١‏ 
ذنهبية ( ١71,0٠٠,0٠١‏ بأره) ى 600,0٠١‏ ذهبية ( ٠١٠٠١٠0١0‏ باره)ء وذلك 
أموال الخزينة الإرسالية الرسلة إلى الأستانة , خلال فترة ولاية أمير أمراء مصر 
سليمان باشا ( 57١‏ 141ه ) أبتداء من عام 377ه , وهو العام الذى تم فيه 


لآ 


ولايته على النحى التالي("١١)‏ : 


4 رييع الأول 51 ه . /ا جمادى الأولى 5378ه 
١‏ رييع الآخرة 574 ه , ١١‏ ذس الحجةم؟؛ا هف 
1 رمضان 5155 هف 


"ا شعيان 76ة ه 5 4 رمضان 115٠‏ هف 
٠‏ ذى الحجة 173 هف , ذى القعدة 54١‏ ه 


؟ رجحب /1ة فض 





8 قلورى 


ومن خلال البيان السابق لمقادير إرسالية مصر عن الفترة الأولى لتطبيق 
نظام الساليانة العثمانى فى أيالة مصر . وتحصيل خراج أراضيها بموجب دفاتر 
التربيع ٠‏ يتضح أن الخزينة الإرسالية خلال هذه الفترة كانت متداخلة بحيث 
كأن مقدار الإرسالية يرتبط بالسنة السابقة والسنة اللاحقة لها . وقد تيسر لأمير 
أمراء مصر تطبيق عملية التداخل هذه بشكل متوازن ودون إخلال فى ميزانية 
الأيالة العامة . وذلك بسبب استقرار أحوال الأيالة » وطول فترة ولاية الباشا ء 
بحيث كانت تصل هذه الفترة إلى عشر سنوات متتالية . أما خلال النصف الثانى 
من القرن ١٠ه‏ / 5١1١م‏ ء فقد واجهت الأيالة صعوية كبيرة فى عملية إرسال 
الخزينة الإرسالية كل عام فى موعدها , وذلك يسبب قصر فترة ولاية أمراء 
الأمراء . وطلب الأستانة زيادة مقدار الإرسالية فى وقت تعرضت فيه الأيالة لحاله 
من إرتفاع الاسعار ,)١١7(‏ 

وعلى الرغم من إتتظام إرسال الخزينة المصرية خلال النصف الأول من هذا 
القرن بقدر يتراوح ما بين 5٠٠.٠٠٠‏ ى 65٠0٠0.٠0٠٠‏ ذهبية , فإن الرواية للشهورة 
التى تناقلها المؤفرخون والتى تقول بأن أمير أمراء مصر خسرى باشا ( -551١‏ 
567 ) قد تمكن من إرسال مليون ذهب كخزينة إرسالية للأستانة , إلا أن 


-- 


السلطان سليمان القانونى لم يقبل هذه الأموال , ورد الزيادة منها » وأمر يعدم 
إرسال أكثر من ٠٠٠,٠:ه‏ ذهبية كخزينة إرسالية سنوياً من مصر(؛؟١) ٠‏ ليس 
لها أساس من الصحة . 

فقد أثبتت دفاتر الديوان الهمايونى أن مقدار الخزينة التى أرسلها خسروق 
باشا إلى الأستانة فى " رمضان 547 كان ؟19,59؟ ذهبية(؟١1)‏ . ولا كان 
المقدار الذى كان من الضرورى إرساله ٠٠٠.٠/ا5‏ فلورى ذهب . فإن ما أرسله 
خسرى باشا يتضمن نقص يقدر ب 14٠,٠٠٠‏ ذهبية . أما المبلغ الذى أرسله فى 
١‏ رجب 187 ه , وهى 459,507 ذهبية ينقص عن المبلغ اللازم إرساله فى 
ذلك العام بمقدار /4 ذهبية » حيث أرسلت الأوامر لأمير أمراء ليعمل على إكمال 
الخزينة المصرية وإرسالها فى وقتها .)١١١(‏ واعتباراً من النصف الثانى من هذا 
القسرن , بدات هذه الإرسالية فى التناقص . بحيث وصلت إلى ما مقداره 
2٠0,٠٠‏ ذهبية فى العام المالى » وذلك بسبب زيادة المصروفات الميرية خلال 
هذه المرحلة("1) , الآمر الذى جعل الأستانة تسأل عن سبب إرسال الخريتة 
ناقصة بمقدار ٠٠١٠٠١‏ ذهبية » دون أن تكون هناك ضرورة من مصروفات أى 
إخراجات تستوجب ذلك(1؟١)‏ . 

وعلى الرغم من ذلك : فقد بدات الأوامر تحسدر مؤكدة على ضرورة زيادة 
مقدار الخزينة الإرسالية المصرية المرسلة إلى الأستانة ‏ نظراً لحاجة مركز الدولة 
الماسة إليها . وتفاقم الازمات المالية فى مؤسسات الدولة . وهكذا » واصلت الدولة 
ضغوطها على أيائة مصر وولاتها اعتباراً من أواخر القرن ١٠ه‏ / 15م » حتى 
تراوحت الخزينة الإرسالية التى كانت ترد إلى الأستانة من مصر فى أوائل القرن 


١ه‏ / اامءما بين ٠٠0,0٠١‏ ذهبية ( 6000٠‏ بارة ) ى /٠١٠٠١‏ ذهبية 
7480٠00٠١ (‏ بارة )(155) . وقد أدّت رغبة الدولة فى زيادة الإرسالية المرسلة 


من مسصر ء أت لعرض مصر على الأمراء بشرط الإيفاء بمقدار الخزينة 
الإرسالية المطلوبة سنوياً » دون الإخلال بأحوال الأيالة العامة ٠‏ وقد نتج عن هذا 
التطور نتائج عكسية على امال الميرى فى الأيالة وبالتالى الأستانة نفسها . حيث 
غرقت الأيالة فى حالة من الاضطراب والقوضى والفساد الإدارى والمالى ؛ 
فأنخفض الدخل العام للأيالة وأعتاد الولاة إرسال الخزينة الإرسالية ناقصة , 


-- 


بل أن بعضهم عجن عن توفيرها اصلاً , مما لوقع الأستانة فى حرج شديد(**١)‏ . 

وخلال هذا القرن لم يكن مقدار الخزينة الإرسالية يحده طبقاً لحجم 
المصروفات والواردات بالأيالة » وإنما كان يعيّن بامر من مركن الدولة » ونظرآ 
لاحتياجات الميزانية العامة لها . حتى أن الآوامر كثيراً ما كانت تؤكد على آلا 
تكون الارسالية أقل مقداراً من العام السابق بل زيادة عنه . وعلى هذا , كان أمير 
الأمراء يأمر الكشاف ومشايخ العريان والباشرين والعمال بتحصيل مبالغ 
إضافية , دون النظر إلى حالة الاضطراب التى كانت تمر بها الأيالة . حيث كان 
هؤلاء يقومون بالتضييق على الأهالى لتحصيل هذه المبالغ الإضافية(!١‏ ؟١)‏ . 

لم تكن الخزينة الإرسالية المصرية ترسل إلى الأستانة كل عام بشكل نقدى 
وإنما كان سم غير قليل منها كان يرسل على أنه لحزينة عينية ؛ يخصّص 
بعضها للمصروفات الميرية فى مركز الدولة أو فى الأيالة نفسها , وولايات الدولة 
المجاورة لمصر » وأيضاً لمصروفات الأستانة الطارثة(؟*١)‏ . فكان يسدده من 
الخزينة الإرسالية للمرية مصروفات احتياجات مركز الدولة من الزخائر 
(الحسوب ) والبارود » ومستلزمات الترسخانه العامرة . والأسطول الهصايونى 
الذى يقوم بحماية سواحل الدولة فى البحر الأحمر والبحر المتوسط )١41(‏ , 
ومهمّات العسكر السلطانى المكلّف بال متاوية فى اليمن والحبشة(؟4١)‏ ومصروفات 
أرباب الوظائف فى الدولة التجهين للحرمين("؟١)‏ بغرض المج ؛ ومصروفات 
تعمير الأماكن المقدسة فى الحرمين الشريفين والقدس ٠‏ وإنشاء أبيار السبيل فى 
طريق الحجاج , وبناء وإصلاح القلاع على طول حدود الدولة الجنويية(3؟١)‏ , 
وأيضاً احتياجات وعلوفات الجنود والموظقين المرسلين من مركز الدولة بالبراءات 
إلى ايالة مصر , ومصروفات وترقيات الجلوس السلطانية لأمراء الدولة يبمصر , 
وترقيات بعض موظفى الدولة بالأياللة » ومصروفات حماية وتعمير الجسور 
الميرية , وإصلاح التلف الناتج عن الآقات الطبيعية فى الأراضى الزراعية .. 
إلخ(1؟١)‏ . وكانت ترسل مكدر المحاسبة التى تبيّن كل هذه اللمروفات 
بالتفصيلء مع الدفاتر التى تحتوى على مفردات الخزينة الإرسالية إلى مركن 
الدولة . 

وفى هذه الدفاتر ؛ كان يسجّل مقدار دخل الإرسالية من حصيلة الخراج 

ركم 


والمقاطعات وأثمان الفلال وأسعار بيع هذه المحاصيل فى كل قرية ومقاطعة , 
والفرق بين أسعار الحصولات القديمة والجديدة . وهو ما يعرف فى الوثائق 
العثمانية باسم ١‏ تقاوت » ٠‏ ومقدار ما بقى من دخل الأيالة ٠‏ والحبوب ( التركة ) 
المخزنة فى شون الغلال الميرية(44١)‏ . وقد بيّن دفتر محاسبة أيالة مصر لعام 
1-6 ١٠٠هاء‏ بعض مصروفات الخزينة الإرسائية على النحى التالى : ١‏ .. 
إذا كان مقدار الإرسالية ‏ فى هذا العام المالى ‏ هو 447,505 ذهبية , فقد خرج 
من هذه الإرسالية , بخلاف المصروفات المعتادة . ترقيات الجلوس عموماً 
وترقيات الأمراء المحافظين والسناجق + ومرتبات التعيينات الجديدة لأقوات الحرم 
الهمايونى , وترقية المتقاعدين , ومرتبات وترقيات جماعات التفرقة والجاوشية , 
وعساكر البلوكات ؛ وأثمان البارود اللازم كمهمات للحملات الستطانية » فيكون 
مجموعها جميعاً 1١7,77٠‏ ذهبية » وحاصلات القرى الميرية التى تقدر ب 
01 ذهبية2 فيصير المجموع ١55,1١5‏ ذهبية , وهكذا , تكون هذه 
الإرسالية قد بلغت ما قدره 7١1,١7١‏ نهبية( 445,504 +155,115 ), 
ويتضح من مقارنة هذا المبلغ بإرسالية الوزير حافظ أحمد باشا ء أن هذه 
الإرسالية ٠‏ تزيد عن الإرساليات السابقة بما يقس ب ١7,١7١‏ ذهبية ؛(*) . 

ويعد أن يتم لأمير أمراء مصر إعداد الخزينة الإرسالية ى دفاترها , كان يقوم 
بتجهيزها لإرسالها لإستانبول بطريق البر » حيث كان طريق البحر غير مأمون 


( * ) : .. إرسائلية , 5١8‏ +2837 التون أولارق كوريئورسه ده » بورقمدن معتاد مصر فلردن 
ياشقا ,ء محافظ أمرا . سنجق وجئوس ترقيسى » حرم دن جيقان أغالره ابتدامن وظيقة , 
متقاعد لرنيه ترقى » متفرقة , جاوش , ويلوك خلقنه كديك وترقى ؛ سفر مهماتى ايجون 
بارود بهاسى , جمعا 775 17١‏ التون ٠‏ ميرى كريئرك 44,51 التوثلق حاصلات + 115, 
6 إرسالى معتاد خزينة دن مسرف أولنوب ؛ بويله جه اشبوسنك إرساليه ستك جمعا 
,5 التونه بالغ أولديفى قيد أيد يلمكده » يومبلغك وزير حافظ أحمد باشا إرسالية سيله 
مقايسة أولنه رق ماضيده كى إرسالية لردن ١7,١7١‏ التون فصله أولديغتك أورطه يه جيقديغى 
بليرتيمكندر » : قام ستانفورد شى بنشر نس دختر المحاسبة هذا مع ترجمته للغة الإنجليزية 
تحت عنولنه : 

1968 كثنة2 ,1006 - 1005 ,انزتزع8 نة 1م00 أعع0نا8 غ1 ,بتمطم 


"البرك 


فى معظم أوقات السنة(؟5١)‏ ؛ فكان الوالى يختار فرداً من ذوى الخبرة والدراية 
من جاوشية أو متفرقة الدركاه العالى للقيام بقيادة قافلة هذه الإرسالية اللرسلة 
الى استانبول تحت اسم : سردار الخزينة الإرسالية » . وتحياناً ما كانت ترسل 
أيضاً بصحبة أحد أمراء مصر المعتمدين » أى حتى مع ولاة الأيالة اللسزولين 
والمتوجهين إلى الأستانة . فكما صدر الأمر لأمير أمراء مصر على باشا ( 51/١‏ - 
7ه ) بإرسال الخزينة مع مصطفى بك أحد متصرفى السناجق فى 
مصر('؟1١)‏ أرسل أمرا سلطانياً لمسيعح باشا( 147‏ 58448ه ) لإرسال خزينة 
عام 54417ه مع دفتردار مصر الذى صدر الأصر بعودته إلى الأستانة(١؟١)‏ . 
ويلاحظ أن هذه المهمة أحياناً ما كانت توجه آيض ا لاغا العزب(؟؟١)‏ أى لأحد خدم 
الدركاه العالى(؟١) ٠‏ بل كانت الإرسالية المصرية ترسل فى بعض الأحيان أيضاًء 
مع أمراء أمراء مصر المعزولين عند توجههم للأستانئة , حيث نلاحظ أن على 
باشا ( ١7-6٠٠١‏ ١1ه‏ ) اصطحب معه خزينتين لإستانبول عند عودته(4١١)‏ , 
أما إبراهيم باشا( ١157-599ه‏ ) فقداأصطحب معه خزينة واحدة(؟"١)‏ . 
وعندما كان يصل سردار الإرسالية المكلف بحماية الخزينة من هجمات العربان 
والأشقياء » عندما يصل إلى اسلامبول بالخزينة سالا كان يحصل على ترقية 
تتراوح ها بين ملع و 0,000 أقجة(ا؟٠١)‏ . 

وكان يخرج مع سردار الخزينة مجموعات من أصحاب الكقاءة والخبرة من 
طوائف مصر العسكرية السبعة : الجاوشية , المتفرقة , الكوكللو , التوفنكجى ٠‏ 
الجراكسة , العزيان ؛ والمستحفظان ( الينى جرى ) . وكان عدد هؤلاء العسكر 
الخارج لحراسة الخزينة يتعين طبقا للمعلومات التى كان يأتى بها عيون الدولة 
على طريق الإرسالية . فعندما توجه على باشا ( 5٠١٠١‏ -17١٠ه‏ ) إلى الآستانة 
ويصحبته خزينتين إرساليتين ٠‏ صمحب معه مقدار كاف من العسكر المسلع * 
بالبنادق والمدفعية تحماية المال الميرى هذا من قطاع الطرق وعصاة العربان الذين 
كانوا ينتظرون الخزينة الآتية من مصر على طول طريق الأستانة(1١)‏ . 

ومن الملاحظ أن جاوشية مصر ومتفرقة مصر لم يشتركا فى مراسة 
الخزينة الإرسالية إلا فى النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 7١م .)١١4(‏ وعلى أثر 
وصول الخزينة سالمة بمسحبة هذه القوة الى الأستائة , كانت توزع ترقية ذكل فرد 


اك 


من الجاويشية والمتفرقة قدرها بارة واحدة . ولكل فرد من الجماعات العسكرية 
الأخرى أقجة واحدة , وذلك وفقً لعرض يتقدم به أمير أمراء مصر للسلطان 
مباشرة(؟١١)‏ , 

وكانت الخزينة المزمع إرسالها إلى مركز الدولة ثوزن وتجهّز بمعرفة 
الصيارفة والخزينة دارية ( عمال الخزينة ) قى ديوان مصر العالى ٠‏ حيث كان 
دفتردار مصر يقوم بختم أكياسها ٠‏ ووضعها فى المسناديق المخصصة لها . وفى 
حضرة أمير أمراء مصر وكافة أرباب الديوان ٠‏ كان الكتخدا يقوم بتسليم الخزينة 
الإرسالية إلى الأمير السردار . ويصور الرحالة التركى اوليا جلبي مراسيم 
تسليم الخزينة الإرسالية على النحو التالى فيقول ٠:‏ .. .. ففى شهر رجب ؛ كان 
يبسط سماط الديوان ٠‏ وفى هذا الديوان كان يحضر الباشا والأعيان من أرباب 
الديوان والقاضى والنائب والكتبة . وكان كتخدا الباشا يتقدم لتسليم صناديق 
الإرسالية الموجودة فى الديوان لأمير الخزينة الإرسالية ( السسّردار ) » ولقواد 
الأوجاقات السبعة الذين بصحبته . وعندثئذ . كان الباشا يقوم بالخطاب فى أمير 
الخزينة فيقول :أيها الأمير. هل استلمت كيس السلطان بلا نقصان 
وقبضته('١١)‏ ؟ , وعندما يرد السردار على الباشا قائلاً : لخذته وقبضته ؛ وهو 
الآن فى قنبضة تصرفى(!١١)‏ ؛ يشهد الباشا الحاضرين فيقول : اشهدوا على 
ذلك(”١ )١‏ . وكانت تقيد هذه الإجراءات فى السجلات الشرعية للديوان العالى . 
ويعد أن يدعو داع الديوان للسلطان , كانت صناديق الإرسالية تحمل على مائتين 
من عريات الباشا المزيّنة » فتأخذ طريقها للنزول من الديوان ٠‏ وكان يوضع على 
كل عرية صندوقين ؛ بحيث كان يسير عسكر الينى جرى ( الستحفظان ) على 
أحد جوانيها ٠‏ وعسكر العزب على الجائب الآنخر:(2١١)‏ . 

وقبل نزول سوكب الإرسألية من قلعة الجبل ‏ كان الباشا يستعرض جنود 
البلوكات المكلفين بحراسة الإرسالية , بحيث كان يتقدم أميرالخزينة وهو يرتدى 
قفطان من فرو سمور مزيّل ؛ وعندثذ كانت فرق العزف الأربعة وفرق الطبل 
الستة تقوم بالعزف وتنشر الأعلام والرايات أنذاك » ويبدأ الوكب فى النزول من 
القلعة فى موكب محتشم . مخترقاً شوارع القاهرة حتى يصل إلى منزل 
العادلية(؟7١)‏ . وهناك ؛ كان السردار يقيم هى وحاميته مدة ثلاثة أيام , وبعدها 
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كان اللوكب يتحرك .متوجهاً إلى غرّة تحت حماية كاشف الشرقية وقواته الخاصة. 
وفى ذلك الوقت تكون الأوامر السلطانية قد وصلت إلى أمير سنجق غرة وولاة 
الشام وحلب ء حتى يقومون بمهامهم فى حماية الخزينة الإرسالية ؛ وايصالها 
فى موعدها سالمة , وأيضاً فى توفير احتياجات محافظى الخزينة(؟١١)‏ . 

وبمجرد وصول الخزينة الإرسالية إلى استانبول , كانت هيئة امور الديوان 
الهمايونى بركاسة السلطان نفسه , تقوم بالتفتيش على دفاترها ومحتوياتها . 
وعند التاكد من أنها غير ناقصة ؛ كان السلطان يسرع بإرسال خلعة فاخرة 
لأمير الأمراء . ومن هنا يتأكد لنا ؛ أن تحصيل أموال مصر الميرية , وإكمال 
الخزينة الإرسالية وإرسالها فى وقتها ودون أى نقصان ٠‏ وبشكل منتظم , كانت 
آهم مهام امير أمراء مصر ؛ بحيث كان يكافأ على صدقه وأمانته » بتثبيته فى 
أيالته والإحسان عليه(١١١)‏ . وفى حالة ظهور أى نقصان فى هذه الخزينة ؛ كان 
يستقصى أمرها . ويتحقق من سبب نقصها . فعلى أثر اضطراب أحوال أيالة 
مصر الإدارية وا مالية ٠‏ وبالتالى إرسال الخزينة الإرسالية ناقصة , خلال فترة 
ولاية محمد باشا ( ١ ) ه٠٠١5- ٠٠١8‏ أرسل إلى مصر رئيس جاوشية الديوان 
الهمايونى مكلّفاً بالتفتيش على أحوال الأيائة المالية » وضبط اموال وارزاق أمير 
أمراء مصر وضمها لخزينة الدولة(1١١)‏ . وفور عودة محمد باشا لإستانبول 
معزولا . اجتمع الوزير الأعظم » وقاضى عسكر الروميلى وقاضى مسصر 
ودفتردارها . علاوة على حاقظ باشا ( 594 ١٠٠ه‏ ) وقورد بأشا -1٠٠١(‏ 
4ه ) ومحمد بأشا( 4١٠5-6١٠٠ه‏ ) الذين باشروا وظائفهم فى آيالة 
مصر على التوالى ؛ حيث عقد هذا الديوان للتحقيق فى من تقع على عاتقه 
مسئولية نقصان هذه الخزينة الارسالية . وذلك من واقع دفاتر الديوان الهمايونى 
ودفاتر الخزيئة الإرسالية الملصرية(12!) . 

وهكذا , يتضح لنا أن توفيق أمير أمراء مصر فى القيام بمهامه فى الأيالة أو 
عدم توفيقه , كان مرهون بمدى قدرته على الإيفاء بإلتزام أيالة مصر السنوى 
تجاه الأستانة ‏ دون تقصير فى حقوق الرعية واحتياجات الأيالة والمنطقة , ذلك 
الالتزام المتمثل فى التقيد بإرسال الخزينة الإرسالية اللصرية سنوياً . 
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ج . عزل أميرامراء مصر : 

لقد كان الفشل الإدارى وتواضع الخبرة فى إدارة البلاد ينواحي مسصر 
المختلفة, هو العامل الأساسى لعزل امير أمراء مصر خلال النصف الأول من 
القرن ١٠ه/‏ 15م ء إلا أنه لوحظ فى النصف الثانى من هذا القرن أن التقصير 
فى إرسال الخزينة الإرسالية بدأ يظهر كسسبب قام لإعفاء ولاة مصر من 
مناصيهم . فقد كان الاستهتار والانحراف هما سبب عزل حسن باشا ( 544 
١ه‏ ) ١,‏ أما سنان باشا » فكان عجزه عن الإيفاء بتعهده بأداء إرسالية تزيد 
عن المعتاد بمبلغ ٠٠١٠٠١‏ ذهبية فى العام الواحد , انعكاساً لفشله فى إدارة 
البلاد على النحو المطلوب . سبباً هامآ لعزله(15١)‏ . أما اويس باشا( 5456 
4ه ) فقد اضطر لتآخير توزيع علوفات أرباب الوظائف وجند الأيالة حتى 
يستطيع الإيفاء بمقدار الخزينة الذى تعهد بتوفيرها , وإرسالها للأستانة فى 
موعدها , مما دفع الجئود لمخالفة أمره . فخرجت إدارة الأيالة من قبضته » حيث 
توفى بينما كانت الأستائة تعد قرار عزله('5١)‏ . وهكذا . اكتسب عسكر الأيالة 
نقونآً عظيماً فى منتلف موّس سان الأيالة ٠‏ خلال ترات متتالية من ولاية 
سلسلة من الولاة الضعاف كاويس ياشا ( 556 454ه) وحافظ احمد باشا 
(7-555١٠٠ه)‏ » وقورد باشا( 7١٠4-1١٠٠ه‏ ) ء ومعمد ياشا( -٠٠١4‏ 
4ه ) وخضر ياشا ( ١, ) ه٠١٠١ 6٠١5‏ انتهت بخراب البلاد وقفساد 
أمور العباد(١"١)‏ . ومن ناحية أخرى ء كان خلع السلاطين العثمانيين فى مركز 
الدولة وتنصيبهم المتتالى » فى النصف الأول من القرن ١١ه‏ / 7١م‏ » سيباً فى 
تفيير سياسة الدولة ‏ وبالتالى فى حملة من عزل وتعيين الولاة فى مختلف 
ولايات الدولة ومنها أيالة مصر . فعلى أثر إعتلاء السلطان مصطفى الأول العرش 
لأول مرة (15١١1-/!1١٠ه‏ ) , عزل أمير أمراء مصر أحمد باشا -٠١74(‏ 
7ه ) . وعتدماتم اجلاس السلطان عثصان عى العرش ( /ا ٠١‏ - 
ذ١٠ه)ء‏ اأعفى مصطفى باشا ( 71/٠١51‏ ١٠ه‏ ) أيضاً من منصبه . وكذلك 
عزل أآمير أمراء مصر محمد باشا ( ١٠7١٠ه‏ ) بيثما لم يمر على ولايته سوى 
شهدان ققط , عنما اعيد السلطان مصطفى الأول للمرش مرة ثأنية ويعد 
شهرين فقط من تعيين مصطفى بأشا وإلياً على مصر ( 7”١٠1ه)‏ , عزل من 
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اعلامه بقرار عزله , بل كان يؤمر بالاستمرار فى مباشرته لوظاثفه فى الايالة 
حتى وصول خلفه إلى مركز الأيالة . فعندما صدر الأمر بعزل مسيح باشا , 
أرسل إليه حكم سلطانى يوضح فيه الأمور التى ينبغى أن يقوم بها امير الأمراء 
المعزول حتى وصول أمير الأمراء الجديد حسن باشا . حيث يقول هذا الحكم : 
«.. ء قد أحسن على صاحب السعادة حسن الذى كان يعمل رئيسا لخزينة دارية 
حرمى المحترم , لُحسن عليه بإمارة أمراء مصر .. , والأمر أنه عند وصول هذا 
الخطاب , فالتجد فى حراسة مصر ؛ وفى تمصيل كافة الأموال الميرية كما كنت 
من قبل , , بموجب فرمانى الهمايونى ٠‏ ولتوفر الأمن والأمان لمملكتك وولايتك , 
والإستقرار لرعاياك ويراياك » ولتظهر أصناف سعيك الجميل حتى وصول أمير 
الأمراء المشار إليه لمصر .. »(*) .وكما صدرت الأوامر إلى قوجة ستان باشا ( 51/5 
لاذه ) بآلا يتوجه إلى إليمن كسردار وقائد على القوات العثمائية المرسلة 
إليها , الآ بعد وصول الوإلى الجديد اسكنس بأشا ( 51/97 - 517/8ه )(371): أمر 
بعد عزله عن مصر فى ولايته الثانية ( 41/4 48٠‏ ه ) بأن يؤْخر تمركه إلى 
إسلاميول بالإرسإلية » حتى يصل حسين باشا الذى نقل من ولاية دياريكر إلى 
أيالة مصر ء وأن يقوم بالمحافظة على الأيالة وشسثونها المختلفة خلال هذه الفترة 
31), وفى حالة إمستدعاء امير الأمراء المعزول إلى الاستانة قيل وصول الوالى 
الجديد إلى مركز ولايته » كان يؤمر أمير الأمراء المعزول بأن يترك قائمقام 
معتمد من أمراء الدولة فى مصر قبل التحرك منها متوجهاً إلى إسلاميول ,)١178(‏ 
د التفتيش على أمير أمراء مصصر : 

لقد كانت الإدارة الركزية للدولة ترهى شثون أيالة مصر الإدارية والمإلية 
رعاية خاصة , نظرا لأهمية موارد هذه الأيالة المالية والإقتضادية بالنسبة لمركز 


( * )2 .. مصر بكلريكلكي حرم معترممده خزينة دارياشى أولان حسن دام إقباله ويا 
ويريلمشدر , .. بيورد مكه وأرد قده . مشار إليه . مصر واروب اريشينجه سن قرمان 
همايوثم أوزره » كما كان مصرك محافظة وساير أموال ميرى تعصيلئده مجد أولوب 
مملكت وولايتك أمن وامان رعايا ويرأياتك أسوده حال اولقده أنواع مساعى جميلة 
وأصناف أثار جليله ظهوره كتوره سن ..؛ : دفتر المهمة رقم 5/, ص ؟707 / ربيسع الأول 
خاذك شه . 
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الدولة وللمنطقة وللحرمين الشريفين على وجه الخصوص . ولذلك ‏ كانت 
الآستانة تتابع عن قرب تطور أحوال آيالة مصر أولاً بأول » وذلك من خلال 
التقارير الملفصلة التى كان أمير امراء مصر يقوم بإرسالها إلى اسلامبول من 
حين لأتخر(؟؟١).‏ أما عملية التفتيش على محاسبات أمير أمراء مصر ء فلم تكن 
تحدث إلا فى حالة ظهور الخلل فى الأموال الميرية بالأيالة . وعلى أثر إنفصال 
وإلى مصر عن الخدمة لسبب من الأسياب . وعادة ما كان هذا التفتيش يتم 
بمعرفة الولاة الجدد » حيث كان هؤلاء يعرضون نتيجة تفتيشهم فى شكل 
تقرير رسمى على مركز الدولة . فعلى أثر وصول التقارير عن الوضع المإلى لكل 
من سليمان باشا الذى تولى أيالة مصر فى فترتين متفاوتتين (١51-١141ه)‏ 
و ( 25445 544ه) . وخسرى باشا الذى تولى الإدارة فيما بين 55١‏ 887ه , 
فقد صدرت الأوامر إلى امير أمراء مصر اللاحق داود باشا ( 544 -555ه ) 
بالتقتيش على محاسبات كل من الواليين السابقين بمعرفة قضأة مصر وحلب ٠‏ 
ودفتردار مصرل'14١)‏ . واعتماداً على التقارير التى اشارت إلى أن مسيح باشا 
الذى استدعى من مصر ليتقلد رتبة الوزارة بالديوان الهمايونى ؛ أنّه ورّط 
الخزينة المصرية فى أزمة مالية بسبب زيادته لأعداد عسكر فرق المتفرقة 
والجاوشية وعسكر البلوكات فى الأيالة ‏ ومنحه الترقيات لبعضهم . وهكذا . 
صدر الأمر إلى خلفه حسن باشا ( 5484 ١55ه‏ ) بالتفتيش الدقيق على دفاتر 
المحاسبات الخاصة به » يمجرد وصوله إلى مصر ؛ وعرض نتييجة هذا التفتيش 
على الآستانة (141), 

وفى أوآخر القرن ١٠ه‏ / 17م ؛ أصبح تقصير أمسراء أمراء مصر فى 
تحصيل امال الميرى » وإرسالهم الخزينة الإرسإلية ناقصة من أهم اأسباب عزل 
أمير الأمراء . ولذلك كان أوّل عمل يقوم به أمير أمراء مصر الجديد عند وصوله 
مركن الأيالة » هى إشرافه على التفتيش على محاسبات أمير الأمراء السابق . 
فعلى أثر عزل سنان باشا بسبب ظهور نقصان فى الخزينة الإرسإلية , كلف 
اويس باشا ( 556 - 5548ه ) الذى حل محله بالتفتيش على محاسبات سلفه 
المائية(147), 

وعندما كان أمير أمراء مصر الجديد المكلف بالإشراف على التفتيش على 
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محاسيات سلفه , يصل إلى مركز الأيالة فى القاهرة : كان يدعو أمير الأمراء 
السابق للإقامة فى أحد قصور الأمراء لإجراء عملية التفتيش ٠‏ حيث كانت تعقد 
محاسبته فى الديوان العالى يوما . فبمجرد وصول أويس باشا ( 446 
4ه) إلى القاهرة , قام بإنزال سلفه سنان باشا فى سراى صالح بك » حيث 
كان يستدعيه يومياً إلى الديوان بالقئعة للتحقيق معه فى محاسبات الأيالة خلال 
فترة ولايته (145). وأن هذا التفتيش الذى كان يستمر لفترة تمتد إلى شهرين أو 
ثلاثة شهور ء كان يجرى أحياناً فى أحد جوامع القاهرة المشهورة » وتحتث إشراف 
أمير معتمد ثيابة عن أمير الأمراء . وفى حضور قاضى مصر ودفتردارها 
والروزنامه جى وكافة أرباب الديوان (14). 

وكانت عملية التفتيش هذه تعتمد على دقاتر الروزنامه ودقاتر المحاسبة 
والميزانية المحفوظة فى ديوان مصر العالى , حيث كانت اللجنة تتتبع تمصيل 
الملل الميرى والخزيئة الإرسإلية المصرية من خلال هذه الدفاتر » وتحدد البقايا 
المعجودة فى ذمّة أمير الأمراء السابق , ثم تعرض نتيجه هذا التقتيش على 
الأستانة والديوان الهمايونى الذى تقوم هيئته الإدارية والمألية بمناقشة هذا 
التقرير المعروض ٠‏ وتصدر الأوامر اللازمة إلى هيئة التفتيش بالقاهرة . فعندما 
قام أمير آأمراء مصر أويس ياشا بالتفتيش على محاسبات سلفه ستان بأشا , 
ظهر فى ذمة الأخير مبلغ يقدر ي ١8٠.٠٠١‏ ذهبية ‏ حيث تمكن من تحصيل 
نذهبية من هذا المبلغ : ولكنه اضطر لمصادرة بعض الاغراض القيمة 
لسنان ياشا تقدر بمبلغ //١,٠٠١ 70,٠٠١‏ ذهببة (140). وعندما عرض الأمر 
على مركز الدولة صدرت الأوامر يوضع كافة أسبابه الثمينة الموجودة فى مصر 
فى الديوان العالى ‏ وإرسال دفاترها القصلة إلى الاستانة , وبيع غير المنقول 
منها بالمزاد » وسداد دين الميرى منها , وتحصيل ما تبقى من هذا الدين 
جبرا(185), 

وهكذا , كان امير الأمراء الجديد المُكلّف بالإشراف على محاسبة أمير الأمراء 
السابق ؛ كان لا يسمح للأخير بالخروج من الأيالة دون ان يتم تحصيل كافة 
قروضه وديونه » بموجب الأوامر السلطانية التى توجب ذلك .)١147(‏ 
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هف قائمقام آمير أمراء محر : 

لقد كانت لإمارة أمراء مصر أهمية عظيمة للدولة من الناحية الإقنتصادية 
والناحية المإلية والإدارية » ولذلك لم نصادف أيالة مصر بدون مسثول مباشر عن 
أمورها . يقوم برعاية شئونها وإدارة مؤسساتها وإقرار الأمن والهدوء فى 
أرجائها. فحتى أمير أمراء مصر المعزول : كان يباشر الكثير من مسئولياته فى 
ادراة الأيالة إلى أن يصل خلفة إلى مقر الأيالة بالقاهرة . أما المهام التى كان يقوم 
بها الوإلى العزول , فيأاتى على رأسها , تعصيل خراج الأيالة » وحفظها 
وحراستها من الاخطار الخارجية والإضطرابات الداخلية .)١44(‏ وفى حالة وفاة 
أمير أمراء مصر أثناء مباشرته مهامه فى الأيالة » كان الأمراء السناجق القائثمين 
على محافظة البلاد يقومون باقرار الامن والنظام فى أنماء الولاية » وينتخبون 
من بين رجال الدولة وأرباب الديوان تحد الأفراد الأكفاء ليقوم بمهام آمير أمراء 
مصر بصفة مؤقتة تحت إسم ١‏ قائمقام » , ثم يعرضون الأمر على الأستانة ؛ 
ويقومون هم بمعاونة القائمقام فى إدارة الأيالة حتى وصول أمير أمراء مصر 
الجديد(43١)‏ وكان لقاضى مصر ولدفتردارها دور هام فى هذه المرحلة الإنتقالية , 
حتى أنه كثيراً ما حدث وأن أُختير قاضى مصر ء أ دفتردارها قائما مقام أمير 
الأمراء فى البلاد . قعندما توفى أمير أمراء مصر على باشا ( 9535 -/1571ه ) 
عين قاشضى منصبر قدزي افدد بالاشتراك مع دفتردار مصر قائمقام) على البلاد 
ثم عرض الأمر بعد ذلك على مركز الدولة . وعندما قتل محصود باشا ( 40/7 - 
اذه ) أثناء مباشرته لمهامه الإدارية » عيّن قاضى مصر شيسغى أفندى 
بالاشتراك مع دفتردار مصر محمد بك قائمقاما على مصر .)١١'(‏ 

وكان أصير أمراء مصر الذى صدر القرار بترقية وتعيينه فى احدى وظائف 
الدولة الهامةخارج مصر ؛ وبضرورة مغادرته مصر قبل مجئ خلفه : كان يقوم 
بتعيين قائمقام على الأيالة بعد استشارة اعضاء هيئة الديوان العائى(51١)‏ . وكان 
القاثمقام المنتخب يقوم بكافة وظائف أمير الأمراء الملحزول عدا أمور العزل 
والنصب بالأيالة » وعلى رأسها التدابير اللازمة لاقرار الأمن والإستقرار فى آرجاء 
البلاد » ويستمر على ذلك حتى وصول أمير الأمراء الجديد .)١57(‏ وخلال هذه 
الفترة الإنتقالية, كان القائمقام يتحرك فى كل الامور الهامة التى تعترضه وفقآ 
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للأوامر السلطانية التى ترد له فى هذا الخصوص ؛ وذلك بعد عرضه لها على 
الآستانة » حيث كان يتقيد بتنفيذ هذه الأوامر بكل دقة وآمانة .)١5(‏ وإذا مأ حدث 
وتوفى القائمقام الذى عينه آمير الأمراء المعزول , كان أمراء مصر المحافظين : 
يسرعون لإختيار قائمقام آخر مكانه . ثم يعرضون الأمر علي الآستانة . فعندما 
توفى بيرى بك ألذى عينه على باشا ( ٠١٠١‏ -؟١١٠ه‏ ) عند توجهه إلى مركز 
الدولة كقائمقام على البلاد , وذلك بعد أربعة أشهر من تعيينه , قام أمراء مصر 
السناجق بانتخاب عثمان بك قائمقام مكانه . وعرضوا الأمر على الديوان 
الهمايوثى . وبناء على ذلك أرسل امراً سلطانياً إلى عثمان بك موضحاً فيه 
وظائفه وصلاحياته المكلّقف بالعمل بمقتضاها .)١154(‏ 
و مخلغات أعير أمراء مصر : 

ومرة أخرى كان لأمراء مصر المحافظين دور هام يقومون به اثناء عملية 
تغيير القيادة الإدارية والعسكرية فى الأيالة ‏ إما بالعزل أو الوفاة أو القتل أى حتى 
بالترقية . فعتدما كان يتوفى أمير آمراء معسر ؛ كان هؤلاء الأمراء يقومون 
بحصر متروكاته وأمواله وضبطها . ثم يعرضون الأمر على مركز الدولة . ويعد 
وصول أمير أمراء مصر الجديد للأيالة يسلمونه هذه العهدة ,)١4*(‏ حيث يقوم 
الوالى الجديد بالتحقق من تركة سلفه » وكان يعاوته فى ذلك أرياب الديوان 
العالى : ورجال الباشا المتوفى , 

وقد كانت الهيثة اللكلّقة بضبط مخلفات أمير أمراء مصر المتوفى أويس باشا 
(458-5455ه ) تضم تحت رئاسة أمير الأمراء الجديد . كل من قاضى مصر 
ودفتردارها , واغا باب السعادة , واغا التوفنكجية , ونائب الديوان , والروزنامه 
جى ٠‏ وناظر الدشيشة ٠‏ والكتهدا , وبعض الأمراء الآخرين , علاوة على أتباع 
ورجال أويس باشا المتوقى : ومتفرقة وجاوشية ديوان مصر العالى .)١51(‏ وفى 
هذا المجلس ء كان امير الأمراء الجديد يقوم بالإستقصاء عن مقدار أموال الوالى 
المتوفي من رجاله » وبتحصيل اى أموال أو أغراض لهذا الوالى فى ذمة الى 
شخصء ويرد حقوق أصحاب الحقوق على المتوفى بعد إثبات أحقيتهم فيها 
شر 137), 

وأخيراً . كانت كافة الأموال والمتروكات تضبط بمعرقة نائب يُختار من أقارب 
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الوإلى المتوفى » حيث يشرف هذا النائب على بيع متروكات هذا الوإلى غير 
النقوئة , وعلى رد حقوق أصحاب الحقوق إليهم بعد التثبت منها بتقرير الحكمة 
الشرعية المختصة(1514١)‏ . وبيعد تصديق مركز الدولة على هذه الإجراءات , كانت 
الهيئة المكلّفة بمصر متروكات أمير الأمراء المتوفى ؛ تقوم بتسليم الحقوق 
لستحقيها الشرعيين .)١51(‏ ثم توفى بحقوق الورثة بحسب الشرع الشريف , 
وتنفذ وصية الوالى الشرعية فى حدود ثلث ممتلكاته ومستروكاته(' '") . أمّا 
الأموال والأسباب المتبقية , فكانت تضبط للخزينة أليرية . حيث ترسل إلى 
مركز الدولة مع جميع دفاترها المفصلة .(١١؟)‏ 

وهكذا , كانت أموال امير الأمراء المتوفى التبقية ٠‏ والتى صودرت ا لخزينة 
الميرية , كانت تحصر بمعرفة قاضى مصر ودفتردارها ونخبة من الأمراء 
المافظين ويعض جاوشية الدركاه العالى ؛ حيث كان يوضع كل نوع منها فى 
بحسب نوعها » ويحرر بها دفتراً مصلا , ثم ترسل مع اشخاص معتمدين إلى 
الآأستانة . ومن خلال دفتر مخلفات أمير الأمراء المتوفى أويس باشا ؛ والموجود 
ضمن دفاتر المالية فى الديوان الهمايونى + يتبين لنا أن هذه الهيئة كانت تقوم 
باحصاء الأموال المحصلة من المديونين بالتفصيل ٠‏ حيث بلغت هذه الأموال ما 
يقدر ب21,5417 ذهبية (1'5), أما أنواع المُخلفات الأخرى مثل الأقمشة التى 
وضعت فى 7١‏ صندوق مغلّف بالجلد , والأشياء الأخرى الثذمينة كالأنتيكات 
والكتب والسيوف المذهبة والأسلحة الخاصة بأمير أمراء مصر المتوفى والتى 
وضعت فى /1؟ صندوق ء, فكانت مفرداتها تحرّر فى هذا الدفتر بالتفصيل(؟١١)‏ . 
أما أغراض الوالى المدوفى العينية القير منقولة فتباع فى أسواق القاهرة بالمزاد , 
بحيث كانت تسجل هذه الأصناف المباعة ولن بيعت وبأى ثمن تم بيعها (4'؟), 
ثم ترسل دفاترها جميعاً إلى الآستانة .(؟'؟) 
ز- معاونو أعير أمراء مصر : 

يعتبر أعضاء هيئة الديوان العالى يمصر معاونون مباشرون لأمير أمراء 
مصر فى شئون الأيالة الإدارية والمالية والقضائية والعسكرية , كما كان الأمراء 
السناجق والكشاف ومشايخ العريان ممثليه الإداريين والعسكريين فى مختلف 
ولايات الإيالة . فكان دفتردار مصر وهيئته مساعدى أمير الأمراء فى الشثون 
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المالية والإدارية » وقاضى مصر ونوابه » معاوئيه فى الأمور الشرعية والقضائية » 
وأيضاً كان كتخدا الباشا ‏ والأمراء السناجق المحافظين , والأمراء اللتقاعدين من 
ذوى الخبرة والدراية فى شثون الأيالة المغتلفة ‏ من معاونيه وأصمحهاب 
الصلاحيات الإدارية والعسكرية والمالية الواسعة . 

ولقد كان الكتخدا , هى المساعد لأول لأمير أمراء مصر , يعاونه فى تدوير 
شئون الأيالة أثناء اجتماعات الديوان العالى » ويقوم برئاسة المجلس الذى لم 
يستطيع الباشا حضوره ؛ نيابة عنه » حيث كانت لديه صلاحية النظر فى كافة 
شثئون الأيالة . وكان كتخدا امير الأمراء يقوم بقيادة حملات التتكيل بالعصاة قى 
ولايات الأيالة » وذلك علاوة على وغلائفه الإدارية الأخرى في مسركز الأيالة » ولكن 
هذه المهمة أحيلت إلى أمراء الأيالة المحافظين بعد ذلك (1 *"). 

وخلال النصف الأول من القرن ٠ه‏ / 10م ء كان يعين فى آيالة مصر 
منصبين أمعاونة امير الأمراء فى إدارة شئون البلاد والعباد » احدهما يدعى ١‏ 
باشكتخدا ؛ والآخر عرف باسم وكتخدا » . ولكن ء المصادر الارشيفية التى ورد 
فيها ذكر هذه المراتب , لم تعين صلاحيات كل من هذين المنصبين (/*؟). إلا أن 
هذا الخنصبي بدأ يفقد أهميته تدريجياً خلال النصف الثانى من هذا القرن . 

ويصفة عامة , كان الكتخدا يقوم بالمهام المكلف بها طاما كان أمير أمراء مصر 
مستمر فى القيام بمهامه فى الأيالة . بحيث كان يعود إلى منصبه السابق يمجرد 
عزل أمير الأمراء من منصبه لى وفاته أثناء قيامه بمهامه فى الأيالة . فعندما كانت 
تحضر أمير أمراء مصر الوفاأة كان رجاله المقربين وعلى رأسهم الكتخدا وخواص 
الباشا والخزينة دار ورئكيس البوابين وأمير آخور .. الخ يستدعون إلى الديوان 
لضبط مخلقات الباشا وتسوية ديونه (4'؟): حيث كان كل من هؤلاء يعود إلى 
وظيقته التى كان يشغلها قيل عمله مع أمير الأمراء المتوفى فى مرك الدولة أو 
فى أيالة مصر . وقد ثبت أن كتخدا محمد باشا( 5١٠١5-1١٠٠ه‏ ).كان 
منسوبا إلى الأمراء الجراكسة , عاد لوظيفته الاصلية عقب عزل محمد باشا من 
متصبه , أما كتخدا خضر باشا ( ٠٠١1‏ - ١٠١1ه‏ ) فكان من أمراء مصر 
المحافظين (5:5). ْ 

وعلاوة على الكتخدا » وخواص الباشا والخزينة دار والبوابين وأمير آخور , 


دالت 


فقد كان لأمير الأمراء الكثير من الاغوات والخدم يقومون يخدمة سيدهم 
ومعاونته فى تسيير امور الأيالة على النحو المطلوب , أمثال تُرجمان الديوان 
الذى كان يلازم الباشا دائماً , وكانت العادة أن يعيّن من الأمراء الجراكسة الكقىئ 
الأمناء(١")ء‏ وكتبة الديوان العإلى , والجاويشية ؛ والجاشتكيرية ( ذواق طعام 
الباشا ) والكيلارياشى ( رئيس المخازن والشون ) والمهتر باشى ( رئيس فرق 
التشريفات ) .. والعديد من الملازمين الآخرين للباشا فى أيالة مصر(١١؟)‏ . 


الأمراء السناجق المحافظين في أيالة مصر 


لقد أبقت الإدارة العثمانية , بعد ضم مصر على النظم المحلية الململوكية قى 
البلاد دون تفيير يذكر :» وبذلك بقيت التشكيلات والمناصب التى كانت تعمل من 
خلال هذه النظم على حالها آيضاً . حيث أعيد توجيه ولايات ونواحى الأيالة 
للكشاف ومشايخ العريان والمباشرين , كل منهم فى موقعة السابق . أما الولايات 
الساحلية وبنادر مصر وموائيها ذات الموقع ألهام للدولة وللأيالة , كالأسكندرية , 
ودمياط » ورشيد ؛ وجدة ٠‏ فقد وجّهت إلى بعض الأمراء السناجق العتمدين 
والذين تريوا فى السراى العثمانى . وكذلك كلف العديد من الأمراء العثمانيين 
بضيط وربط العسكر العثمانى يمصر ء ويحماية وحراسة كافة أتحاء الأيالة . 

وكان السلطان سليم الأول ٠‏ آثناء إقامته بمصر ء قد أقرّ الممإليك الذين قدموا 
فروض الطاعة للدولة , أقرهم فى مواقعهم القديمة . وبعد أن ثبت للسلطان فشل 
الأمرام العثمانيين فى إدارة شئون الأيالة المحلية فى هذه المرحلة المبكرة يسبب 
عدم درايتهم بعادات ونظم وقوانين هذه البلاد: أصدر قراره بعزل الوزير الاعظم 
يونس باشا عن إدارة مصر ومنحها لأحد الأمراء الممإليك من ذوى الخبرة 
والدراية . ويذلك , بدا خاير بك ملك الأمراء المملوكى , يموجب الأوامر 
السلطانيةء فى استخدام الأمراء المماليك المطيعين فى إدارة شثون الأيالة اللختلقة, 
مع أقراره أمراء الدوئة السناجق فى ثفور الأيالة الهسامة , وولاياتها الحيوية . 
وهكذا : أصبحت إدارة صر ؛ فى هذه المرحلة الإنتقالية , تنقسم بين الأمراء 
المماليك , والأمراء العثمانيين ؛ بحيث كان للأمراء المماليك إدارة شئون الأيالة 
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المالية والإدارية . وللأمراء العثمائيين متابعة سير الإدارة فى البلاد » ورقابتها 
حفاظاً على الاستقرار والأمن وأموال الدولة الميرية فى مصر . 

وفى فترة ولاية أمير الأمراء قاسم باشا ( ١57ه‏ ) , بدأ الأمراء السناجق 
يحلُون محل الكشاف المحليين فى الولايات ٠‏ وذلك بسبب تفاقم الأوضاع آنذاك , 
وحتى يتمكن هؤلاء الأمراء من دحر حركة عصيان الأعراب فى تلك المناطق . إلا 
أن هؤلاء الكشاف تم إعادتهم إلى سواقعهم مرة لخرى يسبب فشل هؤلاء الأمراء 
فى إحكام السيطرة على القوى المحلية فى هذه النواحى » حيث ثبت عدم جدوى 
هذا التغيير للعناصر الإدارية فى الإدارة المحلية للأيالة . خلال هذه المرحلة المبكرة 
هن الإدارة العثمانية فى مصر . 

وعندما قام الوزير الأعظم ابراهيم باشا بتنظيم الإدارة فى مصر ( ١517ه‏ ) 
راعى فى هذه النظم العثمانية الجديدة , القوانين والعادات القديمة فى مصر , 
حيث وضع أسس توجيه الولايات والكشوفيات إلى كل من الأمراء المماليك 
والأمراء العثمائيين بحسب ما كانت تقتضيه الظروف فى هذه المرحلة . آما بنادر 
ومواتى الأيالة الممتدة على طول البحر االحمر والبحر المتوسط ؛ فقد تقرر 
توجيهها إلى الأمراء السناجق بمرتب ستوى ( ساليانة ) . 

وبعد تنظيم الوزير الأعظم إبراهيم باشا الإدارة فى مصر , بدا أمراء أمراء 
مصر بتعيين الأمراء العثمانيين محل إداريى المماليك تدريجياً . فعلى أثر شعور 
أمير أمراء مصر سليمان بأشا ( -5417١‏ ١441ه‏ ) بزيادة نقوذ دفتردار مصر 
المملوكى جائم الحمزاوى وابنه أمير الحاج يوسف فى البلاد : وخطرهم على 
استقرار الأحوال بين العباد . استصدر امراً سلطائياً بمحاكمتهم . ويعد ان 
قضت المحاكمة بإعدام الدفتردار المملوكى عيّن محلة أحد الأمراء العثمانيين 
كدفتردار للأيالة(؟١")‏ وكان هذا . أول تغيير مباشر يطرأ على الإدارة العثمانية 
بمصر عقب وفاة خاير بك المملوكى , وتسلم مصطفى باشها للقاليد الإدارة فى 
البلاد . 
1 تعيين أعراء السناجق المحافظين : 

لقد كان يعيّن فى منصب أمراء السناجق المحافظين بمصر و مصر محافظه 
سنجقبكلكى ؛ . عموما اغوات الأوجاقات العسكرية بأيالة مصر , وكتخدا فرقة 


-- 


المتفرقة وكتخدا فرقة الجاوشية بمصر . وكانت الإدارة المركزية للدولة العثمانية 
قد رأت الحاجة ماسّة لتشكيل جماعة من الأمراء العثمانيين الاكفاء للقيام بمهام 
توفير احتياجات حملات الدولة الموجهة للشرق » وحماية حدود الدولة الجنوبية . 
وبذلك بدأت الدولة فى تشكيل هذه الجماعة من رؤساء الأوجاقات العسكرية 
بمصر ء كاغا الكوكللو(؟١؟)‏ واغا الجراكسة(؟١"؟)‏ , وأغا المتفرقة(؟9١؟)‏ + وكتخدا 
الجاوشية(7١؟)‏ . كما كانت هذه الرتبة توجه ايضآ إلى مُستحقى الترقية من 
الأمراء السناجق الأكفاء فى الولايات المجاورة لأيالة مصر , وذلك نظراأ للدرجة 
الرفيعة لرتبة أمراء السناجق المحافظين بمصر التى كانت تلى فى المرتبة مرتبة 
أمارة الأمراء فى ولايات الدولة الشرقية . وقد سجلت الدفاتر الديوانية نماذج من 
هذه الترقيات نحى : ترقية أبن أمير أمراء اليمن الذى كان برتبة سنجق فى 
اليمن» ترقيته لرتبة سنجق بمصر نظراً لما قام به من خدمات جليلة للدولة(7١7),‏ 
وترقية أمير السنجق خضر بك الحاصل على تقدير نامه لقيامه يمهام محاسبة 
اليمن خير قيام , ترقيته لدرجة سنجق بمصر(13؟) . واحياناً أيضاً ما كان 
يحسن بذلك المنصب على بعض الأمراء السناجق بالأيالات الأخرى بطريق 
التبادل . وكانت هذه المبادلات تجرئى بواسطة أمير أمراء مصر نفسه : بحيث كان 
يعرض الاسر على الأستانة ؛ ويعد الموافقة على إتمام هذه المبادلة فى الديوان 
الهمايونى . كانت ترسل البسراءة الخاصة بذلك إلى صاحب الشأن بأيالة 
مصر(؟١؟).‏ وكانت هذه المبادلات تتم وفقاً لأسبقية المتقدمين لها , ويصسب 
خدماتهم الجليلة للدولة('؟؟) . وكانت هذه المرتبة الرفيعة توجه ايض لبعض 
أمراء مصر الذين تقرر ترقيتهم بتوجيه وظائف ومهام لهم خارج أيالة مصر , 
وذلك يسبب عدم قدرتهم على حمل السلاح » وأداء ألى خدمة عسكرية خارج 
مصر إما لتقدم العمر بهم أى لعجزهه!('"") . 

وفى النصب الثانى من القرن ١٠ه‏ / 1١م‏ » بدات هذه المرتبة توجه للأمراء 
العرب بشسرط مباشرة وظائفهم خارج الأيالة("؟"") وريما يكون لمثل هذه 
التعيينات غرض سياسى يقضى بإبعاد هؤلاء الأمراء عن مركز إدارة الدولة فى 
الشرق ,لما قد يسببونه من فثئن واضطرابات فى مناطقهم . والذى يؤكد هذا 
الإحتمال » أن بعض أمراء العرب المستقيمين الامناء . كانت توجه إليهم هذه 


رويك 


الرتبة ؛ مع مباشرتهم لمهامهم قى مركز الأيالة بمصر أو فى ولاياتها . علاوة 
على ما كانوا يتصرفون فيه من التزامات1"9) . 

وعندما كانت تحل رتبة احد الأمراء السناجق اللحافظين بمصر » كان أمير 
أمراء مصر يعرض على الآستانة أحوال الشخص المرشح لهذا المنصب والذى يرى 
أنه كفق له ومناسب وقادر على القيام بالمهام التى سوف توكل إليه(*"*) . وفى 
أواخر القرن ١٠ه‏ / 1١م‏ + صسدرت الأوامر عن الدولة بعدم تعيين سناجق 
بمصر دون حدوث محلول عن أحد السناجق القدامى سواء يطريق المبادلة أو 
كتعيين جحديد : وذلك لما ذبيت للآستانة من أن زيادة تعيين أمراء سناجق فى مصر 
ممن يتقاضون ساليانات ( مرتبات سنوية ) يسبب ضرراً عظيماً للمال الميرى 
بالأيالة(9"") . وعادة ما كانت الدولة تصدق على عرض أمير أمراء مصصر , حيث 
كان يصدر عن الديوان الهمايونى براءة التعيين التى تبين مقدار ساليانة المرشح 
المذكور . وعلى بدء مباشرة هذا الأمير المرشح لمهام منصبه ؛ ويأى صورة 
سيتقاضى مرتبة السنوى . والبراءة التالية تعد نموذج لبراءة تعيين أمير 
السنجق بمصر , وهذا نصها مترجماً عن اللغة التركية : 

« إن حكم التيشان الهمايونى هى على النحى التالى » أن وزيرى سنان باشا 
قد أرسل خطاباً أحاطنا فيه علماً بكفائثه حسين دام عزه » وأنه يستحق مرتبة 
امير سنجق بمصر التى أنحلّت عن على بك الذى توفى ٠‏ .. وفى يوم ١1‏ ذى 
الحجة /الاذه الحق بالستجق المذكور مقاطعة قدرها 55٠.٠٠٠‏ أقجة ؛ وأعطيت 
للمذكور هذه البراءة . والأمر الصادر محتواه أن يصير الأمير اللذكور ستجق بك 
فى مصر ؛ بحيث يتولى وظائف خدمات المحافظة » وآن يحمصل على ساليانة 
قدرها 5٠١.٠٠١‏ أقجة من الخزينة المصرية ‏ وأن يتصرف فى هذه الوظيفة على 
هذا النحى ..؛(*) . 


( * ) « نشان همايون حكمى أولدركه » وزيرم سنان باشا مكتوب كوندروب ؛ سايقاً .: حسين 

دأم عزه يرارلغى ؛ ومصرده سنجق تصرف إيدركن فوت لولان على بك يريثه ستجق أولق 

متاسب ليدوكن أعلام ايتمش ... . //41 ذى الحجة سنك ١7‏ كتونئده ذكر أولتان ستجاغى » 

بروجه تقد ٠٠٠,٠90؟‏ أقجه درلغى معيت أيدوب » بويراتى ويروب ؛ بيورد مكه يعد أليوم... 

مصرده سئجق لولوب » شويله كه وخلايقف خد مات محافظة ولا يتدر ه مشار إليه مؤدي 

قيلهء ى 756١.٠٠٠‏ أقجه سائيابه سى مصر خزينة سندن أولوب متصرف أولا ٠.‏ : كامل 
كبجى رقم 1/5 .ص 4717 / ذى الحجة 4/اذه . 
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وعند تسلم الأمراء السناجق المعينين من قبل الآستانة لبراءاتهم كان عليهم 
دفع مقدار من المال إلى أعضاء الديوان الهمايونى يعرف باسم : رسم براءات » » 
حيث كان أمير أمراء مصر يقوم يجمع هذه لليالغ من هؤلاء الأمراء ويرسلها إلى 
الآأستانة(1"؟) . وعندئذ ؛ كان أمير الأمراء يأمر كتبة الديوان بتسجيل ساليانات 
أمراء المستاجق المحافظين المعينين واسمائهم وأوصافهم فى الدفاتر اللحفوظة قى 
الديوان العالى ٠‏ حيث كانت ترسل صورة مختومة ومصدّق عليها من هذا الدفتر 
إلى الآستانة لتحرر فى دفاتر الرؤوس بالديوان الهمايونى(7") . وقد كان هذا 
الإجراء من قبل آمير أمراء مصر يقضى على العديد من المشاكل التى كانت 
تعرض من قبل بعض الأمراء . فعندما عرض أمير أمراء مصر على الآستانة أن 
بيرى بك الذى صدر الأمر بتعيينه على درجة سنجق محافظة فى مصر , قد 
سحيبت وظيفته هذه ؛ واستبدلت بسنجقية غرّة , الأمر الذى جعل الأمير المذكور 
يعرض الأمر على الديوان الهمايونى طالباً تقصى حقيقته . ومن ثم : ويعد 
التقتيش ٠‏ ثبت من واقع دفاتر الرؤوس ( وهى الدفاتر الخاصة بتعييذات رجال 
الدولة , وهى من أهم دفاتر الديوان الهمايونى على الاطلاق ) الخاص بأمراء أيالة 
مصر وا موجود بالديوان الهمايونى , ثبت بأن الرتبة المذكورة لم توجهها الدولة 
إلى أى شخص آخر » حيث طلب استصدار حكماً يبيّن استحقاق بيرى بك 
الذكور لوظيفته القديمة كسنجق محافظ بمصر , وذلك بموجب البراءة الموجودة 
بيده , وأيضاً دفع الساليانة التى يستحقها بانتظاء(!8؟؟) . 

وخلال النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 15م » بدات الإدارة المركزية فى 
الموافقة على تعيين الأمراء السناجق المحافظين على البنادر وولايات الأيالة الهامة 
فى وظائف إدارية ٠‏ حيث لم تقنتصر مهام ووظائف هذه الفئة على ما كانوا 
يقومون به فى مركز الأيالة بالقاهرة . وهكذا » أعطى أمير أمراء مصر صلاحية 
عرض أحوال الأمراء الراغبين فى مناطق السناجق الإدارية على مركز الدولة » 
حيث رخّص له يتوجيه هذه المناطق الإدارية كلما شغرت واحدة منها , إلى الأمراء 
السناجق المناسبين الأمناء , ثم يعرض الأمر مرة أخرى على مركز الدولة . فقد 
صدرت الأوامر السلطائية إلى إبراهيم باشا ( 59١‏ 3997ه ) الذى عين على 
أيالة مصر وبيده صلاحيات مطلقة لاصلاح وتنظيم أحوال الإدارة في البلاد ٠‏ 


0 ااه 


صدرت بتعيين اثنى عشر أميراً من الأمراء القادرين على القيام بخدمة المحافظة 
فى مصر لحماية البلاد والعباد ؛ ويعرض أحوال الراقبين فى هذه المرتبة 
السنجقية الشاغرة بالفعل قى مصر ء والقادرين على أداء مهام هذه الوظيفة , 
بحيث كانت توجه هذه المراتب السنجقية الملولة إلى الستحقين منهم قعلاً , 
ويحال الذين ليس لهم القدرة على الخدمة إلى وظيفة التقاعد(؟؟؟) . 

لقد كان الكشّاف الذين تقل مرتبتهم عن مرتبة أمراء السناجق , كانوا 
يعملون كحكام لولايات مصر المختلفة منذ دخول مصر تمت الإدارة العثمانية , 
إلا أن الولايات البعيدة عن مركز الأيالة وذات الأهمية الخاصة بالنسبة للدولة 
وللآيالة مسثل ولاية المعيد وولاية أبريم جنويى مسصر ء والمناطق التى كان 
يسودها اضطراب من وقت لآهر ء فكان يعيّن عليها أمراء سناجق مزودين 
يأعداد كافية من الجنود المسلحين بالبنادق والمدافع لتأمين حالة الاستقرار فى 
تلك المناطق('"") , وذلك علاوة على من كان يعين من هؤلاء الأمراء فى بنادر 
ومواتى الدولة الهامة الملحقة بأيالة مصر كالأسكندرية ورشيد ودمياط والسويس 
وجدة . 

وحتى أواسط القرن ١٠ه‏ / 17م ء كانت أيالات الدولة العثمانية تنقسم إلى 
مناطق إدارية يعرف كل منها بإسم « سنجق » . ولا كان معنى كلمة سنجق هى 
لواء أى رأية » فإن هذه المنطقة الإدارية الملعروفة باسم سنجق قد اكتسبت هذا 
الاسم من لواء أمير هذه المنطقة الإدارية ؛ حيث بدا يعرف هذا الأمير صاحب 
اللواء باسم « أمير سنجق » أو « أمير لواء » . وكان أمير الستنجق يتصرف فى 
مقاطعة ‏ تيمار» مقابل خدماته التى كان يقسها للدولة فى منطقت الإنارية . 
وما كانت ايالة مصر ومناطقها الإدارية تقوم على نظام الساليانة , وليس نظام 
التيمار الذى كان معروف لدى ولايات الدولة الأخرى , فقد كان أمراه السناجق 
المحافظين بها يعينون فى وظائفهم هذه بمرتيات سنوية ( ساليانات ) يتقاضونها 
من الخزينة الإرسإئية مباشرة إذا كانت المهام التى قومون بها فى مركز الأيالة 
بالقاهرة . أما بالتسبة للأمراء السناجق الذى كانوا يباشرون وظائفهم فى ولايات 
وبنادر الأيالة المختئفة كالصعيد والبحيرة والمنوفية , فقد كانوا يتقاضون 
مرتباتهم بمريوط التيمار ا معروف لدى الدولة . من محصولات خراج هذه 


الات 


الولايات(١')‏ . وكان قانون نامه مسصر ء قد كد على ضرورة منع دفع مرتبات 
الأمراء السناجق بمصر من الخزينة الإرسالية نقداً . وتحويلها لهم عن خراج 
ولاياتهم بمصسر ٠‏ بحيث يقوم رجال كل طائفة بتحصيل الأموال الخاصة بهم , 
وإيداعها فى الخزينة المصرية ٠‏ وعندثذ يقوم الدفتردار بتوزيعهاً بحسب ١:‏ دقاتر 
اللقابلة ؛ ( وهى دفاتر تسجيل ساليانات وعلوفات ومرتبات الأمراء وموظفى 
الدولة بالديوان الهمايونى)("") . 

وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ؛ اصبحت هذه الساليانات تؤدى من الخزينة 
الصرية كل شهر , حيث لم تتجاوز ٠٠٠٠٠١‏ أقجة , وهو الحد الأدنى لمقاطعة 
التيمار . وذلك بالنسبة للمعينين الجدد("؟") . ونحياناً ما كان يعين أصير 
السنجق على ساليانه أملى من ساليانه السنجق المحلول ؛ وعتدئذ , لم تكن هذه 
الزيادة تسدّد من الخزينة المصرية , بل كان ينبغى الانتظار حتى ينحل سنجق 
آخر , فيسدد منه هذا النقصان(4") . ولا زادت هذه الحالات الطارثة فى تعبين 
السناجق , صدرت الأوامر يعدم تعيين ساليانه للسنجق أكثر من 2٠٠,٠٠١‏ أقجة 
كمريوط أوّل للتعيين ٠‏ بحيث كانت تسدد الزيادات من مخصصات أآمير الأمراء 
الذى لم يتقيد بهذه الأوامر(*'') . وإذا كانت درجة السنجق المحلول ذات ساليانه 
اكش من 7٠٠١٠٠١‏ أقجة ء كان يضبط المقدار الزائد للخزينة الإرسالية(1؟؟) , 
وكانت الدولة قد آكدت على ضبط ساليانات الأمراء السناجق المسنين والقاعدين 
عن الخدمة . وضم هذه الساليانات الكبيرة للخزينة المصرية ؛ وتعيين معاش له 
عرف باسم ١‏ تقاعدية » . وذلك بدلاً من هذا المرتب الكبير . وكان الأمير السنجق 
المتقاعد يتقاضى ١‏ تقاعدية » تقدر ب ٠١٠٠٠١‏ أقجة عن كل ٠٠٠٠٠١‏ أقجة كان 
يتسلمها كسالياتة له من قبل , وذلك وفقاً للقانون المعمول به فى الدولة. وكانت 
الدولة قد أقدمت على هذه الخطوة » رغبة منها فى زيادة دخلها خلال هذه الفترة 
الحرجة من تاريخها الطويل(/7"") , 

لقد كانت مناصب الأمراء السناجق المحافظين بمصر تجِدّد كل عام » حيث 
كان على كل أمير من هؤلاء الأمراء السناجق أن يرسل للأستانه » مع بعض 
الهدايا القيمة والناسبة » عرض حال يبين فيه إجازاته خلال فترة عمله السابقة . 
ولم تكن الدولة + فى العادة , ترد طلب أحد هؤلاء الأمراء فى التجديد . طالما هم 
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يؤدون وظائفهم دون تقصير , كما يؤدون الرسوم المطلوبة منهم دون نقصان . 
وعندئذ ‏ كانت ترسل إليهم براءات التجديد من مركز الدولة رفس](4"") . وفى 
أواخر القرن ١٠ه‏ / 15م : حرص بعض أمراء مصر السناجق. على استخراج 
براءات جديدة لهم بحجة ان براءاتهم القديمة قد فقدوها » وبذلك أصبحت بأيديهم 
اكثر من براءة يتقاضون بها ساليانات إضافية دون وجه حق ؛ مما كان يثقل على 
الخزينة الميرية الصرية . وهكذا » صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر يسحب هذه 
البراءات الغير. شرعية من هؤلاء الأمراء » وإرسالها إلى الآأستانة للتحقق من 
أمرها(؟؟؟) , 
لقد كان من عادة الدولة إلغاء فرمانات ويراءات السلطان إذا ما توفى أو دحّى 
عن العرش , ولذلك , كان على أمراء مصر السناجق تجديد براءاتهم عند إعتلاء 
السلطان الجديد » حيث كانوا يرسلون براءاتهم القديمة للآستانة مع بعض 
ألهدايا باسم ه جلوس همايون بيشكش ؛ , وعندئذ . يقوم السلطان بمنح هؤلاء 
الأمراء براءات جديدة ملحقاً بها ترقية عرفت بأسم « ثترقية الجلوس » . وكانت 
هذه الترقية تقدر ب 2٠.٠٠١‏ أقجة!(*؟؟) . وقد أرتبط تجديد السلطان لبراءات 
الأمرامء الستلجق »خلال النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 15م ؛ أرتبط بإرسال 
هؤلاء الأمراء لما عرف باسم : رسم الجلوس السلطاتى »؛ . حيث بدا يتأخر تجديد 
هذه البراءات يسيب عدم اداء الأمراء لهذه الرسوم فى الوقت المناسب . تصى أنه 
كثيراً ما صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بضرورة السعى لتحصيل هذه 
الرسوم والهدايا من الأمراء المذكورين ٠‏ وإرسالها إلى الأستانةا(١؟؟)‏ وفى حالة 
امتناعهم عن أداء هذه الرسوم , يقوم أمير أمراء مصر بعرض أحوال هؤلاء 
الأمراء السناجق على استانبول بالتفصيل ٠‏ وتوجيه وظائفهم ومسثولياتهم إلى 
أمراء آخرين مستحقين يوفون بالالتزامات اللقررة عليهء(؟؟؟) . 
وإذا كنا لم نصادف أى نيد يبين أعداد أمراء مصر السناجق فى دفاتر 
الأرشيف العثمانى حتى أواسط القرن ٠ه/16ام2‏ فقد أوضحت بعض 
المصادر أن عدد امراء مصر السناجق الذين كاوا يباشرون وظائفهم فى أيالة مصر 
خلال أواسط هذا القرن » ققد وصل إلى أربعين آميراً . وهذا عدد قد يكون ميالغ 
فيه كثيراً . وكان كل من الصلأق وعبد ألكريم قد صرحاً فى تاريخيهما المتعلق 
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بأيائة مصر فى العصر العثماتيى , ان امير أمراء مصر سئان باشا ( 51/8 
7ه ) كان قد اصطحب معه , أثناء توجهه إلى اليمن سرردارا على جيوش 
الدولة هناك , أربعة عشر أمير سنجق ممّن هو مجموعهم أربعون أمير سنجق 
موجودون فى أيالة مصر آنذاك(؟؟؟) . وخلال النصف الثائى من هذا القرن بدأت 
تصادف أعداد من هؤلاء الأمراء فى مواقع مختلفة من الأيالة . فقد أدرج 71 أمير 
لواء تحت عنوان ١‏ ساليانه هاى أمراء محافظين ولاية مصر »؛ فى إحدى دفاتر 
الرؤوس بالديوان الهمايونى مؤرخ بتاريخ ١94ه(4؛؟)‏ : وفى إحدى البراءات 
الموجهة لأحد أمراء مصر السناجق ٠‏ تحمل تاريخ /1١٠١٠ه‏ ذكر أن عدد هؤلاء 
الأمراء يبلغ عشرون آميرا (14): ولكن فى براءة لخرى تحمل تاريخ ٠٠١8‏ ذكر 
أن عددهم يبلغ خمسة وعشرون آمير(١؟؟)‏ . 

أما عن ألقاب أمراء السناجق فى الدولة العثمائنية . فقد نص ١‏ قانون نامه 
الفاتح ؛ على أن أمير السنجق كان يخاطب فى المكاتيات الرسمية بالألقاب التالية: 
« قدوة الأمراء الكرام , عمدة الكبراء الفخام ٠‏ ذو القدر والاحترام ٠‏ صاحب الع 
والاحتشام ؛ المختص بمزيد عناية املك العلام .. سنجق بكى دام عدّ؛("54) . 
كما كانت تذكر هذه الألقاب مختصرة فى الأحكام الواردة فى دفاتر الديوان 
الهمايونى ؛ والمرسلة لأمراء السناجق فى ايالات الدولة على نحي : ١‏ قدوة الأمراء 
الكرام .. دام عزه ؛(44؟) وفى آواخر القرن ١٠ه‏ / 7 ء كان الأمراء السناجق 
المحافظين بمصر يخاطبون على التحى التالى ١:‏ مفاخر الأمراء الكرام . مراجم 
الكبراء الفخام ‏ ذى القدر والاحترام » الختصون بمزيد عناية لللك العلام ؛ ديار 
مصر ده أولان سنجقبكلرى دام عوّهم (43؟) . 
ب وخلائف وعسئوليات أمراء مصر السناجق المحافظين : 

يعتبر أمراء مصر السناجق الممافظين من لهم معاوتى آمير أمراء مصر , 
وعلى راس الهيئة المنفذة للسياسة الإدارية فى مصر , بل فى المنطقة كلها . فمنذ 
أن دخلت مصر تحت الإدارة العثمائية . وحتى وفاة خاير بك المعلوكى ؛ كان 
هؤلاء الأمراء المحاقظين , هم ممثلو الدولة العثماتية فى مصر . ويعد تعيين 
مصطفى باشا على أيالة مصر ء وحتى تنظيم إبراهيم باشا للإدارة العثمانية ؛ 
كانوا قبضة الدولة القوية التى قضى بها على العديد من حركات العصيان هنا 
وهتاك ؛ ووطدت بها حالة الاستقرار بين العباد("*") . 
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ويعد صدور قاتون نامه مصر ء واستقرار الإدارة العثمانية فى مصر , بدات 
معالم مسئوليات هذه القئة فى الوضوح تدريجياً » حيث اصبحت لها وظائف 
داخلية وأخرى خارجية . اما وظائف الأمراء السناجق المحافظين الداخلية , فكانت 
تنمصر فيما يوجه إليهم من مهام فى مركز الأيالة نقسها . والسئوليات 
الخارجية التى كانوا يقوصون بها ٠‏ كانوا يكلفون بها فى ولايات مصر الحلية 
المختلفة ء أو ايالات الدولة المجاورة لأيالة مصر . وبصفة عامة , كانت هذه المهام 
تُحدّدها براوات الأمراء التى كانت بأيديهم ٠‏ كأن يكون الأمير من المسنين الذين لا 
يمكن تكليفهم بمهام خارج مصر , أو يكون من أصحاب الكفاءات الخاصة 
الضرورية فى مركز الأيالة بالقاهرة , و من اصحاب الخبرة فى حماية الولايات 
الشرقية من الرجال الأكفاء (١*؟).‏ وعموماً , كان أمير أمراء مصر مكلفاً بتعين 
نوعية هذه الخدمات حسب احتياجات الأيالة والنطقة , بحيث يحصل على 
موافقه مركز الدولة فى ذلك إذا لزم الأمر . وهكذا , كان الأمراء المكلفين يمهام 
فى القاهرة نفسها يعرقون باسم : أمراء محافظى مصر » ء أما الذين كانوا 
يباشرون وظائف خارج مركز الأيالة وفى الايالات المجاورة . كانوا يعرفون باسم 
أمرامء مصر الستاجق 6(”*؟) . وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / 15م ء كان اثنى عشر 
آمير من أمراء مصر اللحافظين يستخدمون فى إدارة شئون الأيالة الداخلية , أما 
بقية الأمراء الآخرين فكانوا يكلفون يماموريات خارج الأيالة كلما دعت الضرورة 
ذلك وصدرت الأوامر السلطائية بالتتفيذ(؟"؟) . 
لقد كان أمراء مصر المحافظين من الأعضاء الأساسيين فى ديوان مصر 
العالى ٠‏ ومن خلال الديوان كانوا يقومون بمعاونة آمير امراء مصر فى إدارة 
ششون الأيالة المختلفة التى كانت تنظر فى الديوان ٠‏ فيكلفون بتنفيذ الأوامر 
الصادرة عن الديوان العالى ٠‏ والمحولة عن الديوان الهمايونى بمركز الدولة . فقد 
صدر امر لأمير أمراء مصر يكلف فيه احد أمراء مصر السناجق بتحصيل 
الاموال الميرية الموجودة فى ذمة شيخ الصعيد(؛*؟) ؛ وأمراً آخر يدعو فيه أمير 
أمراء مصر لاستخدام احد أمراء مصز الستاجق فى شئون الأموال اليرية (5*؟). 
وإذا ما أتى بعض الرسل من الاستانة للقيام ببعض المهام المكلّفين بها فى مصر 
أى فى آيألة بالمنطقة , كان أمراء مصر المحافظين يكلّقون يمعاونة هؤلاء الرسل 
والجاوشية وبتيسير ما كلّفوا به من مأموريات(1*؟) . 
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وعلاوة على ذلك ؛ كانت حماية آيالة مصر ء, والأماكن الهامة بمدينة القاهرة 
من حركات العصيان وفساد الأشقياء . من أهم اللسئوليات التى كان يُكلف بها 
الأمراء السناجق المحافظين .. قلما وصل إلى مسامع الدولة أن العصاة والمفسدين 
يقومون بغصب الأموال والأسباب فى مناطق مختلفة من القاهرة . صدرت 
الأوامر لأمير أمراء مصر بتعيين عدد كاف من أمراء مصر المحافظين لحماية هذه 
المناطق بطريق المناوبة مع صوياشية بولاق ومصر القديمة والقاهرة ( ضباط 
الشرطة ) (1*"). وعتدما أرسل آمير أمراء مصر محمد باشا ( 011 
١٠ه)‏ لإصلاح الإدارة فى مصر ء كدّف العديد من أمراء مصر الحافظين 
بتأديب الأمراء والعساكر الذى كانوا يقودون حركات المصيان ضد الدولة قى 
الولايات(554) . 

أما الأمراء السناجق الموجودون فى مصر بشكل داكم ٠‏ ويكلفون بالخدمات 
الخارجية للدولة فى المنطقة , كانوا يباشرون الوظائف العسكرية والإدارية 
المختلفة فى أيالة مصر وفى الأيالات والسناجق المجاورة لها . كالإشراف على بناء 
وتعمير ابيار سبيل الحرمين الشريقين(؟*؟) . وحماية الزخائر التى كانت ترسل 
للآستانة سنويأ[''') » وحراسة الخزينة الإرسإلية اللصرية وإيصالها سالمة إلى 
اسلامبول(!١‏ ؟) . ومن ناحية أخرى كان أمراء مصر السناجق يكلفون بالقيام 
بمهام الأمراء السناجق فى المناطق والولايات المجاورة الذين كانوا يعيئون فى 
حملات الدولة الخارجية » وذلك حتى عودة هؤلاء الأمراء من الهام المكلفين بها . 
فقد كلف أحمد بك من أمراء مصر السناجق بمحافظة رودس حتى عودة أمير 
سنجق رودس حمزة بك من حملة مالطة ( 31/7ه )5١1()‏ , وصدر الأمر لأمير 
أمراء مصر بإرسال قوة قوامها ٠٠٠١‏ فرد من الجند ا مسلح , وعدد كاف من 
الأمراء وأمراء مصر السناجق إلى الشام لحماية سناجق غرّة والقدس وصفد , 
وذللك .حمتى عودة أمير أسراء الشام حسن باشا الذى توجه إلى حملة الشرق 
لكهقهم /519) , 

لقد كان أمراء مصر السناجق من رجال الدولة الأمناء فى الأعم الأغلب » 
حيث كانوا يبعثون بالتقارير الدورية السرية والعلنية عن أحوال الأيالة » وأوضاع 
أمير الامراء إلى مركز الدولة . وعند وفاة أمير أمراء مصر ء يكوئون أول من 
يقوم بضبط الأيالة . وحفظ ولائها للدولة . وأحياناً ما كان يختار شخص معتمد 
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منهم كقائمقام . حيث كان هذا الأمير المنتخب الذى يعاونه فى ذلك الأمراء 
السناجق بالأيالة » يقوم بتدوير شئون الأيالة المختلفة حتى وصول أمير الأمراء 
إلى القاهرة(؟"؟) . 
ج - مكافئة , عقاب ؛ وعزل الأمراء المحافظين : 

لقد كان عرض أمير أمراء مصر لأحوال موظفى الدولة الوجودون تحت 
إدارته » على مركز الدولة من وقت لأآخر , من أهم المستوليات التى كان يقوم بها 
لإحكام السيطرة على منسوبى الدولة فى آيالة مسصر . ولا كان أمراء مسصصر 
السناجق يمثلون قاعدة قوية للحكم العثسانى فى البلاد , فقد كانوا يعيّنون من 
قبل الآستانة . وتحدد صلاحياتهم ومهماتهم فى الأيالة واللنطقة بمعرفة الديوان 
الهمايونى ‏ فلم يكن أمير أمراء مصر يقدم على مكافثة احدهم أى عقابه أى عزله 
الآ بعد عرض أمره على مركز الدولة مباشرة . ويموجب هذا العرض » كانت 
تتغير حالة الأمير السنجق بعصر . فعلى أثر عرض أمير أمراء مصر الذى آكّد 
على أن الأير السنجق على بك قد أثبت شجاعة وكفاءة فى زمن الولاة 
السابقين, 1 ؛ وافقت الآستانة على منح 
الأمير اللذكور ترقية تقدر ب 7٠.٠٠١‏ أقجة » حيث تقرر تسلمه هذه الترقية بعد 
تسجيلها فى دفاتر الترقيلت[15؟) : 

أما بالنسبة للأمراء السناجق المُكلفين بمهام خارج الأيالة , فكان لابد وأن 
يقوم آمير الأمراء الذى كان يباشر أعمالهم ويشرف عليها . بعرض أمر ترقية 
أحد هؤلاء الأمراء على أمير امراء مصر أولاً » بحيث يقوم الأخير بعرض أحقية 
هؤلاء الأمراء للمكافئة والتقدير من قبل الدولة . وعندئذ , كانت الأستانة بعد 
تصديقها على هذه الترقية , ترسل برائتها لأمير السنجق نفس٠(١'؟)‏ . وفى 
أواخر القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ؛ بدأت الدولة فى إتخاذ بعض الإجراءات المالية للحد 
من م.صروفات الخزينة الإرسائية ؛ ومن بين هذه الاجراءات » عدم منح أى 
ترقيات للأمراء السناجق بأيالة مصر ء إلا بعد أن تشغر درجة سنجق محلولة 
يدك ممامت الترقيات »رمت يكم قله لكر ياك عن لزيا 0 
مباشرة (17"), حتى أنه تقرس رفع الترقيات التى كانت قد منحت للمستحقين 
من الأمراء السناجق من قبل ؛ وذلك لمواجهة الازمة المالية التى كانت تواجهها 
الدولة آنذاك(5314) . 
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ومثلما كان يكافاً من يؤدى مهامه من هؤلاء الأمراء باخلاص وكفاءة , كانت 
تعرض أحوال من يقوم أثناء أداء وظائفه , بإيقاع الأذى بالرعية ؛ ويتسبب فى 
عدم استقرار الأوضاع فى الأيالة » تعرض على الآستانة , حيث تبحث فى الديوان 
الهمايونى ٠‏ ومن ثم يتقرر عزل من يثبت عليه الإتهامات الموجهة إليه » وتصدر 
الأوامر بترشيح آخر ليحل محله(؟'؟) . 

وعند عزّل الأمراء السناجق الممافظين المسنين آو المرضى أو غير القادرين 
على أداء الوظائف والمهام المكلفين بها » كانت توجه إليهم مرتبات خاصة تعرف 
بأسسم ١‏ تقاعدية »('37) , 

وحتى أواخر القرن ١٠ه‏ / 12م ء كان أمراء مصر السناجق المحاقظين , 
يباشرون مسئولياتهم فى أيالة مصر وفى المناطق والولايات القريبة منها بصدق 
وثمانة ؛ لكن , منذ آواخر هذا القرن , اصبحت هذه الفثة من أهم عوامل عدم 
الإستقرار والفساد والاضطرب الإدارى والمالى والعسكرى فى الأيالة . فعلى أثر 
حصول الأمراء السناجق فى مصر على التزامات بعض المقاطعات الهامة فى 
مصر ء بدا نفوذهم الإدارى يزداد فى مركز الأيالة وفى ولاياتها أيضاً (١؟؟).‏ فقد 
صدر أمراً ستطانياً لأمير أمراء مصر فى عام ١٠٠١7‏ ف » بتثبيت محمد بك + وهو 
أحد أمراء مصر السناجق , وأتباعه فى الوظائف الإدارية التى كانوا يقومون بها 
وهى خدمات ١‏ أمانة الأنبار » ٠‏ وة كتابة جماعة التوفنكجيان » » و ١‏ كتخدائية 
جماعة الكوكللو والتوفتكجيان » ؛ و ١‏ أمانة السويس» و ١‏ كتابة بندر السويس » 
و١‏ حوالة الشهر » .. ومقاطعات أخرى(؟"؟) . ومن خلال ما كان يقوم به أمير 
ستجق واحد فقط وأتباعه يتبين لذنا إلى أى حد أصبح لهذا المنصب ولاصحابه 
تأثيراً مباشراً فى مختلف مؤسسات الأيالة فى مصر(؟37) . 


ررك 


مناطق أيالة مصر الادارية وإدارييها 


أ-التقسيمات الإدارية لأيالة مصر ( الولاية السنجق ‏ الكاشفية ‏ 
الآمانة ) : 

لقد كانت مصر تتمتع بحدود طبيعية نات تأثير مباشر على تقسيمها 
الأقليمى فى المنطقة فمنذ أقدم العصور , انقسمث مصر إلى أقليمين أساسيين : 

الوجه البحرى ( مصر السقلى ) فى الشمال . 

والوجه القيلى ( مصر العليا ) فى الجنوب . 

وكاتت مدينة القاهرة تفصل بين هذين الأقليمين . أما مصر السفلى » 
فكانت تتقسم إلى أقسام ثلاثة : منطقة الدلتا التى تقع بين فرعى النيل وتحتوى 
على ولايات : الغربية ٠‏ للنوفية . والشرقية التى كانت تمتد من الطرف الشرقى 
للدلتا وحتى صسحراء سيناء ٠‏ والبهيرة التى كانت تمتد من غرب الدلتا وحتى 
الصحراء القربية . أما أقليم مصر العليا , فكان أقليم عظيم ممتد معروف باسم 
الصعيد ء وهى يمتد على ضفتى إالنيل من جنوب القاهرة وحتى بلاد النوية . وإذا 
كان هذه التقسيم الإدارى العام لمصر لم يتغير حتى يومنا هذا . فإن المناطق 
الإدارية التى دخلت ضمن هذه الإقاليم » قد طرأ عليها تغييرات متفاوتة بين 
الحين والآخر , وقد حدثت هذه التغييرات تبعاً لتطور احوال ايالة مصر 
السياسية والإدارية والاقتصادية فى العصر العثماني . 

كنا قد تحدثنا فى وضع سابق من هذه الدراسة عن إنتهاج الدولة العثمانية 
لنظام قى التقسيمات الإدارية فى البلاد التى دخلت تحت إدارتها , يتناسب مع 
طبيعة هذه المناطق ونظمها السابقة . وهكذا » لم يجرى العثمانيون تغييرات 
كبيرة على القسيمات الإدارية التى كانت موجوده فى مصر فى عهد المماليك » 
وأبقوا الكثير منها على حالها . 

لقد كان مركيز السلطنة الململوكية فى مصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام هى 
نيابات كبرى ؛ كل منها تعرف باسم : نيابة السلطنة » فكانت نيابة الوجه 
البحرى تتكون من عدة أعمال هى : ( القليوبية , الشرقية . الدقهلية , دمياط , 
الغربية , المنوفية , ابيار » البحيرة » قوة ونسطراوية ). أما نيابة الوجه القبلى , 


ترفك 


فكانت تتشكل من تسعة أعمال هى : ( الجيزة , الفيوم ؛ اشمونية ‏ اخميمية , 
اطفيحية , بهنساوية , أسيوطية ؛ قوصية . اسوان )(174) . وكانت نيابة 
الأسكندرية قد استحددثت عام /اال/اف لمواجهة خطر القرثك فى البحمر 
المتوسط(*"") . وفى أوائل القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ؛ احدث الماليك أيضاً نيابة جدة 
لمواجهة خطر البرتغال فى البحر الأحمر(ا""؟) . 

ومن ناحية أخرى , كانت سيطرة المماليك على مصر العليا فى صعيد مصر 
هشة للغاية » وذلك بسيب ما كان يقوم به عريان المسعيد من هجمات مستمرة 
على الولايات هذاك بمساعدة ملك دولة الفونج . حتى أن هؤلاء العريان احياناً ما 
نجهوا فى الإستيلاء على عمل نسوان(""') . ولم يكن للمماليك اى نفوذ على 
مناطق الواحات فى صحراء مصر الفغربية البعيدة عن مركز الدولة » حيث كانت 
هذه المناطق مستقلة تماما عن دولة الممائيك(7/4؟) . وهكذا , أبقى السلطان سليم 
الأول » عقب ضم مصر ء أبقى ولايات وأعمال مصر وفقاً للتقسيمات القديمة , 
تحت إشراف وتمرف الكشّاف وحكام المماليك الذين اعلنوا ولاثهم للإدارة 
الجديدة . وكان أقليم الواحات فى الصحراء الغربية فى العصسر المملوكى يدار 
بمعرفة مشايخ العرب الحليين ؛ حيث كانت لهم سلطة مستقلة عن مصر هناك. 
ولكن ؛ تمكن آمير الأمراء خاير بك المملوكى من عقد بعض المعاهدات مع هذه 
القبائل » حيث تحدث بذلك ولاية جديدة ضمت لتتقسيم مصصر الإدارى عرفت 
باسم ١‏ الواح ؛ أى ‏ الواحسات ؛(5") . وأثناء فترة وجود الوزير الأعظم إبراهيم 
باشا فى مصر , قام ء ضمن اصلاحاته الإدارية في البلاد ٠‏ قام يتوجيه الصعيد ,. 
وكان مركزها مدينة أسيوط , إلى أبناء عمر , واعتبر هذا الأقليم منطقة سنجقية 
مستقلة , وذلك بعد أن تشاور مع مشايخ العربان فى تلك الجهات فى هذا 
الخصوص("58) . 

وهكذا بينما كانت مصر مقسعة إلى عدة ولايات ( كشوفيات ) كما جرت 
العادة فى زمن الممإليك . اعتبرت المناطق الإدارية الهامة فى الأيالة : ة سناجق 
إدارية ؛ على النحى الذى كان مطبقاً فى ولايات الدولة العثمانية الأخرى فى 
الأناضول . ومع نهاية الربع الأول من القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ » أخذ تقسم المناطق 
الإدارية فى أيالة مصر الشكل التالى : 
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فى مصر السفلى : الشرقية , قليوب ؛ بيلبيس ؛ دقهلية , غربية ؛ منوفية , 


بحيرة » قاطية . 
وفى مصر العليا : الجيزة . اطفيحية , اشمونين » فيوم ؛ بهنساوية , 
متقلوط , الواح . 


وكان هذا التقسيم قد ورد لولايات مصر خلال هذه القترة فى قائون نامه 
مصر . إلا أنه يلاحظ بعض الأختلافات يين نسغ قانون نامه مصر التى بين 
أيدينا ؛ فبينما كانت نسخة اسعد افندى والتى أتخذنافا مصدراً أساسياً فى 
يحثناء تبين الوحدات الإدارية لأيالة مصر على أنها ه ولايات »(581) , فنلاحظ فى 
الخنسخة الموجودة فى المكتبة الوطنية فى باريس ٠‏ ان مناطق قليوب / وبلبيس , 
ودقهلية تذكر تحت اسم ناحية بعد ولاية الشرقية , كما لو كانت هذه النواحى 
تابعة لولاية الشرقية فى ذلك الوقت .)١53(‏ اما نسفتى أيا صوفيا وخزينة آمانة 
الكتب بيسرائ طوب قابى فاعتبرت مصر تحتوى على أقليمين فقط هما : 
الشرقية والغربية . حيث أوردتهما تمتى اسم و ولايت » , ثم ذكرت المناطق 
الإدارية الأخرى تحت تعبير ‏ ناحية 141(6) والقول الأرجح عندنا أن هذا الأختلاف 
بين تسخ قانون نامه مصر فى هذا التقسيم الإدارى , قد يرجع إلى اختلاف تاريخ 
تدوين كل نسخة من هذه النسخ , بحيث حوت كل نسخة على آخر التغييرات 
التى حدثت فى التقسم الإدارى فى الأيالة فى وقتها . وقد يكون اجتهاداً من 
الناسخ تقسه يحسب ما كان يرى آنذاك . 

وفى هذا التقسيم المبكر لولايات أيائة مصر ء أعتبرت مناطق الإسكندرية 
وجدّة وأسيوط (الصعيد ) مناطق سنجقية . ففى إحدى الدفاتر التى حررت فى 
زمن أمير أمراء مصر سليمان ياشا( 515١‏ - ١14ه‏ ) ء لوحظ تسجيل ثلاثة 
سناجق إدارية : الأولى منها كانت لواء الإسكندرية » وقد وجهت لأحد الأمراء 
السناجق بساليانة تقر ب ٠٠٠٠٠١‏ أقجة ؛ وثانيهما لواء لسيوط (سيوط ) وجه 
إلى عيسى بك بساليانة تقدر ب 76٠,٠٠٠‏ أقجة , وثالثها . لواء جدة ؛ وجه إلى 
جاوش على بساليانة تقدر ب 16٠٠٠١‏ أقجة . وذلك بصفة أمانة ( لمانت )(484؟) 
. وفئ هذه الفترة . كانت بنادر دسياط والبسرلس . ورشيد ملحقة بسنجق 
الاسكندرية , اما القصير فكانت تابعة لسيوط . 


-* شأ 


وفى عام 5 4ه ؛ ويينما كان خادم سليمان باششا عائداً من حملة الهند 
واليمن ٠‏ نزل بجنده عند ساحل القصير على البحر الاحمر ؛ حيث أصدر أمره 
إلى اوزدمير بك بضبط بعض القلاع هناك والسيطرة عليها . وبذلك » توجه 
اوزدمير بك بأسطوله النهرى عبر نهر النيل صوب الجنوب » حيث تمكن من 
اخضاع بعض القبائل العربية هناك » ومن السيطرة على قلاع « أبريم ؛ » 
و سر» ‏ ومدن : ماغراق » »وه صاى » , وكانت موجودة تحت نفوذ دولة 
الفونج آنذاك ٠‏ وأمر بإنشاء قلعة فى « ساى » ( صاى )(*15) . ومنذ ذلك الحين , 
وحتى عام #لاكه , استمرت ١‏ إبريم » ملحقة بسنجق اسيوط(١"1)‏ . ولكن . 
أصبحت بعد ذلك منطقة سنجقية مستقلة ملحقة بأيالة مصر(707) 4 

وإذا كانت الأقالم التى تشكتت منها أيالة مصر لم يطرا عليها تغيير يذكر 
حتى أوائل القرن ١١ه‏ / 7١م‏ + فقد حدثت تغييرات من حين لآخر فى التشكيل 
الإدارى لولايات وسناجق مصر العليا والسفلى , وذلك بحسب التطورات 
الإدارية والاقتصادية والسياسية التى كانت تمر بها الأيالة . فقد ذكرت منطقة 
قليوب على أنها ولاية فى أوائل القرن ( ١٠ه‏ / 7١م‏ )(184) . ولكن فى أواخر 
هذا القرن صودفت بعض القيود التى تَبيّن أن قليوب تمولت إلى أمانة ( مقاطعة 
كتشوفية )(141) ٠‏ وأنها تابعة لولاية الشرقية , كما الحقت بلبيس والدقهلية تماماً 
بولاية الشرقية أيضآً ‏ فى أوائل القرن ١١ه‏ / 7١م ٠‏ وصارت منطقة قليوب 
ولاية مستقلة تمامآ('؟5). ومنذ دخول أيالة مصصر تحث الإدارة العثمانية , كانت 
منطقة النصورة أيضاً تتبع ولاية الشرقية : ولكن , فى أواسط القرن ١٠ه‏ / 
1م » أخذت المنصورة شكل ولاية مستقلة تابعة إدارياً لولاية الشرقية . وفى 
حوالى عام /51/7ه ؛ كانت متطقة فراسكور التابعة المنصورة قد أصبحت ولاية 
مستقلة(١19)‏ , ولكن فى عام 9444ه الحقت مرة ثانية بالمنصورة لتيسير القيام 
ببعض الاصلاحات فيها وفى منطقة المنزلة ايضاً (؟*5). وفى عام ١٠٠٠ه,‏ 
صارت فراسكور ونواحيها ولاية مستقلة . مع استمرار ريطها إدارياً 
بالمنصورة(؟؟؟) . وفى عام 1555ه ويسبب اكتشاف معدن الفوسقات فيها 
بكشرة . أصبحت متطقة ١‏ طرانة » التى كانت تتبع ولاية البحيرة . أصبحت 
كاشفية مستقلة مع استمرار ربطها إدارياً بالبحيرة(4؟) . 
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وفى نهاية الربع الأول من القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ » ضم إلى منطقة : بهنساوية؛ 
التى كانت ملحقة إدارياً بولاية الفيوم ؛ ضم إليها ولاية اطفيح » وأيضاً أمانة 
ملوى وديروط ( دريوط ) التى كانت ضمن اشمونيين إدارياً عام 4917ه ؛ حيث 
استحدثت بذلك إدارة ستجقية مستقلة من هذه المناطق . وفى أمر سلطانى صدر 
لأمير أمراء مصر إبراهيم باشا ( 5951 :597ه ) تبين لنا الهدف الذى كانت 
ترمى إليه الدولة من هذا التغيير فى التقسيمات الإدارية فى تلك المنطقة » حيث 
يؤكد هذا الامر بآن ولايتى بهنساوية وأطفيحية قد ألت للخراب , ولذا تقرى الحاق 
بعض الأمانات فى ولاية اشمونين بها ٠‏ وتعيين احد أمراء مصر السناجق عليها 
لاصلاحها وتعميرها(*؟") . وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ + صارت اطفيحية 
ويهتساوية ولايات مستقلة ادارياً عن الفيىه(1؟5؟) . 

لقد اعتبرت ولاية الصعيد أقليماً مستقلاً . منذ دخول مصر تحت الإدارة 
العثمائية . ولكن فى عام 447ه الحقت بعض القرى التى تقع جنوب المسعيد 
والتى كانت ملحقة بأيالة الحبشة ؛ الحقت يسنجق إبريم ٠‏ وذلك حقى يتيسر 
تأمين بعض الاحتياجات الضرورية لايالة الحيش , ولاستمالة عشائر العرب التى 
كانت كثيراً ما تقوم بحركات عصيان ضد الإدارة العثمانية بمساعدة دولة 
الفونج("") . وقى عام ١451ه‏ الحقت ولاية الصعيد نقسها بستجق ابريم 
لتامين حماية المناطق الجنوبية من عصأة العرب والمماقظة على مناجم المعادن 
النفيسة التى ظهسرت هناك(8؟؟) . وفى العالم التالى : أصبحت ولاية الصسعيد 
ولاية مستقلة , ملحقة إدارياً بإمارة أمراء إبريم . وإذا كانت منطقة أسيوط التى 
اتنفصلت عن ولاية الصعيد عام ١١٠٠ه‏ , قد الحقت بها مرة أخرى فى أوائل 
القرن ١١ه‏ / /1ام كمتطقة إدارية مستقلة , ققد انفصلت مرة أخرى عام 
8 ١٠ه‏ عن ولاية الصميد وصارت هذه ولاية مستقلة تمامآ(55؟), 

وفى عام ١5/1ه‏ ألحقت سنجقية ابريم بأمارة أمراء الحبش , لتوطيد الحكم 
العثماني قى ولاية الحبشة التى فتحت حديثاً , واتسكين بعض قبائل العرب 
الموجودة فى الصعيد وإبريم والتى كانت من أهم أسباب حالة الإضطراب في هذه 
المنطقة(' '') . ولا كانت ولاية إبريم بعيدة عن مصر وقريبة من الحبشة , 
وبسيب أن الأموال المحصلة عن ايالة الحصبشة كانت لا تكفى لدفع مرتبات 


#رحدارك 


العسكر وجنود قلاع الدولة الجنوبية » قررت إدارة الدولة المركزية إلحاق إبريم 
بآيالة الحبشة . ولكن ٠‏ على أشر عرض أمير أمراء الحبشة » وقاضى إبريم بآن 
سنجق إبريم لم يحقق النقع المرجو منه بإلحاقه بأيالة الحبشة(! '') , وان الحاقه 
بمصر مرة اخرى سيكون أكثر فائدة ونفع ؛ فد صدرت الأوامر ٠‏ فى ١١‏ ذى 
القعدة 5ه ؛ بإعادة إلحاق أبريم بمصر كإدارة ستنجقية(؟'') . وإذا كان أمير 
أمراء الحبشة قد تقدم بطلب مرة أخرى إلى الآستانة لإعادة ضم ولاية إبريم بأيالة 
المبشة مرة أخرى . مستنداً فى ذلك على أن السافة بين سنجق إبريم وميناء 
سواكن تقدر بعسيرة 7>8 يومآً ٠‏ والمساقة بين سواكن ومصوع تقدر بمسيرة ١7‏ 
يوما » فى حين أن المسافة بين أبريم وبين القاهرة تقطع مسيرة ؛5يوماً , الأمر 
الذى يحول دون أستفادة آيالة مصر بولاية أبريم لبعد المسافة بينهما , إلا أن 
الأستانة رفضت هذا الطلب وهذه الحجة بسبب فشل إلحاق إبريم من قبل بولاية 
الحبشة ( 44ذه )5:") اق 117ب » تشكلت من سنجقية أبريم , 
ومنطقة الصعيد الأعلى ( وهى تحوى على منطقة قنا شرقى النيل » وشمال 
منطقة دندرة غربى النيل فى ذلك الوقت ٠‏ وذلك كما جاء فى دفاتر الديوان 
الهمايونى ) » وميناء القصير , وكشوفية الواح , تشكلت أيالة مستقلة . ويالفعل 
صدر الأمر لإبراشيم باشا أآمير أمراء مصر ( 951١‏ 557ه ) بتوجيه أمارة أمراء 
ل دمي دك الك وا 0 
0 أقجة(؟ )7١‏ . وعلى أثر خروج أمير أمراء أبريم لحملة تبريز ضمن 
جيوش الدولة التى كان يقودها أثناك الوزير الاعظم عثمان باشا ( 151ه.ٍ) ؛لم 
يعيّن على ايالة إبريم وال آخر , حيث عادت هذه المناطق مرة اخرى والحقت 
بتقسم مصر الإداري(5 0 

أما بالنسبة لبنادر مسصر ؛ فقد كانت كل من دمياط ورشيد والبرلس تتبع 
ستجق الإسكتدرية منذ مطلع القرن ١٠ه‏ / 175١م‏ ء إلا أن دمياط ألحق بها 
البرلس وأصبحت لواء مستقل(! '') ٠‏ وبقيت رشيد أيضاً لواء مستقل . وفي عام 
٠ه‏ الحقت إدارة دمياط ورشيد بالأسكندرية مرة أخرى مع بقاء شئون كل 
منها المحلية مستقلة . وكانت الدولة قد أقدمت على هذا التغيير فى التقسيم 
الإسرى لهذه اللنطقة بسبب تكرار الشكوى من قبل أهالى دمياط ورشيد والبرلس 
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من تعديات القراصنة على سفن الزخائر التى تصل إلى مونيها متوجهة إلى 
الاستانة . حيث طائبوا بأن تتشكل من هذه البنادر سنجقية مستقلة عن 
الاأسكندرية . ويالفعل صدر الأمر بتعيين أمير سنيوق على دمياط والبرلس 
ورشيد بساليانة تقدر ب ٠٠١.٠٠١‏ أقجة("') . ومهما يكن من أمر »: فقد كانت 
منطقة رشيد تلحق أحياناً بسنجق الأسكندرية وآحياناً أخرى يسنجق دمياط . 

وقد أعطت الدولة العثمانية أهمية خاصة لمتطقة السويس , وذلك نظرا 
لكونها إحدى المراكز التجارية فى طريق تجارة الشرق , حيث كان ميناء السويس 
يستقبل سفن التجارة الشرقية الآتية من آسيا وأفريقيا » ومنها تنقل البضائع 
من السويس بطريق القواقل البرية إلى موانى دمياط ورشيد والأسكندرية » حيث 
تواصل طريقها البحرى بعد ذلك ما إلى أوربا وإما إلى الشام . 

ونظراً لهذه الأهمية التى اكتسبتها السويس , حرصت الدولة العثمائية على 
إنشاء ترسانة بحرية فى خليج السويس . وشرعت بالفعل فى بناء أسطول جديد 
هناك لحماية موانى الدولة من الهجمات الصليبية البرتغالية . وقد أمر أمير آمراء 
مصر سليمان باشا الخادم ببناء هذا الأسطول الذى أاحتوى على 86١‏ قطعة بحرية 
عام 575ه(5"5) . ويعد أن تم بناء اسطول السويس ء عين قبطان إليمن على 
ستجق السويس الذى استحدث(؟ *"؟) . 

وهكذا ‏ يتضح لنا أن أيالة مصر لم تقسّم إلى مناطق سنجقية على نحو ما 

كان موجودآ فى أيالات الدولة الأخرى ء ونا كانت مصر من أيالات الساليانة 
وليست من أيالات التيمار بالدولة : فقد أبقى على التقسيم الإدارى الإقليمى بها 
فقسّمت إلى ولايات محلية أما المناطق التى كانت تمثل أهمية خاصة بالنسبة 
لمركز الدولة وللمنطقة ٠‏ فقد شكلت فيها عدة مناطق سنجقية يتقاضى الأمراء 
فيها مرتبات من الخزينة المصرية . ولم يكن التقسيم الإدارى لولايات مصر يتم 
طبقاآً لكبر أي صغرا مساحات إلتى تحويها الولاية , وانّما نظراً كا تشكله هذه 
المنطقة أو تلك من أهميدة الدولة . حتى أننا نلاحظ أن معظم هذه الستاجق 
(الأسكندرية » دمياط ٠‏ رشيد . السويس , جدة ) قد شككلت بغرض حماية الطرق 
البحرية للدولة فى البحر المتوسط والبحر الأحمر » وتأمين طريق التجار 
المسلمين البحهرى من هجمات القراصنة والأعداء . ولذلك كانت توجه رتبة 
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«القبطانية » ( ركاسة الاسطول البحرى ) للأمراء السناجق المعينين فى هذه 
البخادر( ١3؟)‏ . 

وهشكذا » بلغت المناطق الإدارية بأيالة مصر ء خلال مطلع القسرن ١١ه‏ / 
/امء اثنى عشر ولاية هى : ( الششرقية , الغربية , المنوقية ٠‏ البحيرة وطرانه : 
قاطية , جيزة ؛ اطفيحية , قيوم , يهنساوية , أشموتين + منفلوطية ؛ والواحات . 
وسبع سناجق ادارية هى : الإسكندرية , دمياط , رشيد , السويس , جد 
سيوط , وابريم ,)5١١()‏ 
ب - إداريو الو لايات في ايالة مصر : 

لقد كان حكام ولايات وينادر أيالة مصر يعينون بحسب تطور الأوضاع 
الداخلية والخارجية للمنطقة , وتبعاً للموقع الجغرافى فى هذه المناطق الإدارية . 
فعقب دخول ممصر تحت الإدارة العثمانية , ابقت الآستانة الكشاف ال مماليك , 
ومسشايغ العربان المحليين الذين أظهروا الولاء للدولة ‏ أبقتهم فى موأاقعهم 
الإدارية » وذلك حتى يكتسب إداريى الدولة بمصر الخبرة والدراية الكافية بأحوال 
الأيالة وقوانينها وعادات ومعاملات أهلها . أما المواني الهامة كالأسكندرية وجدة 
فقد وجّهت لبعض الأمراء العثمانيين الأكفاء . وإذا كانت الدولة قد حاولت تغيير 
إداريى اللماليك وإستبدالهم بالإداريين العثمانيين عام ١57ه‏ , حيث عزل 
الكشاف المماليك الذين كأنوا يديرون ولاياتهم بحسب القوانين الملوكية القديمة, 
وعيّن عدد من الأمراء السناجق مكانهم » وذلك بهدف القضاء على حركات 
العصيان المستمرة فى ولايات مصر ء إلا أن هذا الإجراء لم يزيد الأوضاع هناك 
إلا سوء ء الأمر الذى اجبر الأستانة على إعادة إداريى اللماليك مرة أخرى إلى 
مواقعهم . 

ومن ناحية اخرى ٠‏ كان للأمراء السناجق المحافظين قى مصر مهام كلفوا بها 
من قبل الدولة مباشرة . وكان على رأس هذه المهام » حماية مركز الأيالة بالقاهرة 
ومعاونة أمير أمراء مصر فى الشثون الإدارية والعسكرية , وعلاوة على ذلك ٠‏ 
فقد عين بعض أمراء السناجق المحافظين فى بنادر الإسكندرية ودمياط وجدة 
للقيام بمهام حماية سواحل الدولة على البحر الأحمر وعلى البحر المتوسط من 
تجاوزات الأعداء وهفجمات القراصنة(؟١١)‏ . فلما تزايدت تحركات البرتغال المريبة 
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٠‏ فى البحر الأحمر وتعدياتهم على السواحل الإسلامية » وعلى قوافل الحجاج 
وسفن تجار المسلمين » قامت الدولة بتعيين أمير سنجق على ميناء جدة » وامدته 
بالقوات البحرية اللآزمة . أما الأمراء السناجق فى الأسكندرية ودمياط ورشيد 
والسويس ,٠‏ فكانوا يقومون بحراسة موانى الدولة فى البحر اللتوسط بصفة 
دائمة . وبالخاصة فى موسم الرّييع ٠‏ وحماية سقن التجار والمساقرين والحجاج 
من تعديات الأعداء » وحماية سفن الزخائر الإرسإلية والخزينة الإرسإلية التى 
كانت تتوجه كل عام إلى إسلامبول . وكانت الدولة تحرص على قيام أمير 
الأسكندرية وقبطانها بهذه المهام وعدم تقصيره فيها . وعلى مباشرة أمير أمراء 
مصر لتنفيذ الأوامر السلطائية فى هذا الخصوص ؛ حيث كانت ترسل الأوأصر 
تلى الأوامر إليهما للتأكد من قيام كل منهما بما كلّف به من مهام . 

فقد صدر لأمير أمراء مصر امراً سلطانياً فى رمضان 1/17ه يوصيه فيه 
بضرورة تحرك الأسطول فى الإسكندرية , عند حلول موسم الرييع للمرور فى 
دوريات بحرية بين انطاليا ورودس والإسكندرية لللوقوف فى وجه سفن القراصنة 
التى عادة ما كانت تسبب آضراراً لسفن المسلمين(؟١؟)‏ . وفى عام 145ه , 
صدر أمراً لأمير سنجق الإسكندرية ليقوم بحراسة سقن التجار المستمين فى 
البحر المتوسط حتى تتجاوز الأماكن الخطرة (؟١؟):‏ ومرة اخرى صدر الأمر 
السلطائى عام /41ة ه إلى أمير سنجق الإسكندرية وأمراء سناجق رودس صاقير 
وميديلى ٠‏ وماغوصة ليقوموا بواجباتهم تجاه حماية سفن التجار للسلمين من 
قطاع الطرق البحرية من وإلى مصر ٠‏ وبين أيالة مصر وهذه الجزر("١؟)‏ . وفى 
عام ٠٠١‏ ف صدر امراً لأمير أمراء مصر بضرورة إرسال أمير سنجق 
الإسكتدرية وأمير سنجق دمياط ٠‏ وأمير سنجق ماغوصة لحراسة آلف قنطار من 
البارود المرسل من مصر إلى استانبول للمواجهة مهمات الحملة السلطانية , 
مستعيتين بسفنهم الحربية ويبوارجهم اللميرية المومجودة فى ميناء 
الإسكندرية(!؟؟) . 

أما بالنسبة لإقليم الصعيد . فمنذ دخول مصر تحت الإدارة العثمانية » متح 
هذا الاقليم إلى مشايخ العريان من أبناء عمر كسنجق مستقل . واعتباراً من 
النصف الثانى من القرن ١٠ه/‏ 5١م‏ ؛ صارت ولاية المسعيد التى تبعد كثيراً عن 
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مركز الأيالة بالقاهرة وكرأ للشقياء والعصاة وقطاع الطرق من العربان , الأمر 
الذى جعل الحكام والمشايخ هناك يعجزون عن حماية امال الميرى كما يجب ٠‏ 
فظهر العجز فيه , وكثيراً ما كانت تقع اللشاحنات والمصادمات بين مشايخ 
العريان بعضهم ويعض . مما كان يؤدى لإيقاع الظلم بالأهالى وخراب البلاد . 
وهكذا » تقدم أمير أمراء مصر بعرض إلى الآستانة يشير فيه لضرورة عزل 
مشايخ العربان الموجودين بولاية الصعيد ؛ وتعيين أمراء سناجق على الولاية 
على نحو ما هو موجود فى ستجق إبريم ٠»‏ بحيث يكلف هؤلاء الأمراء بتنفيذ 
أحكام الإعدام وإقرار الأمن فى الولاية ‏ وفى نفس الوقت يقوم الأمناء بمضبط 
أحوال القسرى ورعاية مصالحها مما يعود بالشفع على امال الميرى وعلى 
الولاية(١؟)‏ . ويالفعل صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بسحب مقاطعات ولاية 
الصعيد من يد أبناء عمر , وتوجيهها الكشاف بطريق الإلتزام » وتعيين أحد أمراء 
مصر السناجق المحافظين من ذوى الخبرة والدراية فى العمل فى هذه المناطق ,» 
ووضع مقدار كاف من الجند تحت إمارته لمواجهة ما قد يحدث من فساد من 
العربان هناك(4١!)‏ . وإذا كانت ولاية الصعيد قد وجهت لفترة لابن عمر , إلا أنه 
عزل عنها بسبب اعتراض الأهالى على هذا التعيين , واضطراب أحوال الأهالى 
والأيالة الأمر الذى جعل الدولة تعيد الولاية لأحد الأمراء السناجق وتوجسيه 
مقاطعتها إلى الملتزمين مرة أخرى(؟١1)‏ . ومنذ عام 7ه أصبح يعين على 
ولاية الصعيد احياناً أمراء سناجق وأحياناً ألخرى مشايخ عربان يدرجة 
سنجق١('"3)‏ . 

وكما حدث بالنسبة لولاية الصعيد فقد صدرت أوامر الدولة لأمير أمراء 
مصر لعمل التحريات اللازمة لمعرفة العدد اللازم من الأمراء السناجق لكل أقليم 
من الأقاليم الوجودة تحت تصرف مشايخ العريان » عدا ولاية البحيرة : ومقدار 
العسكر الضرورى لإعانة هؤلاء الأمراء على القيام بواجباتهم فى تلك المناطق » 
ومن من الأمراء مؤهل للقيام لمثل هذه الوظائف(١؟")‏ . إلا أن الإدارة المركزية 
تراجعت عن هذه الخطوة حيث بدأت فى تثبيت مشايخ العربان فى ولاياتهم . 
وذلك بعد رفعهم لدرجة أمراء السناجق(؟") . وعلى أثر ضم منطقة أبريم على 
حدود النوبة عين عليها أيضاً أمير سنجق(؟") . 
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ومن العرض السابق يتضح لنا أن الأمارات السنجقية بأيالة مصر تعرضت 
خلال القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ لتفييرات مختلفة بحسب الظروف التى تعرضت لها 
الأيالة . وهنا يمدر بنا البحث فى أهم عناصر الإدارة المحلية يأيالة مصر 
(الكشاف ٠‏ ومشايخ العربان ) والدور الهام الذى كانت تقوم به هذه الفثة فى إدارة 
مؤسسات الأيالة المحلية . 
أولة : الكشاف : 

لقد قام السلطان سليم عقب إنتقال مصر للإدارة العثمائية بتعيين عدة 
أمراء سناجق لضبط الولايات والنواحى بمصر وإقرار الأمن بها(*"؟) . إلا أنه قبل 
مغادرته مصر أعاد تعيين الأمراء المماليك الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية على 
مصر ء وذلك بإعتبارهم كشاف يها(*”') » فقام بتعيين جانم السيفى الأمير 
المملوكى على كاشفية بهنسة والفيوم . وتعيين أبى حمزة على الغربية 
والمحلة(! *") . ولم يطرا على التشكيلات المحلية لأيالة مصر تغيير يذكر خلال 
فترة ولاية خاير بك ( 5377 - 95378ه ) ؛ ولكن على أثر وفاة خاير بك وتولية 
مصطقى باشا على مصر قام الأمراء المماليك من الكشّاف ومشايخ العريان 
يحركة عصيان واسعة فى مختلف ولايات الأيالة » حيث تم عزل هؤلاء الكشاف 
وعين بدلاً منهم أمراء سناجق قى ولايات مصر ء إلا أن الإدارة اللركزية أدركت 
بعد مرور أربعة أشهر فقط أن الإداريين المثمانيين لم يكتسبوا الخبرة الكافية 
لإدارة هذه البلاد والتعامل مع أهلها بعد , حيث واجه الأمراء العثمانيين صعوبات 
كبيرة فى التعامل مع عريان وأهالى مصر فى البداية , مما ثقلت الزمام من 
أيديهم . ويصدور قانون نامه مصر ( ١57ه‏ ) أبقيت الكشوفيات بأيالة مصر 
بإعتبارها النواة الأساسية للإدارة المحلية فئ الولايات بعد تخليص مؤسساتها 
من البدع التى كانت قد لحقت بها خلال العصر المملوكى . 

وحتى تتحقق حالة من التوازن بين القوى المحلية فى ولايات مصر ويسكن 
العريان دائمى العصيان فى أنحاء الأيالة المختلفة . قام السئطان سليم بتثبيت 
مشايخ العريان الذين اعترفوا بالإدارة العثمانية . تشبيتهم فى مواقع نفوتهم 
بالولايات : فعين شيخ عرب الغربية حسن بن المرعى . وشيخ عرب الشرقية 
أحمد من بقر » وشيخ عرب الجيزة حماد بن خيبر عينهم فى مواقعهم ومئحها 
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لهم كمقاطعات , كما أنه أعطى ولاية جرجا لشيخ عرب الصعيد على بن 
عمر("؟") . وعلى الرغم من هذه الخطوة التى أقدم عليها السلطان سليم 
لتسكين العربان بإشراك مشايخهم فى الإدارة المحلية للبلاد , إلا أن هذه الفئة 
استمرت فى غيها واعتبرت من أهم عوامل الاضطراب فى ذواحى مصر ؛ قكانوا 
آداة فى يد عصةة المماليك لضرب الإدارة العشمانية الجديدة وذلك حتى توجه 
الوزير الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر لإصلاح إدارتها ولوضع قوانين تنظيمية 
لها . 

تعيين الكشاف : لقد كان كشاف ولايات مصر ينتخبون فى معظمهم من 
الأمراء المماليك الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية فى مصر , واستمر الحال هكذا 
حتى تنظيم شئون الأيالة بصدور قانون نامه مصر عام ١5171ه‏ . ومنذ ذلك 
الحين , بدات الإدارة العثمانية الجديدة فى توجيه بعض المناطق الإدارية لهؤلاء 
الكشاف إلى عسكر الباب العالى بيمصر ويالأستانة حتى يتمكن هؤلاء الإداريين 
الجدد من اكتساب الخبرة من إداريى المماليك فى إدارة البلاد(3؟) . 

فعندما كانت تحل كشوفية فى إحدى ولايات مصر كان يعرض الأمر على 
ديوان مصر العالى ٠‏ حيث يقوم أمير أمراء مصر وناظر أمواله ( الدفتردار ) 
بتفحص الراغبين فى هذا المنصب فيختاران أقدرهم وانسبهم لإدارة هذه النطقة 
ولتمثيل الإدارة العثمائية بها . وعندثذ ؛ يعرضان اختيارهما على مركز الدولة : 
فيُصدق الديوان الهمايونى على هذا التعيين . ويرسل البراءة الخاصة به إلى 
الكأشف المنتخب(؟؟؟) . وكان الكاشف الجديد يتقاضى ساليانه حددت له يموجب 
هذه البراءة من أموال ه رسوم الكاشفية » التى يحّصلها من مقاطعته('"؟) . 
وعلاوة على منصب الكشوفية ‏ كان الكشاف يتصرفون فى بعض مقاطعات 
الولاية بطريق الإلتزام . فكما ورد فى دفتر مقاطعات مصر لعام ١٠٠٠ه‏ منحت 
ولاية قاطية بطريق الإلدزام وليضاً الواح وجّهت بعض مقاطعات ولاية الخصورة 
التابعة لولاية الشرقية ( وتحتوى على 78 مقاطعة ) , وولاية قليوب ( وتحتوى 
على 5؟ مقاطعة ) لبعض الكشاف التزاما (1") , 

وغنسا كان يتدل متب كشوفية ٠‏ وعند تعيين كاشف جديد » كانت 
الكشوفية المحلولة توجه لمن يلتزم بدفع خراج أعلى للخزينة الليرية » وفى حالة 
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عدم تقدم من يدفع مبالغ أكثر عن هذه الكشوفية كانت توجه لأحد الأشخاص 
الأمناء المعتمدين ممن يقبلون الإلتزام يدفع نفس الخراج السابق(؟2؟). ويسببي 
الضائقة المإلية التى كانت تعانى منها الدولة العثمانية خلال النصف الثانى من 
القرن ١٠ه‏ 5١م‏ , كان من الممكن إنتزاع كشوفية أحد الكشاف من يده إذا ما 
ظهر من يدفع التزام أعلى عن مقاطعته ؛ وعندئذ » كان على الكاشف الجديد دفع 
ديون الكاشف المعزول حتى لا تضيع الغلال المزروعة فعلاً والأموال الميرية 
المويجودة فى ذمة الأهإؤلى . كما كأن يحصل التزام الكاشف المعزول من أمواله 
وغلاله الخاصة . فعلى أثر انحلال كشوفية الغربية , تقدم لها حمزة بك بشرط 
دفع مقدار أكثر من الحاصلات ٠‏ وعندئذ صدر الأآمر لأمير أمراء مصر بضرورة 
تحصيل ١٠٠١٠٠١‏ ذهبية الموجودة فى ذمة الكاشف السابق من الغلال الخاصة 
به أو من أمواله ٠‏ وتسليم ما قيمته 6٠٠١‏ ذهبية من القمح والبقول للأنبار 
الصرية . وتسديد أثمان ١6١‏ ناقة , و١٠٠7‏ قرية من ساليانته(؟"") . ويعد أن ثيت 
فشل هذا النظام وضرره بال مال ا ميرى وبمصالح الأفالى , صدر الأمر لأمير أمراء 
مصر ولدفترداره بإبطاله على الفور » ومنع توجيه كشوفيات للراغبين خلال 
مدة التتصرف فعلى أثر عرض مصطفى بك ؛ وهى أحد أمراء مصر ء بأن كاشف 
على الذى كان قد تصرف فى ولاية المنوفية بالتزام تسليم ١7١,٠٠١‏ أردب حبوب 
وبشرط عدم قبول شخص آخر أو تدخله فى ولايته أثناء فترة التزامه مهما دفع 
أكثر ؛ فإنه بينما قام الكاشق المذكور بأداء مهامه على الوجه المطلوب دون 
تقصير , وبتعمير جسور ولايته » فموجئ بتوجيه ولايته اللتصرف فيها إلى 
شخص آخر بإلتزام أكثر , فقد صدر الأمر لأمير أمراء مصر ولدفترداره بالتحقق 
من هذا الأمر . بحيث أنه إذا ثبت صحة الدعوى فينبغى منع توجيه هذه المقاطعة 
لشخص آخر طوال مدة الالتزام ٠‏ والعمل بهذا الحكم فى توجيه كشوفيات 
ومقاطعات الأيالة فيما بعد(4؟؟). وآحيانا ما كانت توجه الكشوفيات لبعض 
الأمراء بشرط دفع الأموال الميرية الموجودة فى عهدة الأمناء بتلك الولاية(""") . 
وكما كان كافة موظفى الدولة بمصر ممن يعينون ببراءات تصدر عن 
الأستائة » ويتصرفون فى ساليانات وعلوفات بمقتضى هذه البراءات , كما كانوا 
' يؤدون مبلغ من المال عند جلوس السلطان الجديد على العرش ( وهى رسم 


-ءكةه٠‎ 


جلوس همايون ) » كان على الكشاف أيضا إرسال هذا الرسم حتى يمكن تجديد 
براواتهه(؟”؟؟) . وعلاوة على هذا الرسم كان الكش اف مطالبون أيضا يدفع رسم 
يعرف باسم ١‏ كشوفية صغير » إلى أمير أمراء مصر الجديد عند وصوله للأيالة, 
وذلك حتى يشبتون فى وظائفهم(""') . وفى أواخر القرن ( ٠١‏ ه-/١١‏ م) 
أصبحت عادة أداء الكشاف رسوم ٠‏ كشوفية صغيرة » لأمير الأمراء عند بدء 
تعيينه عرّف متبع ,إلا أن مقدار هذه الرسوم قد تزايد خلال هذه الفترة 
تدريجيًا؛ حيث كان الكاشف يدفع ما يتراوح بين ( ٠١٠٠١‏ و 5١,٠٠١‏ ) ذهبية 
كرسوم كشوفية صغير ٠‏ وحتى يستطيع هؤلاء الكشاف الإيفاء بهذه الالتزامات 
وآدائها دون نقصان ٠‏ فرضوا على الأهالى كثير من البدع والمظالم مثل بدعة 
«الطلبة » وى الكلفة »؛ .. وغيرها من الخسرائب غير الشرعية التى كانت تحصل 
من الرعية بشتى الطرق والأشكال(2") . 

وظائف الكشاف : لم يكن للإدارة المحلية فى مصر نظاما محدد) يبين 
صلاحيات إداريى الولايات وعلاقاتهم بمركز الأيالة ويمركز الدولة . وذلك حتى 
وضع قانون نامه مصر (5"") , وإنما بقت هذه الإدارة تنتهج القوانين والنظم 
الملوكية التى كانت سائدة فى تلك النواحى من قبل . ويذلك استمس كشاف 
الولايات يباشرون مسئولياتهم بحسب النظم المملوكية , ولم يطرأ على ما كانوا 
يقومون به من وظائف تغيير يذكر . 

ففى هذه المرحلة الإنتقالية للإدارة العثمانية فى مصر ( 577 411١‏ ه ) , 
لم تجد الإدارة المركزية عناصر تستطيع القيام بالمهام المكلفين بها من ذوى 
الخبرة والدراية بأحوال البلاد ومختلف نواحيها , أفضل من بقايا المماليك الذين 
اعترفوا بالسيادة العثمانية على مصر . وهكذا , بدأت هذه الفئة فى العمل على 
إقرار الأمن فى البلاد وتثبيت أقدام الإدارة العثمانية فى مفتلف المؤسسات , 
وياشرت مهامها . كما كانت من قبل بحسب القوائين المملوكية المعمول بها 
أنذاك. وعقب وفاة خاير بك ( 4؟5 ه ) , بدات الإدارة العثصانية فى الحمل على 
رفع هذه النظم والتشكيلات المملوكية تدريجيا , وإحداث تعديلات أساسية فى 
تشكيلات الولايات المحلية ومؤسساتها , الأمر الذى أدى إلى موجة من حركات 
العصيان لم تنتهى إلا بعد عام ( 45١‏ ه ) . ويذلك ؛ راعت الهيثة الإدارية 


دأهظمام- 


الحاكمة التي وضعت قاأئون نامه مصر هذه التطورات عند وضع الخطوط 
العريضة لهذا القانون » حيث اعتمد إعتماداً اساسياً فيما يتعلق بالإدارة اللحلية 
للولايات على مسا عرف فى هذا القانون باسم ( قانون السلطان قايتباى) ٠‏ وهذا 
القانون يعالج الشئون المإلية والإدارية للولايات وشئون الأراضى بها . ويعوجب 
هذا القانون أيضاً حددت صلاحيات الكشاف والإداريين المصليين بالولايات . وقد 
أكّد العمل بهذا القانون الأمر السلطانى الذى أرسل لأمير أمراء مصر ودقترداره 
فى "الا5ه وهذا تصه : ١‏ عندما فتح أبى المرحوم سليم خان بالقوة القاهرة 
مصر ء جمع الأكابر والأعميان ومشايخ البلدان والفقراء والضعقاء فى الولاية 
المذكورة , وسألهم هل تريدون أن يطبق بينكم القانون القديم والمقياس الملستقيم 
لأجدادى العظام ١‏ أم أنكم ترغبون في العادات القديمة للذين حكموا مصسر 
القاهرة من قديم الزمان ؟ فاختاروا قواعد قوانين قايتباى »(*) . 

وهكذا انحصرت الوظائف الأساسية للكشاف حتي صدون قائون ثامه مصر 
عام 451ه فى جذب أهالى الولايات لطاعة الإدارة الجديدة » وعمل مساحة 
جديدة للأراضى الزراعية فى البلاد . ومصادرة أراضى وأملاك المماليك الذين 
فُتلوا أثناء ضم مصر للدولة وأثناء قيام بعض امماليك والعربان بحمركات 
عصيانية ضد الدولة » ومصادرة المقاطعات التى كانت فى حوزة الطوائف المحلية 
المختلفة ‏ وضمها الخزينة الميرية » وحماية أهالى نواحى الولايات وأراضيهم من 
فساد العربان العصأة(؟؟) . وقد أكد قانون نامه مصر على أن يباشر الكشاف 
وظائفهم المحلية تمث إشراف أمير أمراء مصر وناظر أمواله(” ؟؟) . وعموماً كان 
لكل كاشف مجلس خاص به يباشر فيه مهامه التى تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
إدارية » ومالية . وعسكرية . وكانت هذه المهام تدور حول الاهتمام بالأراضى 


( #): .. مرحوم بابام سليم خان » قوت قاهرة أيلة فتح إيتديكى زمانده + ولايت مزيوره نك 
اكابر واعيان ومشابخ بلدان وفشقرا وضعفاسى جمع أيدوب ؛ اجداد عظاممك قانون قديم 
ومقياس مستقيمى ما بينكزده جارى أولديغي استرسز , يوقسه ؛ قاهره مصره سلفدن 
حاكم أولاظرك جارى اوليكلان عادت قد يمه لرين مى مراد ايدينورسن ؟ ديو فرمان 
ايتدكلرنده , قايتباى قاعده سن لختيار ايدوب ..» : دفتر المهمة رقم ؛ .ص 774 / 
جمادى الأولى ؟/اى ه . 
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الزراعية ومحصولاتها التى كانت تمثل الدخل الأساسى للخزينة الصرية أليرية: 
وتأمين الأمن والإستقرار بين رعايا المنطقة المتصرف فيها . 

لقد كان اهتمام الكشمّاف بتعمير سدود أنهار القرى الموجودة فى عهدتهم من 
.الأمور التى ركز عليها قانون نامه منصر , والعديد من الأوامر السلطائية » بحيث 
وضع نظلامآ محكما لرعاية هذه السدود ختى لا تكون سهبآ فى خراب الأراضنى 
الزراعية فى أى وقت . فقد.أكد قانون نامه مصر على ضرورة قيام الكشمّاف 
بتنبيه الملتزمين على تعمير وإصلاح الجسور الموجودة. على الأنهار والتى تنظم 
عملية رى الأراضى المعدة للزراعة . وفى حالة تقصير الكشاف ومشايخ العريان 
فى الإهتمام بهذا الأمر وتحويل الأراضى إلى ( شراقى ) ؛ كان على قاضى الولاية 
والمسساحين فى المنطقة عرض الأمر على ناظر الأموال » وإيقاع اقصى العقوبات 
بمن ثبت تهاونه ففنى تعمير هذه الجسور الميرى ٠‏ يصل إلئ حد الإعدام » وذلك 
بعد تحصميله الأضنرار التى حدثت بسبب تقسصيره وتحصيلها من 
مخصصاته(!١؛4؟)‏ . فعلئ أثر عرض القاضى بضرورة تعمير الجسور الميرى 
الموجودة فى. عهدة كاشف الجيزة حماد بن خيبر : فقد صدر الأمر لأمير أمراء 
منصر بصرف مأ قدرة © أكياس ذهبية لعملية التكعمير من أفوال الكاشف 
وبمعرفة القاضى , وذلك فى حاألة عدم قيام الكاشف بنقسه بتعمير سدوده بدون 
تدخل(41؟) , 

ويبدى أن عملية تعمير الجسور هذه كانت من المهام الدورية التى كان على 
اللتزم القيام بها سنوياً , ومن الأمور الهامة التى كانت تؤثر فى عملية رى ٠‏ 
الأراضى الزراعية إيجاياً وسلباً . وبالتالئى فى محصولات الميرى فى هذه الأراضى 
. وئذلك كله اهتم قانون نامه مصر بهذا الأمر اهتماماً عظيماً . حيث جعل 
مصاريف تعمير الجسور مما يدفعه الكاشف من رسوم الكشوفية بحيث كانت 
تسلم الأموال الزائدة للخزينة الميرية . ٠‏ 

وقد كان إشراف الكشاف ومشايخ العريان والمباشرين على عملية تمهيد 
القرويين للأراضى الموجودة فى تصرفهم والمقرر زراعتها قبل حلول موسم 
فيضان النيل , من ا مسئوليات التى يسألون عنها أمام ناظر الأموال وأمير 
الأمراء. ولذلك كان الكشاف يعلنون على الأهالى من القرويين حلول موعد 


ام 


منصبه . عقب جلوس السلطان مراد الرابع ( ٠١6١ ٠١71‏ ) ؛ حتى أن أمير 
الأمراء الجديد وصل ميناء الأسكندرية » ولكن عندما تباحث أعيان الأيالة 
وأصحاب النقوذ فيها فى هذا الأمر . فى اجتماع طارئ: عقدوه فى الديوان العإلى , 
أكّدوا أن عزل امير الأمراء بهذه السرعة وتعيين آخر . سيؤدى حتماً إلى الحاق 
الضرر بالمال الميرى ٠‏ وبكافة أحوال الأيالة » ومن ثم عرض على مركز الدولة 
الأمر . حيث صدر الأمر بإبقاء مصطفقى باشا قى منصبه ( ١1١77‏ 
مه )(390), 

وكان قرار عزل أمير الأمراء لا يتم إلا بعد مناقشات ومشاورات بين آرباب 
الديوان الهمايوني(72١)‏ , يعتمدون فيها على تقارير اميرالأمراء نفسه ٠‏ وتقارير 
أمراء مصر المحافظين عن الأوضاع فى الأيالة خلال فترة ولاية امير الأمراء 
هنا(؟١):‏ وعلى الأحوال العامة للأيالة » ومدى قيام أمير الأمراء بمهامه الإدارية 
والعسكرية أو عجزه عن القيام بها . ولكن ١‏ يبدى أن أمراء مصر الحافظين 
وجنود الدولة فى مصر كان لهم تأثير عظيم فى إختلال النظم فى البلاد , 
وبالتإلى فى عزل أمير الأمراء الذى لا يرغبون قيه . ويبين مصطفى سلانيكى 
فى تاريخه(؟١)‏ الدور الذى قام به أمراء مصر وعساكرها فى عزل أمير الأمراء 
شريف محمد باشا ( 6٠٠١4‏ -5١٠٠ه‏ ) على النحى التالى . حيث يقول : : إن 
أحولل مصر آلت إلى الإضطراب الإدارى ٠‏ فإختلق الإداريون بها . وساءت علاقة 
أمراء مصر وعساكرها بأمير أمراء مصر . حيث قام هؤلاء بالسّطو على منازل : 
دوراق فوزى » و أشجى محمد » وهما من أعيان الأيالة المنشهورين ٠‏ وقتلوهم , 
حتى أنهم أرادوا قتل آمير الأمراء نفسه الشريف محمد باشأ , ولكنه نجا من 
اغتيالهم له عند دخوله القصر باعجوية . وقد عرض الأمراء والعسكر.هذه 
التطورات على الآأستانة بقولهم :إن مصالح الأيالة لم تعد تراعى » وأصبحت 
معطلة , وأننا لا نقبل هذا الباشا فى الحكم ؛ ونريد حاكم آخر ٠‏ قليرسل صاحب 
السعادة حضرة السلطان أى شخص آخر . وإننا سوف نعطيه ميثاقنا ونطيع 
ونسمع له فى الحال » . وهكذا , تمكّنت هذه الفئة من الضغط على السلطان » 
فصدر الأمر بعزل الشريف محمد باشا وتعيين خضر باشا بدلاً منه . 

ومهما يكن من أمر , لم يكن آمير أمراء مصر المعزول يترك الايالة فور 


اا 


تمهيد الأراضى للزراعة ويحثونهم على الاجتهاد فى زراعة جميع الأراضى التى 
أعتيد زراعتها , وعلى عدم تركهم الأراضى غير مزروعة » ويحذروتهم من 
تهاونهم وتركهم للأراضى عاطلة(؟؟؟) . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ كان الكشاف ومشايخ العربان يسلمون التقاوئ اللازمة 
والمعتادة لكل قرية بمعرفة قضاة الأراضى والأمناء وبموجب محخسر شرعى »: 
وإذا ما ظهر عدم كفاية هذه التقأوى فى قرية ما بعد فيضان الثيل كان يسلم 
للأهائى المقدار اللازم من هذه التقاوى بموجب محضر آخر . وقد اعتاد هؤلاء 
القرويون على إعادة هذه التقاوى إلى مخازن الغلال فى موسم الحصاد يموجب 
تلك المحاضر الموجودة بأيديهم . وكان الكشاف والأمناء يقومون بالتفتيش على 
تجهيز الأهالى الأراضى للزرامة ؛ فإذا وجدوا آرضاً لم تجهز ولم تزرع فعلاً 
يبحثون عن السبب ٠‏ فإذا كانت نتيجة لعدم تسلمهم التقاوى فى الوقت اللناسب 
كانت الأضرار تحمل على المسئولين من الكشاف ومشايخ العربان والعمال , كل 
حسب مسئوليته فى هذا الأمر , حيث كانوا يعاقبون بالأسلوب المناسب(؟4؟) . 

وللمحافظة على تعمير القرنئى وحمايتها من الخراب » صصدرت الأوامر التى 
تؤكد على الكشّاف ومشايخ العريان والعمال عدم تعديهم على أموال وأسباب 
الأهالى فى القرى ٠‏ وحمايتهم لهم مما يقوم به العصاة من النهب والسلب ٠‏ وكل 
ما كان يجبر القرويين على ترك أراضيهم خربة دون رعاية أى زراعة . ومن ناحية 
أخرى , قد يعلن على القرويين أن من يدرك أرضه مهجورة بدون زراعة يقوم 
الكاشف بتوجيه هذه الأرض لآخر من أجل زراعتها والإهتمام بها , وذلك يمعرفة 
ناظر الأموال . وإذا ما ثبت آن هجران الأراضى الزراعية كان نتيجة تمصيل 
الكشاف خسرائب زائدة عن المقدار المقرر من كل قروى مما كان يصعب على 
الأهالى الذين كانوا يضطرون عندئذ لهجران أراضيهم وقراهم ' أو نتيجة لإهمال 
الكشاف ومشايخ العريان وظلمهم , كانوا يُحملون النقص الواقع في الحاصلات 
الزراعية فى النطقة التى يتصرفون فيها . حيث كان يعرض أمرهم على أمير 
الأمراء نفسه الذى يوقع عليهم أشد العقاب الذى يصل إلى حد الإعداء(8؟؟) . 

وكان الكشاف يُمصلون خراج القرى الموجودة فى عهدتهم والصالحة 
أراضيها للزراعة بمعرفة محاسب وعدد من الكتبة اللستقيمين من أهل القلم , 
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وتحت إشراف العمال المعتمدين الذين لديهم كفلاء قادرين(7؟") . وذلك بيموجب 
قانون نامه مصر ودفاتر الترابيع التى تم إعدادها عام 977 ه , حيث كانت تسلم 
إلى الخزينة الميرية بدون نقصان ؛ وفى موعدها المقرر بمقتضى محضر شرعى . 
وكان خراج أراضى مصر يمصل منذ دخول مصر تحت الإدارة العثمانية وحتى 
عام 577ه بموجب دقاتر قديمة كان معمول يها منذ عهد المماليك وتعرف باأسم 
( دفاتر الأرتفاع ) . ولكن فى عام 444ه وعلى أثر عرض أمير أمراء مصر 
مسيح باشا بضرورة إجراء مساحة جديدة لأراضى مصر الزراعية » وأن مثل 
هذه الساحة الجديدة ستكون مفيدة للمال الميرى وللرمية وللأيالة وللدولة بصفة 
عامة ؛ فقد صدر الأمر بالتصديق على إجراء مساحة جديدة لأراضى مصر 
بحسب العرف والقانون العمول بهما فى هذه البلار(4؟؟) . 

ومهما يكن من أمر ء فقد قسرر قانون نامه مصر ء أنه عندما تظهر أى بوادر 
إهمال من الكشاف فيما يتعلق بتحصيل امال الميرى ‏ مما يؤدى بالتالى لنقص 
حاصلات القرى الموجودة تمت إلتزامهم ,. كانت تحصل الأموال الناقصة من 
مُخصصات وأموال هؤلاء الكشّاف بعد التفتيش على محاسباتهم وتقصى 
أمرهم. وعندئذ كان أمير الأمراء يقوم برفع آأمرهم يعد حبسهم على الأستانة 
بمعرفة تاظر الأموال(؟ 5) . وفى التنصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 15م + أصبح 
من العسير على امير الأمراء وقف تعديات الكشّاف على الأهالى وعلى المال 
الميمرى ؛ الآمر اذى جبر أهالى القرى على عرض شكواهم وأحوالهم على 
الأستانة مباشرة(*'9١)‏ . وعلى الرغم من مسئولية الكشاف فى توطيد الإستقرار 
فى نواحى وولايات مشايخ العريان التى آقرها قأنون نامه مصر , أصبح بعض 
مشايخ العريان أنفسهم , خلال هذه الفترة , يقومون أحياناً بإرسال التقارير 
السّرية للآستانة حول أحوال الكشاف المخالفة للشرع والقائون . فعلى أثر عرض 
شيخ العرب علام على الأستانة بأن الكشّاف ا موجودون فى منفلوط يفرضون 
على الأهالى رسوم مبتدعة تعرف باسم : مقطوعات ؛ , حيث يحصلونها منهم 
بالقوة والقهر ٠‏ فيقومون بالتعدى على أموالهم وأسبابهم دون وجه حق ؛ فقد 
صدرت الأوامر إلى أمير أمراء مصر وإلى قاضى منقلوط بمئع هذه البدع ووضع 
حد لها ٠‏ ورفع كل بدعة تخالف الشرع والعرف الجارى فى هذه البلاد(١*؟)‏ . كما 


ها - 


عرض شيخ عرب المنوفية الشيخ سليمان على الآستانة بأن الكشاف فى تلك 
النواحى وأتباعهم يفرضون 5٠‏ ذهبية على كل قرية باسم ١‏ الضيافة ؛ (؟9؟). 

ومثلما كان الكشّاف يحاسيون محاسية دقيقة فيما يقومون به من تقصير 
وتهاون فى اداء وظائفهم , كان أمير الأمراء وناظر الأموال يقومان بعرض أحوال 
من يظهرون كفاءة واقتدار منهم على مركز الدولة لمكافئتهم(؟*2) . 

ونا كان كشاف ولايات مصر يقومون بكافة وظائفهم تحت إشراف وملاحظة 
أمير الأمراء وناظر الأموال ٠‏ فكثيراً ما كانوا يطلبون العون من مركز الأيالة عند 
الضرورة . وفى نفس الوقت ؛ كان الكشاف يكلفون بمساعدة العمال والأمناء فى 
مناطق تصرفهم عند طليهم المساعدة . وكانت المناطق الميرية التى لم تدخل في 
عهدة الكشاف ومشايخ العربان . يوجه تحصيل الأموال الميرية فيها للعمال 
بطريق الالتزام » بحيث كان يمنح لكل عامل قريتين أو ثلاثة قرى التزاماً , وعلى 
كل مجموعة من العمال كان يعين أمين للاشراف عليهم(؟'*') . وكان الكشاف 
فى ولايات ايالة مصر يعتبرون ممثلين للإدارة العثمانية فى مناطق تصرفهم , 
ولذلك كانوا يُكلفون بتنفيذ الأوامر الصادرة بخصوص مشايخ العريان فى تلك 
الولايات ٠‏ وذلك بمعرفة دفتردار مصر .)١5©(‏ 

لقد كانت لكشاف ولايات مصر وظائف أمنية داخلية ومهام عسكرية خارجية 
يقومون بها بموجب أمر مباشر من أمير آمراء مصر ء وذلك علاوة على وظائف 
هذه الفئة الإدارية فى الولايات ونواحيها . وكان إقرار الأمن والاستقرار فى 
الولايات االوجودة تحت تصرفهم ٠‏ وتوطيد نفوذ الدولة فى مناطق مشايخ العرب 
الادارية ؛ وحماية الأراضى الزراعية والطرق من تجاوزات العريان . والحيلولة دون 
حدوث متازعات بين الطوائف المختلفة أو بين الجند بعضهم وبعض فى تلك 
النواحى , من أهم هذه الوظائف التى كان يقوم بها الكشاف فى داخل الإيالة وفى 
مناطق تصرفهم بالذات(7*1) . 

وعلى الرغم من أن توطيد حالة الإستقرار فى أنحاء البلاد .كان من آهم 
الوظائف التى يكلف بها الكشمّاف فى أيالة مصر خلال النصف الأول من القرن 
٠ه‏ / 17م ء إلا ثنّ هذه الفئة أصبحت فى أواخر هذا القرن من أهم أسباب 
الإضطراب الإدارى والفساد المالى » وعدم الإستقرار الإجتماعى فى البلاد . قفى 


ورك 


فترة المرحلة الإنتقالية من الإدارة العثمانية فى مصر , كانت معظم ولايات الأيالة, 
إن لم يكن أكشرها , فى يد القوى المحلية القديمة بالبلاد » حيث حاولت هذه 
القوى؛ غير مرة إثارة الإضطراب فى مناطق نفوذها » وتقويض دعاثم الإدارة 
العثمانية بها . ولذلك , كان القضاء على هذه الحركات فى نواحى مصر الختلفة 
مهمة يكلف بها الأمراء السناجق المحافظين بصفة اساسية . ولكن ؛ ويعد تنظيم 
قانون نامه مصر ؛ ووضع الخطوط العريضة لسياسة الدولة فى تلك النواحى : 
قرى هذا القانون أن تكون مهمّة توطيد الأمن فى نواحى مصر بيد كشّاف 
الولايات وتحت إشراف أمير الأمراء المباشر . وقد شجعت الدولة الكشاف على 
القيام بهذه المهمة الخطرة بإعلانها أن الكشاف الذين يتمكنون من القضاء على 
إحدى حركات العصيان سيكون من حقهم أخذ اموال وأسباب العصاة القتولين 
فى حركة التنكيل . وكان الكشاف , عند حدوث فى حركة فساد وعصيان فى 
ولاياتهم يعرضون الأمر فوراً على أمير الأمراء . بحيث كانوا يقومون ؛ بحسب 
ما يصدره من أوامر بدحر هذه الحركة(”9) . واعتباراً من النصف الثانى من 
القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ ؛ أصبح هؤلاء الكشّاف من أآهم عوامل الإضطراب والفساد 
فى البلاد » حيث أحدثوا البدع وفرضوا رسوم غير شرعية على الأهالى ؛ وتعدوا 
على أموال وأسباب رعاياهء(1*7) . وكثيراً ما كان هؤلاء الكشّاف يقومون بإعدام 
بعض الأهالى بدون وجه حق ٠‏ ويدون سبب يوجب ذلكء وذلك بغرض الإستيلاء 
على ممتلكاتهم . ولكن الإدارة المركزية كانت تصدر أوامرها لأمير أمراء مصر 
بمعاقبة القاتل بالقصاص بحسب الشرع الشريف بعد التحقق من الأمر(ة*") . 

وكان كشاف ولايات مصر مسئولون عن تنفيذ أوامر الإعدام فى الممستحقين 
الذين صدرت فيهم لحكام القتل , وذلك طبقآ للشرع الشريف وبمعرفة قناضى 
الولاية . ويمعرفة الكشاف ايضاً , كان مشايخ العربان يعاقبون أهل الفساد . اما 
البت فى عقاب أصحاب المناصب , فكان يحول إلى أمير أمراء مصر نفسه( "١؟)‏ . 
وعلاوة على كل هذه المهام الداخلية . كانت تصد الأوامر من حين لآخر 
لإشراك بعض كشاف الولايات فى حملات الدولة العسكرية(١1؟)‏ , 

عزل الكشاف : لقد كان تقصير الكشاف فى أداء الأموال الميرية المقررة 
عليهم فى زمانها » واحداثهم للبدع ووظلمهم للرعية , من أهم اسباب عزلهم من 


دلأه اكت 


مناصبهم . فقد قرر قانون نامه مصر حبس من لم يؤدى ما فى عهدته من 
الأموال الميرية وما فى ذمته من الديون للمال الميرى من الكشاف(؟1") ؛ وعندثذ 
كان يصدر القرار بالتفتيش على محاسبة هؤلاء الكشاف , وترقع النتيجة على 
الأستانة . حيث كانت تسدّد ديونهم من اموالهم الخاصة أى من اموال رجالهم 
وأتباعهم , فيطلق سراحهم إذا كانوا قد حبسوا أثناء محاسبتهم » وتقطع كل 
علاقة لهم مع الميرى » ويعزلون من مناصيهه(؟!") . فعلى أثر عرض أهالى قرية 
قرخفل التابعة لقضاء الخانكة , بأن كاشفهم المدعو خضر يقوم بالتعدى على 
حقوقهم مخالفاً بذلك الشرع والقانون , ويحدث العديد من البدع التى تلحق 
الضرر بهم . صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر ء ولقاضى الخانكة لمنع هذا 
الكاشف من التعدى عن أموال وأسباب الاهالى دون وجه حق : وشراء احتياجاته 
بتقوده ويسعر السوق ٠‏ ومنعه من ظلم أحد فى ماله آى أسبابه ٠‏ وإذا ها اسثكمر 
الكاشف المذكور فى تعديه, بعد هذا التنبيه . يرفع أمره مرة ثانية للآستانة , 
حيث ينظر فى أمر(؟"') . وإذا استمر أحد الكشاف فى تعديه على الأهالى وعلى 
الأسوال الميرية لم تكن الإدارة المركزية تقصر فى الخسرب على يده بقوة . على 
أثر وصول الأخبار بأن لحد الكشّاف فى مصر ويدعى خطيب على قد تزايد ظلمه 
للأهالى فى منطقة تصرفه, صدر الأمر لأمير أمراء مصر بالتفتيش على أحواله : 
وفى حالة إثيات هذه الإدعاءات ضده يهبس ثم يعرض أمره ثانية على الأستانة , 
حيث يحصل منه ا مال المسلوب ٠‏ سواء من الأهالى أو من الميرى , ويقتص منه إذا 
ما كان قد تعدى على أرواح رعيته , وذلك بمعرفة قاضى الشرع الشريف(25؟) . 
ثانيا : مشايخ العربان : 

منذ الفتح الإسلامى لمصر ء بدأت العديد من القبائل العربية تنزح إلى هذه 
الأراضى المفتوحة » ويمرور الوقت أصبح لرؤساء هذه القبائل العربية نقوذ عظيم 
فى نواحى مصر المختلفة , حيث امتلكوا العديد من المناطق هذا وهناك . وعقب 
انتقال الإدارة فى مصر الى أيدى العثمانيين ٠‏ تركت العديد من مناطق نفوذ 
مشايخ العرب فى أيديهم ؛ وذلك بشرط أداء التزاماتهم الشرعية تجاه الإدارة 
الجديدة . وعقب تنظيم الإدارة العثمانية فى مصر ( ١17ه‏ ) ؛ أحدثت الدولة فى 
الإدارة المحلية لمصر منصب ١‏ مشيخة العرب » , وجعلته منصباً مستقلا إلى حد 
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كبير عن منصب الكشوفية , وذلك عدا الإشراف الأمنى الذى كلف به الكشّاف 
فى مختلف ولايات مصر (53). 

تعيين مشايخ العربان : لقد كان يتم تعيين مشايخ العربان كحكام 
محليين فى مناطق نفوذهم فى ولايات مصر بموجب عرض أمير أمراء ممسر 
وبتصديق الأستانة على ترشيح أمير الأمراء . ولم تكن الإدارة المركزية توافق فى 
كل الأحوال على المرشحين من قبل أمير الأمراء .حيث كان يطلب منه 
اختيار شخص آخر مناسب لهذا المنصب(؟1١")‏ . وكانت مرتبة مشايخ العريان 
تنحل عندما يثبت شل شيخ العرب فى السيطرة على أمور الولاية لتقدم السن 
به أو لفقدانه القدرة على إدارة شتئون مشيخته أى لعدم تمكنه من الإيقاء 
بالتزاماته التى عيّن بمقتضاها ‏ وإشراف منطقته الإدارية التى تحت تصرفه على 
الخراي , أى عصياته للأوامر السلطائية . فعلى أثر عرض أمير أمراء مصر أن 
الشيخ عيسى شيخ عرب البحيرة , قد فشل فى تحصيل الأموال الميرية بتمامها » 
وفى السيطرة على أمور الولاية والرعية بالشكل المناسب , وأن أب علام مؤهل 
للقيام بمهام مشيخة العرب فى هذه الولاية » صدر الآمر بتوجيه الملشيخة 
للشخص المذكور بعد تقصى أحواله(! ؟) . ويموجب عرض أمير أمراء مصر 
الذى أثبت فيه أن ولاية شيخ عرب المنوفية ققد ألت للخراب » وأن هذا الشيخ 
يستعد للقيام بحركة تمرد على الإدارة العثمانية فى مصر , وأنه من المناسب حل 
هذا المنصب عن الشيخ المذكور » وتوجيهه لمنصور بن بغداد » صدر الأمر بتقص 
أحوال هذا الشيخ ؛ وتوجيه هذا المنصب للأنفع للرعايا وللمال العاء("١")‏ . 

وهكذا تؤكد الأحكام الصادرة عن مركز الدولة , أنه على اشر إنملال مشيخة 
العرب وعدم تجديدها للشيخ السابق كانت مهمة اختيار الشيخ الكقئ والقيد 
للأهالى وللمال الميرى من مشايخ نفس الولاية ؛ وهى مهمة صعبة , ملقاه على 
عاتق آمير أمراء مصر . وعادة ما كان يتقدم للمنصب المحلول عن شيخ العرب 
أآكثر من شيخ ٠‏ وعندثذ . كان يصدر الأمر لأمير أمراء مصر بتوجيه هذا المنصب 
إلى من هو أقرب للأهالى ودَا واكفآهم فى الحرص على مصالح الدولة والولاية 
وعلى المال الميرى ٠‏ ومن لديه الخبرة الكافية فى تدوير أمور تلك الولاية » ومن 
ليس عليه ديون للخزينة الميرية » وأخيراً لمن يتعهد بالتزام أكثر فائدة للميرى 
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دون ظلم للرعية('"1) . وأحيانآً ما كان يوجه هذا المنصب لأحد المشايخ يهدف 
جذبه لحظيرة الطاعة . 

قفى عام 1/1ه , صدر قرار يتوجيه منطقة الجبل الأخضر فى ولاية 
البحيرة الى حماد بن خيبر من مشايخ العربان بالؤلاية » وذلك بطريق سنجق 
بقصد تسكين حالة العصيان التى كان قد أعلنها , إلا أن هذا الشخص الذكور لم 
يرتدع واستمر فى تمرده قى ولاية البحيرة , مما اضطر الدولة لإصدار أمرآ 
سلطانياً بتوجيه مشيخة عرب الجيزة له مع ترقية تقدر ب ١٠0٠,:٠؛‏ أقجة(71؟) . 
وعمومآً كان أمير الأمراء يقوم يعرض أحوال الأشخاص الذين يرغبون فى مقام 
المشيخة . ووضعهم المالى , ومقدار الإلتزام الذى يمكن أن يتعهدوا به للآستانة 
سنوياً. فعلى أثرإنتهاء مدة مشيخة شيخ العرب حيلاص فى ولاية البحيرة , 
وتقدم الشيخ حيلاص والشيخ عيسى لهذا المنصب المحلول » صدر الأمر بتوجيه 
هذا الملنصب لمن هو انقع للولاية وللأهالى ؛ وذلك بعد تصصيل الال الميرى 
الموجود قى ذمة الشيخ حيلاص والشيغ عيسى . وامتثالاً لهذا الأمر , وعندما قام 
أصير الأمراء بالتحقق من أحوال الشيخين المذكورين ٠‏ اتضح أن أهالى الولاية 
يميلون للشيخ عيسى الذى تولى المشيخة من قبل لمدة أربعين عاماً ٠‏ وأن عليه 
دين للمال الميرى يقدر ب ٠.٠٠١‏ ؛ ذهبية ؛ أما منافسه حيلاص ؛ فعليه دين قدره 
٠‏ نذهبية , ويبدو أن هناك صعوية قى تحصيل هذا الذين منه . ومن 
ناحية آخرى ٠‏ فإن حيلاص يتعدى على الولاية ويضر بمصالحها » فأبطل الكثير 
من الأوقاف الموجودة بالولاية , أما الشيخ عيسى فقد تعهد بدفع ما فى ذمته قى 
اليوم الذى يلبس فيه ققطان المشيخة , وأنه مستعد لرفع التزامه من ١٠١‏ كيس 
إلى ٠٠١‏ كيس . ولكن حيلاص لا يستطيع تقديم مثل هذا القدر من الالتزام . 
ولا وصلت هذه الأخبار للأستانة صدر الأمر لأمير أمراء مصر ولدفترداره 
بتوجيه المسيخة إلى الشيخ عيسى بمقدار الإلتزام الذى تعهد هى به وهى ٠٠١‏ 
كيس(5377) , 

فكما هو واضح من العرض السابق , أنه كان هناك تنافس شديد بين مشايخ 
العرب فى ولايات مصر للفوز بمنصب المشيخة ؛ وقد كان يؤدى هذا التنافس إلى 
تقديم كل شيخ التزام أكثر من الآخر . أو حتى بدفع مبالغ زائدة دون اى اعتبار 
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لمدى قدرة هذه الولاية على الايفاء بهذا القدر من الإلتزام . ولذلك كان مركز 
الدولة يرسل اللجان للتفتيش على محاسبات هؤلاء المشايخ الذين يلتزمون 
بتسليم محصولات تفوق قدرة المناطق الملتصرفين فيها , والتفتيش أيضاً على 
الأحوال العامة للولاية نفسها . وما إذا كانت تتحمل هذه الزيادات آم لا ؟ فقد 
عرض أمير أمراء صر على الآستانة المزايدة التى تقدم بها كل من حيلاص 
وعيسى للوصول الى منصب مشيخة البحيرة ٠‏ فبينما تعهد حيلاص بزيادة 
تقدر ب 15 كيس على ما التزم به الشيخ عيسى فى مشيخته السابقة » فقد 
التزم الشيخ عيسى بدفع ٠١‏ أكياس زياده على عرض حيلاص مع تقديم كفيل 
معتمد . وبناء على هذه المزايدة » صدر الأمر بتكليف عبد الرحمن بك من أمراء 
الدركاه العالى بمصر بالتمقيق فيما إذا كانت حالة الولاية الذكورة تسمح 
وتتحمل هذه الإلتزامات والزيادات العروضة آم لا ؟ ثم عرض الأمر فوراً على 
مركز الدولة("17) . وعندئذ , كان كل من المتنافسين يدافع عن عرضه بطريقته 
الخاصة ٠‏ فقد ادُعى الشيخ عيسى بأن مشيخته لا تتحمل أكثر من 1١‏ كيس , 
وأنه إذا زيد عن هذا القدر ؛ فإنه سيضطر لظلم الأهالى ويحملهم ما لا يطيقون . 
وبناء على ذلك ء قامت الآستانة بتكليف أحد جاوشية الباب العالى بالتحقق من 
هذا الأمر ثم عرضه ثانية(؟7") . أما فى ولاية المنوفية فقد قام أحد مشايخ العريان 
بها وهى سليمان بن بغداد » بسرض أحوال الشيخ السابق والشيخ اللاحق للولاية 
وهما الشيخ علام والشيخ منصور ء وأنهم قد أوقعوا الظالم بالأهالى , وأته يمكن 
أن يقبل هذا النصب بزيادة تقدر ب ؟؟ كيس زيادة على التزامهما ؛ وأنه إذا 
عهدت إليه عملية التفتيش على المشايخ السابقين , فإنه يتعهد بدفع 5٠‏ كيس 
أخرى(*7") . وهكذا يتضح مدى التنافس بين مشايخ عرب ولايات مصر على 
فرض السيطرة والنفوذ على الولاية , الأمر الذى كان يجعل الاستانة ترسل من 
يقوم بالتفتيش على أحوال الملشايخ ومناطق تصرفهم فى نهاية وبداية مدة 
مشيخة كل منهم , وذلك للحفاظ على الولاية والرعايا » ولحماية المال الميرى من 
العبث أثناء صراعات هؤلاء المشايخ . 

ويناء على نتيجة هذا التفتيش كان الشيخ المرشح للتعيين فى ا مشيخة والذى 
تفوق على منافسه يستدعى للديوان العالى » وأمام أمير الأمراء يقوم بدفع 
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مصاريف الإنشاءات والإصلاحات التى كان الشيخ السابق قد أجراها فى الولاية , 
والأموال اليرية الموجودة فى ذمة هذا الشيخ . وعندئذ » كان أمير الأمراء يخلع 
على الشيخ الجديد قفطان المشيخة , ويعهد إليه مسئوليات هذه المرتبة . وقبل 
تصديق ديوان مصر العالى على تعيين الشيخ الجديد » كان ناظر الأموال يقوم 
بإرسال أحد المباشرين المعتمدين بصحبة قاضى مستقيم إلى تلك الولاية لتقصى 
أمرها ؛ حيث كان يحصى عدد السواقى التى أقامها شيخ العرب السابق هناك , 
والأراضى التى استزرعها فى فترة مشيخته . ثم يقومان بالتفتيش على كافة 
أملاك وأسباب هذا الشيخ ٠‏ ومراجعة حساباته » وبعد ذلك كانت الحالة العامة لهذا 
الشيخ ترفع مع دفاترها المقصلة إلى امير أمراء مصر ودفنترداره . وبعد تسوية 
ديون الشيخ السابق من أمواله وأملاكه وأسبابه الخاصة . وتحصيل المصاريف 
التى صرفها الشيخ السابق فى إصلاح وتعمير الأراضى ٠‏ وإقامة السواقى , كانت 
علاقة الشيخ السابق الميرية بالولاية تقطع كلية أما الشيخ الجديد » كانت ديونه 
للخزينة الميرية تّمصل لولا(١7)‏ , ثم تتم مراسيم تعيينه بحسب العادة فى 
ديوان مصر العالي(777) . 
وفى أواخر القرم ١٠ه‏ / 1١م‏ » كانت مرتبة الشيخة فى ولايات الصعيد 
والبصيرة والمنوفية توجه إلى مشايخ العرب برتبة السنجق ٠‏ وذلك نظرأ لأهمية 
هذه المناطق بالنسبة للخزينة الميرية . ففى عام 4١١٠ه‏ ,ء وعلى أثر انحلال 
مشيخة العرب فى ولاية جرجة بوفاة الشيخ عيسى , وجّهت للشيخ على بطريق 
سنجق وبساليانة قدرها 00" أقجة(530/4) 1 
وظائف مشايخ العربان : لقد كان مشايخ العرب ؛ منذ انتقال مصر 

للإرادة العثماتية . أصحاب صلاحيات والسعة يصفتهم حكام مستقلين فى 
مناطق تصرفهم فى ولاياتهم . وبصدور قانون نامه مصر » صودرت مناطق 
ومقاطعات مشايخ العرب ومنحث لهم مرة أخرى كمتصرفين فيها بنظام الالتزام 
حيث بدآت صلاحياتهم » منذ ذلك الحين تنمصر شيثأ فشيئاآ . إلا أن ولاية 
الصعيد تركت فى يد أبناء عمر كواحدة من أهم مناطق السنجقية فى مصر , 
وذلك مقابل دفع الخراج السنوى للهخزينة , علاوة على الهدايا التى كانوا 
يقدّمونها للسلاطين منذ عهد قايتباى المملوكى(*7؟) . 
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وبصفة عامة , كانت الوظائف الكلّف بها مشايخ العرب فى مناطق تصرفهم, 
وولاياتهم تشبه إلى حد كبير وظائف الكشاف . فكان تعمير الجسور ال موجودة 
فى مناطق التزام مشايخ العرب ‏ وتعمير القرى الخربة ٠‏ والإشراف على إعداد 
القرويين للأراضى التى ستُزرع قبل فيضان النيل , من اهم وظائف مشايخ 
العرب الإدارية("58) . وكان يأتى على راس هذه الوظائف الإيفاء بالتزاماتهم التى 
يتعهدون بها عند تصرفهم . وكان قانون نامه مصر قد أقر قيام مشايخ العرب 
بتكليف العمال والمباشرين بتحصيل خراج الأراضى التى كانت تحت تصرفهم 
بموجب دفاتر التربيع ٠‏ وتسليمها دون نقصان للخزينة ٠‏ ودون تعدى على 
حقوق الرعايا وظلمهم , أو أحداث البدع فيهم(!؟1) . وعند نهاية فترة مشيخة 
شيخ العرب ٠‏ كان يقوم بإتمام تحصيل ما تعهد به للدولة » حيث يتوجه للقاهرة 
لتسليم التزامه وعرض محاسبته وتقديم الهدايا المناسبة لأمير أمراء مصر . 
وبعد أداء المبالغ الملتزم بها للخزينة , وتسوية ديونه , كانت تخلع على هذا الشيخ 
الخلعة اللائقة به فى الديوان(187) , وأحياناً ما كانت الآستانة نفسها ترسل الخلع 
لبعض المشايخ الذين يوفون بالتزاماتهم وخدماتهم اليرية على نحو مرض ٠.‏ 

ومن ناحية أخرى ؛ كان لمشايخ العرب فى ولاياتهم مهام أمنية يكلفون بها , 
علاوة على وظائفهم الإدارية . فقد كان آهل الفساد الهاربين من العدالة عادة ما 
كانوا يلجثون إلى مشايخ العرب ؛ فكان هؤلاء يتسيبون فى حالة من عدم 
الإستقرار فى تلك الولايات . وهكذا » قرر قانون نامه مصر تكليف مشايخ 
العربء تتبع أهل الفساد , والقبض عليهم فى الحال فى حالة إلتجائهم إليهم » 
وتسليمهم ضور) إلى الكشاف فى تلك الولايات . وقد صارت هذه المهمّة من اهم 
وظائف مشايخ العرب الأمنية فى الولايات , بحيث كان يعزل من يثبت تهاونه فى 
أداثها , أو ساعد المتمردين والعصاة على الإختفاء على أى صورة . وكان كل مأ 
يقوم به شيخ العرب من هذه الوظائف الأمنية يقع تمت إشراف كشاف هذه 
الولايات ويمعرفة أمير أمراء مصر نفس(124) . وإذا كانت قد طرحت مسالة 
ضرورة تعيين أمراء سناجق لحماية مناطق مشايخ العرب اللوجودة ضمن 
الولايات , إلا أن هذا الاقتراح لم يطبق إلا فى الولايات الهامة فقط كالصعيد 
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والبحيرة والمنوفية » حيث بدأ تعيين شيخ العرب مع أمير سنجق ؛ آى شيخ العرب 
برتبة سنجق ؛ وإرسال قدر كاف من العسكر للقيام بمهمة توطيد الآمن 
والاستقرار هناك . وكما كان مشايخ العرب مسئولون عن حماية الهلاد المومجودة 
تحت تصرفهم ؛ ورعاية أحوال الأهالى ٠‏ وتأمين الهدوء والاستقرار بين قبائل 
العرب فى المنطقة ٠‏ وأخذ التدابير اللازمة للقيام بهذا الواجبء كانوا أيضاً يُكلفون 
بالاشتراك فى حملات الدولة مع اتباعهم ورجالهم . فقد أصبح طلب مركز الدولة 
لبعض الفرق من الجراكسة ومشايخ العرب للإشتراك فى حملات الدولة عادة 
منذ أن طلب السلطان سليمان القانونى من خاير بك مقدار من الجراكسة 
ومشايخ العربان اللسلحين وآتباعهم للاشتراك فى حملة رودس . وعندما كان 
يتقرر خروج آحد مشايخ العريان لإحدى حملات الدولة . كان هذا الشيخ يعهد 
لأحد آقاريه المعتمدين الثقات للقيام بوظائفه فى فترة تغيبه عنها . وذلك حتى لا 
تضطرب (حوال الولاية . ولا تتعطل مصالم الأهالى أو الششون الميرية هناك . 
فعلى أثر خروج الشيخ حماد شيخ عرب الجيزة للإشتراك فى حملة اليمن قام 
الشيخ المذكور بترك ابن خاله سليمان فى المشيخة ليحل مهله . ولا تعدى 
العصاة على سليمان هذا بالقتل عين محله أخاه جعفر نائباً عنه(*8؟) . 

عزل مشايخ العرب : لقد كان منصب مشيخة العرب يحل تلقائياً بمجرد 
إنتهاء مدة إلتزام شيخ العرب . فإذا كان شيخ العرب قد أذى التزامه فى موعده 
ودون قصور أى نقصان ,وقام يماكلف يه من مهام إدارية ومسئثوليات أمنية فى 
منطقته , تجدّد مدة تصرفه + حيث تخلع عليه خلعة قاخرة . أما فى حالة تقصير 
شيخ العرب فى تنفيذه لإلتزامه الذى تعهد به فى نهاية مدة تصرقه : وشى عام 
كامل ؛ أى تحصيله أموال غير شرعية من الأهالى ٠‏ وظلمه إياهم خلال فترة 
التزامه أي عدم إعتنائه ورعايته للمناطق والأراضى الموجودة تحت تصرفه , 
والحاقه الضرر بالمال الميرى ٠‏ عندئذ » كان يصدر القرار أولاً بحيسه ؛ وعرض 
أمره على الآستانة(21؟) . فقد قام شيخ عرب البحيرة محمد حيلاص بعرض 
ملابسات تقصيره فيما التزم به تجاه الدولة » حيث ادعى أن هذا التقصير كان 
بسبب إخراجات مهمات حملة اليمن , واخراج مبلغ 1817١5‏ ذهبية ‏ بغرض 
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تنظيف خليج الإسكندرية » وزحف الآقات والمياه المالحة على أراضى 54 قرية 
موجودة فى عهدته ألت كلها إلى الخراب » علاوة على اضطراره لسداد أموال 
كثيرة لشيخ العرب السابق الشيخ عيسي لإنهاء فترة مشيخته . وهكذا . صدر 
الأمر لأمير أمراء مصر ولدفترداره بالتفتيش على محاسبات الشيخ حيلاص 
والقرى الموجودة فى عهدته ٠‏ والتحقق من هذه الإدعاءات . وبعد تحصيل ما فى 
ذمة الشيخ من أموال للميرى من املاكه واغراضه ومحصولاته الزراعية الخاصة. 
تقطع علاقته بالميرى ويعرض أمره ثائية على الآستانة(187) . فعلى أثر عرض 
أمير أمراء مصر بأن شيخ عرب الغربية والمنوفية عطية بن بغداد يوجد فى ذمته 
من البقايا 51,977 ذهبية , وأن ظلمه وتعديه على الولاية وأهلها ققد زاد ٠‏ وأنه 
يواجه صعوبة شديدة فى تحمصيل الأموال الموجودة فى ذمّته , ولذا ينبغى 
حبسهء ققد صدرت الأوامر السلطانية بحبس الشيخ المذكور , وتحصيل الأموال 
الميرية الموجودة فى عهدته وعرض الأمر ثانية على الآأستانة قبل إطلاق 
سراحه(184) , 

وإذا تقرر حبس شيخ العرب , قبل إتمام فترة تحويله لمشيخته , كان أمير 
الأمراء يقوم بتعيين أحد الأشخاص العتمدين من أمراء مصر السناجق أو 
الأغوات كأمين على ولايته » ويتزويد هذا الأمير بقدر كاف من الجند » وذلك حتى 
لا تضطرب شئون الشيخة , ولا يتضرر المالى الميرى الموجود فى عهدته(581) . 
وكان لا يطلق سراح هذا الشيخ المحبوس إلا بعد أن يؤدئ كافة ديونه ٠‏ واسترداد 
المقوق الشرعية للأهالى منه ٠‏ فعندما أراد الشيخ عيسي المحبوس أداء ديوثه 
للميرى وتسليمها للخزينة . صدر الأمر لأمير الأمراء وللدفتردار بضرورة تتبع 
الدقاتر الخاصة بالشيخ عيسى فى الديوان العالى أمام وكيله » وتحصيل الأموال 
الموجودة فى ذمته منذ بداية تصرفه وحتى عزله دون نقصان من وكيله المذكور : 
وعرض الأمر ثانية على الآستانة(*؟5) . وبعد التحقق من أداء هذا الشيخ لديونه 
كاملة . صدر له أمر يحيطه علماً بقرار إخلاء سبيله من الحبس(!١؟؟)‏ . ونا 
وصلت الأخبار للأستائة بأن شيخ عرب الجيزة علام قد تسبب فى خراب بعض 
القرى فى ولايته وقتل أربعين فرداً أى أكثر ‏ صدر الأمر بتكليف قاضى الأراغمى 


ال رم 


بتقصصي الأمر ؛ وإذا ثبت تعديه على أرواح الأهالى يطبق عليه الحكم الشرعى 
بالقصاص دون تقصير("؟") . وهكذا . كانت تقطع علاقة شيخ العرب بالميرى 
تمأماً بعزله من متصيه . 

ومهما يكن من أمر » يلاحظ من العرض السابق للتشكيلات المحلية لإيالة 
مصر , أنه على الرغم من مماولات الإدارة المركزية بإسلامبول إجراء تغييرات 
جوهرية على هذه التشكيلات ,إلا أنها اضطرت لإقرار النظم المملوكية التى كانت 
قد استقرت فى أنحاء البلاد بعد إضفاء بعض التعديلات عليها , وريطها 
بالتشكيلات المركزية للأيالة واللدولة . ولكن إذا كان الأمراء السناجق يعيّنون , 
فى النصق الأول من القرن ١٠ه‏ / 15م , فى الولايات الهامئة فقط مثل : 
الإسكندرية » ودصياط ؛ والمسعيد . وجدة , الآ أنه فى النصف الثاني من القرن 
نفسه , بدت الدولة فى إرسال الأوامر لتوجيه العديد من الولايات آحياناً لمشايخ 
العريان واحياناً تخرى للأمراء السناجق . ويذلك حتدت صلاحيات الكشاقف 
تدريجياً . ومع نهاية هذا القرن ء ودخلت ولايات مصر المحلية تحت نفوذ الأمراء 
السئتاحق المباشر . 


ع 


عكااءت 


حواشى الباب الثانى 


)١(‏ محمد بن عيد المعملى الإسحاقى , لطايف أخبار الأول فيمن تصرف فى معمر من أرباب 
الدول ؛ القاهرة ؟"١٠؟١‏ ص ١6١‏ عبد الكريم , ورق 18 ؛ الحلاق ٠‏ ودق ١/4‏ + تواريخ 
مصر القاهرة  ٠١١‏ . 

(” ) البكرى ؛ النح الرحمانية . ص77 54 , الحلاق ؛. ورق 4لاب . 

(؟ ) عبد الكريم » ورق 4ب ٠‏ البكرى ؛ المنح الرحمائية . ص50 . 

( ؛ ) البكرى ؛ المئح الرحمائية . ص7 ؛ نفس للؤلف ؛ فيض الثان بذكر دولة كل عشمان » 
مكتبة السليمائية . مجموعة أيا صوفيا رقم ©7394 , ورق ٠١ب‏ ؛ الملوانى ص . ١58‏ . 

( © ) رضوإن باشا زاده » ورق [١7١‏ 

(50) عبد لكريم 15 : الحلاق . ورق لالاب : البكرى : المتح الرحصسائية ا" اللوانى , 
ص١1‏ . 

(/) جلال زاده صالح جلبى » مصر تاريخى ٠‏ فى تاريخ مختصر مصر العزية ؛ السليمانية , 
مجموعة أسعد أقندى رقم 7١1/5‏ ورق ١١ب‏ + سهيلى ورق 168. 

(4). 307 - 305 ,130 عدات بشة ," ( عنقلثلممحد05) ) معللاسد1 " عل لهم لنلدا] 

( 5 ) دستور العمل فى إصلاح الخلل ؛ استانبول ١,0‏ , ورق ١١1١‏ . 

٠١ (‏ ) كاتب جلبى : دستور العمل , ص7”4١‏ 0؟١‏ . 

1١(‏ ) مصطفى صافى ٠‏ زيدة التواريخ , ج" , مكتبة بايزيد العمومية ى مجموعة ولى الدين 
أقندى رقم 7478 5١٠ب‏ . 

(؟1) زيدة التواريخ » ج7 » ورق :11١١17‏ للنح الرحماتية .ص 159-1١5١‏ , 

(؟١‏ ) تواريخ عحمر القاهرة ؛ ورق 115 » عبد الكريم ٠‏ ورق 5١ب‏ , سهيلى ؛ ورق لاه باء 

١4 (‏ ) أخبا رالأول ٠‏ ص5١‏ : الملوائي » ص ١9١‏ . 

1١ (‏ ) مصطفى سلائيكى ؛ تاريخ سلائيكى » استانيول 17٠١‏ :ص17 , مصطفى جنابى , 
تاريخ جنابسى ٠‏ السليمائية . مجموعة حامدية رقم 895 ورق 400 ؛ اليكرى ؛ المنح 
الرحمانية , ص؛ ٠١‏ » اللوائى ١/٠‏ . 

(11) دفتر للهمة رقم ١8+ ١١4سص / "١‏ ذى الحجة 54ذه . 

. 5537 دفتر المهمة رقم 1" / 91/7 17 صفر‎ ) ١1/( 

(14) دفتر الهمة رقم 59 / ١0١‏ صفر5؟ة . 

( 14 ) وقايع على باشا : السليمائية ؛ مجموهة خالد اقندى رقم 5١7‏ ؛ ورق .1١514‏ 

٠١ (‏ ) اليكرى , المتع الرحمائية 8١٠ب‏ , الملوانى .ص١١‏ . 

7١ (‏ ) دغتر للهمة رقم 701/17 50 ذى القعدة 5144 . 

(؟7 ) لللواني .ص 798 . 


رارك 


( > ) دفتر المهمة رقم 1 / 455 , شوال 7 ١٠٠ه‏ .حص 781 , ذى المجة *١٠٠ه‏ . 

( 74 ) تواريخ محسر القاهرة ؛ ودق 7٠١‏ . 

( 5؟ ) عبد الكريم » ورق 5١ب‏ » الحلاق : ورق 154 . 

( 6" ) البكرى ؛ المنح الرحمانية . ص١١‏ ,اللوانى ١97.‏ . 

77 ) وقمايع على باشا ؛ ورق 59/117114 ب ,146 1 ب » الإسهاقى , اخبار الأول , 
صرذةا١‏ ,. 

(8" ) لرشيف رئاسة الوزارة . تصنيف كامل كبجى ٠‏ دفاتر الديوان الهمايوني رقم 7١‏ , 
ص4 » ربيع الآخرة ٠١١7‏ . 

( 9؟ ) المنح الرحمانية , ص/؟١‏ . 

. ١/ةسص‎  بابحألا تمفة‎ ) 7٠١ ( 

. ه١ بشولل‎ ٠٠١ أرشيف ركئاسة الوزراء : دفتر اللهمة رقم #/ا/‎ ) "١( 

( :3 ) أرشيف رئاسة الوزراء ٠‏ تصتيف كامل كبجى ٠‏ دفاتر الديوان الهمايونى ؛ رقم ٠١‏ 
صس77١‏ ؛ جمادي الآخرة ١7‏ ١٠هف.‏ 

( 7 ) لللوانى .م776 . 

( 4” ) صافى , زيدة التواريخ ٠‏ ج> , ورق 1٠١‏ ب . 

( ©" ) الملوانى . ص5 ١١‏ 116 . 

79 ) صافى ء زيدة التواريخ ‏ ج؟ , ورق 1١1ب‏ 1115؛ للنح الرحمانية , منة؟١‏ - 14١‏ . 

(/0” ) زيدة التواريخ . ج7 » ورق 11ب- 118ب ء للئح الرحماتية ١9‏ 140 . 

(8؟) صافى.ج؟ ‏ ورق 1115 19 اب . 

( 59 ) ابن اياس .جه ,ص 71١‏ , الديار يكرى , ورق 145- ب . 

١ (‏ ) أرشيف طوب قاب سراى . ورق ١١68‏ , ورقم 5808 . 

(1غ ). 49 - 48 .ق رتملقاع؟ مصتعا عمعدعع 184 تلمقحج05) م ممدهذ8 ,تلتصسمصرم1 

("غ ). 49 ,8 " اقعستقط - تتتتطق1 أقلكاعة 1 سا'طمدة " نمع 02 .م 

كذا انظر القرمان للرسل لداوود باشا , أرشيف ركاسة الوزراء ٠‏ تصتيف على اميرى ٠‏ القانوني 
رقم 4؟١‏ ء أواسط شعيان 56 . 

(9* ) سراى طوب قابى ؛ أوراق رقم ١ 7٠١51‏ عريى  »‏ 8257قفش . 

( 44 ) تصئيف على أميرى رقم 544 : أواخر 15١٠ه‏ ء كذا انظر : 

. 48 .5 ," 16831نققاة - لكتتتتف1 أهاتاععء 1 ستنطنة1 " بحموعج0 .ذف 

( 5 ) راجع الوقفية المررة بتاريخ ربيع الآخرة 84 7١٠ه‏ فى ديوان مصر العالى يبحضور 
إمير أمراء مصر وقاضى مصر ١‏ أرشيف سراى طوب قابى : لوراق ؟7اه . 

250 ) دفتر للهمة رقم 1٠١/4‏ ء ربيع الأول 134ه . 

. دفتر للهمة رقم 14 / 47 ء ذى القعدة 1517/8ه‎ ) 41/١ 

( 8غ ) دفتر المهمة رقم 66 / 67" ؛ رييع الأول 5484 شه . 

( 45 ) دفتر اللهمة رقم 6٠‏ / 74 , شوال 35517ه . 
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( 50 ) محمد الأدرنوى ؛ نخبة التواريخ والأخبار . استانبول 1791 , ص7 7١‏ . 

5١ (‏ ) انظر براءة تعيين باشا اليوستانجية ( رئيس الضباط بالاستانة ) محمد أغا على أيالة 
مصر ملحقاً بها رتبة الوزارة : أرشيف رثاسة الوزراء » تصتيف كامل كبجى ؛ دفتر 
الرؤوس رقم /ا5" . ص77 , ربيع الأولى 7١‏ ١٠1ه‏ . 

(؟0 ) عبد الكريم » ودرق 7١ب‏ . 

(05 ) دقتر المهمة رقم ؟/ 557 ؛ ربيع الأولى 174ه . 

( ه ) لللوانى ص١7‏ . 

( 5ه ) دفتر للهمة رقم /ا/ 151١‏ ؛ صقر 1/اأه . 

(55 ) ئيدة التواريخ » ورق 5؟اب-/ال111. 

( /اه ) فيما يتعاق بالتعليمات التى وجهت لسنان باشا عند تعيينه على مصر للمرة الثانية 
(51/48- 4480ه) أنظر : دفتر للهمة رقم ٠١77 /1١4‏ عذى الحجة 51/4 هف . 

(58 ) دفتر الكهمة رقم "١‏ / 8" + رمضاآن 1ه . 

(45 ) دقتر المهمعة رقم 4/ 54؟ » رسيع الآخرة ء/اذه , رقم 5" / 307 » ربيع الآخرة 144 
شب ٠‏ 
6 ب-131 , 

(71) تصنيف كامل كبجى . دفاتر الديوان الهمايونى رقم ٠‏ , ص١9؟‏ ؛ جمادى الآتضرة 
لالأء*اأه. 

(77) دقتر المهمة رقم 1/8 / /, . شعيان ٠١١8‏ . كذلك انظر الأحكام المرسلة الى مسيع باشا 
( دفتر للهمة رقم ؟9؟ / 8١‏ » شوال 5485ه ) وإلى حسن باشا ( دفتر اللهمة رقم 47 / 
محرم ١١١٠ه‏ ) ؛ بخصوص أقرارهم فى وظائفهم بايالة مصر . 

(؟757 ) البكرى ؛ الكواكب السائرة فدق 174 ب صافى ج53 ورقم١اب‏ . 

( 34 ) لوليا جلبى ٠‏ سياحت ثامه .ج١٠ ٠.3١4٠‏ 

( 05 ) الإسحاقى ٠»‏ اخبار الأول » ص؟ة١١‏ . 

(51 ) عبد الكريم ٠‏ ورق ؟7١!‏ ء اوليا جلبى » المصدر السابق ؛ ٠ 1٠١.‏ 

(70) الللوائى سص/71 ١‏ صافى ” “درق ١٠١9‏ أ. 

(348) الإسحاقى . صل/ا6١‏ . 

(355 ) لوليا جلبى .ج١٠ .١45-147*.‏ 

٠ )‏ ) كلامسى وقايع على باشا ٠‏ ورق 17+ ككذا انظر اللنياتور الوهجود فى نفس الأثر ودق 
"ب . 

14" ب4١ دقتر للهمة رقم غداالنن رمضان ١م4ذأه » راجع وقايع على باشا : ورق‎ )/١( 
٠ اوليا جلبى ج١٠ ءءء‎ 


اا 


(؟/7) دفتر للهمة رقم ه/ 4١‏ ؛ شعبان 11/7ه . 

( 1/7 ) صافى , ج؟ ؛ ورق 5١١ب ٠‏ الكواكب السائرة » ورق 174 ب ؛ 
0 رلهتتقطة1 ع1" ,تماد 

( 4/ ) دفتر المهمة » رقم 8" / 784 , رجب 147ه . 

١ (‏ ) . 378 .8 متقلستاصف]1 بمماجتد8 

(9/6) دفتر المهمة رقم" / ١57‏ . 

(/1/ا1) صافى ج؟ » ورق 5١٠ب‏ . 

(8/ ) دفتر المهمة » رقم 7١‏ .ص؟١‏ ,. شوال 151ه . 

(5/ ) . 378 رك ةلتنتمم]ا يستماتد8 

4١ (‏ ). 355 .5 بتهلسستهممك1 

(41)- 361 .8 رتهلحنتتصسف 1 

(؟49 ) دفتر للهمة رقم 1 / 77 , جمادى الآخرة 1447ه . 

(؟87 ) البكرى ؛ امنح الرعماتية . ٠١١‏ ,11 :/ا؟١‏ , صأقى , ج7 3١٠ب‏ . 

( 84 ) المتح الرحماتية , ص" ١١8 ٠١‏ ء الملوائى , تحقة الأحباب . ص١١‏ وما يعدها . 

( 86 ) لللوانى : صريالكة ١‏ . 

(86 ) . 383 - 382 .8 تقل متتحتم1 

٠ ) 41/(‏ 381 .8 ,تهلستتممر 

(88 ) دفتر المهمة رقم لا/ 57" . رمضان 51/6ه . 

(هه ) . 360 تهلسنتصمم1 

(380.)50- 379 ته[ تتتتتف1 

5١(‏ ) دفتر لالهمة رقم 77 / هلا , صفر557:. فس ء 

(59 ) دفتر للهمة رقم ؟7/ 7١١‏ , ذى القعدة كه . 

(59 ) دفتر المهمة رقم 55 / 38 ؛ ربيع الآخر3584ه . 

( 54 ) أرشيف رئاسة الوزراء » تصنيف كامل كبجى رقم ٠ 14١ / ٠١‏ سلخ جمادى الأولي 
"ل 6هم. 

( 50 ) اوليا جلبى . سياحت ثامه ,ج١٠‏ كلا1ك 18٠‏ . 

(51) . 379 .3 تقلصتتصف1 

( /ا5 ) أوليا جلبي ٠‏ سيلحت نامه , ج١٠‏ صس177 . 

( 38 ) . 4 - 3 .هق رنتهلتفامد؟ عوتمطدظ ع7 ععكاجع14 تلممدمه() ,تامتمعستدنا 

(55 ) . 378 .8 يتقتستتهف1 

٠٠١ (‏ ) اوليا جلبى : سياحت نامه .ج١٠‏ .117 . 

٠١١ (‏ ) أنظر قى هذا الخصوص فصل ١‏ بين التشكيلات المملوكية ومثيلتها العثمانية » . 

, 1128/1١95 1١75ص‎ ٠١ج‎ , اوليا جلبى . سياحت تامه‎ ) ٠١7 

382-383.)٠١*(‏ ,380 .8 مملستسم1 


ب - 


٠١4 (‏ ) دقتر اللهمة رقم 9؟/ 777-577 , ذى الحجة 144ه . 

٠٠١ (‏ ) دفتر المهمة رقم 1؟ / 514 , جمادى الآخرة 1447ه . 

٠ 7/787 أرشيف سراى طوب قابى ؛ أوراق رقم 5175 , “لاذه , كذا انظر اوراق‎ ) ٠١5 
. ١71 / 8 دفتر للهمة رقم‎ 

. 1ه‎ / 25-5١ لرشيف رثاسة الوزارة . تصنيف فكته رقم‎ ) ٠١/١ 

)٠١8(‏ الملوانى » ص6١‏ ,392 ,كا منطاعة1' تلتقحصة0 بناةمقعصددنا 

. ١؟ةسص. لكلوائى‎ ) ١9 ( 

٠٠١ (‏ ) صولاق زاده تاريخى ٠‏ ص" 5؛ ؛ كذا انظر دقتر المهمة رقم 0/ / 017 ٠‏ شوال ١1‏ ١ف‏ 


1 تهلسنتمقكا‎ 8. 374 - 375 .)11١( 
, ١7١ 2 لغبار الأول فيمن تمسرف فى مصر من أرياب الدول , القاهرة‎ ٠ الإسحاقى‎ )1١1؟(‎ 
» أرشيف طوب قابى سراى ؛ دفتر المهمة , أوراق رقم 171؟١/ 14 + لللوانى‎ , ٠5٠١ص‎ 

ص17 , عبد الكريم : منة! . 

١١١ (‏ ) رتنهاقع1 ع1 ," +مررع8 تنمصده0 نهآ لصهآ عط " رحتقلاة.[5 
2007111108 

1١5 (‏ ) وقايع على باشا ؛ ورق .14١‏ 

1١6 (‏ ) عبد الكيم 117 للحلاق 15١١‏ ء البكرى , الكواكب السائرة ‏ 178 . 

. أرشيف طوب قابى سراى ؛ أوراق رقم 75747 / ؟‎ )1١5( 

. عبد الكريم ؛ 6٠ب ؛ الإسحاقى » صس؟18‎ ) 1١7( 

(114) سلانيكى , ص١؟؟-‏ اال . 

(114) أرشسيف رثاسة الوزراء ‏ تصنيف كامل كبجى رقم 7١‏ / 174 ء ربيع الآخر 
'1و١أاش.‏ 

1٠١١‏ ) دفتر المهمة رقم 714/4 , لاذه .980 ,365 .5 رنته[تتهف1 

(١>؟1١)‏ ذيل دفتر للهمة رقم 7/ 1604 ؛ مجرم 7ه . 

(؟>17١)‏ ذيل دفتر المهمة رقم ؟/ 5١6‏ ؛ ربيع الأول 544ه . 

(179 ) لأرشيف طوب قابو سراى + دفتر للهمة , أوراق وقم 16١ 177751١‏ ب : شوال 
أدذآهف, 

( 4؟1 ) دفتر اللهمة رقم ١4‏ / 744 » ربيع الآخر 4ه . 

( 0؟1 ) البكرى ء الكواكب السائرة ‏ ورق 718ب ٠‏ عبد الكريم ورق 1١5‏ الحلاق »وبق 157 . 

171١١‏ ) تاريخ سلانيكى ؛ الجزء الغير مطبوع ٠‏ مكتية السليماتية باستانبول » مجموعة 
أسعد أفتدى رقم 7705 » ورق 0/الاب . 

177 ) الملوانى . ص35؟١‏ . 

(4؟1 ) ذيل دفتر للهمة رقم 7/08/7اب + محرم اماه . 

(175 ) أرشيف رئاسة الوزراء » ذيل دفتر اللهممة رقم 4/ ١75‏ : جسمادى الآخرة 154ه : 
تصنيف كامل كبجى رقم ١٠ا/‏ 7,156 ١اه.‏ 

-الاكت 


( 10 ) أرشيف سرلى طوب قاب » أوراق رقم 47؟؟/ ؟ / رشيف رئاسة الوزراء , دفتر المهمة 
قم هلا 80 , شوال 7١٠لف‏ . 

( 171 ) كاتب جلبى ؛ فذلكه ؛ استائيول 1747 ,ج١1‏ .ص؟؟؟ . 

( 177 ) أرشيف سرأى طوب قابى » أوراق رقم 1717١‏ ؛ ورق 5 أسب . 

( 117 ) أرشيف رئاسة الوزراء ٠‏ تصنيف كامل كبجى رقم 17١ /1١‏ » ربيع الآخرة 1١١٠1ه‏ 


( 174 ) عبد الكريم ‏ /ب ؛ الحلاق » ص7 تواريخ مصر القأهرة » ورق !١١‏ ؛ -31831 1116 
24 .2 رلمك 

١75 (‏ ) لرشيف سراى طوب قابى . أوراق 1777١‏ » ورق كب . 

(177) لوراق رقم 1791 ورق 4ب ء أوباق رقم 47؟7؟ / 7 . 

(/177 ) أرشيف رثاسة الوزراء ‏ دفتر المهمة رقم 5؟/ 5١‏ بذى الحجة 1541ه . 

(4؟1 ) ذيل دفتر الهمة رقم ؟ / 4هلاب 2 547ه ء دفتر المهمة رقم 147 / ١1/4‏ جمادى 
الآخرة 8848ه . 

(95؟1 ) الحلاق , ورق اكب . 

.)١4-0(‏ 285 .2 بلقتع مم1 ع1 

(141 ) دفتر المهمة رقم 77 / 5١‏ , ربيع الأول 5ه . 

(؟4١‏ ). 309 - 305 .2 يتلق ضسمصة1 عط1' 

(147 ) تصنيف كامل كبجى رقم 1" / 057ب ء ذى القعدة 4ه . 

( 144 ) دفتر المهمة رقم 56 / 5١‏ ربيع الأول ؟548ه . 

١45 (‏ ) تصتيف كامل كبجى رقم 144 / 58 صفر ١١‏ ١٠1ه‏ ,ء رقم /1١١‏ 38 ؛ رييع الأول 
لاأغاه. 

. ؛ حرم 115ه‎ 76 ٠١ دفتر اللهمة رقم © 487 , شعبان "لاذه , رقم‎ ) ١41( 

( 1407 ) . 308 - 307 .2 بلمعطقصة عط1' 

( 144 ) آرشيقف سراى طوب قابو , دفتر المهمة ‏ اوراق رقم 177١‏ , ورق 18 . 

١44 (‏ ) تاريخ سلانيكى .ص157 , صولاق زاده صرة ٠١‏ , الملوائى . صرا/١‏ . 

16١ (‏ ) كامل كبجى رقم 1/4/ 5١١‏ رجب #الأ5ه . 

)10١(‏ دفتر المهمة رقم /ا؟ / ؟١ ‏ رجب 13145ها. 

(107 ) دفتر المهمة رقم 57 / ١57‏ » ربيع الآخرة 4144ه . 

١٠59 (‏ ) دقتر المهمة رقم الا / 8 » ذى الحجة ١٠٠1ه‏ . 

( 164 ) كاتب جلبى ء فذلكة ‏ ص77 , الملوانى . من7١‏ . 

( 156 ) صولاق زادة , صرة8 ٠١5-1١١‏ . 

(161 ) كامل كبجى رقم 81 / 1١14‏ » محرم 5414ه ؛ دقاتر الرؤس رقم 767 / 17" , جمادى 
الآهرة ١١٠٠اف.‏ 


. ١1ابرص‎  ىناولملا‎ ) 101 ( 


كرونة 


(1658 ) كامل كيجى رقم 7٠٠١‏ / 47-47 دفاتر الرؤوس رقم 777 / 0114-1 ذى 
الحجة لاأركفش . 

٠65 (‏ ) كامل كبجى رقم 77١‏ / 817-45 ,رقم 7375 / 174-1937 . 

11١ (‏ ) 3 بك ؛ بادشاهك كيسه سن بيقصور ألوب قبض ايتدكسى ؟ ». 

٠ ) ١11 (‏ آلدم . قبض أيتدم » حالا » قبضه تصرفمده س» . 

.  كلول شاهد‎ ١) 130 ( 

( 117 ) سياحتتامه ج١1‏ 415-437 . 

152 ) اوليا جلبى ج١٠35-218.3١2ة.‏ 

( 178 ) دفتر المهمة رقم ؟/ 706١‏ صقر الأذه , ص1598 , صفر5717ه . 

(113 ) دفتر المهمة رقم 74 / "1/١‏ , محرم 14/4ه . 

(177 ) تاريخ سلانيكى ؛ الجزء غير النشور ؛ مكتبة أسعد افندى باستانيول رقم 64/ , 
وق 214 أ-ب. 

( 114 ) سلائيكى ؛ للصدر السابق , ورق 471 [- ب 4776 46/821 1أ. 

( 1155 ) الملوانى . ص١7١‏ ء عبد الكريم » صن ١ب‏ : الحلاق » ودق 5١‏ ب . 

) ) الملوانى . ص. ١١/١‏ » سلانيكى » ص/780 . 

( 1/1 ) المح الرحمائية , م.6١١٠‏ - ٠٠١‏ , عبد الكريم , ورق 17 , الحلاق ؛ ورق 1917: 
سلانيكى » ودق 5*8 1أ- ب . 

. 18٠  ١الكص لللوائي‎ ) ١79 ( 

١1/9 (‏ ).31 .3 , فاملتاعء] عتوتعطدظ 72 جعامع1/1 تلمقصصوت ,تاسيةعسيدنا 

١/5 (‏ ) لرشيف طوب قابى سراى ؛ لوداق رقم 2554 . 

١7/8 (‏ ) تاريخ سلانيكىى » ودق .17١8‏ 

19 ) دفتر المهمة رقم 4" / 07” . ربيع الأول /4ذه , رقم لا / 151 ؛ صقر 5ه . 

(/1,7 ) دفتر المهمة رقم /1١‏ +8؟ » رمضان 58٠‏ ه . 

. عبد الكريم : ورق ”الاب‎ , ١/4 الملوانى » صن١7,7١ ء‎ , ٠١ صولاق زاده ؛ صرية‎ ) ١/4( 

١9 (‏ ) أرشيف سراى طوب قاب ء اوراق رقم 77417 / 7 . 

( 1460 ) أرشيف سراى طوب قابى ؛ أوراق رقم ١؟؟؟١‏ , ورق 5511-18 1 , شوال 195١‏ ه . 

( 141 ) دفتر المهمة رقم 47/ لا؛ ٠‏ ربيع الآخرة /84ه . 

(1487) عبد الكريم » ورق 17ب . 

( 1817 ) عبد ألكريم : ورق 7١ب‏ - 

( 146 ) البكرى , الكواكب السائرة » ودق 58 1 . 

( 146 ) دفتر المهمة رقم ؟1 / 7/١‏ , رميع الآخرة 1456ه . 

141 ) دفتر المهمة رقم 77 / ٠١1٠١8‏ , شوال 4549ه , سلانيكى , صن١77‏ 777 . 

(/141 ) سلاتيكى , ص١7‏ . 


7 - 


(188) دفتر المهمةرقم 7/1٠١‏ محرم 51/4ه , رقم 71 / 7لالان , جمادى الآخرة 
اماه رقم 75 / 7309 » رييع الأول 544ه . 

(183 ) عبد ائكريم 1٠١١‏ » الحلاق .ورق ١17/5‏ البكرى ؛ فيض للنان » ورق 54[ ب » 
اللواتى » ص72١.‏ 

16١ (‏ ) عبد الكريم » ورق ١11ء‏ الملوانى 174 , البكرى الكواكب السأئرة » ووق 76ب . 

15١ (‏ ) صولاق زادة : صر4؟5 » عيد الكريم ؛ ودق ”الاب +178 + الملواتى . ص ١7١‏ . 

(؟15 ) دفتر المهمة ؛ رقم 5/ 564 ؛ ربيع الآهرة #لاكهف . 

157 ) دفتر للهمة رقم /١‏ 767 . 

(158 ) دفترالمهمة رقم ه/,/ ؟١‏ , شوال؟7١١1ه ١»‏ كذا انظر الملواتى ‏ ص5١‏ » عيد 
الكريم . ورق "الاب . 

( 166 ) البكرى , فيض المنان , ورق 34 1- ب + نفس الولف ؛» المتح الرحمانية » ورق 85 . 

151 ) أرشيف رئاسة الوزراء » دفاتر مالية دن مدورة رقم 774 , ص؟ة . 

(/ا5١‏ ) دقتر المهمة رقم 519 / 147 + رمضان 195ه , رقم لا / 86؟ , ورمضان #لاذه , 
9 .5 1ق 1 تنتق1 

(1548) دفتر المهعة رقم لا . رمضان #لاكف 8595 , شوال «#لالذه . 

(1545) دقتر للهمة رقم /ا/ 780 + رمضان “لاه . 

٠٠١ (‏ ) دفتر الهمة رقم / / 6؟؟ . جمادى الآخرة #لاكه , تصنيف كامل كيجي : روس 
رقم ؟17؟/لاغ ٠‏ رمضان 8/اذه » دفتر اللهمة رقم /ا/ 7177 + رمضان #«لأذه ؛ ص617؟ 
» رمضان ولاكف . 

, دفتر المهمة رقم لا/ لاهلا , رمضان ه/ا4ذه , ص47 , جمادى الأولى 151/1ه‎ ) 7١١ 
٠. صفر 5137ه ؛ تصنيف كامل كبجى رقم 1/5 / 94؟7 , ربيع الأول تلاكه‎ . /١ ص‎ 
ا ا لك‎ 
. لا ء رمضان لاذه‎ 

(072 ) آرشيف رتاسة الوزراء » ؛ دفاتر مالية دن مدورة رقم 5/4 / ؟ -1. 

7٠٠١ (‏ ) دفاتر مالية دن مدورة رقم ؛/ال / ١5-1١‏ . 

5١4 (‏ ) دفاتر مالية دن مدورة رقم 7387/4 /ر 176 5" . 

2٠0 (‏ ) لرشيف سراى طوب قايو ٠‏ دفتر مخلفات رقم ٠٠١59‏ ؛ دفتر الجبه خانه رقم 11414 » 
كذا انظلر دفشر الاغراض الثمينة التى بيعت بمغرقة اغا باب السعادة بعد ارس الها 
لاستاتبول ‏ أرشيف سراى طوب قابى رقم "8ه . 

٠١ (‏ ) الملواتى » ص8١ ١‏ البكرى , المنح الرحمانية , ص7١‏ , دفتر اللهمة رقم ١47‏ / 55 , 
جمادى اأولى 1245ه . 

. شعبان 1ه‎ , ١4 أرشيف رثاسة الوزارة » دفتر للهمة رقم ؟/‎ ) ٠١1/( 

. دفتر المهمة رقم 71 / 147 + رمضان 155ه‎ )7١8( 

7١5 (‏ ) دفاتر مالية دن مدورة رقم ؟4401/ >" . 


-غ/الا- 


75٠١ (‏ ) تصنيف كامل كبجى + رؤوس رقم ١7؟‏ / 56 ء رقم 77١‏ / 177 , كامل كبجى رقم 
3 . 

. 7-89 / 6١١54 أرشيف سراى طوب قاب , دفتر رقم‎ ) "١1١١ 

( 717 ) امتح الرحمائية . ص؟؟ . 

(؟1١75‏ ) دفتر المهمة رقم ؟/ 7 ٠‏ جمادى الآخرة 477ه , دفتر الهمة رقم 75/6 » جمادى 
الآخرة /571ه ء دفتر المهمة رقم 5" / 151 ؛ ربيع الأولى 5407ه . كامل كبجى رقم 
أأكلركله. 

) ل / /ا6١‏ , رمضان ا١٠٠ه‏ . 

. 46كف رقم 7317 / 1/9 5ه‎ 5١1 / 774 كامل كبجى ؛ رؤوس رقم‎ ) 7١15 

(11١؟‏ ) كامل كبجى » رؤوس رقم 747 / 771 , جمادى الاولى 55كف . 

. دفتر المهمة رقم 4/ 77 , شعبان /571ه‎ ) 7١1( 

(14؟ ) كامل كبجى رقم 838 / 7٠١/‏ ؛ جمادى الآخرة 1486 ه ؛ دفتر رؤوس رقم 7017 / غ7 
رجب 5484هاء رقم 75594 / 55 , 450ه . 

( 714 ) كامل كبجى » رؤوس رقم 8؟؟ / 77 » ذى الحجة 18٠‏ ه . 

7٠١ (‏ ) كامل كيجى رقم 5١ /١١١‏ شوال ©55هء رقم 59" / 141 اصفرالكاكاف. 

77١(‏ ) كامل كبجى رقم 7١7/9541‏ , صفس ١591ه‏ ء دفتر أللهمة رقم 7/ 50> , شوال 
ااأأه . 

(؟؟؟ ) دفتر للهمة رقم 74/ /701 ؛ صفر 1/47 ف ء 

(777 ) كامل كبجى رقم 555 / 1/4 147ه . 

(74؟ ) دفتر الهمة رقم "/ "لا , جمادى الآخرة 557ه ؛ كامل كبجى رقم 55/١١١‏ + ذى 
القعدة دوكذقاه . 

( 720 ) دفتر المهمة رقم 45 / ١77١‏ ,؛ رمضان 145ه . 

(56؟؟ ) دفتر للهمة رقم ١١‏ / ١1خ‏ , ذى الحجة اذكه . 

777 )دفتر المهمة رقم ٠ ٠١9 /١0/5‏ سلخ شوال 17١1ه‏ . 

(8؟7 ) كامل كبجى رقم 774144 ء رمضان 155ه . 

( 775 ) دفتر المهمة رقم 57 / ١51‏ » رمضان 4ه . 

( 77 ) دفتر للهمة رقم 2" / ”لال , محرم 7ه . 

(١7؟‏ ) دفتر ألهمة رقم ١//١‏ » ذى الحجة ١971ه‏ ء كامل كبجى رقم 4 / 317 , ذى الحجة 
مه ء دختر ورؤوس رقم 47؟/ /1417 » ربيع الآخرة 1554ه . 

3*9 ) . 381 .8 رتةلمتتطتمكا متملاجد8 

( 579 ) كامل كبجى رقم 48 / 7٠١‏ , جمادى الآخرة 144ه , دفاتر الرؤوس رقم 517 / 57 
رمضان /اقاهفه . 

(2؟” ) دفتر للهمة رقم 55 / "١‏ » رمضان 945ه . 

( 75 ) دفتر اللهمة رقم /1١‏ 85 ؛ رمضاأن 455ه . 


با 


(7573 ) كامل كبجى رقم ١63‏ / 157 ء جمادى الاولى ؟١١٠ه‏ ء رقم 2١/11‏ + صقر 
+١أه.‏ 

(/77 ) كامل كبجى + رؤوس رقم 747 / ٠ 77١‏ جمادى الأولى 154ه , دفتر المهمة رقم 77 
/ 4 .محرم5453ه .ءص 11١‏ صفسر1453ه , دفتر رؤوس رقم 2١6‏ / ا7 , 
رمضان "كف ,. 

(4؟7 ) دفتر المهمة رقم 7/ ا جمادى الخرة 484ه ؛ كامل كيجى رقم 195/ 6ب , 
جمادى اثولى ١ه‏ . 

(4؟؟ ) دفتر للهمة رقم 0/ا/ ٠١١‏ + شوال7١١١ه‏ . 

(0غ؟ ) كامل كيجى رقم /١6١‏ ١>؟‏ ؛ جمادى الأولى 1١١٠ه‏ . 

(781 ) دفتر الهمة رقم 5/ا/ ١ ١7/١‏ ذى السجة 17١١اها.‏ 

(؟4؟ ) دقت المهمة رقم 1/0 / 1٠١١‏ , شوال ؟١١٠اف‏ . 

(9غ8ع ) الحلاق : ورق /ا8! : عبد الكريم وق ١117‏ تاريخ ملوك بني عثمان وولاتهم فى 
فصر ؟١١.‏ 

(غ8؟ ) كامل كيجى رقم 51 / ١51١-5‏ ١أمأه.‏ 

(6غ؟ ) كامل كبجى رقم 175 / 187 ٠‏ رمضان 7١٠٠1ه‏ . 

(741؟ ) كامل كبجى رقم ١78‏ / 47آب4١٠اأهف.‏ 

( 41> ) تتتعلة ممدقذل! ع7 أقعتتتهط -تتتطتمك1 أ قاتاقع1' ساتطقة1 " رجدء02 .ذل 
,2020011 ,1982 رتماجوه2! طتمد1' " اقعاعمه11 1ل2 كلمع مم1 مك1 

(548؟ ) كامل كبجى رقم /١١‏ 86 ذى القعد 56اف . 

(59> ) وقليع على باشا . ورق ١7١6‏ ب . 

. كامل كبجى  رؤوس رقم 515 / 551 5لله‎ ) ”5١( 

(51” ) كامل كبجى رقم 155 / /87! » رمضان ١ه‏ . 

(؟5>” ) كامل كبجى رقم 84/ 7١‏ » جمادى الآخرة 14869ه . 

07> ) صافى » ج”> ؛ وبق 1517- 

( 04> ) دفتر للهمة رقم 51/ 74" , جمادى الأنشرة 41ا1ه . 

( 565 ) كالمل كبجى رقم 1١8/١١‏ 560ك5ه . 

(707 ) دفتر للهمة رقم /1١‏ /ا١٠‏ , شوال 1594ه . 

(761.) دفتر المهمة رقم 56 / 717 , جمادى الآضرة 547ه , رقم /ا/ ١//ا‏ » ربيع الأول 
كلاكف. 

. ١7/كايرص‎ ٠ الملوائى‎ ) 7048( 

( 54 ) دفتر للهمة رقم 7١5/5‏ . لالأكهاء 

5٠١ (‏ ) دفتر للهمة رقم ١151١ /١71/‏ , شوال 147ه . 

(701 ) دفتر ألكهمة رقم7/ 776 ء رقم 7" / 3١4‏ ؛ ربيع الآخرة 1441ه . 

(؟6؟ ) دفشش مهمة رقم" / 59/1 , لالاكه . 


الات 


( 7307 ) دفمتر المهمة رقم ؟؟ / ؟78 , ذى القعدة 445ه , رقم /ا/ ؟١؟‏ , جمادى الآخرة 
اه , كأمل كبجي رقم ٠١8‏ / 57548 , جمادى الأتغرة 14 1ه . 
( 514 ) دفتر المهمة رقم رقم 51 / 774 , جمادى الآخرة 546ه , رقم ه/ 47١‏ , شعبان 
االشم.ء 
( 765 ) كامل كبجى رقم 1/5/ 147 ء جمادى الأولى 51/7 ف , ص55 5 » ربيع الأوني 151/7ه 
(7173 ) كامل كيجي » دفتر رؤوس رقم 7١؟‏ / 8 محرم 5ه . 
(/81؟ ) دفتر المهمة رقم 55 / 7١7‏ ؛ رمضان 349ه . 
(7684 ) دفتر المهمة رقم 17" / لا14 + محرم 5ه . 
(14؟ ) كامل كبجى . دفتر رؤوس رقم 744 / 4 , جمادى الآخرة 4٠45ه‏ , رقم 57؟/ 
2 محرم4؟4ه ,دقتر المهمة رقم 4 / 4؟ : ربيع الأول /651ه . 
( 570 ) دفتر المهمة رقم 1" / ١7/1‏ + صقر 157ها. 
(١/ال‏ ) كامل كبجى رقم 4١ / ١١‏ + ذى القعدة ٠ؤذه‏ . 
(73177 ) دفتر للهمة رقم ”الا/ 050 ؛ شوال 7*١١٠٠1ه‏ . 
(77” ) دفر المهمة رقم 5/ا / لاه , جمادئ الأولى ١"‏ ١٠1ه‏ , 
( 7374 ) القريزى » الخطط , ج؟ , */ . 
( 07/5؟ ) . 403 .3 ملمطك8/2] مصنهلتامء!' صتمناء1به12 تلسعصده0) ,نأامممعصدجت] 
(501 ) أبن لياس , بدايع الزهور . ج: / 741 . 
(/77 ) للقريزى اج7 / 39/5 . 
(77,/8 ) خطط للمقريزى ١ 1١4 / ١ج ٠.‏ أبن لياس , جه / ١7-501‏ 111 
((5/ا؟ ) . 15 .2 لق تمصا ع1 راتقطك :360 .8 ركهلا ستتتئفك1 
(80> ) أرشيف سراى طوب قابى ؛ دفتر رقم 2755 / 17 : دفتر لإ0١٠٠‏ / "ب . 
(41؟) . 369 .8 ركه ناائق1 
(89؟) . 82,57.239 مذ رعلقدمتكهلآ عدوعطامخامذ8 
١ ) 78 (‏ قانون نامه مصسر» ؛ مكتبة آيا صوفيا رقم 441/1١‏ ؛ ورق 57١ب‏ + مكتبة سراى 
طوب قابى » مجموعة ١‏ امانة خزينة » رقم 5١71‏ , ورق 177 . 
( 784 ) أرشميقف سراى طوب قابو ؛ دفتر رقم /إ5 ٠٠١‏ » ورق اب . 
(46؟) . 22,37 - 21 .8 ,1974 لتاطمهاكا رتاعلة177 معطقط رملصسمحاون معنت 
(7481) دفتر مهمة رقم 118/97. الاذها. 
( 417؟) دفتر المهمة رقم 4١7/1‏ ؛ ربيع اأولى */ا5ه , كذا انظر : 
, ( 1922 - 1516 ) تتععقعى علتاته1 ع1" اكه +مررعظ ,2101 .10 .2 
. 54 - 53 .3 ,1966 2012مآ ماجدم 11151 لمعتاناه2 م 
(44؟ ) . 23 ,82 كذ رع تقحن1[360 عدعو1106ط81 "360 . تملستصسم] 
(786 ) دفتر المهمة رقم 55 / 6١لا‏ ,/ا5ذه . 
(60؟) دفت هلليه دن مدورة رقم لماه ٠٠١6,‏ ها , رقم /1717/41 ٠١77+‏ هاء دفاتشر طابىو 


دلا 


تصرير رقم 755 , 74١٠1ه‏ ء مالية دن مدورة رقم 21١5‏ ١١١١52-1١١1هف/61-‏ 
٠٠١١‏ ء عينى عالى , قوانين آل عثمان در خلاصه مضيامين دفقتر ديوان ؛ استاتبول 
5 ,ص , رضوان باشا زاده ٠‏ تاريخ مصر , ورق ٠٠٠١‏ » اولياجلبي سياحت تامه , 
ل 7 

(١5؟‏ ) . 215 بلمتعصهصة عا 

( 57> ) دفتى ذيل الملهمة رقم 4/ ١75‏ + جمادى الآخرة /135ه . 

( 157 ) دفتر مالية دن مدوره رقم 0115 / 7١‏ . 

( 54> ) الدفتر السابق . ص١‏ . 15 .م بلمتعسعمة8 ع1" 

( 62> ) كامل كبجى » دفتر رؤوس رقم 147؟/ 157 + صفر 454ه . 360 .37,8 التق 

(5651 ) مالية دن مدورة , دفتر محاسبة مصر لأعوالم 544 - ٠٠١8‏ , رقم الالاه / 6ا1- 3١‏ 
طابى تحرير دقترى رقم ل/الالا/ 5-4 . 

( 637" ) دفتر المهمة رقم 5/5١‏ , صفر ء ذيل الهمة رقم ٠١/7‏ - 

(58 ) دقتر المهمة رقم 765١١ / 5٠‏ رجب اتذهف . 

( 55؟ ) دفتر مالية دن مدوره رقم 571/١‏ / 87 , 74 ١1ه‏ ء دفتر مماسبة رقم /179/41 ؛ لعام 
١ه‏ ء دختر طايى تحرير رقم 9753 / 5 , 174 ١1ه‏ . 

(١٠؟).‏ 75-77 .8 بتأعلهرظ8 معطو رتتصسمطم0 .© 

2١١ (‏ ) كامل كبجى , دقتر الديوان الهمايونى رقم 85 / 7١7‏ , رييمع الأولى 144 ه . 

7٠١317 (‏ ) دقتر المهمة رقم 8؟ / 77 + جمادى الآآخرة 5414ه . 

7١5 (‏ ) كامل كبجى ٠‏ دفقتر رؤوس رقم 777/ 45 + صقل 37 هف ء رقم 143/5475 + صقر 
4ه ,ء عبد الرحممن شرف , اوزدمير اوغلى عثمان باشا » تاريخ عثصانى إنجمنىي 
مجموعة سى , استانبول 5؟؟! , عند ١151/97‏ 15517 . 

7٠١6 (‏ ) دقتر المهمة رقم 55 / ل ١‏ ربيع الاولى ؟15ه ؛ دفتر مالية دن مدورة رقم 55791١‏ / 
5آ,6١٠١٠اهش.‏ 

7050 ) دختر المهمة رقم ؟/؟١‏ + ربيع الأولى 577ه , رقم / 28١‏ , مهرم لاذه . 

. ؛ رجب 54ه‎ ١1١ / كامل كبجى دقتر رؤوس رقم 7؟‎ ) ٠١17 

١4(‏ ). 400 .ق ,تاهتتاقء!' عتحتطدتاء؟ معكامد1/1 ,نامتمعصتادنا 

١5 (‏ ) دقتر المهمة رقم 251/١4‏ رجب 4571ه كامل كبجى رقم ”ة / ال7 شوال 44ذه , 
دفتر رؤوس رقم 747 / 7217 جسادى الأولى 557ه ء رقم 77 / 249 + جمادى الآخرة 
ها 

"٠١ (‏ ) دقتر المهمة رقملا / 77١‏ معرم1/اه ,لال / 5117, ذى القعدة 147ه . 

"١١ (‏ ) عينى عالى » قوانين آل عثمان , صر . 

(؟١7‏ ) دفتر المهمة رقم 5" / 7 , ذى القعدة اماه , 

. سفتر للهمة رقم 77 / 717؟ ؛ رمضان 7١٠٠1ه ء رقم 977/ 206 + رمضان 3/417ه‎ ) "١ 

7١5 (‏ ) دفتر للهمة رقم 4" / 7 , محرم 147ه . 
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١16 (‏ ) دفتر اللهمة رقم 8؟ / ١77‏ + رييع الأولى /141ه . 

(71 ) دفتر للهمة رقم 7 / 707 , ذى الحجة ٠٠١7‏ ؛ كامل كبجى ٠‏ دفتر رؤؤوس رقم ١5٠‏ 
(0,:مجرم!ا15ه. 

(10" ) دفتر للهمة رقم 4؟/ 717 , حرم 147ه . 

. دفتر للهمة رقم 5؟ / 577 ؛ جمادى الآخرة 8147ه‎ ) 7١4( 

(716 ) دقتر الهمة رقم /,7” / 747 , دفتر مالية دن مدوره رقم 14*/! / ٠١7/‏ ؛ رجب 
5ماهش. 

77١ (‏ ) دقتر للهمة رقم ٠١8 / 5١‏ » شعبان 444ه ؛ كذا انظر : 
,1966 100011 ,1922 - 1516 بتصععهع انامع؟ عط لصة أمرجعظ8 ,11011 
اه 

(71" ) دفتر المهمة رقم 74 / ١5؟‏ ؛ محرم 3587 هاء 

73979 ) كامل كبجى ؛ دفتر رؤوس رقم ”75 , ربيع الآخرة 134ه ؛ رقم 07" / 1؟7 ؛ رييع 
الآخرة /15ه ؛ دفتر مألية دن مدورة رقم 4/1715 ١‏ رقم 191741 ٠١77‏ , دقتر 
طابى تحرير رقم 1الا/ 7428 ١1ها.‏ 

( 779 ) إنظر : فصل ١‏ التقسيمات الإدارية لايالة مصر ؛ 78 54 ٠‏ 

(78) ابن لياس ؛» بدائع الزهور , جه / 15١‏ . 

. ١79 / لبن اياس .جه‎ ) "20١ 

(951) اين زنيل الومال .ص4 ١١‏ . 

(/7717 ) ابن زنيل ؛ ص4؟١١‏ ؛ الديتريكرى ١٠٠5١ب‏ ؛ سهيلى : ورق 14511١7‏ . 

(704) . 831 ,لمتعصهصة1 غ1" ,اتقهطاد 

(779 ) دفتر للهمة رقم 1" / 4؟1 : رجب 514ه .. 361 .5 بع ةاصتتتتفل بمتماعة8 

١ (‏ ).361 تقتستتصف1 

156 بلمعسمحة‎ 2.52 .. 17-1٠١ 74 / 4113 دفتر مالية دن مدورة رقم‎ ) 777١( 

(؟757 ) دفتر المهمة رقم 4؟ / 115 » ذى الحجة ١14اف‏ . 

(؟؟5 ) دفتر المهمة رقم ؟١‏ / 5/3 , ذى الحجة 31/8ه , رقم 51/ 70117 , جملدى الآخرة 
للف . 

( 514 ) دفتر المهمة رقم 7؟/ ٠ 4٠‏ جمادى الأول 341ه . 

( 770 ) كامل كبجى » دفتر رؤوس رقم 4؟؟/ 774 ؛ ربيع الآخرة !1ه . 

551 ) دفتر للهمة رقم 16/ 18 ١»‏ رييع الآخرة ٠‏ ص ٠٠١‏ ؛ سلخ شوال : ص/17١‏ , غرة ذى 
الحجة ؟١١٠اه.‏ 

(177) صافى , ج؟ / 1١١١‏ + 320 .2 لقع مقصة1 عط 

(8؟7 ) كاتب جليى » فذلكه , ج١‏ / 318 . 

(74؟) .2.62 لوعسصمصزظ1 عط1 

(-361-362.)94 .5 تقلستتصف1 


اا 


(١4؟).‏ 376- 375 .8 تهلصنتصمز 

( 547 ) كامل كبجى :٠‏ دفتر رؤوس رقم 1؟/ا / 77 . 

(؟4؟) . 361-362 .8 رعمقلسنتصف1 

( 2" ) . 376 .8 رمه [ننتمم1 

( 526 ) . 377 .8 تقل ختتمم1 

(85؟) . 377 .8 بكقلسصسفر 

(207” ) . 366 ,360 .8 ,133 اتمما1 

(48” ) دفتر للهمة رقم 4؟ / /الا , شوال 584ه . 

(5:؟ ) . 360 .8 ,تقل نتمم 

05٠ (‏ ) كامل كبجى رقم 5١‏ / 134 صقر /141ه . 

(١01؟‏ ) كامل كبجى رقم دلا/ 14 ٠‏ رجب 51/7ه . 

(؟0” ) دفتر المهمة رقم 4 /77؟ ؛ صفر5417ه . 

5" ) . 361 .8 لهل ختتتتقك1 

( غ5؟ ) كاتهآ , باتقطد :60 ,35,52 ,27 .1 رلقتعسقصط غط1 :366 .8 تمتلصتتصسمكا 
ر1968 كما أت ع8 تنقتنام 01 تند ماع ع1 مقا كمه 210101238 
2.91-103 

( ه56 ) . 363 .8 تملستصمكر] 

(67 ).61 .2 بلهتمقصة عط1 

(/اه” ) . 362 .8 متقلستتصف1 

(758) كامل كبجى رقم 4 / ٠١4‏ , ربيع الأولى 5/اأاه . 

( 5589 ) دفتر للهمة رقم ؟7 / 184 , شعبان 541ه . 

6٠١‏ ) . 362,364 .8 بتفلصتتصف1 

(71) دفتر المهمة رقم 4ه / 58 ؛ ربيع الأهرة 14517ه . 

(361.)7- 360 .8 ,كقلصتتممز 

535 ) كامل كبجى رقم 5/ا/ 566 , شوال 4/ا15ه . 

( 712) كامل كيجى رقم 5/ا / ١ 77٠١‏ رييع الأولى 17/5ذه . 

(700 ) دختر للهمة رقم !© / 751 , محرم1517هف 

(7؟). 365 - 363 رتهلستتصف1 

77107 ) دفتر اللهمة رقم ١‏ / 717 » ربيع الآخرة 146ه . 

(754) دفتر للهمة رقم ١١ / ١‏ » ذى الحجة 1ه ء 

(73) دفتر للهمة رقم 67 / 5٠١‏ » ذى القعدة /4اه . 

7307١ (‏ ) دفتر المهمة رقم لا" / 586 ؛ رجب 147ه . 

(771 ) دفتر للهمة رقم 7 / 81> , جمادى الآخرة 5417ه . 

(؟37 ) دفتر المهمة رقم لاا / 50 . رجب 147ه . 


لمات 


(778 ) دفتر المهمة رقم 7 / 5١١‏ , ذى الحجة 447 ه . 

( 774 ) دفتر المهمة رقم " 515 , ذى الحجة /الأذه ‏ رقم 4/ 1/إؤ , "لأف . 

( 70 ) دفتر للهمة رقم 97// ٠ 15١‏ ربيع الأولى ١ه‏ . 

78 ) دقتر ذيل للهمة رقم ؟/ 157 » ذى الحجة /941ه . 

(77/9 ) دفتر المهمة رقم /91/ه , 5417ه + 365 ,5 ,2ق[تناتتف] 

(779/4 ) كامل كبجى . ندقتر رؤوس رقم 705 / /77 , رجب 14١١1ه ‏ رقم47؟ / 143 , 
ربيع الأولى 455ه ء ماألية فن مدوره رقم 5١5‏ 1/ 5 4١1١اه‏ . 

( ةلال ) . 365 .3 تق لامناضفق1 

78٠١ (‏ ) دقتر المهمة رقم 6؟/ 5لا » شوال 444ه , 363 .5 ,133ئنااتق1 

7841 ) 363 .8 ته متتتفت1 

١49 (‏ ) . 365 ,نهل تتتتتق1 

(7587 ) دفتر المهمة رقم 417/17 : رمضان 17١٠١١ه‏ . 

( 584 ) دفتر اللمهمة رقم /1١4‏ 157 , صفر 4لاذه 364 .8 ,قا ناانق1 

( 40 ) دفتر للهمة رقم 5١7 /٠١‏ , ذى الحجة 4ل/أاهف . 

(8؟) 364 - 363 .5 ركةلستتصطفا 

( 781 ) دفتر مألية دن هدورة رقم 1/0175/ 3٠٠١ - 1١93‏ + شعبان 144ه ؛ كذا انظر دفتر 
اللهمة رقم ١لا‏ / 60م رمضمان ٠14ش.‏ 

(84؟ ) دفتر المهمة رقم /ا / /41 , شوال 51/5ه . 

(584 ) كامل كبجى رقم /!" / لالا؟ , جمادى الأولى ٠14ه‏ . 

6١ (‏ ) دقتر المهمة رقم ١717/5"‏ , جمادى الأولى 47قاهف . 

(791 ) دفتر المهمة رقم 1"؟/ 177 , جمادى الأولى 5487ه . 

(757 ) دفتر اللهمة رقم 85١ / ١4‏ , شعبان 51/8 ه . 


سالات 


الباب الثالث 


التشكيلات العسكرية 
فى أيالة مصر 


الباب الثالث 
التشكيلات العسكرية فص ايالة مصر 


لقد قام العثمانيون عقب ق.بضهم على مقاليد الأمور فى مصر بتتبع أثر 
بقايا الجراكسة الذين تمكنوا من الفرار , فتتبعوهم إما بالقتل أو النقى أو 
الحبسء فى حين أعيدت للذين قدموا العون للإدارة العثمانية الجديدة لتوطيد 
الإستقرار فى أنحاء البلاد منهم وظائفهم مرة أخرى . ولكن , على أثر إعلان 
الأمان العام لبقايا الجراكسة الفارين , أتوا من كل حدب وصوب ٠‏ حيث أسرع 
ملك الأمراء خاير بك المملوكى الأصل بحصر الشباب القادر على حمل السلاح 
منهم , وقام بتشكيل جماعة عسكرية جديدة من هذه الفثة تحت قيادة أحد 
الأمراء المماليك الكفؤ . إلا أنّه لم يتغير نظام هذه الجماعة , يل خضعت للعظم 
القواعد والنظم اللملوكية القديمة . ولكن , لم يلبث هؤلاء الجند الجركسي أن 
اشترك فى حركة العصيان التى قام بها الأمراء المماليك فى قترة ولاية جويان 
مصطقى باشا ( 0-558 5؟95 ه ) ؛ قى حين استمر الكثير منهم على ولائهم 
للإدارة العثمانية الجديدة . حتى أنهم اشتركوا فى دمر حركات العصيان التى 
ظهرت فى ولايات مصر فيما بعد . وآثناء فترة عصيان أحمد بأاشا ( 579 ه ) , 
أعاد الباشا كافة التشكيلات العسكرية المملوكية القديمة مرة أخرى لاستقطاب 
هذه الفثة فى مغتلف ولايات مصر واستعداثها على الإدارة العثمائية . إلا أن هذا 
النظام العسكرى أيضاً لم يكتب له الاستمرار طويلا إذ زالت كل إثارة بالقضاء 
على هذه الحركة العصيانية أيضاً . ويذلك بقيت الجماعة التى شكلها خاير بك 
من بقايا المماليك كما هى . 

ومن ناحية أخرى ؛ فقد حرص السلطان سليم الأول ؛ أثبناء تواجده بمصر , 
وقبل مغادرته إياها متوجهاً إلى اسلامبول » حرص على ترك قوة عسكرية 
عثمانية قوامها ثلاثة الاف جند من جنود الروسيلى والاتاضول والسباهية تحت 
قيادة بعض الأمراء العثمانيين العتمدين : وذلك للحفاظ على حالة الأمن 


رك 


والإستقرار فى أنحاء مصر . وكان السلطان قد شكل هذه القوة من جند القابو 
قولى ( الحرس الخاص للباب السلطانى ) : وجند السباهية ( فرسان الباب 
السلطانى ) ٠‏ والكوكللو ( المتطوعون ) » حيث كانت تستبدل هذه القوة بصقة 
دورية بطريق الناوية . وقد استمر إرسال قوات المناوية هذه على هذا النمو الى 
ايالة مصر حتى أواخر عام ١٠97ه‏ . ونا كانت عملية استدعاء عسكر المناوية فى 
مصر لاسلامبول بعد فترة قصيرة من إرسالها للأيالة بسبب ما كانوا يحدثونه 
من فقوضى هناك , كانت تحمول دون وقوف هؤلاء الجند على أحوال الأيالة » بل 
وتسبب حالة من الاضطراب فى أنحاء ولاياتها , فقد تقرر إستدعاء هؤلاء الجند 
المناوية من مصر بصفة نهائية لقشلهم فى وضع حد لحركات العصيان فى مركز 
الأيانة وفى ولاياتها فى نفس الوقت . حيث عيّن بدلا من جند المناوية » مقدار 
كاف من عسكر الينى جرى (الانكشارية ) لحماية قلعة الجبل وحراسة 
مؤسسات الأيالة الموجودة به » ومقدار آضر من عسكر الدركاه العالى ( الباب 
السلطانى ) لتوطيد الأمن والاستقرار فى مدينة القاهرة , وفى ولايات الايالة 
المختلفة على أن تقيم هذه القوات بصفة دائمة فى ايالة مصر . 

وهكذا » وضعت النواة الأولى للتشكيلات العسكرية فى أيالة مصر » حيث 
بدات تأخذ وضعها النظامي القانونى المتكامل منذ صدور قانون ثامه مصر عام 
١ه‏ . وأثناء قيام الوزير الأعظم إبراهيم باشا بتنظيم أحوال أيالة مصر , 
ووضع المعالم الرئيسية لتشكيلات الأيالة المختذفة . ألشرف بنفسه على تشكيل 
أول مجموعة عسكرية خاصة بايالة مصر بمقتضى هذا القانون . وقد تشكلت 
هذه الجماعة العسكرية من ستة فرق ذكرت فى قانون نامه مصر على النحو 
التالى : كوكللويان ( التطوعون ) ؛ أتلى توفنكجيان ( الفرسان المسلحون 
بالبنادق ) » مستحفظان ( ينى جرى / الانكشارية ) » عزيان ( الشباب الأعزب) , 
الجراكسة ( وشكلت من بقايا المماليك ) » وجاوشان(١)‏ . وفى أواخر القرن ١٠.ه‏ 
/ 17م > استحدثت جماعة متفرقة كان » وكانت هذه الجماعة تتولى مهام متفرقة 
بحسب احتياجات وأوامر مركز الدولة . 


لمكت 


|-جماعة كو كللويان(!*) ( المتطو عون ) : 

ذكرنا فى موضع سابق أن الإدارة العثمانية كانت قد أقرّت فى مصر جماعة 
عسكرية عرفت باسم : كوكللى » من العساكر العثمانية , وذلك بطريق ا مناوية . 
ولكن ؛لما كان المقدار الذى عينته الدولة من هذه الجماعة وغيرها من الفرق 
العسكرية المثمانية غير كاف لاخماد حركات العصيان التى تتابعت خلال هذه 
الفترة . فقد حصل ملك الأمراء خاير بك على الموافقة على الحاق جماعة تغتار 
من أهالى مصر المحليين , وبالخاصة من ابناء أمراء المماليك , الحاقهم بجماعة 
الكوكللى . إلا آن هذه الجماعة سرعان ما تفرقت على أثر قيام أحمد باشا 
بعصيان الإدارة العثمانية ٠‏ وخروجه على الدولة فى مصر . وبموجب قانون نامه 
مصرء أقر تشكيل هذه الجماعة , ووضعت الخطوط العريضة للمهام التى 
ينبغى أن تقوم بها ٠‏ والنظم التى تتبعها فى حالة تعيين افرادها ورؤسائهم 
وعزلهم . 

وهكذا , شكلت جماعة كوكللى خاصة بمصر ء إلا أثه بسبب عدم تواقر 
العناصر المناسبة التى يمكن تشكيل هذه الجماعة منها فى مصر ء كان أقراد هذه 
الجماعة يعيّنون من بين خدم الباب السلطانى . واستمر الحال على هذا النحو 
حى نهاية النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ + حيث وضعت النظم لاختيار 
عناصر هذه الجماعة بعد ذكك ٠‏ فاختيروا من بين اتباع أمراء مصر وأغواتهم . 
وإثنا تصادف العديد من الأحكام الصادرة لأميي الأمراء بغرض تعيين بعض 
رجال أمير أمراء مصرا(؟) ٠‏ أى أتباع أمراء مصر السناجق فى الآماكن الشاغرة فى 
جماعة الكوكللو(؟) وأحيانا أيضا ما كانوا ينتخبون من بين إداريى الأيالة كالكتبة 
وغيره(؛) . وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد كان محلول ( الوظيفة الشاغرة ) جماعة 
الكوكللى هى طريق ترقية أفراد جماعة اليكيهرى ( ينى جرى / الإنكشارية - 
المستحفظان ) » فقد صدر الأآممر السلطانى بإلحاق رؤساء بلوكات الينى جرى 


( * ) : كتوكتليان » » وهى كلمة تركية مركبة من كلمة ٠‏ كوكل » وتعنى بالتركية القلب ؛ 
ولاحقة ‏ لى غ فى : لى » التى تفيد النسية فيكون معنى كلمة ‏ كوكللى ؛ لو كوكثلى » , 
صاحب القلب . الشجاع ؛ القدام » واللاحقة ؛ يان » لاحقة الجمع فى الفارسية ؛ أما ا لعفي 
الاصطلاحى لهذه الكلمة , فهى ١‏ المتطوهون ؛ . 
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١ (‏ فرد) الذين كانوا قد ابلى بلا حسناً فى معركة : حلق الواد ؛ بتونس , 
إلحاقهم بجماعة كوكللى بمصر . بعلوفة قدرها؟١‏ أقجة لكل منهم , وإلحاق 
أفرادهم بنفس الجماعة أيضا[*) . وفى أواخر هذا القرن , بدأ أبناء جماعتى 
المتفرقة والجاوشية يجدون مكاناً لهم بين صفوف جماعة الكوكللى بمصر .)١(‏ 
وقد قرر قائون نامه مصر أنه عندما تشغر وظيقة ١‏ كدك » من وظائف 
جملعة كوكللى مصر ء ينبغى آلا يبدأ أمير أمراء .مصر بعرض رغبات امتقدمين 
لهذه الوظيفة إلا بعد أن يصل عدد الوظائف الشاغرة إلى خمسين وظيفة أى عند 
نهاية العام ؛ وعندثذ ‏ يقوم أمير الأمراء بعرض الوظائف المحلولة من جماعة 
الكوكللى على الآستانة بالتفصيل » بحيث يوضح فى هذا العرض سبب الانحلال 
عن هذه الوظيفة وترتيب البلوك الذى كان يباشر فيه الجندى وظيفته » ودرجته » 
وبلاء هذا الجندى وسيرت(!) » ثم يطلب تعيين جنود جدد فى هذه الوظائف 
المحلولة . وكان النظام المعمول به فى التقدم لشغل مثل هذه الوظائف العسكرية. 
أن يرشح أمير أمراء مصر أو احد من أمراء مصر المعتبرين الأفراد من ذوى 
الكفائة لشغل هذه الوظائف . حيث كانت ترفع هذه الترشيحات إلى الآستانة » 
فتدرس أحقّية هذا الشخص لهذه الوظيفة من قبل المختصين فى الديوان 
الهمايونى . وبعد الموافقة على هذه الترشيحات التى كانت ترفع خلال سنة كاملة 
بحسب الأفضلية والكفاءة . كانت تصدر براءة هذه الوظيفة مبيّنة علوفة الجندى 
ويلوكه وجماعته وسبب الموافقة على تعيينه فى هذه الوظيفة ؛ حيث كانت ترسل 
هذه البراءة بعد تسجيلها قى دفاتر الديوان الهمايونى للعمل بها فى أيالة 
مصر(؟) . ولحياناً ما كانت تختصر مراحل التعبين هذه , وذلك غندما كان 
يتوجه أتباع امير أمراء مصر أنفسهم إلى الأستانة » ويعسرضون سيرتهم قى 
خدمة الدولة » ورغبتهم فى شغل إحدى الوظائف المحلولة بجماعة كوكللى مصر. 
وعندئذ + كانت تصدر لهم براءاتث مباشرة وبدون عرض مسيق من أحد أمراء 
مصر ء وتسلم لهم هذه البراءات باليدط؟) . وعندما كانت تزداد حاجة الدولة 
للجند لتوجيههم إلى بعض الحملات الشرقية ويالخاصة إلى اليمن , كان من 
الممكن تعيين بعض جند الدولة فى وظيفة كوكللو مصر بشرط التوجه إلى تلك 


588 


الحملات » وذلك دون أن ينتظر المتقدم لهذه الوظيفة أنحلال درجة فى هذه 
الجمامة( )١١‏ . 

وكدان لكل فرد من أقراد جنود جماعة كوكللو مصر , علوفة ( مرتب ) 
يومية تعرف أيضاً باسم : مواجب » . وكانت هذه العلوفة تسلم إلى أغا الجماعة 
مرة كل ثلاثة أشهر , على النحى الذئ كان معمول به فى مركز الدولة ؛ فيقوم 
الأغا بتوزيع هذه العلوفات على الأفراد المتواجدين فعلاً فى الخدمة من جماعته , 
وذنك بموجب الدقتر الموجود تحت يده والخاص بهذه الجماعة(١١)‏ . إلا أن مقدار 
العلوفات والمواجب اليومية كان متفاوتاً بين فرد وآخر . وبتتبع مواجب هذه 
الجماعة فى دفتر المواجب لعام 6١١٠ه‏ ء تبيّن لنا أن مواجب أقراد جصاعة 
الكوكللو بمصر كانت تقدر بحسب المهام التى كان يكلف بها الفرد فى الأيالة . 
ويحسب أقدميته فى الجماعة ؛ فكانت يوميات جند هذه الجماعة خلال هذا العام 
تتراوح بين " آفجة و١7‏ آقية2١)‏ . ش 

وكان جنود هذه الجماعة من القرسان الذين يمتطون الجياد ؛ ويستخدمون 
أاسلحتهم من فوقها بمهارة . وقد أوجب قانون نامه مصر على أغا هذه الجماعة 
امتحان جنده من وقت لآخر ؛ ويذل جهده فى تعليم من لم يجيد هذه المهارات 
منهه(؟١)‏ . 

لقد كانت وظائف هذه الجماعة العسكرية . وخدماتهم تعم أتحاء أيالة مصر , 
فكان جندها يتولون حراسة أمن مدينة القاهرة وولايات الأيالة الأخرى ؛ وإقرار 
الاستقرار فى نواحيها اللختلفة. آما جند هذه الجماعة , فكانت مهامهم الرئيسية 
تتمثل فى تواجدهم الداثم إلى جوار كشاف الولايات ٠‏ وذلك بطريق المناوية . فإذا 
ما تقرر إرسال فرقة من هذه الجماعة إلى هؤلاء الكشاف , كان اغا الجماعة يختار 
على هذه الفرقة رئيساً معتمداً من بينهم بمعرفة أمير أمراء مصر نفسه . وكانت 
مهمة هذا الرئيس تتمثل فى طامة ثوامر الكاشف فى غير خروج على نظم الدولة: 
وضبط أمور جنده ومنعهم من التعدى على الأهالى أو ظلمهم(؛؟'١)‏ . ولكن , 
اعتباراً من النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ءلم يستطع قواد هذه الفرقة 
السيطرة على جندهم , بل لم تستطيع الإدارة والقيادة فى مركز الأيالة القبض 
على مقاليد الأمور فى الولايات . حيث أصبحت هذه الفرق من آهم أسباب إنتشار 


سقارت 


الفوضى فى تلك النواحى , فأحدثت الكثير من البدع التى خرّيت البلاد ونشرت 
الظلم بين العبياد . 

وعلاوة على ما كان يقوم به جند جماعة الكوكللى الذين كانوا يتناوبون مرة 
كل ستة أشهر فى مواقعهم , وذلك بمعرقة أمير أمراء مصر ودفترداره » من مهام 
فى حماية الولايات من الفتن الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار بها . كانوا 
أيضاً يكلفون بتحصيل أموال الخراج فى تلك الولايات(١) ٠‏ ويختارون للعمل 
فى أقلام دواوين الأيالة المحلية كل حسب خبرته(١١)‏ , وفى وظاشف المكاتبات 
خارج أيالة مصر مثل وظيفة ‏ كتابة الحمرم النبوى )١١(:‏ و ١‏ كتابة المرمّات ؛ 
التى كانت تنفذ فى طريق الحجاج وغيرها(4١)‏ . وذلك بالإضافة للمهام التى 
تُكلّف بها كافة الفرق العسكرية فى أيالة مصر عند صدور الأوامر السلطانية 
بإشتراكها فى إحدى حملات الدولة . 

وقد قرّر قانون نامه مصرمكافئة كل قرد من جماعة كوكللى يقوم بواجبه 
على النحو المطلوب: حيث كانت توجه اليهم الترقيات المناسبة , والتنبيه على كل 
من يظهر قصوره فيما أوكل إليه من مهام ؛ فإن لم يلتزموا بوظائفهم , يقوم 
أغواتهم بإيقاع العقاب المناسب عليهم . كما كانوا يتعرضون للعقاب عند 
ارتكابهم ذنب أى جريمة توجب التعزير . وفى حالة استمرار هؤلاء الجند فى 
تجاوزاتهم كان يتقرر قطع علوفاتهم فوراً ء أما إذا كانت جرائمهم تستحق 
القصاص من أحدهم, فكان أمير أمراء مصر مفوض فى الاقتصاص منهم واعادة 
الحق لمستحقيه!(؟١)‏ . 

لقد كان آغا جماعة كوكللى هى السئول الأول عن إقرار الانضباط والنظام 
فى جماعته , وعن إدارة كافة أمورها الأخرى . وكان هذا الأغا يعيّن فى البداية من 
بين خدم الأستانة العتمدين(*؟) . حيث أصبح هذا المقام يوجه بعد ذلك لأغوات 
جماعة التوفنكجهيان بطريق الترقية(١؟)‏ . واحياناً ما كانت هذه الرتبة توجه لمن 
يستحق من اغوات الجماعات العسكرية الأخرى بمصر كاغا الجراكسة وأغا 
العزب('") . وفى حالة خروج أغا الكوكتلى على راس جماعته قى إحدى حملات 
الدولة خارج الأيالة , كان يعين محله أغا آخر بصفة موقتة ليقوم على شثون أقراد 
الجماعة الموجودين فى وظائقهم بمصر("*) . ويصفة عامة , لم يكن اغا كوكللو 
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يقوم بكافة شئون جماعته دون معاونين » وإنما كان يعيّن له كتخدا لمعاونته فى 
القيام بكافة مسثولياته على النحو المناسب(؟؟) ؛ كما كان يسعى دائمآ لإدغال 
اتباعه وخواصه إلى جماعته , فكان هؤّلاء من أهم معونية فى تدبير أمور الجماعة 
وتثبيت سلطته فيها(*؟) . وعلى رأس كل بلوك فى -جملعة .كوكللى كان يعين 
رئيس يعرف باسم ١‏ يلوكباشى »؛ » ويكون هذا الرئيس مسئولا امام آغا الجماعة 
عن أفراد الجماعة الموجودين تحت رئاسته فى هذال البلوك . وقد بلغ عدد بلكات 
هذه الجماعة فى مصر فى أوائل القرن ١١ه/‏ /7١ام 1٠١٠١‏ بلوك("؟) . 

وكان قانون نامه مصر قد قرر بأن يكون عدد أنفار هذه الجماعة ٠٠١‏ فرد : 
على آلا تزيد هذه الجماعة عن هذا العدد المقرر بحال("") . وعلى الرغم من ذلك , 
فقد ارتفع عدد المنتسبين لجماعة الكوكتلو فى أواسط القرن ٠ه‏ / ام حتى 
وصل إلى ما يقرب من ٠٠٠١‏ فرد(؟") . ومرة ثانية انخفض أعداد هذه الجماعة 
فى أوائل القرن ( ١١ه‏ / 7١م‏ ) حتى وصل إلى ما يقرب من ٠٠٠١‏ فرد مرة 
لخرى(؟؟) . 
ب جماعة توفنكجيان سوارى(*)( الفرسان المسلحون بالبنادق ) : 

لقد كانت جماعات سيباهية القايى قولى ( فرسان الباب السلطانى ) واحدة 
من الجماعات العسكرية التى وصلت إلى أيالة مصر عقب دخولها تحت الإدارة 
العثمانية » حيث شرعت هذه الجماعات فى مباشرة وظائفها فى القاهرة وفى 
ولايات مصر المختلفة فوراً . وفى البداية . كانت الجمامات العسكرية بمصر 
تستبدل بعسفة دورية بآخرين يأتون من مركز الدولة باسلامبول . ولا ثبت 
ضرورة تشكيل جماعة عسكرية للاقامة الدائمة فى مصر تقوم بمهام جند 
السياهية القابى قولى بمصر , شرعت الإدارة العثمانية فى مصر فى تشكيل مثل 
هذه الجماعة تحت اسم ١‏ توقتكجيان سوارى »؛ ؛ وذلك بموجب قائون نامه مصر 
عام 511ه. 

وبيصفة عامة . كان يعين فى هذه الطائفة أفراد ثبتت كفائتهم وخدمتهم 


( * ) وهى كلمة مركية من : توفنك » وتعتى البندقية . واللاحقة ؛ جى ؛ تضيف معنى صاحب 
السلاح : واللاحقة ١‏ ان ٠»‏ الفارسية تفيد الجمع ٠‏ وسوارى ؛ تعنى الفرسان . 
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للدولة . وذلك بترشيح أحد أمراء الدولة الملعتمدين الأمناءط *”) . وقد قرر قانون 
نامه مصر عرض الوظائف المحلولة فى هذه الجماعة كتما وصل عددها إلى ٠١‏ 
وظيفة , وذلك بمعرفة أسير أمراء مصر . وعندئذ , كانت الإدارة االركزية تقوم 
بتعيين الملرشحين لديها لهذه الوظائق كل بحسب كفاثته ويلائّه فى خدمة 
الدولة(١؟)‏ . وقى مقابل خدمات أقراد هذه الجماعة . كان كل منهم يتقاضى 
علوفة يومية تقدر بثمان أقجات(؟") , وذلك علاوة على مقدار من الجراية ( وهى 
تموين عينى من الحبوب وغيره كانت توزعه الدولة على منسوبيها بصفة دورية) 
لهم , ومقدار آخر من العليق لجيادهم('") , كما كان رئيس مخازن الزخيرة 
ويدعى 3 جبه جى باشى »؛ يوزع على جند هذه الجماعة مقادير من البارود كل 
شهر بفرض استعمالها فى تدريبهم الدورى على البنادق(؟") . 

لقد كان عسكر توفنكجيان سوارى يؤدون وظائف عسكرية وخدمات إدارية 
مختلفة كطائقة كوكللو تماماً . إلا أنه لما كانت هذه الجماعة » جماعة فرسان 
حاملى للبنادق , فقد تركزت مهامها على حراسة وحماية الولايات القريبة من 
مصر ء وأحياناً ما كانت تستعمل فى تحصيل الأموال الميرية فى الولايات(5؟) . 
وكما كان يكافىئ من يقوم بواجبه على النحى المطلوب من جند هذه الجماعة 
بإضافة علاوة على ما يتقاضاه من علوفة ٠‏ فقد كانت تقطع علوفات من يتهاون 
فيما كلف به من مهام أى من يمارس مهن أخرى فى المدينة(١؟)‏ . 
وكانت -مهمة لقرار الانضباط والنظام فى هذه للجماعة , وتعليم الذين لا 
يتقنون استخدام البنادق ٠‏ وتدريبهم على استعمالها من فوق الجياد . واستلام 
علوفات الجماعة من الخزينة وتوزيعها على الجند فى موعدها ودون تأخير أو 
نقصان ٠‏ وعسرض أحوال الجند على أمير أمراء مصر وتسليم الترقيات 
للمستمقين , وتنقيذ العقاب على المتهاونين , من أهم وظائف آغا جماعة 
توفنكجيان سوارى("") . وكان منصب اغا توفنكهيان سوارى مصر هو طريق 
ترقية اغا جماعة الجراكسة بالأيالة عمومآ(55)؛ إلا أنه يلاحظ تعيين بعض خدم 
الباب العالى أو أغا جماعة العزب يمصر فى مصر فى هذا المنصب أحيانال؟؟) . 
وحتى يستطيع أغا التوفنكجيان سوارى القيام بكافة مهامه بكفائه , كان يعيّن 
لمعاوتته كتخدا » حيث كان يختار عادة من جاوشية مصر الأكفاء!' ) . كما كان 


ذا 


على رأس كل بلوك من بلوكات هذه الجماعة رئيس يعرف باسم ١‏ بلوكباشى » 
يكون مسئولاً عن شثون جنده أمام آغا الجماعة(١؛)‏ . 

وكان قائون نامه مصر قد أكد على عدم زيادة أفمراد جماعة توفنكجيان 
سوارى عن 1٠١‏ فرد(”*) ء إلا أن هذا العدد أخذ يرتفع تدريجياً من ٠٠٠١‏ قمرد 
إلى ١12٠١‏ فرد فى أواسط القرن ١٠ه‏ / 7١م.‏ وما كان جند ايالة مصر يتقاضون 
علوفات دورية من الخزينة الميرية مباشرة , فقد كان لزيادة اعداد جند الجماعات 
العسكرية بمصر عن الحد الذى قرره قانون نامه مسصر تآأثيراً سلبياً كان يظهر 
بوضوح كل عام عند إعداد الخزينة الارسالية للاستانة . ولذلك فقد كانت الأوامر 
ترد لأمير آمراء مصر مؤكدة على عدم توجيه أيه تعيينات فى الفرق العسكرية 
بالأيالة دون عرض مفصل سابق على الآستانة(؟ ؟) . 

وقد وصل عدد بلوكات هذه الجماعة فى أواثل القرن ١1ه‏ / اام 1784 
بلوك ٠‏ بحيث كان كل بلوك يحتوى على ١‏ أقراد » وقد يزيد فيصل إلى ٠١‏ فرد . 
إلا أن دفتر جماعة توفنكجيان سوارى مصر لعام ١١١٠ه‏ , يؤكّد على أن كل 
هذه البلوكات لم تكن متواجدة بمصر بصفة دأئمة ٠‏ وإنما كان أقرادها عادة ما 
كانوا يتولجدون فى خدمات ميرية مختلفة خارج ولاية مصر أو ولاياتها البعيدة 
الأخرى ؛ وذلك كمهمة حراسة الخزينة الإرسالية أى حراسة قسوافل الحجاج أى 
الخدمة فى ولاية الواحات النائية , أى ولاية ابريم البعيدة عن القاهرة(؟؛) . 
ج - جماعة الحراكسة : 

إذا كانت الإدارة العثمانية بمصر قد أقرّت الكثير من التشكيلات المملوكية 
عقب ضمها مصر إليها . وحاولت الإستفادة من بقايا السيوف القدامى الذين 
أعلنوا الطاعة للإدارة الجديدة :إلا أنها اضطرت لتصفية التشكيل العسكرى 
المملوكى بمحاولة استقطاب عناصره فى مختلف الوظائف الإدارية . واكمالاً لهذه 
السياسة التى تهدف للقضاء على النقوذ المعلوكى فى أتنحاء البلاد : أصدر 
السلطان سليم الأول قرار) لأمير أمراء صر أنذاك خاير بك المملوكى بتشكيل 
جملعة عسكرية من عناصر الجرذكسة القادرين على حمل السلاح ؛ والمعترفين 
بالسيادة العثمائية على البلاد » وتخصيص علوفات دورية تدفع لهم من الخزينة 
الميرية("؟) . 
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وهكذا , قامت هذه الجماعة بدور مؤثر فى الدفاع عن الإدارة العثمانية فى 
مصر أثناء حركات العصيان التى استمرت من عام 517 وحتى عام ١7ذه‏ , 
حيث أقر قانون نامه مصر تشكيل هذه الجماعة ؛ بهدف حصر نشساط المماليك 
العسكرى واستيعابه فى الاطار القانوثى فى الدولة . وإذا كانت جماعة الجراكسة 
قبل صدور قانون نامه مصر عام ١151ه‏ , كان يقودها أحد الأمراء الجراكسة 
القدامى , فقد تقرر بعد اصدار القانون تعيين آغا وكتخدا وكاتب من رجال الدولة 
الأكفاء : واستبدال القيادة المملوكية القديمة بهم . وذلك على نحو ما كان موجوداً 
فى الجماعات العسكرية الأخرى بالأيالة . وقد قرر قانون نامه مصر أن تكون 
المهام التى يقوم بها أفراد جماعة الجراكسة فى مصر وخارجها , فى تقس المهام 
التى يباشرها أفراد جماعة كوكالى مصر (١؟).‏ 

وإذا كان أقراد هذه الجماعة يختارون من عناصر المماليك وأبناتهم القادرين 
على حمل السلاح حتى النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / 5١1١م‏ ء إلا أنه يلاحظ 
تجاوز هذا الشرط بعد ذلك ٠‏ حيث أصبح من الممكن دخول عناصر عثمانية غير 
جركسية فى هذه الجماعة ممن كانت علوفاتهم منخفض("؟) . وفى أواخر هذه 
القرن , استطاع المماليك وأبناتّهم الذين كان نفوذهم يتزايد باطراد , استطاعوا 
السخول فى الجماعات العسكرية الأخرى بمصر غير جماعة الجراكسة هذه : 
كجماعات كوكللى ؛ وسوارى توفنكجى » وححتى جماعة المتفرقة ايضا[ة*) . ومن 
ناحية أخرى » أصبحت جماعة الجراكسة . جماعة عسكرية لم يقتصر منتسبيها 
على المماليك وأبناكم فحسب ٠‏ ولم تعد جماعة تضم عنصر بذاته من قوات الأيالة 
المحليين متمثلين فى المماليك , فكما دغل فى هذه الجماعة من ليس مملوكاً 
دخل أبناء المماليك الجماعات العسكرية الأخرى ؛ وأصبحت جماعة الجراكسة 
تمثل أقل طبقات الجماعات المسكرية بمصر . وكما كان الحال بالنسبة لعرض 
أمير آمراء مصر الوظائف الشاغرة فى جماعات كوكللو وتوفنكجى سوارى : 
كان وزير مصر يقوم أيضاً بطلب تعبين جند جدد ليشغلوا الوظائف الشاغرة 
فى هذه الجماعة إذا ما وصل عددها ٠٠١‏ وظليقة(؟4) . 

وبمعرقة أغواتهم كانت توزع علوفات أفراد جماعة الجراكسةمرة كل ثلاثة 
شهور ؛ وقد كانت هذه العلوفات تتراوح بين ثلاث أآقجات للمعينين الجدد فى 
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الجماعة ء ولأكثر من عشرين اقجة بالنسبة للقدامى من أقراد الجراكسة(**) . 
ووفقاً لدرجاتهم فى الجماعة ؛ كانت توزع على أقرادها أيضا مقادير من الجراية 
وأضرى تعرف باسم العليق تلجيادهم , وتحياناً ما كان يوزع البرسيم بدلاً من 
العليق قى مصر(*) . أما بالنسبة لغير القادرين على حمل السلاح من هده 
الجماعة , فقد قرر قانون نامه مصر منح كل فرد منهم علوفة يومية مقدارها من 
" إلى ؟ أقجة ؛ وتعرف هذه الوظيفة باسم ١‏ تقاعدية » . ولم يكن مرتب التقاعدية 
هذا يورث يعد وفاة صاحبه , كما لا يجوز أن يتسلم أحد آخر هذه التقاعدية . 
وكان على من يرغب فى وظيفة تقاعدية أن يرفع رغبته هذه لأمير الأمراء الذى 
يعرضها بالتالى على الأستانة » وعندئذ ؛ كان يرفع إسماءا لمتقاعدين من دفاتر 
بلوكاتهم ويسجلون فى دفاتر التقاعدية فى الديوان الهمايونى ثم فى الديوان 
العالى بمصر©(؟") . 

وكان أغا جماعة الجراكسة يختار منذ تشكيل هذه الجماعة بموجب قانون 
نامه مصر من العثمانيين , ومنذ ذلك الحين أصبحت مرتبة أغا الجراكسة طريق 
ترقية آغا عزب مصر(”*) . واعتباراً من أواخر القرن ١٠ه‏ / 17م ؛ أصبحت رتبة 
أغا الجراكسة توجه لمن يثبت كفاثته من إداريى الأيائة أو أقراد جماعة الجاوشية 
بمصر ؛ وذلك بتوصية من أمير أمراء مصر(4ه) . ولعاونة أغا الجراكسة فى 
تدوير شئون جماعته , عين كتخدا . حيث كان يختار هذا الكتخدا من أفراد 
الجاوشية المعتمدين بمصر(**) , وكان كل بلوك فى الجماعة تحت رعاية رئيس 
يعرف باسم (بلوكباشى :(231) . 

لم يكن عند أفراد هذه الجماعة قد تحدّد بعد عند إعداد قانون ثامه مصر عام 
1ه ء ولكن الأوامر.صدرت فيما بعد من الأأستلنة تنص على -ضرورة آلا 
يتجاوز عدد أقراد جماعة الجراكسة ٠٠٠١‏ فردر(57) :وريسيب سكن الاختافطن 
الملوكية من اختراق حاجز المخول للجماعات المسكرية الأخرى بالأيالة » 
والتحاقهم بها بالقعل , بدأت أعداد هذه الجماعة فى التقلص التدريجى حتى 
وصلت عندم طلع القرن ١١1ه‏ / 1١م‏ :إلى ما دون 846٠‏ فرد , فى حين أن كانت 
أعداد أقراد الجماعات العمسكرية الأخرى فى ازدياد مستمر فى نفس هذه 
الفتر4(5*) . وقد وصل عدد بلوكات الجماعة ١8‏ بئوك , حيث كان كل بلوك 
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يضم من ” : ٠١‏ أفراد(؟*) . وقد انخفض عدد هذه البلوكات حتى بلغ ١7١‏ بلوك 
مع مطلع القرن ١١ه‏ / /اؤء(١١)‏ . 
د جماعة أعراء الجراكسة : 

لقد قام الأمراء الجراكسة الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية فى مسصر بدور 
عظيم فى توطيد المكم العثمانى فى أرجاء البلاد . فعلى الرعم من خروج بعض 
هؤلاء الأمراء على الإدارة العثمائية فى مرحلتها الإنتقالية ( 419 ١571ه‏ ) , 
والقضاء على الكثير منهم فى تلك الحركات , واختفاء آخرين وإنزاوئهم عن 
الحياة السياسية والإدارية فى مصي ء إلا أن الإدارة العثمانية تمكنت من 
الاستفادة من بقايا هؤلاء الأمراء من ذوى الخبرة والدراية فى مختلف شثئون 
الأيالة . حيث استخدم بعضهم فى الأعمال الإدارية فى الولايات . فعينوا على 
بعض كشوفيات مصر تحت إشراف الإداريين العثمانيين(!١١)‏ . 

ولما تزايد عدد هؤلاء الأمراء مع بدء ظهورهم فى أنحاء البلاد . على أثر 
استقرار الأحوال فى مصر ء وانتشار الأمن فيها . كان على الإدارة العثمانية أن 
تشكل جماعة تضم هذه الفثة وتوجهها الوجهة التى تفيد الأيالة والدولة . وهكذا 
تشكلت جساعة آمزاء الجمراكسة يموجب قاتون ذافة فصر + حيث عهد أدتسبيها 
بالقيام ببعض شتون الأيالة الإدارية المحلية التى كانت تستعصى على الإدارة 
العثمانية الجديدة بمصر . كتصحيح بعض دفاتر لمالية والأوقاف بمصر 
وضيطها(؟!) . ونا كان معظم المتتسبين لجماعة أمراء الجراكسة من المسنين . 
فقد عهد إليهم بمهمة حراسة الجسور لليرية فى ولايات مصر , حيث كان هؤلاء 
لا يقدرون على الخروج إلى حملات الدولة فى أغلب الأحييان . ومنذ أواخر القرن 
٠ه/‏ 17م ,سمح لبعض المنتسبين للجماعات العسكرية المختلقة بمصر من 
ذنوى الخبرة والدراية بالانضمام لجماعة امراء الجراكسة بشرط اشتراكهم قى 
حملات الدولة العسكرية(؟١)‏ . و هكذا ٠‏ وكما ذابت جماعة الجراكسة ولم يعد لها 
وجود حقيقى متميز فى الجيش العثماتى بمصر , أصبحت جماعة أمراء 
الجراكسة لم تقتصر على أولثك المماليك القدامى وأبتائهم , وإنما ضمت كل من 
يستحق الترقية من أفراد الجماعات العسكرية بالدولة عموما . 
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ه ‏ مستحفظان قزاع مصر : 

كنا قد ذكرنا فى موضع سابق أن الإدارة العثمانية لم تتأخر لحظة واحدة فى 
أخذ التدابير اللازمة لإعادة الإستقرار فى مركز الإيالة بالقاهرة وفى أنهاء 
ولاياتها المختلفة . ولذلك ٠‏ نلاحظ منذ البداية حرص الإدارة العثمائية على إرسال 
جماعات عسكرية من مختلف قرق الجيش العثمانى إلى مصر للحفاظ على حالة 
الأمن فى القاهرة , توطيد الاستقرار فى الولايات . ومن هذه الفرق المسكرية 
المرسلة من الأستانة إلى مصسر , مجموعة من المشاة من جند القابى قولى 
المعروفون باسم ١‏ يكيجرى » . ولا كانت هذه المجموعة تتغير باستمرار بطريق 
المناوبة , ولم يكن للادارة العثمانية فى مصر جند دائم يقوم بمهامه الأمنية 
ويكتسب الخبرة يومآ بعد يوم ٠‏ قررّت الأستانة أخيراً , وفى عام ١57ه‏ إرسال 
جماعة من جنود القابى قولى المعروقون باسم (يكيجرئ؛ ( ينى جرى ) : 
واقرارهم فى مهام حفظ وحراسة مركز الأيالة بالقاهرة بصفة دائمة . واعتبرت 
هذه الجماعة نواة لتشكيل جماعة عسكرية بموجب قانون نامه مصر , تكون 
وظيفتها الأساسية المحافظة على مركز الأيالة وحماية مؤؤسسات الدولة بها . ونا 
كانت هذه الطائفة تقيم بصفة دائمة فى قلعة الجبل بمصر , نظراً لأن هذه القلعة 
كانت , منذ وقت طويل مقر لحكم مصر ء أطلق عليهم اسم ؛ مستحفظان قلعة 
مصر ؟ . 

وهكذا » عرف أفراد هذه الجماعة المكلفين بحراسة مقر إقامة أمير أمراء 
مصر ومقر حكمه بقلعة الجيل باسم ١‏ مستحفظان قلعة مصر ؛(9١)‏ أما الأقراد 
الذين كانوا يعينون للخروج فى حملات الدولة منهم فكان يطلق عليهم اسم ؛ 
قلعة أى حصار ارنلرى » أى جند القلعة(!؟) . وقد عرف أفراد هذه الجماعة الذين 
كانوا يباشرون مهامهم فى قلاع ايالة مصر الأخرى على الثقور باسم ٠‏ جماعة 
هردان قلعة .. كذا »(؟١)‏ . وسهما يكن من أمر ء فمنذ النصف الثانى من القرن 
٠ه‏ / 11م ء بدأ يطلق على أقراد هذه الجماعة سواء من كان منهم فى خدمة 
أمير أمراء مصر ومؤسسات الأيالة بالقلعة أو من كان يكلف بمهام عسكرية 
خارج ايالة مصر ء اسم : يكيجرى 14(6) . وهذا الاصطلاح عرف خطأ واشتهر 
باسم ١‏ الانكشارية » . وكلمة يكيجرى ؛ كلمة تركية تتكون من جزثين الجزء 
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الأول هو : يكى » ويعنى جديد ٠‏ حيث ينطق حرف الكاف نوئاً فى هذا الموضع 
من الكلمة ويعرف هذا الحرف فى الأبجدية التركية باسم الكاف النونى ٠‏ فتنطق 
الكلمة بنمى د ينى » ٠‏ أما الجزء الثانى من الكلمة فهو جرى ؛ ويعنى قى 
التركية الجند والحرف الأول فى هذه الكلمة يعرف باسم الجيم المثلثة . وإذا عرفنا 
ذلك أدركنا كيف تحولت كثمة ١‏ يكيجرى » التركية والتى تعنى العسكر الجديد 
إلى تعبير : اتكشارية ؛ الذى حمل معنى غير المعنى الحقيقى وهو الجتود 
المرتزقة . وقد جاء هذا الخغلط عن تعمد أو عن غير تعمد نتيجة للخطأ فى نطق 
اسم « يكيجرى »؛ ( يتى - تشرى ) ٠.‏ 

وقد تشكل مستحقظو القلاع بمصر من عدة جماعات يأتى على راأسها 
جماعة مستحفظان مصر , وهى التى أطلق عليها اسم ؛ يكيجرى ؛ ٠‏ وجماعة 
جبه جيان قلعة مصر , وجماعة طوب جيان قلعة مصر . وجماعة مهتران قلعة 
مصر ء وأخيراً الجماعات العسكرية لتقلاع اللأحقة بأيالة مصر . وسوف نقوم 
بتفصيل الحديث عن كل متها على النهى التالى : 

أولاً : جماعة مستحقظى قلاع مصر : لم تكن عادة إنشاء القلاع 
والأبراج فى المدن والثفور الهامة قاصرة على مصر فى تلك الفترة + وإنما كانت 
كافة الممالك أنناك تعد إنشاء القلاع والأبراج على مدنها من أهم التدابير التى 
تتهنها لحمايتها من الاعتداء الخارجى . وهكذا . أقيمت القلاع فى مدن مسصر 
وثفورها الهامة . وفى العصر الممتوكى ء قام السلطان محمد بن قلاوون باختيار 
جماعة من المماليك الجراكسة , وجعلهم جنده الخواص , وفسكنهم أبراج قلعة 
الجبل ٠‏ حيث كانوا يتلقون هناك تدريباتهم المسكرية , الأمر الذى جعلهم 
يعرفون بعد ذلك باسم : المماليك البرجية ؛ . ومنذ ذلك الحين أصبح هؤلاء 
المماليك السلطانية محافظين دائمين لقلعة الجبل التى كانت تعتبر أنذاك مقر 
لإقامة السلطان اللملوكى , وفى نفس الوقت مقر لحكمه . 

وهقب دغول العثمانيين القاهرة . كلّف جند اثينى جرى العثمانى الذى 
يشيه إلى حد كبير جند المماليك السلطانية فى دولة للماليك ٠‏ كلقوا بحصار قلعة 
الجبل التى كان يسكنها نخبة من المماليك السلطانية بصفة دائثمة ٠‏ وبالإستيلاء 
عليها . وبالفعل تمكنت فرق الينى جرى من السيطرة على القلعة . حيث صدرت 
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الأوامر لجماعة منهم بحراسة القلعة تحت قيادة خير الدين اغا . ومن ناحية 
أخرى حرصت الإدارة العثمانية على إتمام ضم ثغور مصر وقلاعها الهامة 
تدريجياً , فى حين أن كانت كلما سيطرت على منطقة جديدة من ذواحى مصر . 
سعت لإنشاء القلاع والأبراج الضرورية فى المواقع الهامة متها » حيث كانت تعين 
لمحافظة هذه القلاع المحلية مجموعة من جتنود ال مستمفظين . / 

وبصفة عامة , كانت المهام والوظائف الأساسية التى كان يكلف بها جند 
القلاع العثمانيون وعلى راسهم فرق الينى جرى , كانت تتمثل فى مواجهة 
تجاوزات إداريى الممالميك الذين انخرطوا فى الإدارة العشمانية الجديدة . والعسل 
على القضاء على حالات الفوضى وحركات العصيان التى كانت تظهر فى هذه 
المرحلة الإنتدقالية من وقت لآخر . وحماية مؤسسات الإيالة الإدارية والمالية 
والعسكرية بمقر إدارة الأيالة بقلعة الجبل من إى اعتداء . ونلاحظ أن .جند الينى 
جرى بقلعة الجبل قد قاموا بواجباتهم المناطة بهم أثناء حركات عصيان المماليك 
التى انفجرت خلال هذه المرحلة وبالخاصة أثناء حركة أمير أمراء مصر أحمد 
باشا . حيث قامت هذه الجماعة بمواجهة اعتداءآت الباشا العاصى ؛ وتصصن 
أقرادها فى أبراج القلعة . ودخلوا فى صراع طويل مع العصاة للدفاع عن السيادة 
العثمانية بمصر , حيث كللت جهودهم بالتوفيق فى النهاية . وإذا كان قد تقرر 
منذ البداية اقامة هؤلاء الجند فى القلعة بصفة دائمة » وعدم نزولهم إلى مدينة 
القاهرة لأى سبب ,إلا آنهم لم يتقيدوا بهذا القرار ‏ ونزلوا إلى المدينة وفتحوا 
الحوانيت . حيث مارسوا اللهن المختلفة فيها ء وتسيبسوا فى إحداث حالة من 
الفوضى نتيجة اشتباكاتهم مع جنود السوارى والكوكللى الذين كانوا يقومون 
بحماية المدينة . واستمر الحال هكذا حتى صدور قائون نامه مصر عام 
اعوه('"). 

وهكذا ٠‏ وضعت النواة الأولى لجماعة ١‏ مستحفظان قلعه مصر » » بتعيين 
جماعة من جند القابى قولى . يصفة دائمة فى حراسة قلعة الجبل بالقاهرة , 
وأقامتهم مع عائلاتهم فى ثكنات أقيمت خصيصاً لهم هناك ( ١17ه‏ ) . وقد أقر 
قانون نامه مصر تشكيل هذه الجماعة قى مصر عام ١17اه(١؟)‏ , 

وكما حرصت الإدارة العثمانية على حماية مركز الايالة بالقاهرة وال مقر 
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الرئيسى لأمير أمراء مصر فى قلعة الجبل على هذا النمو ‏ سعت آيضاً منذ 
سخول مصر فى ظل الإدارة العثمانية . سعت لحماية الثغور الشمالية والشرقية 
والجنوبية فى الأيالة . وتشبيت أقدام الإدارة العثمانية فى المناطق التى فتحمت 
حديئًا؛ وقامت بترميم ما أشرف على الخراب من القلاع هناك . على طول 
الساحل الشمالى لمصر قام العثمانيون بإقامة قلاع جديدة فى الإسكندرية 
ودمياط كقلاع مصطفى باشا ؛ وركن , واب قير ء التى الحقت بالأسكندرية , 
وقلاع رشيد , وبرلس + وبوغاز صارى أحمد التى الحقت بدمياط » وقيرها من 
القلاع التى اقيمت فى طريق القوافل كقلعة خان يونس(”؟") . وكانت الأوامر 
تصدر من حين لآخر إلى أمير امراء مصر مؤكدة على ضرورة العناية بتعمير 
القلاع فى هذه الناطق وترميمها , وتوفير المدافع والمؤن اللازمة والعسكر الكافى 
فيها لمواجهة الهجمات التى لم تكن تنقطع على سواحل مصر الشمالية من قبل 
سفن الأعداء والقراصنة(؟"). ومن ناحية لخرى ,لما كان الطريق البرى بين أيالة 
الشام وحلب والحرمين الشريقين غير أمن بصفة دائمة » بسبب تعديات العريان 
المفسدين على قوافل الحبوب والأموال الميرية » فقد حرصت الإدارة العثمانية 
على إقامة قلاع جديدة على طول هذا الطريق , وأصدرت الأوامر لأمير أمراء 
مصر بترميم القلاع المومجودة فى هذه المنطقة كقلعة الطور المبارك وقلعة 
العريش» قلعة السويس وغيرها(؟") , 

وكما اعتنت الإدارة العثمانية بحماية حدود مصر الشمالية التى تربط الأيالة 
بمركز الدولة يبإسلامبول , اهفتمت اهتماماً عظيماً بحدودها الشرقية على البحر 
الأحمر . حيث كانت الاعتداءات البرتغالية تتزايد على سواحل البحر الأحمر 
وعلى سفن الحجاج والتجار فى المحيط الهندى . فقامت بترميم القلاع فى 
السويس وجدة ٠‏ وأمدتهما بالمدافع والمؤن اللازمة وأقرّت بهما أعداداً كافية من 
الجند الجِهّرْ بمختلف الأسلحة , وآمرت بإقامة عدة قلاع وأبراج على طول 
ساحل البحر الأحمر لتوقير الحماية الكافية هناك("7) . 

وحتى تتمكن الدولة من السيطرة على مناطق الصعيد المفتوحة حديثاً , 
ولواجهة تمديات مشايخ العرب وحركات عصيانهم ؛ اقشيمت عدة قلاع على طول 
بحر النيل » وبالخاصة فى ولاية جرجة . ولم يكن الخطر الوحيد الذى تواجهه 
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الإدارة العثمانية مصدره مشايغ العربان فقط , بل لم تتوقف هجمات دولة 
الفونج التى كانت تقع فى النطقة الغربية من ولاية الحيشة جنويى مصر . حيث 
كانت كثيرا ما تتعدى على ولايات إيريم والصعيد جنويى مصر مما جعل 
الدولة تسرع فى إنشاء أبراج وقلاع فى منطقتى أبريم وساى , وتعيين الجماعة 
العسكرية المناسبة فيها لحماية الأمن الداخلى فى هذه الولاية وصد الاعتداء 
الخارجى على حدود الدولة الجنوبية('") . 

تعيين مستحفظى قلاع مصر : لقد كان جند القلاع يمر حتي عام 
١ه‏ ء يعين من بين أفراد عسكر الباب السلطانى المعروف باسم ٠‏ قابى قولي» 
ومنذ ذلك الحين ٠‏ بدأت الإدارة للركزية فى الدولة فى تعيين خدم الدولة الذين 
يشبتون كفاءاتهم العسكرية فى أيالة مصر أو فى مركز الدولة , وذلك إثر 
ترشيحهم للعمل فى هذه الجماعة من قبل أحد أمراء الدولة المعتمدين(77) . 

لقد كانت جماعة ينى جرى فى الدولة العثمانية تقوم منذ تشكيلها على 
تعيين عناصر العزب فقط بين صفوفها . ولكن اعتباراً من عام '577ه , سمح 
لأفراد هذه الجماعة بالزواج*) ٠وإذا‏ كان هذا الأذن الذى منح لجماعة الينى 
جرى بالزواج كان مقيدا يعدم الزواج من نساء صر فى البداية نظر) لنظام 
الناوبة الذى كانت تتبعه هذه الجماعة حتى عام 47١‏ ه , فقد سمح لهم بالزواج 
والإقامة فى قلاع مصر بصفة دائمة بعد ذلك . وصئذ ذلك الحين , يدا تعيين آبناء 
مستحفظان مصر فى نفس بلوكات أبائهم . وهكذا ء قرر قانون نامه مصر . 
تعيين أبناء مستحفظان مصر المتوفى أباتهم كاحتياطين تحت إسم ١‏ بل » إن لم 
يكونوا قد نضجوا بعد » حيث كانوا يلحقون بقسم ١‏ ايتام الجماعة » عند بلوخ 
عددهم 50 فرداً , وذلك على أثر عرض أمرهم على مركز الدولة(*) . ولم يأتى 
منتصف القرن ١٠ه‏ / 11م ؛ حتى أصبحت محطلولات هذه الجماعة توجه 
أساساً للأفراد القادرين على القيام بمهام الجماعة من ابناء مستحفظى القلعة , 
سواء بعد وفاة أبائهم لى فى حياة أبائهم . وبموجب قانون مصر ء لم يكن أمير 
أمراء مصر يطالب الأدستانة بشغل الوظائف الشاغرة فى جماعة المستحفظان إلا 
بعد أن يبلغ عدد الوظائف الشاغرة عشرون وظيفة » حيث كانت الإدارة المركزية 
تصدق على تعيين الأفراد للناسبين ممن تقدم لهذه الوظائف بعروض مرفقة 
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بتوصيات احد أمراء الدولة المعتبرين(*5) . وعلى أثر تصديق الديوان الهمايوني 
على بعض هذه العروض المقدمة لشغل هذه الوظائف.. كانت تحرّر براءات يمكن 
من تم اللوافقة على تعيينهم بمقتضاها تَسِدُّم هذه الوظيفة , ومباشرة أعماله فى 
الموقع المحدد له فى جماعة مستحفظان مصرء حيث كانت ترسل هذه البراءات 
إلى المعيتين شخصياً . وتسجل فى دفاتر الرؤوس بالديوان الهمايونى ٠‏ ودفاتر 
الهمة آيضاً . وكانت هذه البراءات تمنح لأصحابها بتاريخ العروض المقدمة 
للأستانة , وذلك مقابل تحصيل رسوم هذه البراءات من علوفات الجنودا!'*) . 
ويموجب القائون العثماتى كانت هذه البراءات تجدد بالنسبة لجماعة المستحفظان 
( الينى جرى ) ولأى جماعة عسكرية أخرى تتقاضى علوفات من الخزينة الميرية 
مباشرة , تجدد عتد اعتلاء سلطان جديد العرش . وعندئد كان ينبغى على أفراد 
هذه الجماعات دفع رسوم تعرف باسم : رسوم الجلوس » للخزينة السلطانية 
حتى يمكن لهم تجديد هذه البراءات التى تمكنّهم من وظائفهم ‏ بحيث لم تكن 
تجِدَّد براءآت من لا يدفع هذه الرسوم من هؤلاء الجند » فتتوقف علوفاتهم 
ويرقمع الأمر إلى الأستاة(؟8) . 

وفى البداية . كانت تورّع على الجند فى القلاع العلوفات مرة كل ستة أشهرء 
أى فى أول فترة المناوية المقررة على كل جماعة , مما كان يؤدى إلى حالة من 
الإغطراب بين مستحفظى القلاع فى أنحاء أيالة مصر . وإذا كان قاثون نامه 
مصر قد قرر تعيين علوفات قلاع مصر بموجب البراءآت المعينين بمقتضاها ء 
وحسب نظام اليومية المعمول به بين الجماعات العسكرية بالدولة ؛ على أن توزع 
هذه المرتبات مرة كل ثلاثة أشهر . فقد انعكست الأزمة المالية التى كانت تمر يها 
الدولة على توزيع مرتبات جند الدولة ومنهم مستمفظان قلاع مصر , فى 
أواسط القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ . حيث عاد توزيعها مرة ثانية مرة كل ستة 
ألشهر("5): الأمر الذى عاني منه الجند أشد معاناه , فكان سيباً فى إحداث الكثير 
من البدع فى المجتمء(؛*) . وعموماً كانت توزع العلوفات بموجب دقاتر للواجب 
والعلوفات الموجودة بديوان مصر العالى بمعرقة دزدار الجماعة » حيث كانتت 
تحفظ على فات الجند المكلف _بمهام -عسكرية _خارج الأيالة فى للخزينة لحين 
عودتهه(*4) . 


ومن بين رجال الدولة المعتمدين ٠‏ كان يعيّن على مستحفظى كل قلعة من 
قلاع مصر بما فيها قلعة الجبل ؛ رئيساً كان يعرف بإسم ١‏ آغا ؛ أو : دزدار 41(6) 
فكان أغا الينى جرى فى الأستانة يقوم بعرض المرشحين لهذه الوظائف على هيئة 
الديوان الهمايونى ٠‏ حيث يتم التصديق على تعيين المناسبين منهم » وارسال 
براءاتهم إلى مصر(”*) . وقد حدد قاتون نامه مصر مهام اغا مستحفظى قلاع 
مصر ء وييّن مسئواية كل دزدار تجاه الجماعة التى يراسها . حيث كان يقوم 
بضبط وتنظيم مستحفغى القلعة , وبالإشراف على أداء الستحفظين لخدماتهم 
على النحو المطلوب , ومكافئة من يستحق المكافتة » وعقاب من يستحق العقاب . 
وعرض أمورهم دورياً على أمير أمراء مصر ٠‏ وتدريبهم على استعمال البنادق » 
وتعليم من لا يجيد استخدامها(8*) . وحتى يمكن للدزدار القيام بالمهام الُكلّف 
بها على الوجه الأكمل ٠‏ كان يعيّن لمساعدته أحد رجال الدولة الأكفاء وعادة ما 
كان يختار من الجاوشية » وكان يعرف ياسم ١‏ كتخدا ؛(45) ؛ وعلى رأس كل 
بلوك من البلوكات كان يعيّن رئيساً له من أكفأ العناصر يقال له «يلوكباشى » . 
وعادة ما كان كل بلوك يسمى باسم رئيسة , حيث كان البلوكباشى هذا مسئولا 
عن كافة شئون أفراد بلكه أمام الآغا وكتخداه . أما علوفات هؤلاء جميعاً , فكانت 
تختلف باختلاف درجاتهم وأقدميتهم ٠‏ والسثوليات المكلفين بها , والظروف التى 
كانت تمر بها الخزينة السلطانية أثناء تعيينهء('1) . ولتنفيذ أوامر أغا وكتخدا 
جماعات مستحفظى القلاع بمصر ومتابعتها كان يعين على كل جماعة منها 
جاوش كفى بمعرفة أمير أمراء مصر نفسه . وفى حالة خروج بعض الفرق من 
جماعات مستحفظى القلاع لإحدى حملات الدولة خارج الأيالة » كان يعين عليهم 
قائد يعرف باسم : سربار »(١؟)‏ . 

وظائف جماعات مستحفظي قرلاع مصر : وإذا انتقلنا للحديث عن وظائف 
مستمفظى قلاع مصر ء فإننا سوف نجد أنها تشبه كثيراً المهام التى كان يكلف 
بها أفراد جماعة الينى جرى فى الأستانة , حيث كانت تتجاوز بذلك حدود المهام 
المكئفة بها قى حراسة القلاع والأبراج قى مدن وثغور مصر الهامّة إلى الاشتراك 
فى المهام العسكرية للدولة خارج آيالة مصر . 

لقد اعتبر مستحفظىو قلعة الجبل بمصر , الحرس الخاص لأمير آمراء مصر 
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الذى كان يتخذ من القلعة مقراً لإقامته ولحكمه قى نقس الوقت , وهم فى ذلك 
يقومون بنفس مهام جند مشاة القابى قولى فى الاستانة من تواجدهم فى صحبة 
السلطان أينما نهب فى أى مكان . فكان هؤلاء الستحفظون يقومون بتنفيذ 
آوامر أمير الأمراء وتوجيهاته , ومتابعتها باعتباره ممثلاً للسلطان العثمانى 
ووكيله اللطلق فى أيالة مصر . ولذلك فقد آكد قاتون نامه مصر على أقامة هذه 
الجماعة الدائمة فى أبراج القئعة مع عاثلاتهم ٠‏ بحيث يقومون بحراسة القلعة وما 
بها من مؤسسات مالية وإدارية كديوان مصر العالى . والخزينة الميرية العامرة . 
ودار الضرب ومستودعات المؤن والزخائر .. الخ » والحفاظ على الآمن والاستقرار 
فيها بطريق المناوية(؟؟) . ونظراً لهذه المهام الإستراتيجية التى كانت تقوم بها 
جماعة مستحفظى قلعة الجبل بمصر , لم يكن يسمح لفرد منهم بالإشتراك فى 
الحملات الداخلية التى كان يجردها أمير الأمراء لضرب حركات العصيان أو 
لتأديب العربان قى ولايات مصر المختلفة , ما لم يستدعى اشتراك هذه الجماعة 
ضرورة قصوى ٠‏ وعندئذ ٠‏ كان على أمير أمراء مصر أن يقوم بتعيين جماعة من 
الجند الأكفاء تتناوب مكان جند مستحفظى قلعة الجبل قبل مغادرتهم القلعة 
متوجهين خارج القافرة(؟؟). ولا كانت منطقة صعيد مصر نات أهميّة خاصة 
بالنسبة لموارد الأيالة الميرية وللخزينة الميرية على وجه الخصوص ,ء ققد اعتادت 
الإدارة العثمانية على تعيين حوالى "٠١ : 5٠‏ قرد من جملعة للستمفظين | 
(الانكشارية ).السلحة كل عام بطريق المناوبة لمعاونة مشايخ العريان هناك » 
ولحماية الأموال الميرية فى أنحاء البلار(؟؟). 

أما مهام مستحفظى قلاع ايالة مصر الأخرى وخدماتهم . فكانت تتحدد 
طبقاً للمنطقة التى توجد فيها القلاع التى يعملون بها . فقد كان مستحفظى 
القلاع الموجودة على ثغور الأيالة يقومون بمراقبة الموانى وحراستها ؛ ودفع 
الأخطار الخارجية . وصد هجمات الأعداء التى تأتى من البحر ٠‏ حتى أن هؤلاء 
الجند كانوا يشتركون فى بعض حملات الأسطول البحرى الهمايوتي ودورياته 
فى البحر المتوسط وفى اليحر الأحمر . ولكن , على أثر تعرض الثغفور لهجمات 
الأعداء ٠‏ والحاق الضرر بالموانى هناك نتيجة عدم كفاته الجند المناوب فى القلاع , 
صدر القرار بمنع استخدام مست.حفظى قلاع ثغور مصر فى حملات الأسطول 
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البعيدة عن سواحل الأيالة . وقد تأكد هذا القرار حينما قامت سقن الأعداء 
بالتعدى على ثفر البرلس التابع للأسكندرية . وعدم تمكن مستحفظى قلعة 
البرلس من مواجهة الهجوم بسبب قلة عددهم ٠‏ حيث اعتاد قبطان الإسكندرية 
على استخدام ١6‏ قردا وأحيانآ ٠١‏ فردا من أقراد القلعة البالغين +4 فرد فى 
أعمال أسطول الأسكندرية(*؟) . كما أقرٌ مرة ثانية على أثر عرض دزدار قلعة 
الإسكندرية على الأستانة أنه أثناء تواجد الأسطول الهمايونى بنواحى الإسكندرية 
اعتاد قبطان الأسطول عل الاستعانة بعدد ٠٠١‏ فردا من أفراد قلعة الأسكندرية , 
حيث ازداد هذا العدد تدريجياً حتى وصل إلى 6١‏ فرد » وكان هؤلاء يقومون 
بخدمات متعددة فى الأسطول أثناء تواجده فى عرض البحر بعيداً عن ميناء 
الأسكندرية , الأمر الذى كان يجعل الدقاع عن قلعة الإسكندرية صمب 
للفاية[؟؟) , 

أما .مستحفظى قلاع الولايات والقلاع الموجودة على طول الطرق البرية بين 
آيالة مصر وولايات الدولة المجاورة لها . قكانوا مكلقون بحماية قوافل التجار 
والحجاج والمسافرين من هجمات العريان وقطاع الطرق ٠‏ وبمواجهة أى حركة 
عصيان تظهر فى تلك الولايات » حتى أن قرار اقامة أية قلعة جديدة بولايات 
مصر كان مرتبطآ إرتباطا وثيقاً بمحاولة تأمين الطرق البرية فى الأيالة ومواجهة 
أهل الفساد فى ولاياتها . فقد صدر الأمر لأمير أمراء مصر ببناء قلعة جديدة فى 
منطقة العريش التى تقع على الطريق البرى بين مصر والشام لحماية قوافل 
التجار والحجاج . وتعيين مقدار كاف من المستحفظين قيها("١).‏ ولواجهة أهل 
الفساد فى ولاية جرجه بصعيد مصر , حرّر أمر كغر يؤكد على ضرورة اقامة 
قذعة فى تلك الولاية » ووضع مقدار كاف من الجند المناوب فيها(ة؟) . 

لقد قرر قانون نامه مصر قنيام جماعة من مستحفظى قلعة الجبل بتوفير 
الأمن والاستقرار فى لحياء القاهرة الهامة كمصر العتيقة ويولاق وحمايتها من 
الاضطرابات والفتن . وتمكين مؤسسات الدولة التى تعمل فى هذه المناطق من 
تطبيق الشرع والقانون » وذلك بتعيين الأكفاء منهم فى وظائف ؛ يساقجى »(*) » 


٠ ) » (‏ يساق ؛ كلمة تركية بمعنى ممنوع : أطلقت قديمآ على القانون فى نولة المغول , 
و ديساقجى ؛ هى الشخص المكلّف بحمل الناس على تطبيق النظم والقانون فى المدينة . 


كن ركه 


: الصوياشى »(*) , و ١‏ المشد 6(**) . وهكذا , كان مستحفظو كل قلعة من قلاع 
مصر الأخرى يقومون بمثل هذه الوظائف فى المدن والثغور القريبة من قلاعهم . 
حيث جرت العادة على تعيين مستحقظى قلعة الأسكندرية فى مهام انضباط 
المديتة والإشراف على تنفيذ قانون الدولة فى ميناء الإسكندرية وجماركها , وفى 
مقار القنصليات الأجنبية فى المدينة(؟؟) . ولكن , فى أواخر القرن ١٠ه/‏ 15م : 
أصبحت الجماعة التى كلّفت بالإشراف على تطبيق القانون ٠‏ وبالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر , فى أحيان كثيرة من اهم أسباب الاضطراب فى مدن وثفور 
الأيالة . قد كان جند قلعة رشيد المكلفين بمهام الاشسراف على تطبيق الشرع , 
ينزلون من القلعة ليلا للقيام بمهسام ة ا ملحتسب » و ١‏ اليساقهى » 
و«الصوياشى » ؛ ويتعدون على الأهالى دون وجه حق ويسلبون أموالهم 
ويروعون آمنهم . ولما وصلت هذه الآخبار لمركز الدولة صدرت الأوامر الى قاضى 
رشيد وإلى أمير امراء مصر بتحذير هذه الطائفة » فإن لم ترتدع واستمرت فى 
غيّها ‏ تعرض أسماء وثوصاف هؤلاء الأشخاص للنظر فى عزلهم وتعيين آخرين 
مستقيمين أمناء محلهء(”' )١١'‏ . وعلى الرغم من متابعة مركز الدولة لما كان 
يحدث فى مدن وثغور مصر من من أضطراب بسبب تعديات هذه الفئة , إلا أن 
تكرار حدوث هذه التجاوزات فى مختلف أنحاء الأيالة . جعل هذه الظاهرة السمة 
العامة لأحوال هذه الجماعة فى ولايات مصر مع مطلع القرن ١١اه‏ / ام . 
وقد اختص مستحفظو قلعة الجيل بمصر ::وكانوا آكتى جنود الدولة فى 
الأيالة اعتماداً عليهمء: اختصوا بالاشتراك فى مهام حماية قوافل الخزينة 
الإرسالية المصرية التى كانت ترسل عادة إلى الأستانة بطريق البر ‏ اما حراسة 
قوفل الحجاج والتجار المتوجهة إلى منطقة الحرمين الشريفين عن طريق البر أو 
البحر ؛ فكان يكلّف بها جماعة من جند القلاع الواقعة على طول ثغور مصر 
وطرقها البرية . وذلك حتى تتجاوز هذه القوافل الحدود التى تشرف عليها كل 
منها . 
( *) وهى الضابط الذى يقوم بمتابعة المغالفين للشرع والقاتون , والقبض عليهم , 
وتسليمهم للقاضى . واصل الكلمة تتكون من كلمة ؛ صويا ؛ التركيا بمعنى العصى , 
ى ١‏ جى » لاحاقة تركية تضيف معنى العمل بالعصى وما يتعلق بالعصى . 
( ** ) وهو الذى يقوم بمثل مهام ؛ يساقجى » و : الحسوياشى ؛ فى القرى التابعة للولاية . 


كرك 


وكان مستحفظوى قلاع مصر يشتركون بموجب الأوامر السلطانية فى 
حملات الدولة الداخلية والخارجية , كما كانت تسند إليهم مهام الحراسة فى 
الأيالات القريبة من آيالة مصر كاليمن والحبشة والحرمين الشريفين ؛ وذلك 
بطريق التاءية(١ )١١‏ . 

لقد وضعت الإدارة العثمانية حدوداً عامة لمكافثة من يقوم بواجبه على أكمل 
وجه ومن يقدم للدولة خدمات جليلة » بحيث قررت منح ترقية لمستحفظى القلاع 
مقدارها بارة واحدة لكل من يبلى بلاء حسنآ فى موقعه(؟'١) ٠‏ وترقية من يرغب 
فى الإلتحاق بجماعة كوكللويان مصر بعلاوة أقجة واحدة . وعادة ما كانت هذه 
الترقيات لا توج إلا بعدان يمدث محلول فى إحدى وظائف الجند 
بالجماعة(؟ )١'‏ . أما المتهاونون فى القيام بوظائفهم على النصو المطلوب » فكان 
أخاهم يقوم بتنبيههم وتحذيرهم أولاً . فإن استمروا فى تقصيرهم يعاقبون بقطع 
علوفاتهم , ورفع أمرهم للآستانة . أما العصاة من هذه الجمامة ومرتكبى 
الجرائم , فكان عقايهم أشد » حيث كان يعهد لأميى الأمراء بمحاكمتهم واصدار 
العقوية التى كانت تصل إلى حد الإعداء(؟ )١'‏ . لقد كانت جماعة مستحمفظى 
قلعة الجبل بمصر ء فى أوائل القرن ١١ه‏ / 7١م‏ . تتشكل من ١18‏ بلوك , 
وكان كل بلوك يمتوى على ما يتراوح بين ” :15 فرد("'١)‏ . 

وكان فى قلعة الجبل جماعات عسكرية معاوتة إلى جانب جماعة مستحفظى 
القلعة . وياتى على رأس هذه الجماعات ٠١‏ جماعة مردان متفرقة قلعة مصر ؛ . 
وكانت هذه الجماعة تتشكل , خلال أوائل القرن ١1١ه‏ / 7١م‏ » من ثمان أفراد 
تعت رئاسة رئيس يطلق عليه اسم آغا ؛(١١١)‏ .و «جماعة مردان قلعة خزينة 
مصر »ء , وكان إبراهيم باشا قد شكل هذه الجماعة لأول مرة عام ١‏ 1ه ؛ على 
أثر إنشاءه برجين كبيرين لحماية الخزينة العامرة بالقلعة , وكانت هذه الجماعة 
تضم دزدار ( آغا ) : وكتهدا , وكاتب , وإمام » وما يصل عدده 1؟ فرد("١٠)‏ . 
وجماعة جبه جيان ٠‏ وجماعة طويجيان » وجماعة عريجيان » وجماعة مهتران 
قلعة الجيل . وسوف نحاول تفصيل القول فى كل منها على حده على النمو 
التالى : 


-17/- 


ثانياً جماعة جبه جيان قلعة مصر(») : لقد تشكلت هذه الجماعة 
بيعموجب قانون نامه مصر عام 911ه. . وا كانت قلعة الجبل بيمصر مستودمع 
لمخازن الزخيرة والأسلحة , إلى ١‏ الجبه خاته » منذ وقت طويل » فقد صدرت 
الأوامر إلى أمير أمراء مصر بنقل مستلزمات صنع البارود التى كانت موجودة 
بالقرب هن مناجم البارود الخام بممعيد مصر إلى مخازن الزخيرة ‏ جبه خانه » 
بالقلعة , وذلك للحيئولة دون استخدام العرب للبارود فى تلك المناطق استخداماً 
سيئاً فى المناطق التى يسيطرون عليها .)١١4(‏ كما أكدت هذه الآوامسر على 
ضرورة العناية بالأسلحة والزخائر الموجودة فى الجبه خانه التى انشأها السلطان 
قايتباى من قيل(؟ )١'‏ . وهكذا , منع تصنيع البارود فى مكان آخر عدا الجسبه 
خانه, كما متع تصنيع البنادق وإصلاحها فى الورش الخاصة بالقاهرة » بعد إقامة 
مصنع لإصلاح البنادق بجوار الجبة خانه('١١)‏ . وإذا كانت احتياجات أيالة مصر 
من الأسلحة تسد يمأ كان يرد إليها من الآستائة مياشرة مع جند المناوبة , إلا أنه 
مع بداية النصف الثانى من القسرن ١٠ه‏ / 1١م‏ ء بدأت الأيالة تشعر بالحاجة 
لإقامة مصانع الأسلحة والبارود لديها ,)١١١(‏ 

وقد كأنت جماعة جبه جيان قلعة مصر تتشكل من إحدى عشرة بلوكآ . 
بحيث كان كل بلوك يتركب من حوالى ؟ أفراد إلى 1" فرداً . وقد بلغ عدد هذه 
الجماعة , فى أوائل القرن ١١1ه/‏ 7١م‏ , حوالى ١٠٠١‏ فرنا تقريبا (؟١١).‏ وكان 
يراس هذه الجماعة شخص يعرف ياسم ١‏ جبه جى باشى ؛ : وكان يتتخب عادة 
من بين جاوشية الدركاه العالى الأكفاء » واحياناً من بين أصحاب الخبرة من 
جماعة توفنكجيان سواري مصر )١١5(‏ , ويعاونه فى القيام بمهامه ١‏ بلوكباشي» 
على راس كل بلوك )١١9(‏ . 

وكان لهذه الجماعة أهمية كبيرة سواء فى مصر أو فى مركر الدولة . فكأنت 
مسئولة عن توفير مقادير البارود التى يحتاجها جند الدولة فى ممسر من اجل 


( * ) : جبه ؛ كلمة تركية تعنى الأسلحة وزخائرها ولوازمها .؛ جى » لاحقة تركية تضفي 
معنى الصنعة والمهنة اللضافة إليها فنتكون + جبه جى ؛ بمعنى الشخص القائم على شثون 
الأسلحة وزخائرها ومعداتها لو إصلاحها , وتوزيعها على الجند » وجمعها منهم ٠‏ وتوفير 
هذه الزخائر من مصادرها ؛ وتوجيهها إلى مصارقها . 


3 ارك 


التدريب أو التعليم (؟١١)‏ ؛ والتى تلزم لمدافع القلاع على طول حدود الدولة 
بالأيالة » أو التى تطلبها الدولة بصفة دورية لإستخدامات الأسطول الهمايونى 
ولغيره » حيث تقرر توفير ما قدره ٠٠٠٠١‏ قنطار بارود أاسود ستوياً من ممصر 
للآستانة )١1١1(‏ ء وازداد هذا المقدار فى أوائل القرن ١١ه‏ / ١7‏ م, فوصل إلى 
قتطار سنويآ .)١١7(‏ ولهذه الأهمية حذرت الدولة من استعمال بارود 
الجبه خانه فى غير أغراض الدولة العسكرية الميرية » ومن بيعه لأية جهة )١١14(‏ . 
كما كان أفراد الجماعة يقومون بمهمة إصلاح وترميم الأسلحة , بحيث إذا لزم 
إصلاح سلاح تمد أفراد الجند السلح بالبنادق وغيرها , كان السلاح يرسل إلى 
آغا الجماعة العسكرية التى ينتمى إليّها هذا الجندى فيرفع الأمر على الفور إلى 
أمير أمراء مصر ودفترداره » فتصدر أوامرهم بإصلاح السلاح إلى الجبه خانه 
باشى ؛ أى لمصتع إصصلاح الأسلحة , وفى حالة تعذر إصلاح هذا السلاح . كان 
يصدر الأمر بمنح الجندى سلاحا جديداً من الجبه خانه )١١1(‏ . وقى حالة خروج 
فرق عسكرية من مصر للإشتراك فى حملات الدولة . كانت الجماعة تكلف 
بتوفير كافة احتياجات هذه الفرق العسكرية , وتوزعها على الجند حسب الأوامر 
الصادرة بذلك ('؟١)‏ . 

ثالثا : جماعة طوبجيان قلعة مص ر(*) : لم تعرف مصر قبل 
سخولهاتمت الحكم العثمانى » وفى عهد الدولة المملوكية . جماعة عسكرية تكون 
صناعة المدافع والعمل عليها وظيفتها الأساسية . فلم يكن سلاح المدفعية منتشراً 
استخدامه فى دولة المماليك , ولذلك لم يهتم المماليك بهذا السلاح الفعال كثيراً . 
ولكن . عقب دخول مصر فى ظل الدولة العثمانية , وإقامة الإدارة الجديدة 
وإنشاثها القلاع على طول حدود مصر البرية والبحرية وفى مدنها الهامة ووضع 
أعداد كاقية من المدافع ذات الأحجام المختلفة فى قلعة الجبل مقر إدارة وحمكم أمير 
أمراء مصر ء وفى مغتلف قلاع الثغور . ظهرت الحاجة الماسة لتشكيل جماعة 
عسكرية للعمل على هذه المدافع وإصلاح وتعمير الخرب منها . وإذا كان من غير 
المعلوم لنا تاريخ تشكيل هذه الجماعة بالتحديد , إلا أنه من المؤكد أن مثل هذه 


( * ) كلمة : طوي » تعتى فى التركية المدفع لي الكرة ,و ؛ طويجى ؛ تعنى الشخص الذى 
يعمل على المدقع أي يصنعه أى يصلحه . 


95ب 


الجماعة غير مستحدثة فى تشكيلات الدوئة العسكرية , بل كانت نموذجآ 
مصقراً لجماعة طويجيان الآستانة . وكان يراس هذه الجماعة التى تتخذ قلاع 
مصر مقراً لها . شخصا يعرف باسم ة طويجى باشى » أى سرطويجى »؛ . وكان 
رئيس جند الدفعية هذا يقوم إلى جائب اقرار الإنضباط فى الجماعة وإدارة 
شثونها الإدارية والمالية والعسكرية . بحصر مدافع قلاع مصر وإعداد التقارير 
عن أحوال هذه اللداقع , وما يحتاج للإصلاح منها , والمكسور والخرب 
منها ,)١2١(‏ ورفع ذلك التقرير إلى -مركز الدولة لتعمير الخرب ٠‏ وإرسال الفنيين 
لصب المدافع الجديدة حتى تحل محل المعطوب منها , وتوفير الستلزمات 
الضرورية لذلك . حتى تكون هذه المدافع جافزة للعمل دائماً لمواجهة الأخطار 
الداخلية والخارجية التى قد تواجهها مدن الأيالة وثغورها )١51(‏ . 

وكما كانت لجماعة المدفعية ( الطويجيان ) وظائف داخلية لحماية الثغور , 
كانت تتتخب بعض الفرق منها للإشتراك فى حملات الدولة العسكرية , 
وبالخاصة تلك التى كانت فى اليمن , وعندئذ كان يعين على راس هذه الفرقة 
رئيس وكتخدا .)١177‏ 

أما عن تعيين الجند قى هذه الجماعة , فقد كان يتم بموجب اشعار رئيس 
جند المدفعية «١‏ طويجى باشى » » حيث كانت توجه محلولات هذه الجماعة 
للمستحقين وفقا لإمتحان يعقد لهم (4؟١)‏ . 

وكان يعاون رئيس الجماعة شخص يعرف ياسم ١‏ بلوكباشى »؛ على رأس 
كل بلوك . وكانت جماعة المدفعية هذه تتشكل خلال أواثل القرن ١١ه‏ / /ا١ام‏ , 
من عشرة بلوكات , وكان كل بلوك يضم من ؛ إلى 5 أقراد (*؟١)‏ . 

رابعاً : جماعة عربجيان قلعة مصر(*) : لقد اقتضى تشكيل جماعة 
جنود المدقعية بمصر ووجود مدافع من الضرورى نقلها من مكان إلى آخر سواء 


١ ) * (‏ عربه جيان » , كلمة مركبة من كلمة عربية هى ١‏ عرية ؛ , ولاحقة تركية تفيد صأحب 
الصنعة أو المهئة إنا أضيفت للكلمة فتكون ١‏ عريه جى »؛ أى من يعمل على العربات وفي 
صناعة هذه العريات وإصلاحها , وكل ما يتعئق بها , واللاحقة : أن ؛ لاحقة فارسية تفيد 
معنى الجمع وتضفيه على الكلمة . 


3ك 


فى القلاع لى فى ميادين المعارك , اقتضى تصنيع عريات خاصة بهذه المدافع , 
وبالتالى تشكيل جماعة تقوم على دفع هذه العربات بالمدافع من موقع لآخر 
وصيانتها . ولا كان هذا التشكيل العسكرى موجود أيضاً فى مركزالدولة » فقد 
شكل فى نفس وقت تشكيل جماعة جند المدفعية لأنه مكمل لها . وكان لجماعة 
عرية جيان هذه رئيس يعرف باسم ١‏ طوب عريجيلرئ باشيسى » ( رئيس الجند 
العامل على عربات المدافع ) » وكان هذا الرئيس يقوم علاوة على إشراقه على 
شئون جماعته الإدارية » يقوم بالعناية بحالة عربات المدفعية الموجودة فى عهدته » 
وبالعمل على اصلاح وتجديد الخرب منها وتوفير الأخشاب الضرورية لذلك » 
ورفع التقارير الدورية لأمير أمراء مصر وللأستانة عن حالة جماعته وكل ما 
يتعلق بها )١5١(‏ . وقد وصل تتعداد هذه الجماعة فى أوائل القرن ١١اه‏ / لاام »2 
حوالى 4١‏ فرد )١1‏ . 

خامساً : جصاعة مهتران قلعة مصر(*) : وهذه الجماعة قد حلت 
محل مثيلتها التى كانت موجودة بالقلعة أيام المماليك ٠‏ وذلك عقب اتخاذ قلعة 
الجبل بمصر مقراً لاقامة وحكم أمير امراء مصر ممثل السلطان العثماني . 
وهكذا تشكلت هذه الجماعة للقيام بالإعلان عن أوقات المناوبة بقلعة الجبل 
ولتتقدم موكب أمير أمراء مصر قميل نزوله من القلعة إلى المدينة أو إلى أى مكان 
آخر . وقد ضمت هذه الجماعة ٠‏ خلال أوائل القرن ١١ه‏ / 7١م‏ , اثنان (سربان» 
وأثنان ٠‏ طبال ؛ وفرد واحد ؛ مهتر ؛ , علاوة على ثلاثة أفراد آخرين ٠‏ حيث كان 
يراسهم جميعاً رئيس يدعى ١‏ آغا ؛ . وكانت هذه الجماعة تقيم دائماً فى مكان 
خاص بها يعرف باسم ٠‏ مهتر خانه » بقلعة الجبل )١28(‏ . 

سادسآ : القلاع الملحقة بأيالة مصر ومنسوبيها : لقد عكست دفاتر قلعة 
مصر بالديوان الهمايونى صورة متكاملة عن هذه القلاع والجماعات التى تعمل 
فيها . قبموجب إحدى هذه الدفاتر يحمل تاريخ 16١٠ه )١١1(‏ , تبين أن عدد 
القلاع التى كانت متهفقة بايالة مصر خلال هذه الفترة ١١؟‏ قلعة . كما يمئنا هذا 


( *): مهتران» كلمة فارسية ؛: تتكون من الصفة الفارسية « مه » وتعنى كبير » ولاحقة ١‏ تره 
التى تفيد الصفة التفضيلية ١‏ ٠ان»‏ وهى لاحقة الجمع الفارسية ٠‏ والكلمة تعنى إصطلاحاً ١‏ 
فرق التشريقات » 


اك 


الدفتر ببيان كامل عن عدد البلوكات العسكرية التى تضمها كل قلعة , وعدد 
أقراد كل بلوك على حدة » وأسماء هؤلاء الأقراد وأوصافهم وأسم كل بلوك : 
حتى أنه يمكن تتبع الزيادة والنقصان فى كل من هذه البلوكات خلال عدة 
سنوات متتالية . واتماماً للفائدة » فنحن نقوم فى هذا الصدد بدرج قائمة كاملة 
تبين عدد قلاع مصر ومقدار البلكات التى تحتويها كل قلعة على النحى التالى : 
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وكما هو واضح من الجدول السابق ء أن القلاع الفلحقة بأيالة مصر خلال 
هذه الفترة يحتوى كل منها على عدد من البلوكات العسكرية يتراوح بين ؟ ىو 
0 بلوك ‏ بحيث كان كل بلوك منها يضم من ؟ إلى ١5‏ فرد , وكل بلوك كان 
يحمل اسم رئيسه . وكانت إدارة شتون الجند الستحفظ فى كل قلعة بيد دزدار 
(أغا ) يعتبر هى الرئيس الإدارى والعسكرى للقلعة ٠‏ كما كان يساعده فى إدارة 
شئون القلعة . والقيام بمهامها على اكمل وجه ٠‏ كتخدا ؛ : ورؤساء البلوكات . 
وكان فى كل قلعة عدد مختلف من الجاوشية الذين يباشرون تنفيذ جند القلعة 
لآوامر مركز الأيالة وأوامر الدزدإر » وعدد أخر من الكتبة اللكانفين بيتس جيل كل 
ما يتعلق بمنسوبى كل قلعة من أمور التعيين والعزل والترقية والعلوفات 


-- 


والصادر والوارد وغيرها . كما يلاحظ تواجد إمام وخطيب وممّذن فى كل قلعة 
من هذه القلاع (*؟١)‏ » وهذا يبين رعاية الدولة لأداء هو ء الجند لشعمائر الإسلام 
ونشر الدعوة الإسلامية بين أقراد القوافل التى كانت تمر على هذه القلاع ذهابآً 
وإيابآ . 

ومن ناحية أخرئ ؛ ققد حرصت الدولة العثمانية على تعيين مشرفين من 
قبلها مباشرة على القلاع الهامة التابعة لمصر كقلعة الإسكندرية وقلعة جده 
وقلعة أبى قير وقلعة ساى . فقد بينت دفاتر قلاع مصر , فى أوائل القرن ١1ه/‏ 
/اام ؛ تواجد حوالى ١6‏ فرد من : متفرقة » الدولة فى قلعة الإسكندرية ذات 
الموقع الهام على البحر المتوسط , وحوالى 8 أفراد من هذه الجماعة فى قلعة جدة 
التى تعتبر الميناء الأول للحرمين الشريفين على البهر الأحمر » وحوالى 5 أقراد 
فى قلعة أبى قير المطلة على البحر المتوسط أيضا .)١١١(‏ 

وإذا كان الجند الأساسى لمستحفظى قلاع مصر من المشاة ,إلا إننا نصايف 
قرق من جند الفرسان ( السوارى ) فى القلاع الموجودة على الطريق البرى فى 
الأيالة كالعريش والقصير وعجرود وخان يونس وفرين ٠‏ وذلك حتى يمكن 
لمستحفظى هذه القلاع تعقب المفسدين وقطاع الطرق فى تلك المناطق("١)‏ . 
وكما كان موجوداً بقلعة الجبل بالقاهرة فرق من جند المدفعية , وفرق ؛ مهتران » 
يلاحظ وجود أعدادا متفاوتة من هذه الفرق فى قلاع مصر المختلقة ويالخاصة فى 
الإسكندرية وجدة(2"؟١١)‏ . 

لم تبين لائحة قانون نامه مصر عدد هذه الفرقة من مستحفظان القلعة فى 
أى من بنودها ء إلا أنه يفهم من حكم مرسل من الأستانة إلى أمير أمراء محصر , 
بأن تعداد هذه الجماعة قد يلغ ٠‏ خلال النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / 7١م.‏ 
حوالى ٠٠٠١‏ مستحمفظ , وقد وصل هذا العدد خلال عام ”5ه إلى 
)6 . وقى أوائل القرن ١١ه‏ / 7١م‏ ,عاد مقدار جند مستحفظي قلعة 
الجبل بمصسر للإنخفاض مرة ثانية . حيث وصل إلى حوالى ١١١١‏ قرد 
فقط(؟9١١)‏ . أما بالنسبة لعدد أفراد منسوبى قلاع مصر الختلفة : ققد كان يبين 
مدى أهمية الدور الذى كانت تقوم به هذه أى تلك فى حمماية ثغور الدولة . فمثلا » 
فى حين أن وصل عدد جند قلاع الإسكندرية "7١‏ ؛ وجدة 151 فردء والعريش 
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١/‏ , كان عدد المستحفظين فى قلعة برج مصطفى باشا لا يتعدى 77 فرد فقط 
خلال مطلع القرن ١1١ه‏ / لألء(ا؟1) . 
و جماعة عزبان قلعة صصر : 

يبدى لنا إنه لم تظهر تشكيلات جماعة العزب فى القلاع بالدولة إلا فى 
النصف الأول من القرن ١٠ه.‏ / ١١م‏ فقد كانتت جماعات جند القابى قولى . 
وفرق المشاة التى تعرف باسم ١‏ ينى جرى ؛ تقوم بكافة مهام جماعة العزب فى 
الاستانة . فلم يكن يسمح لجند الينى جرى بالزواج طالما هم فى خدمة السلطان 
الخاصة ؛ فكانوا عزب لا يتزوجون ‏ وكان جماعة العزب حتى ذلك الحين » تقوم 
بوظيفة جند المشاة الخفيف والعمل فى أسطول الدولة البحرى(7١)‏ . وهكذا » لم 
تغن جماعة مستحفظان قلعة مصر التى سمح لأفرادها بالزواج , لم تفن عن 
تشكيل جماعة عسكرية أخرى أقرادها من العمزب ؛ وتقيم إقامة دائمة فى قلعة 
الجبل » ولكن هذه الجماعة كانت أقل درجة من جماعة المستحفظان . ويناء على 
ذلك , شكلت جماعة عزب قلعة مصر بعوجب قاتون نامه مصر : حيث تقرر منذ 
البداية عدم دخول أى من اقراد الجراكسة فى العرب فيها(8؟!) . 

لقد كان أفراد هذه الجماعة يعينون من عزب الترك , حيث كان آغا الجماعة 
يقوم بإبلاغ الأستانة بالوظائف التى شغرت فى جماعته . ويطلب تعيين أقفراد 
أكفاء فى هذه الأماكن الشاغرة, وذلك بمعرفة أمير أمراء مصر ودفترداره . وعلى 
هذا النمو » كان يتم تعيين أقراد مناسبين فى جماعة عزب مصر فى الديوان 
الهمايونى ء ويموجب البراءة التى تصدر من الديوان » والتى كانت ترسل إلى 
الأمراد المرشحين لهذه الوظائف , كان كل منهم يتسلم وظيفته ؛ ويبدا قى 
مباشرتها(؟؟١)‏ , 

وقد حدد قانون نامه مصر مقدار العلوفات التى من المقرر توزيعها على افراد 
هذه الجماعة مرة كل ثلاثة اشهر , عند أول تعيين بثمان آقجات لكل فرد من 
رؤساء الجماعة , وبست اقجات لرؤساء فرقهم : اوطه باشيلر » » وخمس أقجات 
لكل فرد من الجماعة يومياً . وقد بين دفتر مواجب مصر لعام 18١٠١ه‏ ,أن 
مقدار العلوفات التى كان رؤساء الجماعة يتقاضونها . كان يترأوح ما بين / 
و 17١‏ أقجة » وذلك بحسب خبراتهم وأقدميتهم فى الجماعة . أما رؤساء الفرق 


ورك 


فكان كل منهم يتقاضى ما بين ٠‏ : 4 أقجات ٠‏ وأفراد الجماعة كانت مواجبهم بين 
+ أقفجات ولا تزيد على ١١‏ آقجة . وذلك بحسب الترقيات التى كانت تمنم 
لبعضهء(' 5 .)١‏ وفى حالة قيام أحد الأغراد المنتسبين للعزب بتقصير أى بذنب » 
كانت تقطع علوفته » حيث يرحل بعد ذلك إلى الأستانة(!*١)‏ . 

لقد كان أفراد جماعة العزب بقلعة مصر يقومون بوظائف شبيهة بما كانت 
تقوم به جماعة مستحفظان القللعة إلى حد كسير . إلا أن جماعة العزب كانت 
تعتنى أعتناء خاصاً بتدريب أقرادها على استخدام البنادق والأسلحة النارية , 
بحيث. كان رؤسائها يقومون بتدريب أقرادهم بصفة دورية("؟١)‏ وهكنا » كانت 
هذه الجماعة تقوم بوظيفتها فى حماية قلعة الجبل ومؤسساتها . كما كان يكلّف 
بعض أقرادها الأكفاء بمباشرة وظائف ١‏ المشد » ,و ١‏ يساقجى »؛ , فى أتحاء 
مدينة القاهرة(؟1١)‏ . ومن ناحية أخرى , كان أقراد هذه الجماعة على راس 
الجماعات التى عادة ما تشتراك فى فرق حراسة قوافل الحاج والإرسالية الصرية, 
كما كان ينتخب من بين أفرادها من يخرج فى حملات الدولة أيضا (4؟١).‏ 

وكان يأتى على راس هذه الجماعة ٠‏ قائد عسكرى وإدارى فى نفس الوقت 
يعرف باسم : أغا؛ .وقالباً ما كان هذا الشخص ينتخب من بين رجال القابو 
قولى الأمناء » وأصيانآ من بين الأشخاص الأكفاء من ذوى الخبرة من جند 
مصر(**١)‏ . وكان يعاون أغا العزب فى إدارة شئون الجماعة إدارياً ومسكرياً 
«كتخدا » » ويختار هذا الكتخدا من بين أقراد جماعة العزب أنفسهم ٠‏ وبالخاصة 
: جاوش العزب )١51(6‏ .وفى أوائل القرن ١١‏ ه / 7١م ٠‏ أصبح لكل جماعة من 
جماعات العزب كتخدا ينوب عن اغا العزب فى جماعته("١)‏ . كما كان لهذه 
الجماعة ‏ رؤساء » من نوى الخبرة والدراية ٠‏ وذلك علاوة على رؤساء البلوكات 
التى تتشكل منها جماعات العزب وتتسمى باسمائهم(4؟١)‏ . وخلال مطلع هذا 
القرن أيضاً . احتوى تشكيل جماعة العزب بمصر على ثمانية عشرة جماعة 
قرعية , بحيث كانت كل جماعة تنقسم إلى خمسة بلوكات , وكل بلوك يحتوى 
على ما يتراوح بين ثلاثة وخمسة آفراد(؟؟!١)‏ . 

وقد قرر قإنون نامه مصر عدم زيادة مقدار جماعة عزب مصر عن 5٠٠‏ فرد 
بحال( *19) . ولكن , مع مطلع النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 1١م‏ وصل 
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عدد أفرادها إلى 7٠١‏ فرد(!19) . وقد أشار مصطفى بن جلال توقيعى الديوان 
الهمايونى فى حاشية نسخة قانون نامه مصر التى حررها بيده بأن عدد أقراد 
هذه الجماعة لم يحدد نهائيا) فى القانون , وأنه قد صدر الآمر السلطانى بأن يكون 
عدد عزب مصر ( ٠٠٠١‏ ) قرد ء بحيث لا تتجاوز هذا العدد بحال ؛ وذلك بعدم 
تعبين أقراد جدد فى الجماعة إلا إذا حدث محلول قعلة (9؟9١).‏ 
زر جماعة جاويشان مصر : 

لقد حرصت الإدارة العثمانية بمصر على إقرار وتثبيت أركان الإدارة الجديدة 
فى الأيالة حرصها على توطيد الحكم العثمانى تماماً . لذلك لم تتردد الدولة منذ 
اللحظة الأولى فى تعيين جماعة من جاوشية الدركاه العالى الأكفاء للعمل فى 
ديوان مصر العالى , واللإشراف على تنفيذ مقرراته بين الرعية . وهكذا , 
تشكلت هذه للجماعة بموجب قرارات .قانون نمه .مصر ؛ بحيث لا يسمح إلا 
لأفراد جماعتى الكوكللى والتوفنكجى بالإنغسمام لهذه الجماعة التى عرفت متذ 
ذلك الحين باسم : جاوشسية الديوان العالى ؛(١1)‏ . وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / 
1م ء وعلى أثر زيادة الأعمال التى كان يكلف بها أفراد هذه الجماعة خارج 
الديوان العانى . شكّلت جماعة أخرى من الجاوشية لتتولى مباشرة اعمال الأيالة 
خارج الديوان » حيث عرفت باسم « جماعة جاوشية مصرء . فكانت هذه الجماعة 
التى شكلت أخيراً أقل مرتبة من جماعة جاوشية الديوان ٠‏ وأن أقرادها يمكن 
بالترقية أن ينتسبوا لجماعة جاوشية الديوان(؟١١)‏ . 

وعلى الرغم من تأكيد القانون الذى شكلت بمقتضاة هذه الجماعة , على 
عدم دخول أى عناصر من الجماعات العسكرية الأخرى , عدا الكوكتلى 
والتوفتكجى فى هذه الجماعة . إلآ أنه يلاحظ تجاوز هذا الشرط ؛ منذ النصف 
الثانى من القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ؛ حيث تمكن بعض أقراد جماعة الجراكسة من 
الإنضمام لجماعة جاوشية مصرا"؟1) . وفى أواخر هذا القرن , فستح البساب 
للانتساب لهذه الجماعة لإستقبال أصحاب الخبرة والدراية من رجال الدولة 
العسكريين والإداريين اأمثال رؤساء البلوكات والسلاحدارية والجاشنكيرية , 
والأمناء . والمتفرقة بطريق البدل » وذلك بعد العرض على مركن الدولة والتصديق 
على هذه التعيينات الجديدة(1١١)‏ . كما كان يمكن لابن المتوفى من الجاوشية أن 


11 


يتولى وظيفة أبيه بشرط ان يكون قادراً على تحمل تبعات هذه الوظيفة(7١١)‏ . 
وآخيراً ٠‏ فتح الباب أمام الراغبين فى وظائف الجاوشية من كافة جماعات مصر 
العسكرية , شريطة تعيينهم بعلوفاتهم التى كانوا يتقاضونها من قبل(4١١)‏ . 
وكان هذه التطور نتيجة لما كانت تعانيه الدولة فى ميزانيتها العامة خلال النصف 
الثاني من القرن ١٠١ه‏ / "ام. 

لقد كان أفراد جساعة جاوشية الديوان العالى يباشرون وظائقهم الأساسية 
فى ديوان مصر العألى ٠‏ وبين دواوين الأيالة الأخرى كمراسلين ومنفذين لما كان 
يصدر من قرارات ء وذئك بحسب مسئولية كل منهم ودرجته . ويعتبر أفراد هذه 
الجماعة والأكفاء منهم من اهم العناصر المصاحبة لأمير أمراء مصر أيتما ذهب , 
حيث كأن وزير مصر يستعملهم فى مختلف شئون الأيالة لليرية حسب الحاجة, 
ولالا , وهو رئيسهم والسئول أمام السلطان عن كافة تحركاتهم . 

واعتباراً من أواسط القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ؛ بدأت الإدارة العثمانية بمصر فى 
إستعمال بعض أقراد جماعة الجاوشية الأكفاء فى أمانات ومقاطعات الأيالة 
المختلقة . وإذا كا ن قانون نامه مصر قد قرر منح مكأفئة لا تزيد عن ٠١‏ أشرفى 
لمن يقوم بمهمة إدارية ما(؟*١)‏ . وتلك علاوة على ما يتةاضونه من علوفات 
دوريةء فمقد كان من يتولى أمانة لى مقاطعة ميرية من هؤلاء الجاوشية يتولاها 
بطريق الإلتزام » بحيث كانوا يعطون فترة سماح ومهلة لآداء التزاماتهم المالية 
عن هذه الأمانات وتلك المقاطعات تقس بتسعة أشهر . وإذا ما تجأوز أحدهم هذه 
اللهلة كانت تنزع منه أمانته ومقاطعته وتوجه لآخر اكنا('7١)‏ . 

وعلاوة على هذه المهام التى كان يكلف بها جاوشية مصر داخل الأيالة » فقد 
كان يوجه إليهم العديد من الوظائف العسكرية والإدارية خارج ايالة مصر أيضاً , 
ويالخاصة فى ولايات الدولة المجاورة لمصر كالحرمين وأليمن والحبشة . وذلك 
كمشرفين على بعض مشروعات الدولة الإنشائية والإدارية فى تلك المناطق مثل 
بتاء مسدرسة فى مكة المكرمة , ومتابعة بناء سبيل فى الحرمين » وتوزيع 
مخصصات الصرة والحبوب على الملستحقين فى مكة والمدينة(؟١١)‏ , كما كان 
يشترك جماعة من الجاوشية ضمن فرق الحراسة التى كانت تشكل لحراسة 
الخزينة الإرسالية المصرية المتوجهةإلى الآستانة(؟١١) ‏ وقوافل الحبوب وغيرها 
من المواد الغذائية التى كانت ترسل سنوياً إلى المخازن السئطانية(؟١١)‏ . 
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لقد كانت الإدارة العثمانية تعتنى بمتابعة أداء موظفيها لمسئولياتهم : ولذلك 
كانت توجه الترقيات لمن يؤدى مهامه على النمو المطلوب منهم . وكانت ترقيات 
جماعة جاوشية مصر عبارة عن علاوة مالية تضاف إلى علوفة صاحب الترقية أو 
نقل الجاوش إلى جماعة جاوشية الديوان العالى : أى جماعة جاوشية الدركاه 
العالى بالأستانة . وذلك بحسب بلاء الجاوش وخدمته للدولة فى موقعة(4١١)‏ . 
وفى حالة ظهور التقصير والإهمال من أحد الجاوشية ٠‏ كان يعرض أمرهم أولة 
على الآستانة بمعرفة أمير أمراء مصر . حيث كان يصدر القرار بفصلهم أو 
عقابهم على النحى المناسب("١١)‏ . 

وإذا كان المسئول الأول عن هذه الجماعة هو أمير أآمراء مصر نفسه الذى كان 
يشرف على شئونها بمساعدة ناظر الأموال ( الدفتردار ) » فإن عملية الانضباط 
فى هذه الجماعة كانت موجهة إلى أحد أقراد الجاوشية الأكفاء يعرف باسم ه 
كتخدا جاوشية مصر )١١1(2‏ . ويصادف فى بعض الوثائق التى تممل تاريخ 
١ه‏ ءلقب ١‏ باش جاوش »؛ » وقد تبين بعد المقارنة أن هذا اللقب لم يكن درجة 
قسيادية فى الجماعة , وإنما كان يطلق على أقراد الجاوشية القدماء من ذوى 
الخبرةء حيث كان الجاوش الأستجد يعرف باسم ؛ كوجك جاوش ؛ ( أى الجاويش 
الصغير)(7١)‏ , 

لقد تقرر عند تشكيل جماعة جاوشية الديوان العالى بمصر أن يكون عدد 
هذه الجمامة 4٠‏ فرد ء وآلا يتجاوز أفراد هذه الجماعة هذا العدد يحال(73١)‏ . 
ولكن » فى أواخر القرن ١٠ه‏ / 17م ٠‏ ارتفع عدد جاوشية مصر ارتفاعاً عظيما 
وصل إلى 6١‏ فرداً . وعندئذ ء صدر الأمر بتحجيم هذا العد حتى يصل إلى /٠١‏ 
قرد فى مصر , وهم من عرفو باسم : جاوشية الديوان العالى .مصر» » وتعيين 
العيد الباقى من الجاوشية فى القيام ببعض الأمور الإدارية والمالية فى داخل 
مصر ء وفى الحرمين الشريقين وفى اليمن والحبشة . وبذلك ظهرت فئة لخرى 
من هذه الجماعة عرفت باسم : جماعة جاوشية مصر ؛ .)١١6(‏ وعلى الرغم من 
هذه التدابير التى اتضذت لتقليل أعداد هذه الجماعة فقد وصلت أعدادها فى 
أوائل القرن ١١ه‏ / /ا١م‏ , لأكثر من 1٠٠١‏ فرد("17١)‏ , 
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م - جماعة عتغرقة مصر : 

لم تشكل جماعة متفرقة ديوان مصر القاهرة بموجب قانون نامه مصر , 
كبقية جماعات مسصر العسكرية , وإنما يرجح أن تكون هذه الجماعة قد 
استحدثت بهدف إدارى بحت فى أواسط القرن ٠ه‏ / 1١م‏ . والمتشيع لاسم 
جماعة متفرقة مصر فى دفاتر الرؤوس والتعيينات فى الدولة وفى الديوان 
الهمايونى »-لن يجد ثى أثر يشير إلى هذه الجماعة من قريب أى من بعيد بين 
بقية جماعات مصر العسكرية , وذلك حتى أواسط القرن ١٠ه‏ / 1م. ففى 
العرض الذى يحمل توقيع أمير أمراء مصر خادم سليمان باشا ( 140ه ) ,لم 
يذكر الوزير اسم جماعة المتفرقة بين الجماعات المشتركة من جند مصر فى حملة 
الدولة على اليمن(١7١)‏ , كما لم يصادق اسم هذه الجماعة بين الجند المصرى 
اللتوجه إلى الييمن أيضاً فى الحكم المرسل من الأستانة إلى أمير أمراء مصر 
ودفترداره ويحمل تاريخ ١55ه .)١55(‏ وأول قيد يبين تعيين أحد جأوشية مصر 
فى وظيفة متفرقة مصر ء. صودف فى إحدى دفاتر الرؤوس يحمل تاريخ 154ه,ء 
وهذا هى أول قيد يحمل اسم جماعة عسكرية بعصر تممل اسم جماعة متفرقة 
مصر؟؟١),‏ . 

والنتيجة التى نخلص إليها مما تقدم تبيّن لنا أنه من المحتمل أن تكون جماعة 
متفرقة مصر قد شكلت بين عامى ؟!40 و3457ه . وربما أن هذه الجماعة عند 
بداية تشكيلها لم تكن مكلفة بالاشتراك فى حملات الدولة مع بقية جند مصر . 
وأنها كانت تباشر خدماتها فى ديوان مصر فقط ؛ ولذلك ٠‏ لم نعثر على قيد 
يشير إلى جماعة متفرقة مصر بين جماعات مصر العسكرية الأخرى أو حتى 
قيد يشير إلى عملية تعيين واحدة تشير إلى هذه الجماعة قبل عام 565ه . 

لقد كانت وظيفة المتفرقة بمصر عادة ما توجه إلى أبناء الأمراء(؟؟١)‏ » والى 
الأشخاص الأكفاء فى جماعات مصر العسكرية المختلفة عدا جماعتى مستحفظان 
مصر وعزبان مصر , حيث يصادف فى دقاتر التعيينات قيود كثيرة حول تعيين 
الأفراد الأكفاء من جماعة الكوكلل والجراكسة » وآتلى توفنكجى . حتى 
الجاوشية فى الوظائف المحلولة عن جماعة متفرقة مصر . كما كانت توجه هذه 
الوظيفة احياناً لبعض المنتسبين للجماعات العسكرية فى بعض ولايات الدولة 
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الأخرى(!١١)‏ , ولبسعض عسكر الدركاه العالى بالأستانة , وذلك بطريق 
المبادلة(١)‏ » ولبعض إداريى الدولة الذين قاموا بإنجازات هامة فى المهام المُكلّفين 
بها » وذلك بطريق الترقية(74١)‏ . 

لم يكن يتم تعيين أحد المرشحين لوظائف فى جماعة متفرقة مصر , إلا بعد 
أن يشغر عدد مماثل لهذه الوظائف فى الجماعة نفسها . وكانت وظيفة متفرقة 
مصر تشغر لأسباب متعددة منها وفاة أحد أفراد المتفرقة أى ترقيته إلى منصب 
آخر أى عصيانه الآوامر اللُكلّف بتنفيذها(*7١)‏ . وعندما كانت تشغر أحد هذه 
الوظائف , كانت توجه لواحد من اللرشحين لها بموجب عرض أحد رجال الدولة 
من الأمراء على مركز الدولة . وعلى أثر تصديق الديوان الهمايونى على هذا 
العرض كانت تصدر براءة التعيين إلى أمير أمراء مصر مباشرة(*14) . 

لقد كانت العلوفات التى كان يتقاضاها أفراد هذه الجماعة تختلف باختلاف 
مراتبهم وردجاتهم قبل انتسابهم لهذه الجماعة ؛ حيث ثبت ذلك من خلال دفاتر 
تعيينات اللتفرقة . فهذا آحد أقمراد الكوكللو بمصر يتقاضى ١7‏ آقجة علوفة 
يومية(1١14) ٠‏ وذلك جبه جى باشى مصر السابق يتقاضى ٠٠١‏ آقجة(142) , وهذا ١‏ 
ناظر النظار ؛ السابق فى اليمن يتسلم علوفة قدرها 7١‏ آقجة .. إلة(!14) . وكانت 
علوفات جند المتفرقة الموجودون فى مهام خارج مصر ء كانت تسلم لوكلائهم فى 
القاهرة (144). أما الذين ليس لهم وكلاء فى القاهرة . ومكلفين بعهام خارج 
القاهرة , فلم يتعرض أحد لعلوفاتهم حتى تنقضى المدة الممددة لهم وهى تسعة 
اشهر("16) , 

لقد كانت مكانه مصر الهامة لدى الدولة وصلاحيات أمير أمراء مصر 
الواسعة فى إدارة شئون أيالة مصر والإشراف على مصالح الدولة فى منطقة 
الشرق الإسلامى ‏ وتنفيذ سياستها فى هذه الماطقة , سبياً فى مضاعفة أعمال 
ديوان مصر العالى , مما دعا الدولة لتشكيل جماعة شبه عسكرية من ذوى 
الخبرة من رجال الدولة لمباشرة أوامر الدولة فى مصر فى المنطقة . وهكذا , 
تنوعت اهام التى كان أمير أمراء مصر يكلف بها جند المتفرقة سواء فى مصر 
نفسها أو فى ولايات الدولة المجاورة لها , ما بين مهام إدارية وأخرى ع.سكرية . 
فكانوا يُكُلقون بمهام مختلفة.فى ديوان مصر العالى مثل ٠‏ كتابة الديوان ؛ 
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« تذكرة جى الديوان؛ : -مهماندار الديوان  »‏ « -قبوجى باشى »؛ ( رئيس بوابين 
السراى ) , وغيرها(1427١)‏ . 

وقد كان بعض أفراد التفرقة الأكفاء يقومون بمهام مزدوجة فى إدارة يعض 
الوظائف فى وقت واحد ؛ حيث كانت توجه إليهم بعض المقاطعات بطريق الالتزام 
مقابل قيامهم بوظائفهم فى ديوان مصر العالى , وذلك بدلاً من تقاضى العلوفة 
المقررة له.(67١) ٠‏ ولما زاد عدد أفركد .جماعة المتفرقة , بدأت الدولة فى استعمالهم 
لتحصيل الأموال الميرية عن أمانات ومقاطعات مصر المختلفة » حيث نت توج 
إليهم هذه الأمانات وتلك المقاطعات بطريق الالتزاء(47١)‏ . إلا أن هذه المهام الإدارية 
التى كان يباشرها أقراد اللتفرقة , لم تكن لتشغلهم أو لتمنعهم عن الإشتراك فى 
حملات الدولة العسكرية , وذلك دون التعرض لمقاطعاتهم وأماناتهم بمصر(ة4١).‏ 
ومن المعلوم أن وظائف تحصيل امال الميرى كانت توجه فى بداية دخول مصر 
تمت الإدارة العثمانية , إلى بعض رجال الدولة الأكفاء , حيث حلّت جمامة 
ل ا ا را 
الآتف الذكر . 

لقد ارتبطت إدارة منطقة الحرمين الشريفين اثالية 10 
العثمانى » ارتبطت بأيالة مصر , حيث كان أمير امراء مصر يقوم بتنفيذ الأوامر 
السلطانية فى الحرمين , كما يعرض حاجة هذه المنطقة للتعيينات , فكانت الدولة 
تقر اقتراحاته . وكانت معظم الوظائف الإدارية فى الحرمين ٠‏ فى البداية توجه 
لرجال الدولة . حيث كانوا يعينون من الأستانة مباشرة يموجب عرض أمير 
أمرامء مصر . ولكن ٠‏ فى أواسط القرن ١٠ه‏ / 15م , بدأت هذه الوظائف الإدارية 
الهامة مثل ١‏ نظارة الحرمين الشريفين ؛ ٠وة‏ مشيخة الحرم ؛ , بدأت توجه إلى 
أشخاص معتمدين أكفاء من جماعة متفرقة مصر بترشيح من أمير أمراء مصر 
مباشرة('؟١)‏ . وكما كان أقراد جماعة متفرقة مصر يشتركون فى حملات الدولة 
فى المنطقة , كانوا أيضاً يكلفون كبقية جماعات مصر العسكرية بخدمات الحماية 
فى الحرمين الشريفين وفى أيالة اليمن وايالة الحبشة(!؟١)‏ , وبالاشتراك فى 
الفرق العسكرية المعدة لإصطحاب الخزينة الإرسالية المصرية إفى الآستانة(؟؟5١)‏ . 
وكان الأقراد الأكفاء المعتمدين من هذه الجماعة توجه إليهم أحياناً مهام قيادة 
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«سربارية » قافلة الخزينة الإرسالية المتوجهة إلى الأستانة(؟؟١)‏ ؛ وأحياناً مهمة 
رئاسة قافلة الصمّرة المصرية المتوجهة للحرمين ٠‏ أو القيام بوظيغة كتابة الصمرة 
والإشراف على دفاترها ومحاسبتها(؛*١)‏ , أو الإشراف على إنشاء سبل المياه 
على طول الطريق الموصل للحرمين(*5١)‏ . 

لقد كان أمير أمراء مصر يتابع قيام متفرقة مصر بالمهام الموكلة إليهم على 
النحى المطلوب ٠‏ حيث كان يرفع إلى الآستانة تقاريره عمن يقوم منهم بالتفوق 
فى أداء واجبه بحماية المال الميرى ٠‏ ويرشح الأكفاء من المتفرقة لنيل ترقيات 
تتتاسب مع ما قاموا به من واجب تجاه الدولة(57١)‏ . ولم تكن العلاقة بين أقراد 
متفرقة مصر ويين مركز الدولة مقطوعة قط . حيث كان بعض افراد المتفرقة 
يقومون بعرض إنجازاتهم على الآستانه مباشرة ؛ وبيان الحال الذى وصلوا اليه 
على الرغم من ذلك ء عندئذ كانت الأوامر .تصدر لأذمير أمراء.مصر .بتعيين 
الترقيات المناسبة نهؤلاء الاشخاص717؟١)‏ . وكانت هذه التسرقيات تمنح 
للمستحقين من المتفرقة إما على شكل علاوات تضاف الى علوفة كل منهء(4؟١),‏ 
أو بتعيين مقاطعة تيعار اوزعامت لهم بدلاً من علوفاتهم(؟؟!) , أى بترقيتهم 
كرتبة من مراتب جند الدركاه العالى مثل متفرقة الدركاه , أو سياهية الدركاه » 
اوسلاحدارية الدركاه ١‏ او جاوشية الدركاه العالى (''). أما بالنسبة للعلاوات 
ألتى تضاف على علوفاتهم الأساسية . فكانت تخصص لهم من علوفات الوظائف 
المحلوله فقط(! *؟) . ولما كانت ايالة مصر لاتتصبع التيمار . بل تتبع نظام 
الساليانهء فانه عندما توجه لأحد متقرقة مصسر إحدى ممسقاطعات التيمار او 
الزعامت : كان يشترط ان تكون هذه المقاطعة فى احدى ايالات الدولة التى تتبع 
نظام التيمار(؟ '؟) . 

لم تكن جماعة متفرقة مصر تنقسيم إلى بلوكات أو جماعات كبقية 
الجماعات العسكرية الأخرى بمصصر ء وبالتالى لم يكن لها رؤُساء بلوكات أو 
أغوات , بل كائت ادارة هذه الجماعة ومعاملاتها تجرى بواسطة كتبة المتفرقة , 
وتحت الإشراف المباشر لأمير أمراء مصر(؟*؟) . 

وقد بلغ تعداد هذه الجماعة فى أوأسط القرن ١٠ه/12١م‏ ؛ خمسون قرردا , 
إلا أن هذا العدد زاد زيادة كبيرة فى أواخر القرن : حستى زاد عددهم عن عدد 
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متفرقة الدركاه العالى فى الاستائه . وقد بين دفتر مواجب جماعة متفرقة مصر 
لعام ٠١١4‏ ه ان أعداد أفراد هذه الجماعة الذين كانوا يباشرون وظائقهم داخل 
الايالة وخارجها حوالى ٠٠٠١‏ فرد(؟'") . وهكذا , اتخذت الادارة المركزية قرارات 
صارمه لخقض عدد افراد هذه الجماعة , منذ منتصف القرن ١٠ه/‏ 15م ؛ ولكن 
دون جدوى("'5) . 
ط ‏ جند الدركاه العالى فى أيالة مصر : 

قبل ان يغادر السلطان سليم خان الأول مصر , خلّف وراءه أعدادا كافية من 
جنود ينى جرى وسباهية الدركاه العالى ( قابى قولى ) لدعم الإدارة الجديدة فى 
مصر , ومتابعة سير الأمور فى الأيالة فى هذه المرحلة الإنتقالية من الحكم 
العثمانى لمصر . ولم يكن هؤلاء الجند مستقرين فى مصر بصفة دائمة , وإنما 
كانوا يستبدلون بطريق المناوبة . إلآ أن الحالة غير المستقرة التى كانت تمر بها 
مصر خلال هذه الفترة , كانت تستدعى تشكيلا عسكريا مستقر) فى أيالة مصر 
لمواجهة أى تطور يحدث فى هذه المرحلة . وهكذا . صدرت الأوامر من مركز 
الدولة بتعيين مجموعات كافية من جند الدركاه العالى كانت هى نواة الجماعات 
العسكرية فى أيالة مصر , تلك التى تش كلت بموجِب قانون ثامه مصر 
عام 1اة ه(١*5)‏ . 

وعقب ضم الدولة العثمانية المناطق اللجاورة لمصر فى اليمن وفى الحبشة » 
وتولى أمير أمراء مصر متابعة سير الأمور فى هذه النواحى ٠‏ والإشراف على 
الإدارة العثماتية بها بسيب بعد هذه الولايات عن مركز الدى لة فى استانبول , 
كانت الادارة المركزية تتكلف إدارتها فى أيالة مصر بسدّ كافة الاحتياجات الميرية 
لهذه الولايات وتقديم كافة المساعدات الإدارية والمالية والعسكرية لها فى الوقت 
امناسب , وذلك لتعذر إيفاء مركز الدولة بهذه الاحتياجات فى الوقت الناسب 
نظرا لبعد المسافة عنها. ولا كانت المناطق التى ضمت حديثا من اليمن والحبشة 
غير مستقرة وكثيرة الإضطرابات وحركات العصيان ٠‏ فقد كانت الأوامر تصدر 
لأمير أمراء مصر من وقت لآخر بتجريد الحملات المشكلة من جند أيالقمصر 
للقيام بمهمّة القضاء على هذه الحركات وحماية الإدارة العثمائية فى هذه 
الولايات . فلمًا تم لخادم سليمان باشا فتح ميناء عدن وضمه للإدارة العثمانية , 
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صدر الأمر لأمير أمراء مصر أآنذاك بأعداد حملة عسكرية تتشكيل من ٠٠١‏ قرد 
كوكللى ,و ٠٠١‏ أخرين من آتلوتوفتكجى ,و ٠٠١‏ من الجراكسة ٠٠١٠١‏ من 
مستحقظى القلعة . ى١٠٠‏ من عزب القلعة , تحت قيادة برهام بك من أمراء 
مصر المحافظين ؛ وذلك لحماية ميناء عدن("'؟) . ومنذ ذلك الحين ٠‏ لم تهداأ 
الأحوال فى اليمن , فما تكاد تنتهى حركة عصيان للعربان هناك حتى تبدا حركة 
لخرى ٠‏ حيث كان يعين مقدار كاف من عسكر مصر لمواجهة هذه الحركات من 
وقت لاأتشر(ة"؟) . 

وهكذا , كانت الإدارة المركزية تقوم بتعيين مقداراً مناسباً من جند الدركاه 
العالى ليحل محل العسكر المصرى الذى خرج فى مهام خارج ايالة مصر ؛ وذلك 
للقيام بمختلف الوظائف التى كانوا يقومون يها , وسنَّدّ العجز الإدارى 
والعسكرى فى الأيالة نديجة خروج هؤلاء العسكر , حيث كان يتقرر بقائهم فى 
مصر حتى عودة الجند المصرى من لمهم الْكلّف بها . وقد أكّد هذا العنى الحكم 
الذى أرسل إلى ٠‏ علوفة جى باشى » المتوجه إلى مصر مع جند الدركاه العالى 
على النحو التالى : 

« .. لقد كانت العادة القديمة , أنه عند تعيين عسكر مصر للقيام بإحدى 
خدمات الدولة , كانت ترسل طائفة من الجند من مركز السلطنة لحراسة محمر . 
وحتى عودة جند مصر ء كان أمير أمراء مصر يقوم باستعمال ٠٠١‏ قرد أى 6٠‏ 
فرد من جنود الدركاه العالى لحماية بنادر الإسكندرية ودمياط ورشيد , وللقيام 
بكافة الخدمات الميرية التى كان يقوم بها العسكر المصرى ..9(0*؟) . 

وعندما كان يتقرر تعيين العدد المطلوب من جند الدركاه العالى للتوجه إلى 
مصر , كان يعين عليه قائداً ذا تجربة ودراية » وتصدر الأوامر إلى اغا الينى جرى 
بتوزيع البنادق والأسلمة والمهمّات اللازمة عليهم » أى على الجئود المقردر 
خروجهم إلى معسر . حيث كان يسجل كل ما يغخص كل جندى فى دقاتره 
بالتفصيل , فتُوضع نسخة من هذه الدفاتر فى الديوان الهمايونى » وتّرسل 
نسخة أخرى منها إلى أيالة مصر بصحبة الجنود("١")‏ . وقبل خروج جند الدركاه 
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العالى إلى الطريق ٠‏ كانت ترسل الآوامر اللازمة إلى أمراء موانى الدولة المنتشرة 
على طول الطريق الذى يجتازه هؤلاء الجنود حتى توفر لهم كافة احتياجاتهم , 
وتيسر لهم الوصول إلى مصر فى أسرع وقت ممكن(١١؟)‏ . 

وعلى أثر وصول جند الدركاه العالى إلى محر ء يقوم أمير امراء مصر 
بنفسه باستثجار المنازل التى اعتادوا الإقامة فيها . خلال هذه الفترة التى 
سيمكثوها بمصر من أصحابها(؟١) ‏ ويسرع بتوفير احتياجاتهم اللازمة 
وضروريات معاشهم من اسواق القاهرة من أموالهم الخاصة(؟١؟)‏ . ويعد أن 
تستقر أحوال الجنود الجدد يقوم أمير أمراء مصر بتوزيع جند الدركاه العالى 
حسب الحاجة إليهم على ولايات مصر وينادرها المختلفة ومؤسساتها الهامة فى 
القاهرة لحمايتها . وللمحافظة على الشثون الميرية للدولة وتأمين سير إدارتها 
على النحى المطتوب دون خلل : وذلك حتى عودة جند مصر من مهمة(؟١؟)‏ . 
ولم يكن أمير أمراء مصر يقوم بتوجيه إحدىئ وظائف مصر لميرية إلى أي من 
جئد ه العالى إلا بعد عرض الأمر على الأستانة مفصلا اولاً . حيث كان 
يمصل على إذن بإستخدام هذا الجندى فى وظيفة محددة من وظائف الأيالة 
الميرية(19؟) . وكان يأتى على رأس الوظائف التى كان يكلف بها جند الدركاه 
العالى بمصر ؛ تحصيل امال الميرى(١١؟)‏ , والتتصرف فى بعض الأماثات 
واللقاطعات المختلفة مثل أمانة غلال جرجة , وتركه منفلوط ٠‏ والغلال ألليرى فى 
بولاق » وبيت المال بمصر .. الخ(7١؟)‏ , وأيضاً الشون الإدارية المختلفة فى أيالة 
مصر(ة!؟) . 

وقبل تحرك جند الدركاه العالى من الأستانة متوجهاً إلى مصر , كانت 
علوفاتهم تسلم مع دفاترها المفصلة من الخزينة العامرة إلى القائد . حيث كانت 
ترسل الآوامر فى نفس الوقت إلى امير أمزاء مصر للإشراف على توزيع هذه 
العلوفات على المستحقين(؟١؟)‏ . وأحياناً ما كان يصدر الأمر إلى أمير أمراء مصر 
بتوزيع هذه العلوفات من الخزينة الإرسالية بموجب الدفاتر المرسلة . وهكذا , 
كان أمير الأمراء عندما يحين وقت توزيع العلوفات يعقد ديوانه » ويشرف على 
حصر الحاضرين والغائبين من هؤلاء الجند . فيأمر بتوزيع علوفات الحاضرين 
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بيصعرقة قائدهم ويموجب الدفاتر اللرسلة من الأستانة . وتعود علوفات غير 
الحاضرين منهم إلى الخزينة المصرية بموجب دفتن ٠‏ حيث يقوم بعد ذلك برفع 
تقريره المفصل إلى الأستانة يبين فيه عدد الجنود الذين وصلوا فعلاً إلى مصر : 
ومقدار العلوفات التى وزعت عليهم . وعدد الذين ثم يصلوا إلى مصر(*'؟). 
وطبقاً لما جاء فى دفتر مواجب ١‏ غلمان دركاه عألى » فى مصر لعام 5١١٠ه‏ , 
يلاحظ أن الجماعات التي كانت تباشر وظائفها فى مصر من جند الدركاه , كانوا 
عادة ما يختارون من المتفرقة والجاوشية وأبناء السياهية والسلاحدارية والينى 
جرى . كما كان يصادف لحياناً أفراداً من الصوياشية والجبه جية ومتقاعدى 
الدركاه يباشرون بعض الأعمال فى أيالة مص ر(١؟؟)‏ , 

وعندما كانت مدة خدمة هؤلاء العسكر فى مصر تصل إلى نهايتها . كان 
أمير أمراء مصر يقوم بمعرفة رؤساء هذه الجماعات بحصر أعدادهم مرة ثانية , 
حيث توزع عليهم بقايا علوفاتهم . ويحرّر بذلك كله دفتراً مفصلاً . مبيناً فيه 
الأعداد الباقية فى مصر من جند الدركاه : وعن أى شهور أخذ هؤلاء مواجيهم 
وعلوفاتهم . فترسل صورة من هذا الدفتر إلى الآأستانة بصحبة هؤلاء 
الجند(؟"؟) , 

وعندما كان يتوفى أحد جنود الدركاه الموجود بمصر آثناء قيامه بمهامه , 
كان أمير أمراء مصر يسرع بعرض أمره على مركز الدولة بمعرفة قائمقام أغا 
اليتى جرى بمصصسر ؛ حيث كان الديوان الهمايونى يقر تعيين ناظراً لحصر 
متروكات المتوفى وتسلمها . وبعد قيام الناظر المذكور بتحصيل كافة الخلّفات 
وبيع غير المنقول منها بحسب الأسعار المدرجة فى دفتر المخلّفات ,» يضع الأموال 
اللتحصلة فى أكياس مناسبة , وتختم مع دفاترها » حيث يرسلها جميعاً إلى آغا 
ينى جرى الدركاه بالأستانة . هذا إذا لم يظهر للمتوفى ورثة شرعيين » حيث 
تصادر جميع متروكاته إلى خزينة الدولة الميرية بعد الإيفاء بوصيته الشرعية . 
آما إذا ظهر ورثة ٠‏ كانت تؤدى أولاً حقوقهم الشرعية ٠‏ ووصية المتوفى , ثم يؤول 
ما تبقى بعد ذلك إلى الخزينة العامرة(7377) , 
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لقد كانت الإدارة العثمانية تستهدف من عملية إرسال خدم الدركاه العالى 
إلى ايالة مصر ؛ توفير حالة من الهدوء والإستقرار فى أثحاء البلاد , والقضاء 
على كل محاولات إثارة الفتنة فى الأيالة أثناء غياب جند مصر خارج الأيالة . ومن 
ناحية أخرى , كانت الإدارة المركزية ترغب فى أن يكون لرجالها الخواص من جند 
الدركاه العالى الخبرة والدراية فى العمل فى هذه الناطق بعيداً عن مركز 
السلطنة . والواقع أن عسكر الدركاه العالى بمصر ء لم يكن فى وقت من الأوقات 
على درجة من التفاهم مع أفراد الجماعات العسكرية الذين بقوا بمصر , والذين 
كانوا أقل من جند الدركاه العالى مرتبة ودرجة . وكانت الشكاوى من امير أمراء 
مصر تتكرر من جند الدركاه » بسبب عصيانهم أوامره عندما كان يأمرهم بأداء 
بعض المهام فى الأيالة , .حيث كانوا .يدعون بأنهم مخدم الباب العالى ٠‏ وأنهم لا 
يقومون إلا بالمهام التى تتعلق بالباب العالى فقط(؟؟) . وهكذا ‏ كان هؤلاء الجند 
يتسببون فى احيان كثيرة فى إلحاق الفوضى والاضطراب بمؤسسات الأيالة » 
الأمر الذى استدعى تدخل مركز الدولة لأكثر من مرة لدى أسير أمراء مصر . 
حيث كانت تصدر له الأوامر يضرورة استمالة هؤلاء الجند على التحوى الناسب » 
والتوفيق بينهم ويين عسكر مصر حتى يتم التعاون فيما بينهم لأداء واجبهم , 
ويمنعهم عما يقومون به من التعدى على الأهالى . ومكافثة المطيع منهم على 
الشكل اللائق . وفى حالة استمرار هؤلاء الجند فى سيرتهم هذه . كان أمير 
الأمراء يقوم بتحرير دفتراً مفصلاً يتضمن أسماء المشاغبين منهم وأوصافهم ‏ 
وعرضه على الأستانة » حيث تصدر الأوامر بعقاب المشاغبين بمعرقة أغواتهم 
المرافقين لهم بمصر(*؟؟) . وعلى الرقم من تحذيرات الأستانة التى عادة ما كان 
يعلنها أمير الأمراء على جند الدركاه , وتهديد غير المطيعين منهم بأشد 
العقوبات(1"") , كانت تعدياتهم على الأهالى فى ازدياد ‏ فكانت تعرض أحوالهم 
على المحكمة + وتطبق عليهم الجزاءات المناسبة بمعرفة أحد رؤسائهم من جماعة 
الينى جرى ٠‏ وإلا كان يعرض الأمر مفصلاً على الأستانة("؟؟) . 

وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ء بدأ خدم الدركاه العالى المعينين فى بعض 
حملات الدولة , بدأوا فى الحصول على براءات بطرق ملتوية تسمح لهم بالتوجه 
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إلى محسر ء وذلك تهريآ من الخروج فى حملات الدولة , الأمر الذى جعل الإدارة 
المركزية تستقصى أحوال هؤلاء الجند فى مصر من أمير أمراء مصر . وتطلب 
منه بيان الأعداد التى يستخدمها من عسكر الدركاه العالى ٠‏ والمقدار الذى يمكته 
الاستغناء عنه منهم » حيث يقوم على الفور بقطع صلة من ليس لهم وظائف فى 
مصر بالميرى ٠‏ وإرسالهم مع علوفاتهم إلى الاستانة(1"4) . وقد تكررت مثل هذه 
الأوامر ٠‏ أكثر من مرة على آثر تزايد أعداد خدم الدركاه العالى بمصر ؛ حيث أددى 
هذا لنقص الخزينة الإرسالية المصرية إلى الآستانة ؛ إذ أن علوقات هؤلاء العسكر 
كانت توزع من هذه الغزينة مباشرة(؟"؟؟) . 

وهكذا ٠‏ أصبح عسكر الدركاه العالى ( قابى قولى ) الذى كان احد اهم عوامل 
قوة الدولة وازدهارها » أصبح اعتباراً من آواخر القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ » بما سيبه 
فى الدولة وفى مختلف آيالتها من قوضى وعدم استقرار ؛ من أهم العوامل التى 
فتحت الطريق لتآخر الدولة ولانمطاطها . 
سى ‏ جماعة قول اوغلى وجماعة قول قاريندداشي(*) فى أيالة مصر : 

لقد شعرت الدولة العثمانية . خلال النصف الثانى من القرن ١٠١ه‏ / 15م » 
بالحاجة الماسة لأعداد متزايدة من الجنود . وذلك بسبب تزايد حركات العصيان 
المتتالية فى الولايات الشرقية . تلك الحركات التى عانى منها كثيراً جند مصر 
المناوب فى اليمن والعبشة ٠‏ حيث كانوا يواجهون ظروفاً قاسية فى تلك النواحى 
وعصاة. شديدى المراس , مما جعل الكثير منهم يتهرب من حملات الدولة فى تلك 
المناطق (*'"). وهكذا , بيدأت الدولة فى استعمال المانبين من الجنود فى مثل هذه 
المهام الصعبة » وإرسالهم للقيام بوظائفهم فى المنفى , حيث كانت تقطع علوفات 
من يرقض القيام بواجبه فى تلك المناطق . ولكن ؛ سياسة الدولة هذه لم تنجح 
بين جنود الدركاه العالى أى جنود أيالة مصر , الأمر الذى جعل الإدارة المركزية 


( *) كلمة: قول » تركية الأصدل وتعنى الخادم أو العبد .و ١‏ ثوغلى » تعنى أبن : فتكون : 
قول أوغلذرى ؛ أى أبناء الخدم وكفمة ١‏ قارينداش » تعنى الأخ والشقيق » فتكون : قول 
قارينداشلرى » تعنى لخوة الخدم . 
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تشرع فى استحداث جماعتين عسكريتين لمواجهة مثل هذه الاحتياجات المتزايدة 
من الجند فى تلك المناطق المضطربة , إذ شككّلت هاتان الجماعتان من أقرياء 
عسكر الدركاه العالى , واشترط على من ينضم إليهما أن يياشر مهامه فى 
ولايات الدولة الضطربة . وقد عرفت الجماعة الأولى باسم : قول اوغلى » أى أبناء 
الخدم » والجماعة الثانية عرفت باسم ١‏ قول قارنداشى » أى أخوة الخده(3"؟) . 

وقد كان مركن جماعتى قول اوغلى وقول قارينداشى أيالة مصر , حيث كان 
الجنود يتناوبون العمل فى ولايات الدولة الشرقية وبالخاصة اليمن والحبشة 
وطرابلس غرب : كل ثلاث سنوات مرة ؛ ثم يعودون بعد ذلك إلى مقرهم فى 
مصر(""؟) . وإذا كانت الوثائق قد صرحت بأعداد قول اوغلوا وقول قارينداشى 
الذين يباشرون أعمالهم فى اليصن ؛ حيث بلغوا 6٠١‏ فرد إلا آن الأعداد التى 
كانت تباشر وظائفها فى ولايات الدولة الأخرى , كانت تخضع للتنسيق بين أمير 
أمراء تلك الإيالة وأمير أمراء مصر بنفسه(7"؟) , 

وكانت هاتين الجماعتين تعاملان مسعاملة جند الدركاه العالى من ناحية 
أمورهم المالية » حيث كان أقرادها يتقاضون علوفاتهم قبل خروجهم من الأستانة 
لمدة ستة أشهر كاملة . علاوة على توفير كافة احتياجاتهم الأخرى . وخلال فترة 
إقامتهم فى المنطقة المعينين فيها . كانوا يتقاضون علوفاتهم وكافة احتياجاتهم 
من الخزينة الإرسالية المصرية مباشرة(؟؟1) . 
جنود إيالة مصر فى حملات الدولة : 

ذكرنا أنفاً آنه بموجب قانون نامه مصر عام ١51ه‏ . تم تشكيل جماعات 
عسكرية متنوعة مرتبعلة بايالة مصر لتقوم بمهامها فى هذه الآيالة وفى المنطقة . 
وقد اضطلعت هذه الجماعات بالقيام بحراسة الحدود الجنوبية للدولة » وحماية 
الطرق البرية والبحرية فى المنطقة ؛ والقضاء على حركات العصيان فى أيالة 
مصر وولايات الدولة المجاورة لها . وهكذا . تتضح معالم وظائف محلية لجند 
مصر , وأخرى غير محلية . 

لقد كان أمير أمراء مصر ء القائد العام لهذه الجماعات العسكرية ؛ وا مفوض 


!]ب 


الإدارى المطئق فى الأيالة . ولذلك كانت حماية ايالة ممصر وتوطيد الإستقرار 
والأمن فى أرجاء ولاياتها من أهم الواجبات اللسثول عنها امام الإدارة المركزية 
للدولة . فعند ظهور أى حركة تمرد وعصيمان سواء قى مركز الأيالة أى فى 
الولايات .كان وزير مصر يسرع بإعداد وتجريد -حملة ينتخب ذفرادها من بين 
جميع جماعات مصر العسكرية , عدا جماعة المستحفظان إلا للضرورة 
القصوى,ء وذلك تحت قيادة بعض الأمراء المحافظين الأكفاء(*؟") . كثيراً ما كان 
يكلف بعض الكشاف عن ذوى الدراية والخبرة فى معالجة مثل هذه الحركات 
بإعداد جتدهم الخواص للخروج على راس هذه الحملات(1؟؟) , 

ومن الجدير بالذكر هنا , أن حركات التمرد والعصيان فى مصر ء كانت فى 
البداية تقوم بها جماعات الجراكسة من بقايا المماليك ٠‏ وبعض قبائل البس من 
العربان , ولكتها اقتصرت بعد أن انخرط الجراكسة فى الإدارة العثمائية بعصر , 
على الحركات التى كان يقوم بها قبائل العريان هنا وهناك ؛ حيث كان أمير أمراء 
مصر يقوم بتكليف كُشاف الولايات الذين كانت لهم دراية بمعاملات هذه 
القبائل, تكليفهم بالقضاء على مثل هذه الحركات على الشكل المناسب . وعندثذ, 
كان يكلّف بعض الأمراء للعتمدين بحماية ولايات هؤلاء الكشاف حتى عودتهم . 
فى عهد أميير أمراء مصر تحمد باشا ( 445 *١٠٠ه‏ ) , قام عريان غزالة 
بقطع الطريق بين القاهرة ويولاق وقاصوا بالسطو على المارة فى تلك التواحي ‏ 
وتجريدهم من ممتلكاتهم ؛ وقتل عدة أقراد . مما شاع الفتنة فى القاهرة . وهنا : 
قأم أمير أمراء مصر بتجريدحملة عسكرية بقيادة كاشف قليوب وكاشف الفيوم 
وكاشف البهنسة , وكاشف المنيا ‏ وكاشف منفلوط , وعين عليهم جميعاً كاشف 
الغربية حكيم زاده وارسلها إلى العصاة ؛ وحتى لا يشيع اضطراب فى البلاد 
بغياب هؤلاء الكشاف عن ولاياتهم » كلف محمود بك ٠‏ وعثمان بك » وحسن بك: 
ومصطفيى بك , وكاشف الجيزة عدلى زاده بحماية ولايات هؤلاء الكشاف . 
وهكذا .قضى على -حرركة التمسرد و.قتل من للتمردين ما يزيد عن الفين 
فرد (5937), 

ونظراً للمهام العظيمة التى كان أمير لمراء مصر يقوم بها فى إدارة شئون 
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الدولة فى مسصر وفى المنطقة ,لم يكن يكدّف بالاشتراك فى حملات الدولة 
العسكرية بصفة عامة . ولكن , كان لأمير أمراء مصر دور هام آخر ينتظره 
بمركز الايالة بالقاهرة , إذ كان يتلقى اوامر الدولة بإعداد نخبة من أقراد 
الجساعات العسكرية بمصر للإشتراك فى حملات الدولة العسكرية . وعندثذ , 
كان يقوم باعداد العسكر المطلوب بحيث لا يؤثر اختيارهم فيما يقوم به هؤلاء 
الجند من امور حراسة وأعمال إدارية ميرية أخرى فى الإيالة . فقى عام 1511ه , 
صدر الأمر لأمير أمراء مصر بتوفير 7٠٠١‏ محارب من أجل حملة اليمن بميث 
يكون اختيارهم على النحى التالى : ٠٠١  ةقرفتم +٠١‏ جاوش ءى ١١٠٠١‏ 
سوارى ( كوكللى , وتوفنكجى ) »و ٠٠١‏ من أتباع الأمراء والأغوات ؛ واتمام 
العدد المطلوب بتوفير واعداد ٠١‏ فر من جند قول قراندشى , و0٠+‏ فقرد من 
مستحفظين وعزب قلعة مصر للضرورة(7"") . ووكان أمير لمراء مصر يعين 
على رأس هذه التجريدة .كل من يستطيع حمل السلاح من امراء مصر 
السناجق , ولا يبقى فى مصر إلا غير القادرين على الحرب من المت قاعدين 
وغيرهء(؟؟؟) . 

وكان على أمير أمراء مصر توفير إحتياجات هؤلاء الجند من أسلحة وموّن 
وزخائر وسائل نقل » وتوزيع علوفاتهم . وعمومآ ‏ كان لفراد الجنود العينيين 
فى حملات الدولة الخارجية مسلحون عادة بالبنادق . وما كان يزيد وينقص فى 
مثل هذه الجيوش أعداد الفرسان واعداد المشاة , وذلك بحسب طبيعة الأرض التى 
ستتوجه إليها الحملة ‏ والخطة التى ستتبعها الدوئة فى المواجهة . فقد تقرر 
تعيين جملين لكل فارس من السوارى المشتركين فى حملة اليمن , ولكن .1 
تعذر توفير عدد كيير من هذه الجمال ؛ ولصعوية نقل هذا الجيش العظيم إلى 
اليمن » غيرت القيادة المركزية خطتها » وأصدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بزيادة 
عدد المشاة » وتخفيض عدد السوارى المقرر تعيينهم على حملة اليمن(*4؟) . 

وبعد أن يتم أمير أمراء مصر أعداد الجند المطلوب , ويوزع عليهم علوفاتهم 
واحتياجاتهم » يتقدم هذا الجيش فى موكب مهيب , لتوديع أفراده » وعند منزل 
الخانكة على حدود مصر الشرقية . يقيم مخيم » ويشرف على احصاء الجند 

ةك 


الخارج إلى الحملة يموجب دفاتر ألديوان » ويقوم فيهم خطيباً ‏ حيث يوصيهم 
بالتقوى ؛ واطاعة الأوامر . ويحذرهم من السسيان والخروج على الستطان . 
ويروى البكرى الكيفية التى خرج بها أمير أمراء مصر أحمد ياشا( 31١174‏ 
٠ه‏ ) لتوديع الف جندى يخرجون لحملة الدولة على بلاد العجم فى محرم 
6ه قفيقول : بعد أن جهز أمير الأمراء العدد المطلوب من العسكر المصسرى , 
وعين عليهم أمير الحاج بمصر صالمع بك سربار » خرج يودع الجند فى موكب 
عظيم . وقد تقدم هذا الموكب أمين الترسخاتة وأمامسه جند بحرية السويس 
ورؤسائهم . ثم اغا الجراكسة وجنده ٠‏ وبعد أن يمر اغا التوفنكجية وجنده ٠‏ وآغا 
الكوكللى وجنده ؛ يأتى أمراء مسر السناجق , ثم الأمراء الجراكسة . وأخيراً 
يأتى سربار الحملة . حيث كان الموكب يسير على هذا النصى مخترقاً القاهمرة 
حتى منزل الخانكة . ويذكر البكرى أن أمير أصراء مصر أحمد باشا قد اتبع هذا 
الترتيب عند خروج العسكر لحملات الدولة لأول مرة ٠‏ ولم يسبقه فيه أحد . 
وعند وصول أمسر أمراء مصر بهذا الموكب إلى الخانكة ٠‏ كان يقيم مدة قى 
استراحته هناك حتى ينظم أمور الجند ء ويتمم على احصتياجاتهم وأعدادبهم 
واستعدادهم ء ويؤكد على توصياتهم وعدم مخالفتهم الأوامر(١؛؟)‏ . 

وأثناء تواجد أمير أمراء مصر الذى لم يخرج عادة فى حملات الدولة 
الخارجية , أثناء تواجده فى مركن أيالته فى مصر ء كان يتتبع أخبار جند مسر 
فى تلك النواحى , ويستقبل الأوامر التى تأمره بتوفير احستياجات جند مصر 
هناك فى ميدان القتال , وارسالها إليهم فى أقرب وقت , أو بتآمين أعداد أخرى من 
جند مصر مع احتياجاتهم . ففى ذى الحجة من عام 545ه , صدر الأمر إلى 
أمير أمراء مهسر بضسرورة توفير 15 فرد من جند مصر الماهر فى المرب فى 
البحار وارسالهم تحت قيادة مصطفى بك من امراء مصر إلى استانبول ليخرجوا 
فى حملة الدولة للعروفة باسم «السور الهمايونى )(47؟) . وفى رييع الآخضرة من 
عام 1451ه , صدر الأمر لوزير. مصر بتوفير 5٠١‏ فرد من الجاوشية .و٠٠65‏ 
رد من متغرقة مصر وتجهيزهم ليلحقوا بجيش السردار عثمان باشا قى 
ارضريء(4؟) . 


الات 


وهكذا , لم يكن من الممكن تكليف أمير أمراء مصر بقيادة إحدى حملات 
الدولة الخارجية , نظراً لما كان يقوم به من مهام إعداد هذه الجيوش وتجهيزها 
للخروج وللاشتراك فى تلك للحملات .إلا أنه لحياناً.ما تضطر الدولة لتعيين 
وزير مصر سردار على إحدى حملاتها الشرقية : وعندئذ , كانت الإدارة المركزية 
ترفق قرار خروج أمير أمراء مصر لإحدى حملاتها بقرار تعيين أمير أمراء جديد 
على مصر ليحل محله ؛ وذلك حتى لا تتعطل شئون الأيالة وتضطرب مصالح 
الدولة فى المنطقة , ولم يكن أمير الأمراء السردار يستطيع التمرك من .مصر الآ 
بعد وصول أمير أمراء مصر الجديد إلى القاهرة ٠‏ وتسليمه كافة مسئولياته 
ومحاسباته ودفاتر(؛4؟) كما اتضح لنا سابقاً فى موضع آخر من هذا البحث . 
جند مصر المناوب في الولايات المجاورة : 

لقد كان تعيين فرق عسكرية بطريق التناوب فى المناطق التى دخلت حديثاً 
تحت الإدارة العثمانية لتوطيد الأمن والإستقرار قيها من سياسة الدولة العثمانية 
فى المنطقة . فعقب انضمام مصر والشام للإدارة العثمائية , بدات الدولة فى 
إرسال فرق عسكرية من جند القابى ولى أى من عسكر الأناضول لحراسة هذه 
المناطق بطريق المناوبة . واستمرت سياسة الدولة تسير على هذا النحو فى مصر 
حتى شعرت بضرورة تشكيل فرق عسكرية مستقرة بمصر بصفغة دائمة .إلا أن 
جند الدولة المناوب لم يتوقف مدده أيضاً . وذلك بعد أن امتدت المناطق التى دخلت 
فى ظل الحكم العثمانى إلى اليمن والحبشة والمحيط الهندى على حدود الدولة 
الجنوبية . حيث أعتبرت أيالة مصر ذات الموقع التوسط فى المنطقة . أعتبيرت 
كحلقة اتصال بين مركز الدولة فى اسلامبول ؛ وبين ولايات الدولة الشرقية 
عموماً والجنوبية على وجه الخصوص . منذ ذلك الحين ؛ اتخذت الدولة العثمانية 
أيالة محمر مركزاً إدارياً ومسكرياً لها فى النطقة » حيث عظمت مسثولياتها 
العسكرية فى حماية الطرق البحرية فى البحرين المتوسط والأحمر . وحماية 
حدود الدولة الجنويية . 

ففى لواسط القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ , وعلى أثر دخول اليمسن والحبشة تحت 


اشريريرك 


الإدارة العثمانية » شعرت الدولة بضرورة تعيين أعداد) كافية من الجنود فى 
المناطق هذه , نظراً لحالة الاضطراب وعدم الاستقرار التى كانت تسودها بسبب 
تعديات القوى المحلية هناك ء أ الاعتداءات الخارجية عن طريق البحر . وهكذا , 
قررت الإدارة الركزية تعيين أعداداً كافية من أفراد جماعات مصر العسكرية 
بطريق التناوب للقيام بمسثولياتها فى تلك المناطق » وذلك نظراً لبعد مركز 
الدولة عن حدودها الجنوبية . ولتسعذر ارسال هذا المدد العسكرى إلى اليمن 
والحبشة وغيرها فى الوقت المناسب ٠‏ ولقرب أيالة مسر وتوسط موقعها ووقرة 
امداداتها العسكرية والاقتصادية . وعلاوة على ذلك , كانت الدولة تصدر الأوامر 
بارسال مدد عسكرى طارئ من مصر فى وقت الأزمات التى كانت تمر بها 
الولايات المجاورة لها . كوفاة امير الأمراء فجأة أى توجهه إلى إحدى حملات 
الدولة, أى ظهسور حركة عصيان محلية قوية أ أي اعتداء خارجى عن طريق 
البحر. 

لقد كان جه مصر الذى كان يُكلّف بطريق المناوية لحماية بعض ولايات 
الدولة الشرقية ؛ كان عادة ما ينتخب من بين أقراد جماعات مصر العسكرية 
المختلفة . وكائت أعداد هؤلاء الجند وفترات مناويتهم فى تلك الولايات تختلف 
باختلاف الحالة التى كانت تمر بها المناطق المرسلين إليها . فقد اعتادت الدولة أن 
ترسل من أقراد جند جماعات مصر العسكرية . كل عام ما قدره خمسمائة فرد 
بغرض حراسة أيالة اليمن("*؟) » فى حين أنها كانت تأمر أمير أمراء مصر باعداد 
ثلائماتة فرد من أقراد جماعات مصر لحراسة ايالة المبشة ٠‏ وذلك بطريق المناوبة 
مرة واحدة كل ثلاث سنوات(! *1) . وإذا كان من غير ال معروف لدينا أعداد جند 
المناوية المصرى الذى كان يباشر مهامه فى المدينة المنورة » وفى جبدة ٠‏ خلال 
القرن ١٠ه‏ / 1١م‏ ءالآ أن هؤلاء الجند كانوا يتناوبون حتى عام ١141ه‏ مرة 
كل ثلاث سنوات ؛ حيث زادت فترات مناويتهم فى هذه المتاطق اعتباراً من هذا 
التاريخ » فصارت مرة كل ست سنوات(7*؟) . 

فقد ارسل سليمان بأشا أمير أمراء مصر السابق الذى عين سرداراً على 
حملة اليمن . أرسل تقريراً يبين فيه ضرورة الإسراع فى إرسال العسكر 
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المصرى المعين لحراسة أليمن عام 345ه ؛ حيث بيّن فى تقريره هذا اموجه إلى 
السلطان شخصياً أنه ينيفى اختيار هؤلاء الجند وعددهم خمسماثة فرد : 
اختيارهم يالتساوى من جماعات مصر العسكرية ؛ الكوكللي , وآتلو 
التوفنكجىء والجراكسة » ومستحفظى مصر , وعزب مصر(ة*") . ومرة ثانية , 
تختلف الأعداد المنتهبة من كل فرقة حيث صدر الأمر لأصير أمسراء مر دأود 
باشا بإرسال خمسماثة فرد من جند مصر لحراسة اليمن بطريق الناوية كالعادة 
عام ١46ه‏ + بحيث يكون على نحى ٠١‏ قسرد من كوكللى :و١1‏ فرد من 
السوارى ء و١7‏ قرد من الجراكسة , و١5١فرد‏ من مستحفظى قلعة مصر , 
و١5١‏ فرد من عزيان قلعة مصرا؟؟؟) . أما الجند الصرى المناوب فى الحبشة 
فكان يتشكل عادة من ماثة سوارى , و١٠"‏ من الينى جرى بعصر(""؟) . 

لقد كان أمير أمراء مصر يحرص على اختيار جتد مصر المناوب ممن ليس 
لهم ارتباطات إدارية ومالية من جماعات مصر العسكرية(!*1) . إلا أنه اعتباراً من 
النصف الثانى من ألقن ١٠ه‏ / 17م , بدات الأعداد التى تكنّف بأعمال إدارية فى 
مصر كالتزامات الأمانات والمقاطعات سن جند مصر ؛ بدأت تزداد » حتى ظهر 
العجز فى توفير افراد المناوبة ممن ليس لديهم أعمال إدارية بالأيالة . وقد لجبرت 
هذه الحائة الإدارة المركزية بالأيالة على تعيين جند المناوية ممن لنيهم-التزامات 
إدارية ومالية فى -مصر , وذلك با مناوية بحسب الدور . وهكذا » ظهر من بين 
الجند المنأوب من يعص أوامر أمير أمراء مصر ويتخلف عن الخروج بحجة أن 
لديهم مقاطعات مسئولون عنها ء ويقومون بإيفاد أقراد من اتباعهم بدلاً منهم , 
وهى ما عرق باسم ١‏ بدل 5(6*؟) وإذا كاتت الإدارة المركزية قد أصدرت الأوامر 
لأمير أمراء مصر بعدم السماح لمن تقرر خروجه بحسب دوره فى جند المناوبة » 
عدم السماح له باتخاذ بدل(؟*؟) , فقد أكّدث فى نفس الوقت على ضرورة طمئنة 
هؤلاء الجند على مقاطعاتهم التى يلتزمونها بأنها لن تؤول إلى غيرهم إذا ما 
خرجوا لأداء مهاسهم العسكرية ٠‏ وإنها ستبقى فى ذمّتهم حتى عودتهم من فترة 
مناويتهم » حيث منحوا إقراراً من الإدارة بذلك ٠‏ وسجل فى دفاترهم , وعرف هذا 
الاقرار باسم ه تذكره إجازة 6(؟*؟) - ويذلك ٠‏ قررت الإدارة المركزية قطع علوفة 
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كل فرد لا يقوم بمياشرة مناوبته بنفسه » وتعيين آخر محله بشرط قبول قيامه 
بوظائفه خارج مصر(؟*؟) . 

وأحيانا ما كانت تستدعى الأوضاع فى الولايات المجاورة لمصر طلب مدد آخر 
من جند مصر ء عندئذ + كان يصدر الأمر لامير أمراء مصر بيتعيين آلف أو ألفين 
من أفراد جماعات مصر العسكرية المختتلفة مع توفير كافة احتياجاتهم 
وتجهيزاتهم(! ؟") . وغالباً ما كان يؤمر أمير أمراء مصر باختيار هؤلاء الأقراد 
من أصحاب العلوفنات المرتفعة من جند مصر ؛ وبتسليم علوقاتهم لمدة سنة 
كاملة لأغواتهم » حيث يستبدلون بشكل استثنائى بآخرين بعد عام(7*") . وقد 
واجهت الدولة هذه الظروف العصيبة نتيجة حركة التمرد والعصيان التى لم تهدا 
قط منذ مخول اليمن تحت الإدارة العثمانية ‏ وخلال القرن ١٠ه‏ / ١1م‏ حتى 
قامت القبائل هناك بمهاولات عديدة للسيطرة على أتحاء البلاد فى النصف 
الأول من القرن ١١1ه‏ / /1أء(4"؟) . 

وإذا كان أقراد جماعات مصر العسكرية المتوجهة إلى اليمن بطريق المناوبة 
يتقاضون علوفاتهم من الخزينة الصرية » نظراً لظروف اليمن غير الستقرة , 
ولعدم تمكن الإدارة العثمانية بها من توفير الخزينة اللازمة ومواجهة 
مصروفاتهء(؟*") , فقد كان أقراد الجماعات المناوية قى أيالة الحبشة يتسلمون 
مرتباتهم من خزينة الحبشة أثناء تواجدهم فى مأموريتهم هناك . إلا إنه كان من 
المقرر عند خروج جند مصر المناوب متوجهاً إلى مناطق مناوبتهم » أن يقوم أمير 
لمراء مصر بتسليم .قسطين| )"١'‏ من علوفاتهم ( كل قسسط ثلاثة شهور ) 
لأغواتهم ٠‏ حيث كان هؤلاء الأغوات يقومون بتوزيع هذه العلوفات على أقرادهم 
بحسب الدفاتر التى بأيديهم . وعادة ما كانت تجرى علاوات تصل إلى نصف 
علوفة , على مرتبات الجنود المتوجهين إلى اليمن على وجه الخصوص ؛ وذلك 
تشجيعاً لهم على الخروج(!1؟) . وقد وصلت علوفات أفراد الجند المثاوب فى 
أوائل القرن ١١ه‏ / 7١م‏ . عشرة آفجات للأقراد واثنى عشرة آقجة لرؤساء 
البنوكات("١؟)‏ . 


5 وربرك 


وبعد أن تنتهى مدة مناوبه جند مصر فى الولايات المجاورة ‏ كان أمير أمراء 
تلك الأيالة يقوم بحصر اعداد هؤلاء الجنود , حيث يرسلهم بعد ذلك إلى مصر 
مع صورة من دفتر يبين أسمائهم ومدة خلافاتهم فى تلك المناطق(؟١‏ ؟). وعند 
وصول هؤلاء الجند إلى مصر كان يتحقق من التذاكر الموجودة بأيديهم + وتقارن 
الدفاتر التى أرسلت معهم بالدفاتر الموهجودة فى ديوان مصر العالى : حيث كانوا 
بعد ذلك يتسلمون وظائفهم فى مصر مرة لخرى(؟") . وهكذا , كان يكافئ جند 
المناوية الذين كانوا يؤدون وأجباتهم عل أكمل وجه بعد عودتهم لمصر , وذلك 
بمنحهم الترقيات والمرتبات بالقدر الذى يستحقه كل منهه(*١؟)‏ . 
الهضام البحرية إجنود إيالة صصر : 

وكما كانت لأديالة مصر مكانة إدارية وعسكرية هلمة لموقعها المتوسط بين 
اسلامبول وولايات الدولة الشرقية البعيدة عن الركن؛ برزت أيضاً أهمية هذا 
الموقع المتوسط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر وحدود الدولة الجنويية . 
وهكذا . كانت مصر تلعب دور المشرف العام على هذه المنطقة , وكان آمير 
أمرائها وكيل السلطان المطلق فى تنفيذ ومتابعة سياسة الدولة وإدارتها فى تلك 
الثواحى . فكما قامث مصر بدور عسكرى برّئ هام فى مواجهة حركات تمرد 
فى المنطقة , اضطلعت بدورها فى مواجهة الاعتداءات الصليبية البحرية فى 
البحرين المتوسط والأحمر . فقد كان جند مصر يكلف بحراسة الطرق البحرية 
والموانى الواقعة على طول سواحل الأيالة » وبمواجهة أى اعتداءات خارجية . فكان 
أمراء الالوية الأسكندرية والسويس ء على مدى القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ يكلّفون 
بحماية موائى الدولة فى الاسكندرية ورشيد وموخا وعدن وجدة بسفنهم المحملة 
بالجنود والمجهزة بالمدافع ٠‏ كما كانوا يقومون بدورهم فى حراسة سفن الزخيرة 
والخزينة الإرسالية . وسقن التجار والحجّاج وحمايتها من هجمات الأعداء 
والقراصةة . 

ففى عام 571ه ء قام قاضى مكة وأمين جدة برفع أمر تمركات السفن 
البرتقالية فى البحر الأحمر إلى أمير أمراء مصر الذى أسرع فى إبلاغ الآستانة 


ا 


بهذا الأمر . وعلى القور صدر الأمر إلى أمير الأمراء يسرعة اتمام بتاء السفن فى 
ميناء السويس , وتجهين ٠٠٠١‏ محارب مع كافة مهماتهم واحتياجاتهم ؛ وارسالهم 
إلى تلك النواحى(؟١؟)‏ . وفى عام 5177ه , وعلى أثر أعلام شريف مكة بأن سفن 
البرتغاليين تقوم بالاعتداء على سفن التجار والحجاج الآتية من الهند : مما الحق 
الضرى بها . صدرت الأوامر إلى أمير أمراء مصر بتجهيز أسطول بحرى يتشكل 
من عشرة سفن من أسطول قبطان السويس وتعيين عدد من جنود مصر » 
وعدد آخر للتجديف ٠‏ وأعداد مختلفة من جنود الجراكسة والتوفتكجى والعزب ' 
وارسالهم على تلك النواحى على الفور(7١")‏ . 

وكانت سقن القراصنة قد اعتادت على الخروج فى موسم الرييع إلى عرض 
البحر المتوسط , حيث كانت تقوم بقطع الطريق البحرى على سفن الحجاج 
والتجاروسفن الدولة الميرية » وإستعداداً من إدارة الدولة المركزية لهذا الموسم , 
كانت تصدر الأوامر لأمير أمراء معبر بإعداد العدد الكافي من السفن والعسكر 
والاحتياجات اللازمة لمواجهة أى هجوم مفاجئ تقوم به سفن الأعداء هذد(ة"؟) . 
كلما كانت تصدر أوامر متعددة لكل أمراء ألوية رودس ومناستير » وميدللى » 
وساقيز , لأخذ استعداداتهم لحراسة الطرق البحرية فى تلك النواحى حتى نهاية 
الموسم , وايضا إلى آمير لواء الإسكندرية وقبطانها » وذلك حتى يقوم مع أمراء 
الألوية البحرية الأخرى بتنسيق العمل بينهم لمواجهة الخطر فى هذا 
الموسه(535), 

ومن ناحية تخرى ٠‏ كان قبطان الإسكندرية أ قبطان دمياط أحيانآ ما تحمدر 
إليهما الأوامر بالإنضمام إلى الأسطول الهمايوتى قى البحر التوسط فى موسم 
الربيع » حيث كان يتبادل كل منهما فى الإتضمام للأسطول , فإذا اشترك 
أحدهما بجنده وسفنه > يبقى الآخر فى حراسة الموانى الشمالية لمصر وخاصة 
الأسكندرية ودمياط ورشيد('"') . وفى حالة استقرار الأحصوال فى النحر 
المتوسطء كان يصدر الأمر لأمير لواء السويس بالتوجه لحراسة المواني الشمالية 
للصر , وعندئذ » كان كل من أمير الإسكندرية وآمير دمياط يلتحقان مع سقنهما 
ورجالهما بالأسطول الهسايونى الموجود فى البمر المتوسط('"") . وئحياناً كان 
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آمير الإسكندرية وقبطائها يقوم بالخروج فى موسم الربيع إلى عرض البحر 
بإعداد كافية من السفن والجنود والمؤن والزخائر , وذلك فى حالة تواجسد 
الأسطول الهمايونى فى بعض المهام البحرية فى البحر الأسود(""؟) . 

ومن الجدير بالذكر هذا . أن معظم سفن الدولة التى كان يتشكل منها 
الأسطول سواء فى مصر أو قى مركز الدولة , كانت تتحرك بالمجاديف اليدوية . 
ولذلك كان يشترك فى حملات الدولة البحرية صنفين من الرجال ؛ الأول هو 
المحارب والثانى هو من يقوم بمهمّة التجديف هذه لأيام بل لشهور طويلة فى 
بعض الأحيان . وحتى آخر القرن ١٠ه‏ / 15م ء كانت الدولة تستعمل الأسرى 
فى مثل هذه الخدمات : إلا أنه نتيجة تناقص عدد الأسرى ؛: وظهور الحاجة الماسة 
لتوفير أعداداً كافية من الجداقين للخدمة فى أساطيل الدولة البحرية » بدات الدولة 
فى استعمال بعض الذين يقضون عقوية الحبس مع الأشغال الشاقة فى هذه 
المهمة الصعبة : قففى عام 4ه ء صدر الأمر لأصير أمراء مصر بإخراج بعض 
المذنبين غير الخطرين وممّن ليس عليهم دم ٠‏ أن صح التعبير , اخراجهم من 
سجن مصر ء وارسالهم لقيطان الإسكندرية ؛ حيث يقوم الأخير بتسجيل كل ما 
يتعلق بهم من معلومات فى دفتر . ويضعهم فى قلاع الإسكندرية تمهيداً 
للإستفادة منهم يعسب الحاجة وفيما يتعلق بالأمور البحرية وبالخاصة 
التجديف , عند الضرورة(""). ومرة ثانية ترسل الأوامر لإستخدام الأقراد الذين 
يقصرون فى أداء وظائفهم من أقراد جماعات مصر العسكرية فى أعمال 
الأسطول الهمايونى عند اللزوم(1"4) . وعموماآ كان لهذه الإجراءات تأثيرا سلبيآ 
على نتائج المواجهات العسكرية بين الدولة العثمانية وأعداتها . 

عإدع د 

وعلى الرغم من ان الدولة العثمانية قدصرصت على ريط كافة تشكيلات 
ولاياتها ومنها التشكيلات العسكرية ؛ ربطها بالمركز ‏ إلا آنه من الملاحظ أنها 
منحت تشكيلات ولاياتها المحلية حرية إلى درجه ما لتتشكل بحسب طبيعة كل 
ولاية على حدة . وبناء على ذلك . لم تكن مصر من ولايات التيمار فى الدولة » 
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وإنما كانت من ولايات الساليانه ء ولذلك كان جندها يتقاضى العلوفات من 
الخزينة المصرية مباشرة . وإذا كانت تواة تشكيل مصر المسكرى تؤكّد على 
الحيولة دون دخول يعض العناصر المحلية لبعض الجماعات العسكرية , الا انه 
بمرور الوقت فتحت الأبواب لسغول اللصريين لمختلف الجماعات العسكرية , 
وذلك فضلاعن جماعه الجراكسة التى ذاب عناصرها فى مختلف جماعات مصر 
العسكرية دون استثناء . وهكذا , يتبين لنا ان العناصر المحلية فى مصر تمكنت 
من الإنتساب إلى جيش مصر ء هذا الأمر ؛ يرد إدعاء المدعين ممن إدعى ان الدولة 
العثمانية اقتصرت المناصب على عناصر الروم ( العثمانيين ) فقط . وكما كان 
الجند المصرى يككلّف بمهام عسكرية فى ولايات الشرق المجاورة ٠‏ كان جند 
الدركاه العالى يكلف بمثل هذه المهام فى .مصر فى نفس الىقت , وهذا يبين 
بوضوح مكانه مصر العسكرية لدى الآستانه فى ولاياتها الشرقية . وعلى الرغم 
من استقلائلية التشكيل العسكرى فى أيالة مصر إلا أنه كان يخضع لكافة 
القواعد والنظام العسكرية للدولة بإعتباره جزء لا يتجزا من التشكيل العسكرى 
العام للدولة , ولذلك نلاحظ تأثير الصعويات التى مرت بها الدولة » خلا ل أواخر 
القرن ١٠ه/17١م‏ ء على الأحوال العسكرية والإدارية لأيالة معصر . 
علا عاد + 

لقد يلغ عدد اقراد جماعات مصر العسكرية للختلفة, خلال النصف الثانى 
من القرن ١٠ه/15١م ٠‏ مأايقس ب 57٠١‏ فرد » حيث يبين هذا المقدار الحكم 
الموجه من الاستانه إلى أمير أمراء مصر قى ١5‏ صقر 5/8 ه , وذلك بحسب 
القيود الموجودة بدفاتر الديوان الهمايونى » ويؤكد هذا الحكم على أن يرسل الى 
اليمن من هذا العدد هما قدره 5٠٠٠‏ قرد ء ويستعمل العدد الباقى فى الخدمات 
الميرية المختلقة بمصر(""؟) , 

ولا كان جند مصر يتقاضى علوفات من الخزينة الصرية مباشرة , 
ققداصبحت هذه الزيادة الكبيرة فى اعداد هؤلاء الجند عبئا كبيرا على خزينة 
الايالة . حيث تعذر توزيع هذه العلوفات بانتظام وفى موعدها ويدون نقصان » 
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مما أدى إلى ظهور الاخسطراب بين جند الأيالة , بل وجند الدركاه العالى الموجود 
بمصر ء حتى وصل الامر لرقع آأقراد هذه الجماعات راية العصيان على الدولة . 
وبدأوا يتطاولون على الاوامر السلطائنية . ولما كان أقراد هذه الجماعات قد بدات 
توجه اليهم المديد من الوظائف والمهام المالية والإدارية فى الأيالة . علاوة على 
وظائفهم العسكرية , فقدكان لحركات عصيانهم تأثيرا بعيد المدى على حالة 
الأيالة الإدارية والمالية عموما , بل أمتد هذا الأثر إلى ولايات الدولة الشرقية , 
وذلك لدور آيالة مصصر الذى لعبته فى تلك المناطق , وأيضاً إلى مركز الدولة التى 
كانت تعتمدعلى أيالة مصر فى إدارة ومباشرة سياستها فى المنطقة . وقد اتفقت 
الروايات التاريخية على ان حركات عصيان العسكر الاولى بدات تظهر فى فمترة 
ولاية اويس باشا ( 544-5454 ه )(1"؟) : ثم تطور الامر فى عهد محمد باشا 
٠٠١1-5٠١4 (‏ ه ) ء حيث حاول جند مصر قتل هذا الوالى بعد أن تعدوا على 
أداريى الايالة وعلى الاهالى ٠‏ وأخيرا تمكنوا من قتل أمير أمراء مصر إيرأهيم 
باشا ( ؟١١7-1١١1ه‏ ) الذى كان قد إمر بتطبيق اصلاحات مالية وإدارية فى 
الأيالة . وإذا كانت الدولة قسد ارسلت الأوامر لإاستمالة هؤلاء الجند 
وتسكينهم("7") , الآ ان هذه الحركات استمرت ؛ حيث بدأ هؤّلاء الجند فى إحداث 
البدع ونشر الفزع فى الأيالة . وعلى الرغم من محاولات الدولة المستمرة لإصلاح 
الأوضاع فى آيالة مصر ء إلا آنها كانت تزداد سوءا يوما بعد يوء(174) . وذلك ان 
هذا الداء كان قد انتشر فى أرجاء الدولة المختئفة ٠‏ خلال النصف الأول من القرن 
١ه/!1م‏ . ولم تكن هذه الحركات فى مصر إلا إنعكاسا لما كان يجرى فى 
الدولة وفى ولاياتها المختلفة , من ضعف عقيدى وقيادى , ويعد عن الشرع 
الإسلامى القويم . وتهاون فى تنشأة أفراد الجيش تنشأة قتالية ؛ وهزائم 
متكررةء ومعاهدات إنهزامية امام الدول الصليبية : وتكتل العالم الصليبى , 
ووضع المؤامرات والدسائس للإيقاع بالدولة العثمائية . وما كانت أيالة مصر 
سوى جزءاً حيوياً من كيان الدولة ‏ وبالتالى انعكست عليها كل هذه العوامل ‏ 
ولم تجدى محاولات الإصلاح التى قامت بها الدولة فى مصر ء لأن الدولة لم 
تعالج الداء . ولكنها حاولت علاج مظهر من مظاهر هذا الداء فى واحدة من 
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ولاياتها فقط . وهكذا , بينما كان جند مصر ء منذ دخول صعسر تحت الإدارة 
العثمانية » وحتى أواخر القرن ١٠ه‏ / 11م ؛ عاملاً أصيلاً من عوامل الإستقرار 
فى الأيالة والمنطقة والدولة . فقد صار يعد ذلك ٠‏ واحداً من أهم عوامل الاضطراب 
وأكبر عناصر الأزمة فى الدولة عموماً , وفى أيالة مصر بصفة خاصة . 


هه 


درم 


-حواشى الباب الثالث 


.)1١(‏ 5.,353-359 " عوامناصمفكا " رسمماعد8 

(؟) كامل كبجى رقم 11/ 571-51١‏ , مسرم 5104 ه : رقم / ١؟‏ ؛ رمضان 1457ه 

(" ) دفتر المهمة رقم رقم ؟/ 71 ,» رهيع الآخرة 177ه ء رقم 8 / 5 , مهرم 31/4 هف 

( 4 ) كامل كبجى رقم "١١‏ / /ا١‏ » رمضان 577 ه , دفتر المهمة رقم >" / 174 » رمضان 
الها 

( 5 ) كامل كبجى ؛ دقتر رؤوس رقم 774 / 58" - 75 , جمادى الاولى 85/87ه ء دقتر المهمة 
رقم /١‏ /!7 . شوال 557ه رقم ٠6‏ / 50: رييع الاولى 4/اذه 

/55 كامل كبجى » دفتر رؤوس رقم 777 / 34 ؛ ربيع الاولى 41/8 ه ء دقتر اللهمة رقم‎ )١( 
/صقرمؤاها‎ ٠ 

)١/(‏ 355 .5 , 86[ تسممكر 

(8) كامل كبجى رقم اق / للا 7286م كط تكولا ١0‏ 15 
١‏ .رربيع الآخرة 1457 ه ,رقم 7١ / 8١‏ + رمضان +54 ه 

(5) كامل كبجى رقم اا/ 517/4١‏ ه 

٠١ (‏ ) كامل كيجى ء نفس الدقتر / ١541‏ ,/الاة ه 

)١١(‏ دفتر المهمةرقم ؛ / 518 ؛ ذى الحجة هلاذة هف 

( 17 ) دقتى مالية مدوره رقم 2491 / 1174-48 ٠١1١9‏ ه 

١8 (‏ ) 355 .5 , تةلمسمفير 

(غ١)‏ 355 .5 , عةاستهمر] 

٠6 (‏ ) 355 .5 , مولسمنامقكلا 

(11 ) كامل كبجى ؛ دفتر رؤوس رقم ؟1؟ / 12 ؛ جمادى الاولى 1571ه 

١17(‏ ) دقتر للهمة رقم” / 18١‏ , شوال 177 ه 

(14 ) دقتر المهمة رقم7 / 1١7‏ » ذى الهجة 541 » ص 7177 , جمادى الاآخرة 1417 ه 

)١9(‏ 355 .5 , ت#لسسميكر 

٠١ (‏ ) كامل كيجي ؛ دفتر رؤوس رقم١١؟‏ / :٠١5‏ رجب 571١‏ ه 

)7١(‏ دفتر الهمة رقم ؟ / ؟/ , جمادى الاخرة 177 ه كأمل كبجى ؛ دفتر رؤوس رقم ©7؟ 
(8 68 هاءرقم 3 / 3848.75 ها ء كذ انظر دفتر للهمة رقم ٠٠‏ / 5 » 
1ه 

(1؟ ) دفتر المهمة رقم 4 / 36 » جمادى الاخرة 117 ه ؛ دفتر مالية دون مدورة رقم ١5‏ / 
4ءصقرة4١١اه‏ 

(؟73 ) دقتر للهمة رقم ١77/١١‏ , شوال 518 هل 


7ك 


( 4؟ ) كامل كبجى رقم ١75‏ / 144 ء جمادى الآخرة ٠٠١‏ ه 

(0> ) كامل كبجى . رؤوس رقم ٠١4 / ١١‏ , رجب 53١‏ ه ء دفتر أللهمة رقم ١9‏ / 115 , 
ربيع الآخرة 1/٠١‏ هف 

(7>1 ) دفتر مالية دون مدوره رقم ٠١14 1194-١6 / 5١14‏ هاءرقم 451: / 4ل 
غ62٠‏ ها 

(/0؟ ) 355 ,5 , مةلمتسمفظ 

(8؟ ) دفتر للهمة رقم 4٠١ / ٠‏ , شعيان 517 ه 

(9؟ ) دفتر مالية دن مدوره رقم 449١‏ / 86 ء دفتر 514 / 1١1١١‏ - 4لاا 

7١ (‏ ) كامل كبجى رقم 4" / 7؟ , صفر8//ا5ه , دفتر المهمة رقم 18 / 510 برييع الاخرة 
4ه .رقم 76 / 14١‏ > رييع الآخرة 154 ه 

)73١(‏ 5.356 مه [نامم ك1 

(79 )357 .8 , 34 [تتتاصفظ 

79١‏ ) : دفتر عليق اسبان جماعات توفتكجيان مصر لعام ٠١١4‏ ه ؛ ء دفتر مالية دون 
مدوره رقم 78198 / ١1/4‏ - 7117 

(8؟) 5.357 , مةاستافقظ 

( 56 ) 356 .5 , تفاساسمظ 

(71) دفتر اللهمة رقم ؟ / 7 . جعادى الاخرة 577, كامل كبجى رقم 8١‏ / 1155 5/81 ه 
356 .5 , عة[اسنامفكا 

(59 ) 356 - 355 .5 , عه[ سناصفكر 

(78) دفتر المهمة رقم ؟ / "7 , جمادى الاخرة 377ه ء رقم ٠١‏ / 151 : ربيع الاولى 
امه 

(59 ) دفتر المهمة رقم 50 / ؟4 , كامل كبجى » نفتر رؤوس رقم 101 / 146 مفجرم 44/4 
ه , دفتر المهمة رقم 8 / ١97‏ 

٠0 (‏ ) دفتر المهمة رقم 54 / 5: ذى القعدة 547 ه 

(1: ) 356 .5 , عقلمتهمكر 

(؟4) 8.357 , كقتلساممر1 

("2 ) دفتر للهمة رقم © / 27١‏ شعبان 517/5 ه 

( 6 ) ة دفقر عليق إسبان جماعات توفنكجيان لعام ٠١15‏ ه ؛ , مالية دن مدورة رقم ه٠1غ؟‏ 
7١17-8 (/‏ , رقم ١١4‏ -917؟ 

( 5 ) الديار يكرى » ورق 155/1554 لب ءالبن أياس .ع ه / 5745 276 ,7107 اللا 
4 سهيلى ورق 111١‏ 

(5غ ) 358 .ق, مةلستهمكر 

(/ا2 ) دفتر المهمة رقم 1 / 5 » معرمه5//4 ه ء كامل كبجى رقم 86 / 25١‏ » جمادى الاولى 
4 هاءرقم9١5/1١3555201‏ ها 


كك 


( 44 ) كامل كبجى ؛ دفتر رؤوس رقم 17١١‏ / 117, رجب 171 م 

(5: ) 359 .ة , عةامسمفكظ 

( +5 ) دفتر مالية دون مدوره رقم 54841 / 1954-1457 1١19+‏ فش 

5١(‏ ) دفتر مألية دون مدوره رقم 7270 / 797 - 537 ٠١14,‏ ه ؛ 359 .5 ,186 نةتتهفكا 

(؟ه) 359 .3 , تقاستصم1ا 

(07 ) دفتر للهسة رقم ؟” / ”ا ء جمادى الآخرة 4517 ه , رقم 7١5‏ / 158 + رييع الاولى 
؟مذه 

( 4ه ) كامل كبجى . دفتر رؤوس رقم 45" / 44 , صفر 597 ه , رقم 707 / 47 اذى 
القعدة /لا5ة هف 

( 56 ) كامل كبجى رقم 4١‏ / 4 صقر 548 ه ء دقتر المهمة رقم 1١5/54‏ 154 ه 

(5ه ) 359 .3 , عةامسصميكر] 

(/اه ) 359 .5 , عةلستتسفظ 

(08 ) دفتر مالية نون مدورهرقم 7478 / 517 5337 1١147‏ ها 

(5ه ) دفتر مالية دون هدوره رقم 1478؟ / 5176 

7١ (‏ ) دفتر مألية دون عدورة رقم 5441 / 147- 1١60:3154‏ ه 

| ١71 ؛ رضوان باشا زاده؛ تاريخ مصر , ورق‎ 1١4-1١١ ابن زنبل » ص‎ )5١( 

(77 ) كامل كبجى » دفتر رؤوس رقم 5١ / 7١/6‏ ؛ جمادى الآخرة 51/١‏ ه , دفتر مالية نون 
مدورة رقم ا/ا٠/8‏ / 377 94 هف 

(7) كامل كبجى ؛ دفتر رؤوس رقم 775 / /781 ء رييع الاولى 54١1‏ ه ١:‏ رقم ١م‏ ص 79 , 
رييع الاولى 54١‏ ه 

( 4" ) كامل كيجى رقم 57 / 4/ا ‏ صفر 5848 ه , دفتر المهمة رقم 04 / ٠١‏ + رميم الاولى 
ها 

( 55 ) دفتر مالية دون مدورة رقم 5714 / 77/4 71503 , 357 .8 , 3185تناتقكظ 

(53) ارشيف سراى طوب قابى ء أوراق رقم 5404 + ربيع الاولى 54 ه ٠:‏ اوراق رقم 
الال / ١1-50‏ [, رمضان 566ه 

(70) دضمتر مالية دون مدورة رقم 7714 / 415-417 4760 455 , كلا أنظر : دفتر 
عسكر القلاع اللحقة بيمصر لعام ٠١١6‏ ه رقم 11ؤه 

(18) كامل كبجى رقم 6١‏ / 517 » ربيع الاولى 141 ه , دفتر المهمة رقم 78 / 44 , 
جمادى الاخرة 58١‏ ه , رقم 480/ 1١8‏ + محرم !5 ١٠اهف‏ 

(54) ابن لياس , ع 7١5 / ٠‏ ء الحلاق ؛ ورق 171 

7٠١ (‏ ) الديار بكرى ؛ نوادر التواريخ » ودق ١176‏ ابن اياس , جه / 1١؟‏ 1" 

(71) 357 .و , عللسهمف]1 

(؟7 ) : دفتر مواجب قلاع تأبع مصر بر مواجب ٠١16‏ ه ؛ ؛ مالية دن مدورة رقم 05171 / 
الا امع 


-- 


7/7١‏ ) دفتر المهمة رقم ؟1/ 5 رجب (54 ه ء رقم 70 / 77 + جمادى الآخرة 5467 ه 

(4 ) دفتر المهمة رقم 7 / 7١17‏ , ربيع الاولى 51 ه , رقم © / ٠ 2١4‏ شعبان 7/أكهف 

( 70 ) دفتر للهمة رقم 77 / /71 , شوال 41 ه 

(76) دفتر للهمة رقم ؟١‏ / 2/7 ٠‏ ربيع الآخرة 4/اة ه ء رقم 78 / ١لا,‏ شعبان 144 ه 

(/1/7) دفتر المهمة رقم 5ه / 595 .شوال 559., رقم 56 / 7١‏ , جمادى الاخرة 154 هم 

(14) 306 ,1, عقكلهء0 متتطتوفك1 منصنءاروع12 تلمقصرو0 , تلفعدعصدتا 

(ؤ/ا) 357 .5 , تةاستاسفظ 

)8١(‏ 35 .5 , عفلمتاصمظ 

(41) 357 .5 , مه ]تتنامظ 

(47 ) دفتر للهمة رقم 10 / /5١4‏ ساخ شوال ٠١717‏ ه 

(؟م) 357 .5 ركمةاستتسمظ 

( 84 ) كامل كبجى رقم 1/5 / 7١4‏ » ربيع الاولى ؟51 هل 

( 86 ) دفتر المهمة رقم ١١‏ / 7/6 جمادى الآخرة 41/4 هف 

(81 ) دفتر مالية دن مدورة رقم أخاغ / 7*4 /م04 , 55314 / 187 - 71/4 , كامل كيجى 
رقم 1/٠١5‏ شعبان 1514 ؛ دفتر مختلق ومتئوع رقم 1١4 / ٠١‏ + صفر ٠١١4‏ ه, 
كامل كيجى رقم ٠١8‏ / 147 .شعيان 1514 ه 

( 47 ) ارشيف رثاسة الوزراء » تصنيف على اميرى ٠‏ مجموعة احمد الاول رقم ٠١ ١‏ , اوائل 
رمضان ٠١١85‏ ه , دختر المهمة رقم " / ٠١‏ ء ربيع الاولى 817 ه. 

(88 ) دفتر للهمة رقم 1 / 104 ؛ صفر 511١‏ ه , 357 .8 , 10133 نالتقك1 

(4 ) كامل كيجى ؛ دفشر رؤوس رقم 7179 / ٠٠١‏ ؛ شوال 4417 ه , رقم 73١4‏ / 1937 , 
#ما1شه 

٠١(‏ ) مألية دون مدوره دفتر رقم ١5*ل‏ ؛ رقم 75511 1١14:‏ هل 

, 5١1 / ١١ ه , دفتر للهمة رقم‎ 54١ ربيع الآهرة‎ . 51١ / 8١ كامل كبجى رقم‎ )5١1( 
جمادى الاوتى 454 هف‎ 

(؟5) 357 .5 , مةلستتسفاكل 

(؟5) 357 .8 , تلسسسم؟ا 

(54 ) دفتر المهمة رقم "” / 541141 ه 

(0 ) دفتر المهمة رقم ؟2 / 719 » ذى الحجة 584 ه 

(51) دغتر المهمة رقم 4 / 741 » ذى القعدة 544 ه 

(/ا5 ) دفتر للهمة رقم 7١"‏ » ربيع الاولى 551 هب 

(548 ) دفتر للهمة رقم 8 / الال , شعبان 586 هب 

(54) دفتر للهمة رقم 57 / ١7‏ » رجب 945 ه 

٠٠١(‏ ) دقتر لالهمة رقم ١/7 / ٠8‏ صفر 557 فل 

)٠١١(‏ دقتر المهمة ” / 76١‏ »صقر ؟/ا5 ه .ص ١516‏ صقر717؟ ه 


7« ارك 


(؟١٠‏ ) دفتر للهمة رقم ؟ / ١4‏ ؛ ربيع الاولى 577 هم 

٠١ (‏ ) كامل كبجى رقم 8١‏ / "؟؟ , رييع الاولى 541١‏ ه 

٠١5 (‏ ) 357 .5 , عةاستاصقعر 

٠١6 (‏ ) دفتر مالية دن عدورة رقم 61مغ / 586 ٠١١6,‏ ها 

1١1(‏ ) دفتر مألية دن مدورة رقم 4الال / 141 - 787 ؛ رقم اخلمغ4/ 774 ,/اه؟ 

٠١/(‏ ) دفتر مالية دن مدورة رقم 7714 // 141 -7817, رقم 4451 / 774 , /زه؟ 

٠١8(‏ ) مطراقجى نصوح , سليمان نامه » ورق 44 ١‏ , 356 .5 , 185هناهةك1[ 

٠١5(‏ ) دفقر المهمة رقم 74 / 7١‏ ء ذى القعدة 141 هف 

)١٠١١(‏ 356 .5 , تلاسناصوك1 

)11١(‏ دفتر الهمة رقم * / 186 . ربيع الاولى "الاة هف 

1١15 (‏ ) دفتر هائية دن مدوره رقم 4١!؟‏ / 61/0 1١14‏ هاءرقم 51١لا‏ / «لالالا , 
لك 1 كم 

1١9 (‏ ) كامل كبجى رقم 5٠١ / 8١‏ » ربيع الآخرة ١54ه‏ , دفتر رؤوس رقم 71؟ / 77 
جمادى الاولى 5481 هب 

١١4 (‏ ) دفتر مالية دن مدورة رقم /١5١‏ / 1/1/9 , رقم 09155 / 1-11 

)١١8(‏ 356 .5 , تقلمسمير 

)11١(‏ دقتر المهمة رقم ” / 5١١‏ » ربيع الآخرة /الاة هل 

( 111 ) كامل كبجى رقم ١‏ / 7 : ربيع الآخرة ٠١١5‏ هف 

١14 (‏ ) 356 .5 , #ةاسنامدير 

)١١5(‏ 356 .5 , عولمسممكر 

1١ (‏ ) دفتر المهمة رقم 7 / 7١7‏ , جمادى الاولى 543 ١‏ 356 .5 , 137اتتف] 

(1؟1١‏ ) دقتر المهمة رقم ”ا / 718 , جمادئ الاولى 541 ف 

(؟177) دقتر المهمة رقم 8؟ / 847؟ ؛ رجب 184 : رقم 75 / ١‏ > رمضان 5844 هف 

(؟؟7١)‏ أرشيقف سراى طوب قابى , اوراق رقم 1454 , ربيع الأولى 145 ه 

١14 (‏ ) دقترالمهمة رقم 78 / 41 رجب 144 هف 

(176) لفتر مالية دن مدوره رقم 59١4‏ / 50/8 - 5413 رقم أكمغ / 783-74١‏ ء 
6ه : 

(197 ) دفتر المهمة رقم 78 / 147 رجب 144814ه 

١71‏ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ٠١14 , 780 / "571١4‏ هاءرقم 448313/ 15146 1١19‏ فس 

41 / 7114 دفتر مالية دن عدوره رقم 461غ / 246 ؛ رقم‎ ) ١7>8( 

(5؟1١)‏ دفتر مالية دن مدورة رقم 251753 ,145 ١اه‏ 

١١ (‏ ) دفتر مالية دن عدورة رقم 72198 / 717 714 1" 7216 ,كه / 15-117 

)١71١(‏ دفتس مالية دن مدورة رقم ١51‏ / 9811 4ه هلا رقم كاذه / ١5-4‏ 4ا 
0-859 


-/2 ثب 


( 179 ) هالية دن مدورة رقم 017-051١158 5١ / 7/١51١‏ ررقم 71ؤه / 56 40,ءه 

( 111 ) دفتر مألية دن مدوره رقم ١3١‏ / 24 

( 194 ) دقتر المهمة رقم 5/ 4٠٠١‏ , شعبان ”ال/اة هف 

( 17 ) عاآلية دن مدوره دفتر رقم 7715/ ٠1-1774‏ 

( 17 ) دفتر مالية مدوره رقم 771١5‏ / 710 يرقم 74176 / 4لالا 

(574)137, 517,11 ,1 , تطتمة!' اتفقصه0 , تاسممدعسدنا 

(84؟1) 358 .5 , تملصسمة]1 

١54 (‏ ) كامل ؛ دفتر رؤوس رقم 48 / 77 + جمادى الاولى 3487 ه , 358 .8 , ةا قتاققك1 

14١ (‏ ) دفتر مالية دن مدورة رقم 4451 / 45؟ - 11؟ 358 ,5 , 34 1أناتكقك1 

)١4١(‏ 358 .5 , تقلساهم] 

(؟*8١)‏ 355 .5 , عهامتاشمي1 

١49 (‏ ) دفتر المهمة رقم +" / ١75‏ , صفر 135 ه 

١44 (‏ ) دفتر المهمة . ارشيف سراى طوب قابى : لوراق رقم !7735١‏ / 6© ب-125 501 ه 

( 142 ) كأامل كبجى رقم 171/ 128 + محرم لالاة ه ء دفتر للهمة رقم 16 / 74١‏ , جمادى 
الاولى 554ه 

١41(‏ ) دقتر المهمة ا / 47 ء شعيان ؛ كامل كيجى رقم 175 / 4/ : ربيعالاولى 575 ه 

١21/(‏ ) دفتر ماليه دن رقم ١ه‏ / 511-7957 ٠١16,‏ هد 

١68 (‏ ) دفتر مالية دن مدوره رقم 244 / 5خ - 751 , 358 .8 ر عقأ قنامقك 

( 145 ) مألية دن مدورة رقم 4461 / 795 751 ,579314 / 3/1774 1014 ها 

١6١ (‏ ) 358 .5 , مفلسناهقك]1 

16١ (‏ ) دقتر المهمة رقم 4٠١ / ٠‏ , شعيان "الاة هف 

(؟6٠١)‏ 358 .5 , عملمسمصدكر 

( 16 ) دفترالمهمة رقم 4 / 4 + رمسضان 5317 ه , رقم 56 / 7 شوال 4517ه ء كامل 
كبجى رقم 5؟1؟ / 7١‏ + جمادى الاولى 58١‏ ه ء رقم 16 / لاا , شعبان 185 ف 

١604 (‏ ) دفتر للهمة رقم ٠٠‏ / 55 ؛ ذى الحجة اقة ه 

١54 (‏ ) دفتر للهمة رقم 2 / 19 + شعبان 153 هف 

161 ) دفتر اللهمة رقم ٠٠‏ / ؟١ ‏ شوال 55١‏ ه , ص ه؟ يذى الحجة ؟55 ه ء رقم ؟ / 
7 , شوال 5337 هف 

١101/(‏ ) دفتر اللهمة رقم ١151 / ٠6‏ ء ربيع الاولى 5548 ف 

, 167 / "6 ببس الاباى 10م »دفتر المهمة رقم‎ ١١6 / 487 كامل كبجى رقم‎ )١1١8( 
ربيع الآخرة 554 هس‎ 

٠١5 (‏ ) 359 .85 , كةاسنتموكز 

١1٠١ (‏ ) كامل كبجى رقم 8١‏ / 778 » ربيع الاخرة 581 ه ,ء دفتر رؤوس رقم١57‏ / 111 , 
رجحب 181 هفل 


8غ 


(1311) كامل كبجى رقم 86 / 475 , جمادى الاخرة /الاة ه ,ص 446 ؛ جملدى الاخشرة 
/الاة ه ء دفتر إلهمة رقم 6 / 1١7‏ , ذيالحجة 351 ه ' رقم 14/ 175 صقفر4548ه 

1779 ) دفتر المهمة رقم ١ 8/-47 / ٠٠١‏ رجب ٠91/‏ ه ء دفتر الرؤوس رقم 7917 / '1177- 
4 , ذى الحجة /اذة ه 

(؟171 ) دفتر لمهمة رقم؟ / 111 ؛ رمضان 571 ه , رقم 75 / 44 , شوال 181 ه 

(154 ) دفتر المهمة رقم 5" / 18٠‏ » رييع الاخرة 154 ه , رقم 5؟ / 4١‏ ؛ ربيع الاولى 
ألمذه 

(359)150 تنا تقل 

1719 ) كامل كبجى ء دفتر رئوس رقم 7١8‏ / /ا9١‏ ء جمادى الاولى 144 ه , رقم 774 / 
© , ذى القعدة 18٠‏ ه , رقم 745 / +148 ٠,‏ رييع الاولى 4564 ه 

(1710 ) دقترالمهمة رقم 4١‏ / 8؟ » رييع الاولى 44١‏ ه 

(174) 359 .5 , كقأمتاتهك1 

(139) دفترالمهمةرقم"/ 2١7‏ ذىالقعدة 181 ه ,رقم 04 / ١77‏ ء ذى الحجة 
1ه 

١٠١ (‏ ) دختر مألية دن مدوره رقم 14؟؟ / 54 ١190‏ , رقم 256 / 1/4 , 1١16‏ هل 

(1,91 ) ارشيف طلوب قابى سراى ؛ أوراق رقم 54861 . 556 هف 

(197 ) دفتر للهمة + اوراق رقم١1؟؟؟١ ‏ 26ب-1463151اه 

(7؛ ) كامل كبجى ؛ دفتر رؤوس رقم 18١؟‏ / 1408/1451 هف 

١/5 (‏ ) كامل كبجى ؛ رؤوس رقم 117/1711 + رجب 177 ه , دفتر المهمة رقم ١١‏ / 71 , 
ربيع الاولى 51/5 ه . رقم 56 / 1845 ء رييع الاولى 554ه 

١5 (‏ ) كامل كبجى ؛ رؤوس رقم ١5١ / 7١5‏ + ذى القعدة 5017 ه ؛ دفترالمهمةرقم؟ // ١١1؟,‏ 
ربيع الآولى 574 ه , ص 550 » شعبان 1457ه . رقم 4/ 13٠١‏ , ذى القعدة 5117 هل 

(1936) دفتر المهمة رقم؟ / ؟؟١‏ , رمضان 175 ه , رقم 9" / 181 ء ربيع الاولى 5/45 
سهءرقم 78/56 ,لاؤؤاه 

(1,/7 ) كامل كيجى بدفتر الرؤوس رقم 718 / /11779 , رجب 1171 ه 

(7178 ) كامل كبجى » رؤوس رقم 71١4‏ / 117 : رجب 511١‏ ه ء دفتر اللهمة رقم 0؟ / 2١41‏ 
ربيع الاولى "148 فل 

1,5 ) دفتر اللهمة رقم 9" / 141 » ربيع الأولى 147 ه , رقم 5ه / 5" , شوال 157 ه, 
ص ١7/8‏ , شوال 157 هف 

( :14 ) كامل كبجى رقم 54 / 7١4‏ , جمادى 11/8 ه ٠‏ دفتر اللهمة رقم 0 / 181 + دبيع 
الاولى 5485 ه 

( 141 ) كامل كبجى دفتر رؤوس رقم ١ 14١ / 7١5‏ ذى القعدة 141 ه ء رقم 214 / ١١7‏ : 
رحبا ف 

(147 ) دفتر المهمةرقم ؟ / ١74‏ ؛ رمضان 5737 ه , رقم 4 / ٠٠١‏ بذى القعدة 171 هف 


ه59 


( 145 ) دقتر المهمة رقم ©" / 181 ؛ رييع الاولى 187 ه : دفتر مالية دمن مدورة رقم 751١4‏ 
ا 

00 

( 1466 ) كامل كبجى رقم ؟*6١‏ / 58 ١,‏ ذى القعدة ٠١117‏ هف 

(141 ) كامل كبجى » رئؤوس رقم 71" / 11", ذى القعدة 4481 ه رقمة؟1 / 17 صقر 
4 هاءرقم 181394١ / 8١‏ ه ١,‏ دفتر رؤوس رقم ؟17؟ / 16 + جمادى الاولى 5715ه 
دفتر المهمة رقم ١48 / ١٠١‏ عالاك ه 

(18177 ) كامل كبجى رقم لا / 57؟ . ربيعالاخرة لاذه , ربيعالا / 5 51/5كه 

(184) كامل كبجى رقم 84> / ؛ » شعبان 147 ٠١‏ دفتر مواجب متفرقة ديوان مصر » : 
مالية دن مدوره رقم 54987/ 506-515 

(144) دقتر المهمة 57 / لاغ » محرم 35553 ه ء رقمل / /7١‏ , ربيع الاولى 41/1 هف 

16١ (‏ ) كامل كبجى رقم 1١١5/8٠‏ مهرم١54؟‏ هاء, دفترالمهمةرقمم/ / لاه , 
رمشضاتة ٠١١‏ فب 

)15١(‏ دختر للهمةرقم 45 / 25 : ذى القعدة/ا5؟ة ه ؛ رقم 1١7 / ١4‏ + ربيع الاولى 51/8 ه 

(؟5١‏ ) كامل كيجى رقم 837 / 137-157 /5817ه ؛ دفتر رؤوس رقم 29531 / ,١154--177‏ 
/احمة هى 

١15*(‏ ) دفتر المهمة رقم /ا2 / ؟١؟‏ , جمادى الاآخرة١؟5؟‏ هف 

( غ15 ) دفتر المهمة رقم 66" / "١‏ , شوال ل/اؤذه , رقمة / 7٠١‏ : جمادى الاولى 571 ه 

( 160 ) دفتر المهمة رقم 5ه / 55711 ه ء رقم 70 / ١ 1١17‏ ذئى الحجة 441 ه , كامل 
كبجى رقم //8١‏ 85 5416 ه 

)١51(‏ دفتر اللهمة رقم " / ١‏ > ربيع الاولى 5717 ف 

١51/(‏ ) كامل كيجى رقم 54 / غ4؟ . شعبأن //1ة ه 

((158 ) دفتر المهمة رقم 5" / 5١‏ ؛ ذى القعدة لأةة ه 

(154 ) تصنيف على اميرى > مجموعة آحمد الاول رقم ٠١7‏ , شعبان ٠١١4‏ ه ؛ كامل 
كبجى رقم /8١‏ 7" ؛ ربيع الاولى441 ه ء ندقتر المهمة رقم 1١ / ١0‏ : صفر 45/4 ه 

٠٠١ (‏ ) كامل كبجى رقم 71 / 58٠‏ » ريع الاولى //41 هف , دفتر روس رقم 8١؟‏ / 19ء 
صقر الا5 ه دخفتر المهمة رقم 4" / 18١‏ , ربيع الاولى 547 ه ؛ دفتر رؤوس رقم 6؟؟ 
/7 0 ,شوال 4ماه 

"١١ (‏ ) كامل كبجى رقم 8١‏ / لا , شوال 54٠‏ هف 

7١7 (‏ ) دفتر المهمة رقم 6 / 16 ؛ ذى المجة 141 هف 

7١‏ ) كامل كبجى رقم 7١16 / ٠١8‏ : رمضان 557 ه 

>١4 (‏ ) دفتر مالية دن مدورة رقم 5714 / 543 317, 1١14‏ ه 

٠6 (‏ ) دفتر المهمة رقم /ا / 507 , رمضان 6/ا5 ه , رقم 4 / 3148 » صفر 187 ه 


6ك 


5069 ) ارشيف طوب قابى سراى ؛ لوراق رقم /ا 54٠١‏ يرقم 18/5 , ابن اياس , ج 6 / 205 - 
٠‏ ,الديار بكرى: ورق 47/8 

7١1 (‏ ) ارشيف سراى طويقاب , اوراق رقم 1464 , ربيع الاولى 445 ه 

7١8(‏ ) كامل كبجى رقم ١74 /1١‏ رجب17 ٠١‏ ه 

١) 7١5(‏ .. قديم الايا مدن مصر قولترى برجانبه خدمت تعيين أولشدقده . مصر محافظه 
سى ايجون ٠‏ سده سعادتدن قول طائفه سى كوندرلك ؛ عادت قديمة اولوب . مصر 
قوللرى واروب ؛ اكر اسكندرية واكر دمياط ؛ واكر رشيد بندر لرى محافظة سنه , وساير 
خسات همايونه متعلق خصوصلرن مزيور قوللرندن يوزر والليشر تفر + يكلريكى 
برخدمته تعيين ..» : دفتر للهمة رقم 55/1 ؛ ذى القعدة /ا5 ه ؛ كذا انظر رقم ١5‏ / 
5 ربيع الاخرة 1/8١‏ هف 

7٠١(‏ ) دفتر المهمة رقم 1/ 7١4‏ , جماديالاخرة 5/اذة هف 

>١1١(‏ ) دفتر للهمة رقم 15 / 115 » رييع الاخرة 48 ه 

( 517 ) دفتر المهمة رقم ٠‏ / 804 : جمادى الاولي 511 ف 

(؟١7‏ ) دفتر للهمة رقم 1/ 7١‏ ء رجب 51/6 هف 

7١4 (‏ ) دفتر المهمة رقم ا / 58 ٠‏ ذى القدة 51 هف 

>١6 (‏ ) كامل كبجى ؛ دفتر رؤوس رقم 775 / 701 + ذى القعدة 141 ه 

(711) كامل كبجى رقم 78/177 ؛ ربيع 394 ه 

(17 ) كامل كيجى رقم 16١ / 8١‏ صقر 5413 ه ء رقم ١ 01 / ٠١7‏ ذى المجة 558 , 
رقم 151 / 141 ء ذى القعدة ؟١١٠‏ هء رقم /لى / 87 , شوال 9/87 ه 

(14؟ ) كامل كبجى رقم56١‏ / ٠١8‏ » رييع الآاخرة ٠١17‏ هم 

(515؟ ) دفتر المهمة رقم ١! / ١4‏ صفر 4/!ة ه 

77١ (‏ ) دفتر اللهمة رقم 1 / 5١‏ ؛ رجب 416 ه رقم 17 /  171/‏ صقن 519 هف 

(1:" ) دفتر المهمة رقم ٠١‏ / 66؟ , جمادى الاولى 555 ه ؛ دفتر مالية دن مدوره رقم 
ال / ٠١-4‏ 

777 ) دفتر لللهمة رقم 17 / 7١17‏ » ذى الحجةة/اة ه 

( 771 ) كامل كبجى رقم 787/1١‏ , صفر ٠١1١‏ ها ء دفتر المهمة رقم 6١‏ / 80> ؛ رجب 
٠ه‏ 

( 14" ) دفتر اللهممة رقم /1/ 455 ؛ ذى القعدة 41 ه , لرشيف طوب قابو سراى » اوراق 
رقم ١559‏ 

( 770 ) دفتر المهمة رقم /, / 454 » ذى القعدة 6/اذ ه 

(551 ) ارشيف سراى طوب قابى » اوراق رقم 795015 

(/77؟ ) دفتر الهمة رقم 41/ 45> ؛ رجب ٠١77‏ هف 

(77>48 ) دفتر للهمة رقم 77 / ١1/0‏ » ذى القعدة 34 ه 

( 775 ) دفتر المهمة رقم 77 / 5417 ؛ ذى القعدة ٠٠١7‏ هف 


امك 


7٠٠١ (‏ ) الملوانى »ص ١55‏ , دفترلئهمة رقم 14/ 587 ؛ ربيع الاولى 517/4 ه 

(791) 172 ,1, أمقللهء0 باتطامهك] , تلقمدعمندن] 

( 92" ) دفتر الهمترقم ‏ / 5١1‏ , شعبان 516 هب 

(7 ) دفتر المهمة رقم ١7‏ / 6١١ءذى‏ القعدة4/؟ ه ء رقم 7 / له , ربيم الاولى 
لاه 

( 54“ ) دقتر المهمة رقم56 / 5م »بيع الاولى 5/87 ه .ص ؟ة ,؛ ربيع الاولى 5485 ه , 
ص 175 , رييع الاخرة 5415 هف 

( 6"؟ ) 357 .5 , 71135 لامك : 172 , 1 , تمةلعلةء0 تااتمنتاجم.1 

(5596؟ ) تواريخ مصر القاهرة » ورق 11١6‏ 

(907؟ ) تواريخ مصر القاهرة + 1١‏ ب ؛ جلال زاده صالح جلبى : مصر تاريخى؛ ورق ل١‏ أ. 

(4؟7 ) دفتر المهمة رقم // / 457 , ذى القعدة دلآة ه 

((5؟ ) 110 , 102 .ق , ععلقتطاء!' , تالدمطين0 , © 

( -*؟ ) دفتر المهمة رقم /ا / 7١4‏ , جمادى الاخرة 5/ا؟ ه , ص 715 , ربيع الاولى"57 هف 

(١4؟‏ ) البكرى ء فيض المنان , ورق لا ٠١‏ ب ء اللنح الرحمانية . ص 5ه , ١٠١‏ 

( 787 ) دفتر اللهمة رقم 55 / 7١17‏ » ذى الحجة 144 ه 

( "4 ) دختراللمهمة رقم 59 / 0" » ربيع الاخرة 15151ه 

( 44>” ) دفتر لللهمة 75 / 07 » ربيع الاولى 5/8/4 ه ؛ رقم /ا / 551 , صفرا"!ة ه 

( 5>» ) ارشيف سراى طوب قايو , اوراق رقم 51464 17١‏ , ورق 6456ب- 55 1 , دفسكر 
للهمة رقم 85/5 / 1465 ه 

(41> ) دفتر اللهمة رقم 44 / 7 » رييع الآخرة 15١‏ هف 

( 40> ) دفتر المهمة رقم 7 / 77 , جعادى الآخرة541 ه 

( 448>؟ ) ارشيف سراى طوب قابو ؛ لوراق رقم 5464 5145 ه 

( 454؟ ) اوماق رقم ١779١‏ ع ورق 856 ب-3501/165 ها 

( *6" ) دفتر المهمةرقم 44 / ” » ربيع الاخرة 15٠‏ ه 

>0١ (‏ ) دفتر اللهمة رقم * / 78 , جمادى الاخرة 59/7 هب 

( 59 ) دفتر للهمة رقم 14 / 8 » رمضان 515 ه , رقم 15 / 71١‏ » رييع الاولى 5148 ه 

( 5579" ) دخثر المهمة رقم ٠ 8/ ١4‏ رمضائة/اة هف 

( 554 ) دقتر المهمة رقم 64 / /ا4١ ‏ محم "19 ه 

( 05 ) دفتر المهمة رقم 77 / ١175‏ » رجب 581 ه كامل كيجى رقم 6١‏ / 47 , شوال 
“ذه 

( 7055 ) دفتر اللهمة رقم ؟١‏ / 4 رمضان 51/8 هف 

(/51> ) دفتر اللهمة رقم ١4‏ / 777 » صفر 4178 هف 

( 7048 ) كامل كبجى رقم /٠١‏ 174 » رجب ٠١97‏ ها 

(( 505 ) دفتر المهمة رقمه/ / 7٠١8‏ , رمضان ٠١١7‏ ه 


السرريرك 


( 70 ) دفتر المهمة رقم 1 / 48١‏ , محرم 511 هل | 

(11؟) دفتر المهمة رقم 56١/١4‏ , ربيع الاولى 41/8 هى ,ص 4١‏ , جمادى الاخرة 
له ء رقم 5 / 50 ,لالاة ها 

(717) دفتر المهمة رقم 10 / ٠١ ١7ناضمر , ١0‏ ه 

( 511 ) دفتر المهمة رقم ٠/ا‏ / 67 » جمادى الاولى 485 ه , اوراق رقم 1771 , ورق 66 ب 

( 714 ) دفتر المهمة رقم 74 / 4 , شوال 544 ه 

( 515 ) دفتر الهمة رقم 14 / ١75‏ , صفر5414ه 

(13؟) دفتر اللهمة رقم 7/ 156 صقر 977 ه 

(/501 ) دفتر المهمة رقم 5 / 177 , رييع الاولى 577 ه , رقم 0 / 747 , رجب 4835 ه , 
رقم 7ه / 1431 ء ذى الحجة 31ذه 

(18؟) دفتر اللهمة رقم 7١7 / ١‏ بربيع الأولى 546 ه 

719 ) دفتر المهمة رقم 78 / 45 صفر 141 هل 

( 70 ) دفترالمهمة رقم © / 58١‏ , جمادى الآخرة 41737 ه ء رقم 71 / 544 , ذى القعدة 
ةذ هب 

(9/1؟ ) دقتر المهمة رقم 1؟ / 114 , شوال 58١‏ ه 

(797 ) دفتر المهمة رقم 5 / >8٠‏ , جمادى الاخرة77؟ ه , رقم 01 / 547 , ربيع الاخرة 
1ه 

(778 ) دفتر اللهمة رقم ٠١1 / ١‏ , شوال 18١‏ ه 

( 374 ) دقتر المهمة رقم 77 / 744 , ذى القعدة 5417 ه 

( 710 ) دفر المهمة رقم 5١7 / ١4‏ , صفر 5174 ه 

(797 ) سلانيكى .ص 7٠١‏ , الاسماقى . ص 14 ؛ الملوانى ,ص 177 , الكواكب الساثرة , 
ودق 28> ب ء الحلاق 57 أ 

( 7937 ) دفتر المهمة رقم 0 / 78 , جمادى الاولى ٠١17‏ ه 

(798) دقترالمهمةرقم7/8/ *3 , ربيع الاولى ٠١148‏ هف زيدة التواريخ » ج " » وبق 
الأكلدات 


الراراركة 


الباب الرايع 


التشكبلات المالية فى أيالة مصر 


البساب الرابسج 
التشكيلات العالية فى أيالة مصر 


لقد اتبعت الإدارة العثمانية المركزية ‏ منذ ضم أيالة صر اليها , اتببعت 
سياسة الانتقال التدريجى لمؤوسسات مصر المختلفة حتى تتوافق مع النظم 
العثمانية وترتبط بها . ولذا كانت الإدارة العثمانية يمصر قد واجهت صعوبات 
كثيرة عند نقلها إدارة البلاد من يد النظام الملوكى العسكرى وريطها بالإدارة 
المركزية للدولة باستانيول . فقد ازدادت هذه الصعويات تعقيدا عندما سعت 
للسيطرة على شؤن مسر المالية , وذلك لآن المماليك قد اتبعوا نظاما سريا 
للمالية فى مصر لا يتيسر فهمة إلا لمن صارس تطبيقه والعمل فيه فعلا , وأن 
تشكيلات المماليك لم تكن تتبع مؤسسةواحدة » بل كانت امور مصر المالية 
موزعة على عدة مؤسسات متشايكة . وعلاوة على ذلك كان إداريو المماليك 
يسيطرون على النظام المالى كله من القاعدة إلى القمة . ولذلك , تلاحظ انه على 
الرغم من محاولات الإدارة المركزية المتكررة تطبيق النظم المالية العثمانية فى أيالة 
مصر ؛ فإنها اضطرت أخيرا لوضع نظاما ماليا وسطا بين النظام المعلوكى 
الإقطاعى والنظام العثمانى المالى » عرف باسم ١‏ نظام الساليانه ؛ » حيث أعطى 
هذا النظام دورا هاما للنظام المالى المملوكى الذى كان مطبقا قى عهد السلطان 
قايتباى . وبالخاصة فيما يتعلق بعملية تحصيل الأصوال فى ولايات مصر 
المختلفة . 

ومهما يكن من أمر , فقد أعطى السلطان سليم خان أمير أمراء مصر 
المملوكى كافة الضلاحيات لإختيار مساعديه فى الشؤن المالية والإداية » وذلك بعد 
أن أخفق محمد جلبى الذى عينه السلطان دفتردارا على أيالة مصر ء فيما كلف به 
من مهام . وعتدئد , بدا خاير بك فى استخدام إداريى المماليك الذين أعلنوا الطاعة 
للإدارة الجديدة » استخدامهم فى إدارة كافة أمور الأيالة الماليةتحت إشراف مباشر 


دلا 


. وإذا كان خاير يك قد أصبح , على هذا النمو , المسئول الأول عن أمسور مصر 
المالية . فقد كانت الإدارة المركزية ترسل إلى أيالة مصر من يشرف على ماليتها 
ويريط نظمها المالية بنظم الدولة المركزية . ففى شوال عام 477 ه ٠‏ توجه 
ددفتردار العرب » قولا قسز محمد بك إلى مصر للتفتيش على أحوال الايالة 
امالية والإدارية ؛ وضم محصولات موانيها فى دمياط والإسكندرية إلى الخزينة 
الميرية . واستمرت أمور الأيالة للالية تدار بيد مباشرى الأموال من المماليك وتحت 
إشراف امير أمراء مصر وإدارة الدولة المركزية حتى عام 474 ه . وقد حاول 
أمير أمراء مصر مصطفى باشا نقل كافة الشؤن امالية والإدارية للأيالة من يد 
المماليك إلى يد الإداريين العثمانيين . وعزل مباشرى المماليك من وظائفهم , 
ولكنه اكتفى بتعيين ناظرا للأموال من العثمانيين للإشراف الدائم على مالية 
الأيالة » بنسبب عدم تواقر أقراد من ذوى الخبرة والدراية فى إدارة شوّن مصر 
المالية . 

وعلى الرغم من ذلك , لم تستقر أمور مصر الالية » نظرا لحركات العصيان 
التى شملت أنحاء الولاية للختلفة . واستمرت شئون الأيالة المالية مضطربة حتى 
مجيىء الوزير الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر . وقيامه بوضع قانون نامه مصر 
عام ١57ه‏ .وقد استفاد إبراهيم باشا ؛ عند وضعه النظام المالى الذى سيتبع فى 
آيالة مصر ء أستفاد من قوانيين المالية والأراضى التى كانت سائدة قى عهد 
السلطان قايتباى المملوكى(١)‏ . ولذلك كان عليه أن يبحث عن أفضل العتاصر 
المملوكية فى مصر ليوليه مهمة تطبيق هذا النظام الجديدء ويكلفة بعمل مساحة 
جديدة لأراضى مصر كلها لبيان مقدار خراجها السّنوى » وذلك بعد أن تمكن من 
العثور على دفاتر المالية والأراضى المملوكية التى كان مباشرو وكتبة المماليك قد 
أخفوها عقب دخول العثمانيين مصر . وهكذا ‏ اصطحب الوزير إبراهيم ياشا , 
عند مغادرة مصر ء الأمير المملوكى جائم الحمزاوى الذى شغل من قبل مخصب 
ناظر الأموال لى مستوفى الأموال فى مصر , ثم أصبح كتخدا لأمير أمراء مصر 
خاير بك ؛ كما كان من المماليك الأوائل الذين أعذلوا اعترافهم بالإدارة العثمانية 
بمصر . وهناك فى مركز الدولة بإسلامبول ؛ أحسن عليه السلطان سليمان 


ةا 


القانونى بمنصب ناظر الأموال بمصر . وبذلك قام جائم الحمزاوى بالمهام التى 
كلف بها من عمل مساحة جديدة لأراضى مصمر وسهلها فى دقاتر عرفت باسم 
« دفاتر الترابيع ؛ عام 977 ه , ووضع أول ميزانية لأيالة مصر فى العهد 
العثمانى , مبينا فيها واردات مصر ودخلها . ومصاريف الأيالة وإخراجاتها , 
وذلك بحسب نظام الساليانة الجديد , وإرسال الاموال الميرية الزائدة . بعد سّد 
كافة احتياجات مصر والتزاماتها . إرسالها كخزينة إرسالية إلى إسلامبول كل 
عام مالى كامل(؟) . وقد أدى جائم الحمزاوى جميع هذه المهام بنجاح خلال الفترة 
التى أقام فيها فى نظارة الأموال بمصر ؛ حيث ذكر صولا قزاده أن الحمزاوى 
تمكن فى العام الأول من إرسال ثمانية أحمال ( ٠٠١‏ وى 6٠١‏ ذهبية ) إلى الآستانه 
عام "0ة ه(؟) . 

وهكذا , وبعد أن أعيد الإستقرار لإدارة الأيالة ولاليتها , بفضل مساعى جانم 
الحمزاوى ٠‏ والعديد من إداريى المماليك المخلصين الأمناء , بدات الإدارة العثمانية 
فى صر وعلى رأسها أمير الأمراء سليمان باشا , بدأت فى نقل تدريجى 
للشئون المالية بالآيالة من يد المماليك إلى يد العثمانيين . وكانت الخطوة الأولئى 
ألتى خطاها سليمان باشا فى هذا السبيل ‏ أن استبعد أصحاب النفوذ من الأمراء 
المعاليك من إدارة الأيالة امالية ؛ وعلى رأسهم جانم الحمزاوى ناظر الأموال الذى 
كان قد يدأ فى مذم المناصب المالية الهامة فى مصر لاتباعة واقرباثه من المماليك . 
وبذلك أوقف أمير امراء مصر سليمان باشا النفوذ المملوكى فى شئون الأيالة 
المالية ‏ ورشح أحد الأمراء العثمانيين من ذوى الخبرة لشغل وظيفة ناظر الأموال 
فى مصر (5). ويذلك تم نقل الإدارة المالية فى مصر إلى الإدارة العثماتية بشكل 
تدريجى . 
دفتردار مصر ( ناظر الأموال ) 

لقد عرف قانون نامه مصر ء المسئول عن شئون لفالية والأراضى والأوقاف 
قى ايالة صر باسم ٠‏ ناظر الأموال :(") -وكان هذا المنصب فى الدولة المملوكية 
بمصسر موزع على جهات كديوان الوزير . وديوان النظر ؛ وديوان الخاص » 
وديوان اللفرد . حيث تجمّعت صلاحيات كل هذه الدواوين الالية ا ملغاه . تجمعت 
فى يد «ناظر الأموال ٠‏ . 

هم 


وحتى اواسط القرن ٠‏ ه 15م , استمر المسئثول عن النظر فى شكون 
الأيالة المالية المختلفة , استمر يعرف باسم ١‏ ناظر الأموال » ٠‏ حيث بدا هذا اللقب 
يختفى تدريجيا فى دقاتر الديوان الهسمايونى ويحل محله لقب : دقتردار 
مصر؟(١)‏ أى < دفتردار الخزينة العامرة بمصر ؛ ( مصر خزينة عامره 
دختردارى )(7). 

أ تعيين دفتردار مضصر : تقد كان أمير أمراء مصر هو وكيل السلطان 
الفطلق فى إدارة كافة شئون أيالة مصر بما فيها الشثون المالية . ولذلك يعد 
السكول الأول عن شئون مصر االية أمام السلطان والديوان الهمايونى بمركز 
الدولة . ولا كان من المتعذر على أمير آمراء مصر المتابعة المباشرة لهذه الأمور 
المالية سواء فى مركز الأيالة بالقاهرة أى فى ولاياتها ٠‏ فقد لزم على إدارة الدولة 
المركزية تعيين امير معتمدا للنظر فى هذه الشئون المالية للأيالة عرف باسم ؛ 
ناظر الأموال » ونظر) لأهمية هذا المنصب ء فقد اهتمت الدولة بإختيار أحد الأمراء 
اللشهود لهم بالدين والأمانة والإستقامة ممن لديهم .خبرة واسعة فى الأمور المالية 
لتوليته . وقد بيتت البراءة التى صدرت في عهد أمير أسراء مصر مسيح باشا 
لتعيين دفتردارا جديدا للأيالة , بينّت شروط إختيار الدفتردار على النحى التالى : 
٠‏ .. أنه ينبغى أن يكون المرشح لهذا للنصب موص وف بمكارم الاخلاق , 
ومستحق لهذا المتصب ء وذى أماثة واستقامة ‏ وعلى دين ٠‏ كما أته يجب أن يكون 
موصوف بالكفاءة العالية فى الأعمال الكتابية , وأن يرى فيه السلطان أنه يمكن 
الاعتماد عليه , وأته مستعد لبذل جهده ومساعيه فى تحصيل الأموال السلطانية 
الميرية » وفى صيانة الرعية ..»(*) . 

ومهما يكن من أمر : فحتى النصف الثانى من القرن ٠١‏ ه ١11/‏ م .كان 
مساحب هذا المنصب يختار من بين أمراء وخدم القابى قولى ( الدركاه العالى ) 
( *): ... مكارم أخلاق » وفور استحقاق ؛ آمانت واستقامت , كمال ديانت صاحبى ٠‏ كتابته 

كفايتى » ويركى تحمصيلا تنده رعايايى سياستنده مساعى وجهد صرف أيده .حكنده » 

اعتماد واعتقاد همايون أولديغي ...»2 : تصنيف كامل كبجى من دفائر الديوان الهمايونى 
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ممن أظهروا كفاءة ودراية فى تحمصيل الأموال الميرية أى فى الأمور الكتابية 
الأخرئ(؟) .واعتبارا من للنصف الثاني من هذا القرن » اصبح من المعتاد تعيين 
الدفتردارية السابقين والمتقاعدين فى منصب دفتر دارية مصر , كتعيين دفتردار 
الروميتلى السابق عام 494 ه() ؛ ودفتردار دياريكر السابق عام 456 ه('() , 
ودفتردار حلب السابق عام 444ه(١١)‏ ؛ ودفتردار الأناضول السابق عام ٠١١4‏ 
ه١(١١)‏ .ولما كانت كل هذه المناصب وبالخاصة دفتردارية الروميلئى والأناضول 
هى أعلى درجة من دفتردارية مسصر ؛ فقد كان هذا المنصب يوجه لهؤلاء 
الدفتردارية السابقين بعلاوة عبارة عن منصب السنجقية بمصر(؟!) » بحيث إذا 
عين أحد الامراء الأقل درجة تتنزع منهم درجة سنجقية مصر هذه » وتوجه إليهم 
فقط دفتردارية مصر . ولكن منذ أواثل القرن ١١‏ ه / 1 م ؛ أصبح توجيه 
منصب دفتردارية مصر مع درجة السنجقية عادة معمول بها(9١)‏ . 

وكان منصب الدفتردارية بمصر يوجه بعرض مباشر من الأمير الراغب فى 
هذا النصب على الديوان الهمايوني , ثم على السلطان , أى بعرض وترشيح أمير 
أمراء مصر لأحد الأمراء » ومن ثم ٠‏ كانت تصدر براءة التعيين بموجب تصديق 
السلطان على العرض بالموافقة . فعلى آثر عرض أمير أمراء مصر أحمد باشا 
٠٠١ -594(‏ ه ) بأن سنان باشا من أمراء مصر المحافظين الكفء الذين 
أظهروا جدية وإخلاص فى تمصيل الأموال الميرية ؛ وأنه جدير بالعناية السلطانية 
فقد صدر تعيين الأمير المذكور محل الدقتردار المعزول(١١)‏ . وعموما . لم يكن 
من اللمكن للأمير العين فى منصب دفتردار مصر أن يتسلم مهام منصبه ,الآ 
بعد وصول البراءة التى يعين فى هذا النصب بمقتضاها من الآستانة : وإلا فعلية 
أن يرسل إلى مركز الدولة لإستعجال وصول هذه البراءة("١)‏ . 

وإعتبارا من أواخر القرن ٠١‏ ه / ١7‏ م بدأت الهدايا اللقدمة لهيئة الديوان 
الهمايونى وللسلطان نفسه للوصول إلى مناصب الدولة الهامة ؛ بدأت تلعب دورا 
هاما فى اختيار أنسب الأشخاص لشغل هذا المنصب ٠؛‏ وذلك إلى .جانب الشروط 
الأخلاقية والمهنية الأخرى!(4١)‏ . 


رك 


ولم يكن يقاء دفترادر مصر فى منصبه مرتبطا بعزل أمير أمراء مصر 
وتعيين آخر بدلا منه . وإنمًا كان آداء الدفتردار لوظائفه فى الأيالة بأممأنة 
واستقامة . وقدرته على التفاهم مع أمير أمراء مصر والتعاون معه لتدوير شثئون 
الأيالة الإدارية والمالية ؛ ومع أمراء مصر وإدريى الأيالة الآخرين ومع الجند أيضأ » 
ومحافظته على الأموال الليرية » وعدم تحميل الرعية أعباء فوق الطاقة » وإرساله 
الخزينة الإرسالية فى موعدها ودون نقصان تحت إشراف أمير أمراء مصر . كل 
هذا كان من الأسباب الموجبة لإستمرار دفتردار مصر فى وظيفته(؟١)‏ . وعموما , 
كانت فترة تصرف الأمير فى هذا المنصب ؛ عام واحد ٠‏ يجدد بموافقة الديوان 
الهمايونى ويتصديق السلطان وبصدور براءة جديد . وقد كان تقرير أمير أمراء 
مصر الذى كان يرفعه دوريا على الآستانه يحيطها فيه علما بما يجرى عليه 
شئون الأيالة العامة . ومنها الأمور المالية ‏ كان سببا فى إبقاء دفتردار مصر فى 
منصبه مع منحه الترقيات المناسبة أيضا ('؟). 

وقد كان دفتردار مصر يتقاضى ساليانه قدرها فيما بين +٠١ : 7١‏ ألف 
أقسجة ؛ حيث وصلت هذه الساليانه فى أوائل القرن ١1١ه‏ / ١/‏ م ع الى 
٠0٠‏ لقجة سنويا . وترجع هذه الزيادة إلى حرص الدوىلة على تعيين 
دفتردار مركز السلطنة من ذوى المرتبات المرتفعة والخبرة والدراية فى تفس 
الوقت ؛ وذلك بغرض مهاولة العمل على زيادة الخزينة الإرسالية الصرية التى 
كانت ترسل سمنويا إلى الاستانه . ولكن هذا الإجراء زاد من عبىء الخزينة الميرية 
فى الأيالة ولم يتحقق هذا الهدف المقصود إلا نادر)(١‏ ١؟)‏ . 

والجدول التالى يبين مقدار سأليانات دفتردارى مصر وفقا لمناصبهم السابفة 
فى إدارة الدولة . 





ب - وظائف ناظر أموال ( دفتردار ) مسصر : لقد كانت الوظائف 
والمهام التى كان يقوم بها ناظر الأموال بمصر تواكب التطورات التى تمر بها 
الأيالة خلال المرحلة الإنتقالية للإدارة العثمانية ( 417 51١‏ ه ) . فكانت أهم 
الوظائف التى كان يكلف بها ناظر الأموال خلال هذه المرحلة ؛ والتى كانت تنفذ 
بموجب أوامر مباشرة من السلطان نفسه , محاولة معرفة النظم التى كانت 
مطبقة فى العصر الملوكى , والبحث عن دفاتر المالية والإدارة المملوكية المفقودة 
وضيط خراج مصر ء ومحاولة إجراء مساحة جديدة لأراضمي مصر ؛ وتحصيل 
هذا الخراج بموجب الدفاتر المملوكية القديمة : دفاتر الارتفاع » ؛ والإشراف على 
العمال ومباشرى الأموال فى الولايات » وتوفير مواجب وساليانات جند الدولة 
بمصر وأمرائها , وأيضا لحتياجات الدولة الميرية سواء فى مصر لو فى مركز 
الدوثة . وكان أمير أمراء مصر , خلال هذه المرحلة مسئولا مسئولية مباشرة عن 
أداء هذه المهام سواء كان ناظر الأموال متواجدا فعلا أم غير متواجد . 

واستمرت وظائف ناظر الأموال بمصر غير مستقرة » وتخضع لتطورات 
الأحداث فى مصر وللأوامر السطانية . حتى صدور قانون نامه مصر عام 5١‏ 
ه . وهكذا , تمدّدت صلاجيات ناظر الأموال بموجب هذا القانون . كما فصّلت 
هذه الصلاحيات والوظائف من خلال براءات تعيين دفتردارية مصركل على حدة 
يحسب ملابسات تعيين كل منهم ٠‏ والظروف التى كانت تمر بها الأيالة فى ذلك 
الوقت . ويبين الحكم الصادر فى فترة ولاية أمير أمراء مصر مسيح باشا ( 447 
548 ه ) ء والمتعلق بناظر الأموال محمد أقندى هذه الصلاحيات على النمو 
التالى : : .. أنه صدر القرار بتوجيه وظيفة دفتردارية خزينتى العامرة بطريق 
النظارة مع مرتبة السنجقية بأيالة مصر بعد اليوم لمصمد أقندى ٠‏ فاليقوم 
بوظائقه وخدماته فى محافظة الولاية المذكورة . وليساعده أمير أمراء مصر 
مسيح باشا على أداء وظائفه هذه على الوجه المناسب ويدون تقصير » وليظهر 
مساعيه وليبذل قصارى جهده فى الأمور المتعلقة بوظيفة دفتردارية خزينتى 
العامرة بمصر . وليعرف الأمراء فى تلك الديار والقضاة الحكام ومشايخ العريان 
وعامة الكشاف , ومتصرفى الأعمال ومباشرى الأموال , وآرياب المقاطعات عموما 
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وروزنامه ومحاسبى خزينتى العامرة . وملتزمى القاطعات » وجميع أرياب 
الأقلام صغيرهم وكبيرهمء ليعرفوا جمعا الدفتردار المشار إليه كأمير محافظ , ' 
فليرجعوا إليه فى كافة الأمور المتعلقة بالأموال الميرية صغيرها وكبيرها ... » 
(*). 
وقد اعتبر قانون نامهء مصر أمير أمراء ناظر الأمور المتعلقة با ميرى فى 
الأيالة . وذلك باعتبار أن هذه الأمور المالية جزء لا يتجزا من المسئولية العامة 
لأمير أمراء مصر فى إدارة كافة شتون الأيالة كوكيل مطلق للسطان(؟؟) . وذلك 
قى حين أن كان ناظر الأموال فى مصر مسئولا بصفة مباشرة أمام أمير الأمراء, 
ثم أمام السلطان نفسه عن تنفيذ وتدوير كافة الشئون المالية قى مؤسسات الأيالة 
المختلفة . وكان على كل من أمير أمراء مصر وناظر الأموال التعاون والتفناهم 
فيما بينهما على اناء كافة المهام المتعلقة بالأموال الميرية على أفضل وجه("؟) . 
وكان ناظر الأموال يقوم بعرض ما يعن له من امور على الأستانه بمعرفة أمير 
الأمراء » ولا يتخطاه بحال من الأحوال(؟') . ولا كانت المسثولية فى تحصيل 
خراج مصر . مسئولية مشتركة بين كل من أمير الأمراء وناظر الأموال . وكان 
إتمام الخزينة الإرسالية المصرية وتوفيرها كل عام بدون نقصان وإرسالها إلى 
الآأستانة دون تأخير , من اهم ما يسأل عنه أمير آمراء مصر كل عام مالى : كان 
أمير الأمراء يقوم بالتفتيش على محاسبات ناظر الأموال عند حدوث أى نقص أو 
خلل قى مقدار هذه الخزينة الإرسالية . وعلى هذا النحى , كان ناظر الأموال 
( *) و .. بعد اليوم ؛ ولايت مزيوره ( مصر ) سنجق هما يونمله + تظارات طريقيله خرينة 
عامره م دفتردارى أولوب » شويله كه وظايف خدمات ... ولايت مزيورة معافظه سيدر . 
مهبر بكلريكيسى مسيع باشا وجه مناسب كورديكى أوزره » بس قصور مؤدى قيله » 
وخزينة عامره م دفتردار رلغثه متعلق أمور ده بدل مقدور ظهوره ككتوره . لوديار ده آمر 
قضاأة حكام ومشايخ عريان وعامة كشافه ومتصرفين اعمال ومباشرين أموال . عموما 
مقاطعات أريابئده وخزيته عامره مك روزنامه ومحاسب جيتري ؛ ومقاطعة جيلرى » 
وبالجملة لرباب أقلامك صغفير وكبيرى ؛ مومئ إليه دفتردارينى محافظة بكى بيلوب » 
جِزئى وكلّى ماله متعلق أمورده مراجعات ايده لر ٠...‏ : كامل كبجى رقم ١؟‏ » ص 558 , 
ذى الححة ل/أمة هف , 


داس 


يعرض كافة الأمور المالية الهامة على أمير الأمراء فى الديوان العالى قبل تنفيذها 
وإقرارها , كما كان أمير الأمراء يرسل التقارير الدورية إلى الآستانه عارضا فيها 
سياسته المالية فى أنحاء الأيالة » ومدى كفاتة ناظر الأموال فى تطبيق هذه 
السياسة . وعندئذ كانت الإدارة المركزية تصدر الأمر بمنح ترقية لناظر الأموال 
نظرا لدوره الهام فى إنجاح سياسة الإدارة المالية فى مصر(*؟) . 

وبصفه عامة , كان ناظر الأموال ( الدفتردار ) يقوم بالنظر فى الأمور المالية 
والإدارية مع معاونيه قى ديوان مصر العالى تمت رئاسة امير الأمراء » وفى 
مجلسه الخاص تحت رئاسته . ولم تتوقف صلاحياته عند هذا الحد ؛ بل كان 
مكلفا يمتايعة تنفيذ كافة الشئون المالية الدورية للأيالة » علاوة على قرارات 
الديوان الهمايونى التى اقرت فى ديوان مصر العالى . أما الشئون المالية والإدارية 
الخارجة عن صلاحيات الدفتردار فقكان يرفعها بمعرفة أمير أمراء مصر على 
الآستانة . ميث كان يقوم بتنفيذ قرارات مركز الدولة فى هذا الخصوص!(!؟) . 

وكما كان ناظر الأموال قى مصر يباشر وظائفه فى مركرٌ الأيالة على هذا 
النحو , كان أيضا يكلف بالتفتيش على ششون الأراضى فى الولايات ؛ حيث كان 
يجمع العمال والمباشرين فى تلك الولايات فى مجلس خاص به , ويشرف على 
شثونهم المالية!!؟) ؛ ويقوم بالتفتيش على امور الكشّاف ومشايخ العريان فى 
الولايات من وقت لآخر ليحول دون إنتشار البدع فى تلك المناطق(2؟) . ومن 
اللاحظ أن هؤلاء الإداريين الحليين قد بدأوا فى استحداث البدع وإيقام أضرار 
جسيمة يالاهالى وبامال الميرى فى النصف الثاني من القرن ٠١‏ ه / ١5‏ م, 
وذلك نتيجة تهاون دفتردارية مصر فى الإشراف المباشر على هؤلاء الإداريين فى 
الولايات(؟") . فظهرت بدع ٠‏ الطلّية » ,و الوجبة » ى ١‏ النزلة 6( )١*‏ .. وغيرها 
مما كان يعرف فى ذلك الوقت باسم ٠‏ التكاليف العرفية » . 

ويعتير دفتردار مصر هو المساعد الأول لأمير أمراء مصر فى الأسور المالية 
والشئون الإدارية المتعلقة بها . فقى ديوان مصر العالى الذى كان يرأسه أمير 
أمراء مصر ؛ وكان دفتردار مصر من أعضائثه الأساسيين : كان الدفتردار يقوم 


لكان ركه 


بالنظر قى الشثون المالية للأمراء السناحق والجنود المكلفين بأعمال الحراسة 
والأمن فى مركز الأيالة وفى الولايات ٠‏ ولقاضى مصر ء وقسضساه الولايات 
والمناطق القضائية الأخرى , وليضا المتعلقة بالأحكام والكشاف ومشايخ العريان 
الذين كانوا يتولون إدارة الولايات بمصر . فكان الدفتردار يقوم بتوفير مرتبات 
أمراء الدولة السناجق فى مصر وعلماؤها وجتودها وجميع منسوبى مؤسساتها 
من خلال الليزانية السنوية للأيالة('؟) . وكان قانون تامه مصر قد قرر عدم 
توزيع ساليانات الأمراء السناجق وعلوفات أقراد الجماعات العسكرية فى مصر 
نقدا من الخزينة مباشرة , وتحويل حاصلات الأراضى الميرية لسد مرتبات 
موظفى الأيالة » بحيث تقوم كل طائفة بإرسال رجالها إلى مناطق بناتها يحددها 
لها ناظر الأموال ٠‏ بغرض تحصيل الأموال الخاصة بسالياناتها وعلوفاتها . 
وعندئد ٠‏ كان ناظر الأموال يقوم بمعرفة « شهر امينى ؛ ( أمين المديئة ) بمقارنة 
دفاتر الأموال المحصلة بدفاتر الديوان » حيث تعتمد من الديوان العالى لتوزع 
على كل أمير وكل أغا جماعة , فيوزعها بالتالى على أفراد الجماعات العسكرية , 
وترسل صورة من دفاتر المواجب والعلوفات هذه إلى الآستانه(؟”) . ومن ناحية 
أخرى , كان الدفتردار مسئولا أيضا عن إدارة الأراضى التى عهد بها إلى بعض 
الأشخاص الأمناء من أقراد جماعات مصر العسكرية ويالخاصة جماعات كوكللى 
واتلى توفنكجى , والجراكيسة("") , والجاوشية . كما كان يسعى لتوفير مواجب 
جند المناويه المرسلين من إسلاميول للحراسة فى مصر ؛ أو من صر للقيام 
ببعض المهام فى الحرمين الشريفين أو جدة أو اليمن أو الحبشةء ويقوم بتدراك 
كافة احتياجاتهم وبالإشراف على إرسالها وتوزيعها على الجنود فى وقتها 
المناسب(؟؟) . 

ويموجب ما بيده من دفاتر , كان ناظر الأموال يشرف على توزيع مرتبات 
قاضى مصر وقضاه الولايات ومخصّصاتهم من الجراية والعليق فى موعدها 
ودون نقصان(*") . أما الدعاوى والشكاوى المتعلقة بالأمور المالية » فكان يناقشها 
قبل تحويلها إلى قاضى مصر ء ويرفع تقريره بخصوصها إليه(") . وقد حدد 
قانون ناماء مصر صلاحيات ناظر الأموال مصر فى هذا الخصوص مبينا أن 


افوورك 


عموم الدعاوى المتعلقة ببيت المال يفصل فيها بحضور أمير الأمراء بالأيالة 
وبمباشرة ورقابة قاضى مصر ء وذلك بعد الاستماع إلى جميع الأطراف والإحاطة 
بكافة تفصيلاتها . لما الدعاوى المالية ألتى لا تزيد عن ٠٠٠ى١٠‏ دقجة فكان امين 
بيت امال يمكنه أن ينظر فيها بمفرده ٠‏ والتى تتجاوز هذا المبلغ وحتى ١٠٠و١٠٠‏ 
أقجه كان يفصل فيها ديوان مصر العالى بمعرفة ناظر الأموال وبإشراف 
القاضىء والتى تدزيد عن هذا المبلغ كدان ناظر الأصوال يعرضها على الآستانة 
بمعرفة أمير الأمراء بمصر (7"). وفى حكم صادر عن الآستانه مام الاة ه , 
تقرر نظر ناظر الأموال فى الدعاوى المالية حتى مبلغ ٠٠٠١‏ ذهبية فى الديوان 
العالى بمصر ؛ أما ما يزيد عن ذلك . فقد تقرر عرضه على الآستانه لينظر فيه 
الديوان الهمايونى أولا(2؟) . 

ولا كان الكشاف ومشايخ العريان والأمناء وغيرهم من العمال هم بالنسبة 
لناظر الأموال عمال تحصيل أموال يعملون على مباشرة الرعايا للأراضى فى 
مناطقهم ٠‏ وإعدادها للزراعة ؛ وينظرون قى كل ما من شأنه المحافظة على امال 
الميرى فى الولايات , ويقومون بتعصيل خراج الأراضى من ولاياتهم بموجب . 
الدفاتر التى بأيديهم دون ظلم وتعدى على الرعية أو تهاون فى الأموال الميرية . 
لذلك كله كان ناظر الأموال هى الملسئول الأول عن هذه الفئة وأعمالها امام مير 
أمراء مصر ثم أمام الأستانه . فكان على الدقتردار تنفيذ أوامر مركز الدولة فيما 
يتعلق بتعيين وترقية وعقاب وعزل الكشاف ومشايخ العريان والعمال(؟؟) , كما 
كان يجرى تفتيشا دوريا على كل ما يتعلق بإداريى الولايات من أمور , حيث كان 
يتابع مباشرتهم لوظائفهم فى الولايات » وتحصيل قروضهم وديوتهم ٠‏ ونظر 
قاضى مصر للدعاوى المالية المرفوعة ضدهم . وعلاوة على ذلك » كان يشرف 
على محاسباتهم ويباشر توزيع مرتبائهم عليهم وإرسال المساعدات العسكرية 
والإدارية والمالية التى يحتاجونها إليهم فى الوقت المناسب('؟) . 

وإذا كان أمير أمراء مصر هو المسئول الأول عن إعداد خزينة مصر الإرسائية 
وتوفيرها ء وإرسالها دون نقصان إلى الآستانه فى موعدها . فإن كافة هذه 
الراحل إبتداء من رعاية إستزراع أراضى مصر التى تعد اللصدر الرئيسى الدخل, 

م 


والإشراف على تحصيل الأموال منها . وتوجيه مصروفات الأيالة فى وجوهها , 
وإعداد الدفاتر اللازمة لذلك » ثم حصر بقايا سخل مصر , وإعداد دغاتر الخزينة 
الإرسالية التى ترسل إلى الآستانه من خلال تشتبع دفاتر الروزنامه والمقاطعات 
قالمصاسبات المحفوظة فى الديوان العالى .و أيضا الدفاتر الموجودة فى ديوانه 
الخاص ؛ كانت على راس الهام التى كان يقوم بها ناظر الأموال بمصر , حيث 
كانت تعرض المحاسبات على والى مصر ؛ ثم ترفع مع الخزينة إلى الآستانه(١؟).‏ 

وفى ديوان مصر العالى أيضا ؛ كان دفتردار مصر يعرض على أمير الأمراء 
خلاصة المعاملات المالية الهامة التى عرضت عليه فى مجلسة الخاص لإقرارها , 
وكانت تأتى على رأس هذه المعاملات تعيينات أقراد الجما عات العسكرية 
وملتزمى المقاطعات أولئك الذين عهد إليهم خدمة تحصيل الأموال المّرية فى 
الولايات . وكان قانون نامه مصر قد قضى بعرض مثل هذه الأمور على الآستانه 
بمعرفة امير الأمراء » على أن يحظر تعيين اتباع أمير الأسراء أو الأمراء فى هذه 
الوظائف الميرية(؟*) » وكان ينزم على كل من يتقدم لهذه الوظائف مسن أقراد 
الجماعات العسكريةإحضار كفيل مناسب له حتى يتم تسليمه العهده الميرية(؟؛) 
. ولكن خلال النصف الثانى من القرن ٠١‏ ه / 15 م , ولا زاد عدد جند الدركاه 
العالى يمصر , أصبحت هذه المهام توجه لهم فى الأعم الأغلب(؟؟) » حيث صدرث 
الأوامر من الآستانه لناظر الأموال بتوجيه هذه المقاطعات لأشخاص قادرين على 
الإيفاء بإلتزاماتهم تجاه المال الميرى من الأمناء الثقات(”؟) . ولما كان تعيين العمال 
والمباشرين من صميم صلاحيات دفتردار مصر » فقد قرر نأمه مصر توج يه 
قريتين أى ثلاث قرى إلى كل عامل كفء بحسب قدرته ء ويالتزام يتناسب مع 
الخراج المعتاد لهذه القرية , وذلك بموجب دفاتر المساحة الموجودة فى الديوان 
العالى ويمعرفة أمين هذه الدفاتر ٠‏ حيث كان يعين على كل جماعة عمال 
ومباشرين : أمين » مناسب , ويوضع فى خدمتهم مجموعة من الكتبة . ويقوم 
ناظر الأموال » في كل هذا . بمتايعة تسجيل اسم كل عامل ومباشر مال 
ومقاطعته وكل ها يتعلق بإلتزام هذه المقاطعة أو تلك فى دفاتر مستقلة وخاصة 
بال مقاطعات نحو مقاطعات الشرقية »؛ , و مقاطعات المنصورة » وغيرها ؛ ثم 


3 درك 


ترفع هذه الدفاتر الفصلة على الآستانة للتصديق عليها . ولم يكن من اللمكن 
تسليم ناظر الأموال المقاطعات لأصحابها إلا بعد الصصول على معتومات 
كافيةعن الكفلاط(! ؟) . 

وهكذا , كان دفتردار مصر يقوم بمباشرة تنفيذ الأوامر المالية التى عرضت 
لتصديق أمير الأمراء عليها فى الديوان العالى . أما الأمور الهامة التى تحتاج 
للعرض على الآستانه فكان يثم عرضها بمعرفة أمير أمراء مصر نفسه . وعموما 
كان الدفتردار ينظر فى كافة أمور الأيالة المالية المحلية , تلك التى لا تمتاج 
للعرض فى الديوان العالى أى فى الديوان الهمايونى من أمور دورية وشئون 
يومية » حيث يناقشها مع هيثته المالية . ويبت فيها فى ديوانه الخاص . 

وقد قرر قأنون نامة مصر أن يقوم دفتردار مصر بعقد ديوانه فى الأيام التى 
لا ينعقد فيها الديوان الهمايونى . ولا كان قد تقرر أيضا عقد الديوان العالى أريع 
أيام فى الأسبوع , فمن الضرورى أن يقوم ناظر الأموال بدعوة مجلسه للإنعقاد 
فى الثلاثة أيام الباقية(!؟) . وقد كان هذا المجلس يجتمع أيضا كلما استدعت 
الضرورة ذلك . 

أما هيئة هذا الديوان الذى كان يراسه دفتردار مصر ء فكانت تتمثل فى 
«شهر أمين » ( أمين المدينة ) الذى أبرزه قانون نامهء مصر على أنه وكيل ناظر 
الأموال ونائبه , وكان يقوم بمتابعة تنفيذ أوامر ناظر الأموال . والتفتيش على 
الكتبة ومباشرى الأموال وكافة أعمال امال الميرى المملية الأخرى(8؟) ؛ وأحييانا 
يرتقى شهر أمينى هذا فيصل إلى منصب الدفتردارية فى مصرل؟ ؟) ٠‏ علاوة على 
باش روزنامه جى » ( رئيس كذبة الديوان ) » وهيئته الكبيرة من الروزنامه جية 
( كتبة الديوان ) » وكان رئيس الكتبة هذا يعيّن عادة من كتبة الديوان الهمايونى 
من ذوى الخبرة والدراية("*) . وكان هى وهيثته من أهم أعضاء الديوان العالى , 
وديوان الدفترداى فى نفس الوقت . ومهما يكن من أمر + فقد كانت هيئة كتبة 
ديوان الدفتردار التى كانت تنظر فى كافة الأمور المتعلقة بواردات ومصاريف ثيالة 
مصر ء كانت تنقسم إلى ثلاث أقسام : 


5 اذرك 


القسم الأول : ويمثله كتبة المقاطعات ( مقاطعه جيلر ) الذين كانوا يباشرون 
وظائفهم فى الأقلام الملختلفة بالديوان العالى كقلم الشرقية وقلم القربية وقلم 
الجيزة وقلم الفلال(١*)‏ . 

القسم الثانى : ويمثله كتبة و شهر قلمى » ( قلم لمدينة ) الذين كانوا 
يقومون بالنظر فى دفاتر الضرائب التى كانت تتحصل من الجمارك ؛ وكتبة «١‏ 
روزتامه قلمى » ( قلم الروزنامه ) ٠‏ وكانوا ينظرون فى دفاتر الكشوفية الكبيرة , 
وساليانات أمراء الأمراء والأمراء السناجق المحافظين ؛ ومعاشات المتقاعدين , 
ومصاريف الصرة , وكافة مصاريف الحرمين الشريفين » وكتبة ٠‏ محأسبه 
قلمى» ( قلم المحاسبة ) الذين كانت مهمتهم مراجعة دفاتر المصاريف فى قلم 
الروزنامة(؟*) . 

القسم الثالث : ويمثله كتبه ١‏ مقابلة قلمى » ( قلم عتوفات الجند ) ٠‏ وكانوا 
ينظرون فى دفاتر علوفات جند الأوجاقات بمصر(؟*) ‏ وكتبه : غلال مصرفى 
قلمى ؛ ( قلم مصاريف الغلال ) . وكانوا ينظرون فى دفتر الجراية والعليق 
الخاصة بموظفى الدولة بمصر (4*). 

وعلاوة على طائفة الكتبة هذه ؛ كان يدعى بعض المتصرفين ومباشرى 
الأموال الذين لهم أمور تتعلق بهم ستبحث فى هذا المجلس لحضور هذا المجلس . 
وكان هؤلاء يعينون يتنرشيح ناظر الأموال ويمعرفة أمير الأمراء . وكانت مدة 
التزاماتهم ثلاث سنوات » حيث كانت تجدد سنوي طالما مستمرين فى الإيقاء 
بالتزاماتهم المالية . وفى إظهار الكفاءة فى إدارة شئون هذه الإلتزامات(**) . 
وبوجه عام كانت الأمور المتعلقة بإلتزام أمانات الملتزمين والعمال تنظر أولا فى 
مجلس الدقتردار هذا » وعندثذ . كان هؤلاء يحضرون جلسات هذا الديوان » وإذا 
استدعى الأمر عرض ما يخص هؤلاء ال ملتزمين والمتصرقين على ديوان مصر 
العالى , كان يتم هذا تحت إشراف أمير الأمراءط(؟ *). وعندما كان هؤلاء العمال من 
الملتزمين يتسبيون فى الإضرار بالأموال الميرية : وفى ظلم الأهالى والتعدى على 
حقوقهم + واستحداث البدع . كان ناظر الأموال يأمر بالتفتيش على دفاترهم , 
وتحصيل ما بقى فى ذممهم من حقوق للأهالي أو امال الليرى(!*) . 


-ثثالات 


وهكذا . كان مجلس دفتردار مصر يباشر أعماله » حيث يبدأ فى مناقشة 
مور المالية المحولة عن دواوين مصر الختلفة بحسب أهميتها ء ثم ينظر بعد 
ك فى الأمور الطارتة التى تعرض على ناظر الأموال للبت فيها , ثم يقوم 
رساء الأقلام يمباشرة أعمالهم اليوميه المعتادة من تحعرير وتسجيل كل ما 
علق بالأيالة فى الشئون المالية كل فى دفتره الخاص .وكان رئيس هذا الديوان 
اشر تحصيلات الأموال الميرية ٠‏ وبقاياها الموجودة قى ذمة المباشرين ٠‏ وإرسال 
حولاتء وذلك علاوة على إكمال المعاملات المالية التى لم تكن قد تمت إجراءاتها 
الديوان العالى(4*) . وكان هذا الملجلس يستقبل الأمناء الذين كانت الدولة 
رسلهم إلى مسصر من وقت لآخضر لتقصى بعض الأمور للالية فى الأيالة 
ولاياتهاء حيث كأن هؤلاء يقومون بالتفتيش على دفتر سحاسبات مهتلف 
'قلام المالية » فيحررون دفترا مفصلا حول الوضع المالى للأيالة » وخراج أراضى 
صر ء وعن آئ المقاطعات كانت هذه الواردات ,. وعن أى فترة زمئية تعود هذه 
تحصيلات ؛ وإلتزامات الحكام والملتزمين وتسليماتهم والبقايا الوجودة فى 
ممهم حتى تاريخه .. إلخ » ثم يرفع هذا التقرير إلى الديوان الهمايونى بمركز 
دولة لدراسته . وإصدار القررات المناسبة بشأت(5*) . وفى هذا الديوان أيضا ء 
ان يُستدعى كقلاء اللتزمين الذين لم يتمكنوا من أداء التزاماتهم ‏ قيطالبون 
الديون الواقعة على المتكفلين بهم من ملتزمين وعمال ومباشرين وكشاف 
مشايخ عريان أيضا . فيصل منهم النقص الواقع ٠‏ وفى حالة عدم كفاية أموال 
كقيل لتغطية ا مستحقات الميرية » وأيضا فى حالة عدم وجود كفيل . كان 
دفتردار يقرر فى ديوانه حبس الملتزم ٠‏ وتحصيل هذه المستحقات من أمواله 
أسبابه الخاص!( )١*‏ . وفى مجنس دقتردار مصر ء كانت توجه الإلتزامات بدايه » 
عد أن يقر الديوان تعييناتها . كانت توجه للعمال وغيرهم ؛ حيث يرسلون إلى 
واحى مصر وولاياتها الختلقة لتحصيل امال الميرى ؛ وذلك بعد تعيين مهلة 
حددة لهم . ومصاريفهم الميرية المعروف باسم : حق الطريق ؛(١١)‏ . 

ولا كان دفتردار مصر هو المساعد الأول لأمير أمراء مصر فى الشئون امالية 
الإدارية فى الأيالة . قد كان آميرا لأمراء يكلفه بالتفثيش الدورى على كافة 


-الااه 


شثون إداريى وحكام الأيالة المتعاقة بالمال الميرى , وذلك حتى يتمكن أمير الأمراء 
من إتباع سياسة متوازنة بين تحصيل الدخل الميرى بدون نقصان واأداء التزامات 
الأيالة المالية تجاه الآستانه , ورعاية شئون الرعية وعدم التعدى على حقوقهم . 
ولذلك ؛ كان قيام دفتردار مصر بهذه المهمة جزء لا يتجزا من مسئوليات أمير 
أمراء مصر . وعلى هذا النحى , كانت كافة القرارات الصادرة عن الديوان 
الهمايونى بالآستانه والديوان العالى بمصر فيما يتعلق بشئون الإدارة المالية 
لمصر ء كانت تحول إلى مجلس الدفتردار » حيث يقوم الدفتردار بتنقيذ هذه 
القرارات » ويتتبعها والإشراف على تنفيذها فى مختلف الولايات . وفى هذا 
الخصوص » قرر قانون نامهء مصر ء أن يقوم ناظر الأموال وشهر أمينى بالنظر 
فى محأسبات الكشاف فى مطلع كل عام مالى : فإذا كانت مساوية للعام السابق 
تقبل , أما إذا تبين نقصها عن المحاسبة السابقة ‏ كان يرفع الأمر إلى أمير أمراء 
مصر , حيث يتقرر التفتيش الدقيق على الكشاف(؟!١)‏ . كما كان تجرى عملية 
التفتيش على الكشاف ومشايخ العربان والعمال والأمناء وكافة المباشرين , إذا ما 
تبيّن تعديهم على الأهالى بدون وجه حق ؛ واستحداثهم البدع فى أنحاء البلاد : 
وخراب الأراضى الموجودة تحت نظارة كل منهم(؟!) . وفى أواخر القرن ٠١‏ ه / 
1 م ء تسببت تجاوزات الملتزمين فى نذقص المال الميرى , وبالتالى نقص الخزينة 
الإرسالية التى كانت ترسل كل عام إلى الأستانه , الأمر الذى جعل مركز الدولة 
ترسل الأوامر تل الأوامر لأمير أمراء مصر ولدفترداره لتقصى حقائق الوضع 
ورفعها بالتفصيل إلى الآستانه . وقد أدى قصور دفتردارية مصر وآمراء امرائها 
خلال هذه الفترة ؛ فى أآداء المهام المالية والإدارية الموكلة إليهم إلى ظهور حركات 
العصيان بين طوائف الأيالة المختلفة , والتتعدى على أموال الدولة الميرية وعلى 
الرغم من تكليف أمراء أمراء مصر ودفترداريها الجدد بإصلاح أمور الأيالة المالية , 
إلاأن حركة الفساد الإدارى التى كانت قد بدأت فى مركز الدواة . قد انتقلت 
بالتالى إلى إمارة أمراه مصر ء فلم تجدى محاولات الإصلاح التى قامت بها 
الدولة حتى لواخر القرن ١١‏ ه /لا١‏ .(؟١)‏ . 

وإذا كان دفتردار مصر المسئول الأول عن إدارة شثون الأراضى بالأيالة » 


الات 


والإشراف على ملتزميها ماليا وإداريا » فقد كانت إدارة آراضى الأوقاف خارجة 
تماما عن صلاحياته , بل كانت تحّول فى ديوان مصر العّالى إلى ناظر آخر 
يعرف باسم 3 ناظر النظار » . وكان ناظر النظار هذا . مسئول عن شئون أراضى 
لوقاف مصر أمام أمير الأمراء والقاضى . 

وإتمامًا لعرض الصورة العامة لإدارة مصر المالية والإدارية ٠‏ يجدر بنا أن 
نذكرء أن ناظر النظار هذا . عادة ما كان ينتهغب من أهل القلم من ذوى الدراية 
ومن أقراد أوجاقات مصر العسكرية ومسن أمرائها المعتمدين » حيث كان يتم 
تعييينه بمعرفة أمير أمراء مصر بعد العرض على الآستان(“١)‏ . وكانت أهم 
وظائف ناظر النظار تنمصر فى تحصيل واردات أوقاف السلاطين الجراكسة 
والأمراء وأرباب الخيرات الموجودة فى مصر ؛ وضبطها ٠‏ وتسليمها بموجب 
دفاترها التفصيلية للخزينة الميرية(١١)‏ » وتعمير الأوقاف الخربة والمهدمة(١١)‏ , 
والنظر فى محاسبات الأوقاف مع الكتبة الموجودين تحت نظارته(1) » ورقع 
التقارير المتعلقة بأحوال الأوقاف إلى الآستانه من وقت لأآخرل(ة؟) . 

وعلاوة على ها تقدم من وظائف ومسئوليات لدفتردار مصر , فقد كأن يعهد 
إليه أيضا المسئولية الأولى عن الأيالة عندما يتوفى أمير أمراء مصر فجأة ' أو عند 
إنهائه لفترة ولايته فى مصر ؛ وذلك بصفة ١‏ قائمقام » . فعندما عاد أمير آمرام 
مصر إبراهيم باشا ( 54591١‏ 1517ه ) إلى الآستانئه » حل محله دفتبردار مصر 
سنان باشا كقائمقاء('") . كما حل محل محمد باشا ( ٠١7١-1١١5‏ ه ) فى 
أيالة مصر محمد بك , وذلك حتى وصول أمير الأمراء الجديد(!؟) . وأحيانا ما 
كان يعهد لدفتردار مصر بهذا المنصب بالاشتراك مع قاضى مصر (؟"). ويبين 
تونية دفترداريةمصر لهذا النصب ؛ مدى احاطتهم علما بأمور الأيالة الإدارية 
والمالية ‏ مما جعلهم من أقضل العناصر التى يمكنها أن تملاء هذا الفراغ الذى 
تركه أمير الأمراء على الإطلاق إذا صدقوا . 

ج - عزل دفتردار مصر : إذا كان أمر تعيين وعزل دفتردار مصر يتم من 
قبل مركز الدولة , فقد ثبت أنه كان لأمير أمراء مصر تأثيرا مباشرا فى ذلك . 
فمن خلال ترشيح أسير أمراء مصر كان يتم عادة الانتخاب ؛ ومن خلال تقريره 

ارك 


كان أيضا يتم العزل(؟") . وعموما , كان عزل دفتردار مصر يقع عند ظهور 
تقصير مؤثر فى قيامه بالمهام المنوط بهاء أى ظهور دلائل عن تصرفاته ال مريبة 
وغير السليمة كظلم الأهالى وأخذ الرشاوى وإحداث البدع ٠‏ وخيانه المال العام 
المييرى ... وغيرها(؛") كما كان تتعيين دفتردار مصر فى وظيفة أخرى 
بالدوثة(*")» أى إحالته إلى التقاعد بسبب تقدم العمر به من أسباب العزل!(1") . 
وعندئذ » كان أمير الأمراء يقوم بالإشراف على التفتيش على كافة معاملات 
الدفتردار المعزول من واقع الدفاتر الموجودة بالديوان العالى ويقلم الروزنامة , 
حيث كانت ترفع نتيجة عملية التفتيش هذه على الآستانه . أما إذا كان هذا 
الدفتردار معزول بسيب إتحرافه , قكانت المحكمة تتشرف على عملية التفتيش 
هذه + ثم على تحمصيل ديون الدفتردار ٠‏ حيث يتم العرض بعد ذلك على مركن 
السولة(/الا) . وفى حالة وفاة الدفتردار أثناء أدائه لمهام وظائفة , كانت مخلفاته 
تضصبط بمعرفة جاوش ترسله الآستانه لهذا الغرض ؛ وتحت إشراف أمير أمراء 
مصر , حيث تحرر بمتروكاته دفكر! مفصلا . وترسل صورة من هذا الدفتر مع 
التقول منها , وما يخص الخزينة الميرية . وذلك بعد أداء ديونه والحقوق الشرعية 
الأخرى للورتة(7) , 
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الباب الخامس 
التشكيلات القضائية فى أيالة مصر 


لقد كانت التشكيلات القضائية فى الدولة للملوكية هى التشكيلات الوحيدة 
البعيدة عن تأثير ارباب السيوف من المماليك » حيث كان يتولى هذه المناصب 
العلماء من أبناء مصر الثقات . وكانت الأحكام الشرعية التى تصدر عن هذه 
الهيئة القضائية تلتزم المذهب للشافعي محتى عام 177 ه ٠‏ _حيث تقرس تعيين 
قضاة عن المذاهب الحنفى وا مالكى والحنبلى علاوة على قاضى المذهب الشافعى 
الذى كان بمثابة ٠‏ شيخ الاسلام ؛ فى الدولة . أما الشئون الشرعية والقضائية 
التي كانت تتعلق بجند المماليك فكان ينظر فيها قضاة العسكر من المذاهب 
الشافعى والحنقى وا مالكى فقط . 

واذا كأنت التشكيلات الشرعية والقضائية فى مصر قى العصر المملوكى » 
تنقسم إلى تشكيلات قضائية مدئية وأخرى عسكرية » قد حدث تطور فى هذه 
التشكيلات فى العهد العثمأنى . ففى البداية لم تعرف التشكيلات القضائية فى 
الدولة العثمانية سوى قاضيا واحدا يعرف باسم « قاضي عسكر » , وذلك نظرا 
لأن الدولة كأنت قد نشأت نشأة عسكرية ؛ حيث كأن هذا القاضي يلتزم فى 
احكامه الشرعية والقضائية اللذهب المنفى فقط . 

وهكذا , كان ينبغى على الدولة العشمانية » عقب أنتقال الإدارة فى مصر 
إليها؛ أن تخطوأا خطوات تدريجية لربط المؤسسة القضائية بمصر بالتشكيلات 
القضائية والعدلية فى مركز الدولة. ونا كان هذا التغيير أمراً ئيس يسيرا على 
الإدارة الجديدة نظر) لإحتكاك هذه المؤسسة المباشر بالرعايا , وتأثرهم بأى تغيير 
يحدث فى النظام الذى اعتادوا عليه » فقد عمدت الدولة علي إبقاء النظام القضائى 
المملوكى القديم فى مصر , كما هو , وإجراء التغييرات التدريجية عليه » وربطه 


84م 


بالمؤسسة القضائية بمركز الدولة . فعقب دخول مصر تحت الإدارة العثمانية » 
اصدر السلطان سليم خان أوامره بإبقاء قضاة المذاهب الاربعة بمصر فى 
مناصبهم كما هم . حيث خلع عليهم الخلع المناسبة . ويعد أن استقرت احوال 
آيالة مصر نسبيا ء خطت الإدارة العثمانية خطوة جديدة » حيث غين أحد الأمراء 
العثمائيين إلى جانب القضاة الأربعة ليشرف على شئون الأيالة القضائية 
والشرعية , وعرف هذا القاضى باسم : قناضى العرب ؛ . ويذكر أوليا جلبى 
الرحالة التركى فى الجزء العاشر من كتابه 9 سياحتنامه » أنه عينٌّ على قضاء 
مصر , عقب ضمها للإدارة العثمأنية » قاضى عسكر الروميللى كمال باشا زادة 
أحمد أقندى ..وهى من كبار الهيئة التىي صحبت السلطان سليم عند توجهه إلى 
مصر(١)‏ . ومهما يكن من أمر , فقد بقيت كافة الصلاحيات بيد قضاة القضاة 
الأربعة . وخلال فشرة ولاية أمير الأمراء خايريك . حدّدت صلاحيات هؤلاء 
القضاة . حيث أرسل إلى مصر بعض العلماء العثمانيين بصلاحيات واسعة 
لتنظيم الشئون القضائية بالأيالة والإشراف عليها . . وفى عام 414 ه » عيّن 
قاضيا عثمانيا لأول مرة فى مصر يعرف بأسم : سيد جلبى » ٠‏ حيث تُحيلت إليه 
كافة شئون الأيالة القضائية والشرعية على المذاهب الأربعة , كما أبقى على قضاة 
القضاة الأريعة القدامى كنواب لقاضى مصر ء بحيث لا يستعمل كل منهم أكثر 
من شاهدين فى مجلسه , كما عيّن نواب لقاضى مصر قى ولايات مصر 

وعلى هذا النصى . وضعت النواة الأولى لأول تشكيل قضائى عثمانى فى 
مصر . ولكن , لم تليث هذه المؤفسسة أن أصابها الإضطراب بسبب حركات 
العصيان التى أنتشرت فى طول البلاد وعرضها خلال فترة ولاية مصطفى باشا 
(48؟579-5:9 ه ) ء وأحمدياشا( 515 5١0‏ ه ) . وإذا كان أمير أمراء 
مصر قاسم باشا قد حاول إعادة النظام لهذه المؤسسة , إلا أتها ظلت مضطربة 
حتى مجسىء الوزير الأعظم إبراهيم باشا لمصر وتنظيمه للإدارة فيها عام 
ه. وقد وردتث فقرات عديدة فى قانون نامه مصر تبين ما وصلت إليه 


عكمات 


شئون البلاد العدلية والشرعية خلال هذه المرحلة الإنتقالية من اضطراب ؛ وها 
أنتشر نتيجة لذلك من بدع فى اللجتمع بمصر , حيث جاء فيها ٠:‏ ... إنه كان فى 
الزمن القديم » عندما يقترف أحد القرويين ذنبا ما » ويفصل فى أمره » تبر ذُمته 
تماما , ولكن الكشاف كانوا يعودون ويقبضون على هؤلاء مرة اخرى ويعتدون 
عليهم بأنواع الإيذاء المختلفة ... :(*) . وقفى موضع آخر جاء : ١‏ .. وعندما كانت 
تحدث يعض المخاصمات بين بعض الرعايا من العوام ٠‏ كانوا يتوجهون لحل 
منازماتهم عند والى المدينة بدون أن يرجعوا إلى مجلس حاكم الشرع فى شىم 
من ذلك , حيث كان هذا الوالى يقوم بالفصل فى مثل هذه الخصومات بنفسه 
بدون وجه حق ٠‏ كما كان بعض القضاة فى مصر يقومون ببيع محاكمهم 
ووظيفة العمل بها لبعض النواب كمقاطعة . وعلاوة على ذلك , كان هناك بعض 
النواب والمحضسرين الأشرار الذين يرافقون قاضى الشرع . يقومون بالكذب 
والتزوير والتلبيس فى الأمور الشرعية ٠‏ حيث كانوا يستبدلون الحق بالباطل 
المجحف ٠‏ ويظلمون السلمين ويتعدون على حقوقهم , عندما كانت تعرض 
بعض الدعاوى المشروعة من قبل مُدعى عاقل ويالغ ضد بعض الأشرار . كان 
هؤلاء الظلمة لا يمضرون إلى المحكمة ؛ ويرسلون بدلا منهم وكلاء عنهم 
لحضور هذه الدعاوئ : حيث كانت حقوق الأهالى تضيع بهذا الشكل . وايضا 
كان قد عرض على الآستانه أنه الآن يقوم بعض الكشاف والأمناء ومشايخ 
العريان وسائر مباشرى الأموال بقتل بعض القرويين بغير وجه حق ٠‏ مدفوعين 
بحقدوحسد فى نقوسهم و بأسباب واهية ويقومون ٠‏ آيضا بسلب وتهب 
أموالهم وأغراضسهم بغير وجه شرعى لى حق » مما كان يوقع أشد المظالم والتعدى 


(*)ة .. وزمان قديمده فلاح طايفه ستدن يركناه صادر أولوب ؛ آول زمائده فاصل وقاطع 
خصومت لولوب ؛ مدّعيسيله أبرالشد قدن صكره , كاشف اولائلر تكرار تجديد أيدوب » 
محضا جريمه سن للق ايهجون طوتب , أنواع تعدى وايذا ايدرلرايمش .. » . قانوتلر 
ص17 . 


ا 


على أهالى مدن وقرى الأيالة.»(*) . 

وخلال هذه المرحلة الإنتقالية ( 5157 471١‏ ه) ء وعلى الرغم من التغيير 
التدريجى الذى حدث فى للؤسسة القضائية فى مصر ءالآ أن هذا التغيير لم 
يتطرق إلى الشئون الشرعية قط . وكل ما حدث فى المؤسسة هذه , هو أنَّهِ أُسند 
للقساضى العثمانى الحنفى المذهب رئاسة هذه المؤسسة بدلا من القاضى , 
واستمر القاضى العثمانى يقيم الشرع فى مختلف مؤسسات الأيالة الإدارية 
والمالية ويين الجند العثمانى على وجه الخصوص , على المذهب الحتفى » ويحول 
الأمور الشرعية المتعلقة بالمااهب الثلاثة الأخرى إلى نوابه فى الأيالة . أما فيما 
يتسعلق بالشئون الإدارية فى هذه المؤسسة القضائية , ومدى ارتباط هذه 
المؤسسة, بال مؤفسسة القضائية فى مركز الدولة , خلال هذه الفترة ٠‏ فكأنت 
تجرى هذه الأمور بموجب الأوامر المرسلة من الآستانة مباشرة إلى مصر , حيث 
تركت المعاملات المحلية فى ولايات مصر المختلفة على ما كان متعارف عليه فى 
تلك المناطق . وعلى أثر صدور قائون نامه مصر عام 97١‏ ه , حددت الوظائف 
والمسشوليات الإدارية والقضائية والشرعية لكل من امير أمراء مصر ولقاضىي 
مصر ء حيث ريطت كافة مؤسسات الأيالة وتشكيلاتهابالملؤسسة القضائية(؟) , 
وبدأت مرحلة جديدة من مراحل النظام الشرعى فى أيالة مصر . 


١ )* (‏ .. عوام أراسنده بعض مخاصمه ومجادله أولدقده . حاكم الشرع مجلسته وارمادن 
وآلى شهر قاتنه واروب ٠‏ أنده فصل خصومت أولورمش , .. ٠‏ بعض قاضيلر محكمة لرك 
بروجه مقطوع بعض نايبلره صاتارلرمش .. » وبوندن غيرى كذلك قاضى شرع قاتنده 
بعض تايبئر اشرادن بعض محضرلراولورمش كه تزوير وتلبيس ايدوب , صسسورت 
حقده نيجه باطل ايشلرايشله يوب , مسمائلره ظلم وتعدى أولورمش .. ؛ ويعض 
مشروع دعوائر لولد قده مدّعى حاضر وعاقل وبالغ ايكن ٠‏ بعض اشر أو لى رمش أونذرك 
كبى وكيل أيدوب , كندولر مجلس شرعه وارمازلرايمش .. , وحالياً دركاه معلامه شويله 
عرض أولنه كه , كاشفلروا مينلر ومشايخ عريان وساير مباشرين أموال » حض نفسلرى 
ايجون بربهانة أيله فلاح طايفة سندن بعض سن بغير حق قتل ايدوب : وياخود بغير وجه 
شرع مالن واسبابن ألوب ؛ بوئك كبى الم وتعدى آيدوب ..» : قانونلر ص 7815 - 7/17 . 

3 رك 


وكما كان أمير أمراء مصر المسئول الأول بالأيالة » ورئيس جميع مؤسسات 
مصر الإدارية والمالية » كان يعد أيضا ناظرا للتشكيلات القضائية قيما يتعلق 
بإدارة شئون الأيالة وفقا للأحكام الشرعية والقخائية . أما قاضى مصر فأعتبر 
وكيل أمير الأمراء فى الشئون الشرعية والقضائية فى الأيالة ؛ حيث عين له نواب 
أربعة من العرب والترك فى مركز الأيالة وعلى المناطق القضائية فى نواحى 
وولايات مصر المختلفة نوابا مناسيين . 
| تعيين قاضي مصر 

لقد كانت أيالة مصر تعد بحق مركر هاما للدولة العثمانية فى الشرق » 
حيث كانت تبأشر مصالح الدولة الهامة فى المنطقة . ولذلك اهتمت الإدارة 
اللركزية بمنصب القضاء بمصر اهتمامها بمختلف تشكيلات الايالة الأخرى إن 
لم يكن أكشر بكثير » حيث منح لقاضى مصر درجة فى هيكل التشكيلات 
القضائية فى الدولة تتناسب مع ما تقوم به أيالة مصر من دور . 

ولكن'؛ قبل الحديث عن رئيس التشكيل القضائى فى محر ء ينبغى أولا أن 
نلقى نظرة على الهيكل القضائى فى تشكيلات الدولة العثمأنية العلمية . فقد 
كان خريجى المدارس العلمية فى الدولة يتقدمون إما إلى العمل فى سلك القضاء 
أى فى سلك التدريس . فأما الذين يرغبون فى العمل فى القضاء الشرعى فكانوا 
يتقدمون بشهاداتهم ويسجلون اسمائهم فى دفاتر قاضى العسكر ٠‏ وذلك 
بإعتبارهم ١‏ ملازمين » للقضاة . وكان من اللمكن للمدرسين فى الدولة الإنتقال 
للغمل فى سلك القضاء الشرعى , وذلك بعد قضائهم فترة ملازمة معينة فى 
نفس درجه التدريس القديمة , ومن ثم يبدا الملازم فى الإرتقاعحتى يأخذ دوره فى 
التعيين فى إحدى مناطق الدولة القضائية الصغيرة , ثم الإنتقال منها إلى مناطق 
قضائية أعلى رتبة » وذلك حتى يصل إلى رتبة قاضى عسكر الروسيلى ٠‏ وهى 
أعلى منصب يمكن أن يصل إليه القاضى فى التشكيلات القضائية فى الدولة(؟) . 

أمّا منصب قاضى مصر ء فكان يلى المناصب القضائية لمركز الدولة التألى : 
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استانبول ؛ ثم أدرنه » ثم بروصه . وإذا كنا لم نتمكن من العثور على أى وثيقة 
تبين لنا منصب ودرجة قاضى مصر خلال النصف الأول من القرن ٠١‏ ه / ١1‏ 
م2 
إلا ان أحد القيود ( جمع قيد ) فى أحد دفاتر الرؤوس الخاصة بالتعيينات 
(محرم 141 ه ) تبين آن منصب قضاء مصر كان يأتى فى الترتيب عقب قضاء 
مسكر الروميلى والأناضول ٠‏ وإدرنه ٠‏ وبروصة(؟) » فى حين أن بعض القيود 
الأخرى تبين أن قضاء مصر يلى قضاء استانبول وإدرنه ٠‏ ثم بروصة ٠‏ ثم حلب , 
حيث يأتى ترتيب قضاء الشام بعد قضاء مصر(*) . وحتى لواخر القرن ٠١‏ ه / 
1 مء كانت المناطق القضائية الكسرى التى تعرف بإسم : مولويت » في 
التشكيلات العملية العثماتية , والتى تتراوح يومية قاضيها ما بين ٠١‏ :٠ه‏ 
أقجة , كانت تتبع قاضى عسكر الروميلى . وإذا كأن المؤرخ التركي اوزون 
جارشلى قد ذكر أن مناطق مسر وحلب والشام قد اصبحت من المناطق القضائية 
المولوية(!) إلا أن القيود التى وصلت إفينا والتى تعود للقرن ٠١‏ ه / ١7‏ م »لم 
تشير إلى أن قضاة محر قد عينّوا على هذه الدرجه ؛ وذلك على الرغم من الحاق 
لقب ؛ مولانا» باسم قاضى مصر .)١(‏ والأمر الذى لاشك فيه أن قضأة مصر 
عينوا على رتبة : مولويت » منذ أواخر القرن ٠١‏ ه /7١م‏ وأوائل القرن ١١‏ ه 
/ /ا١‏ م ٠‏ حيث بدأت الأحكام الموجهة لقاضى مصر تصفه بأنه حامل لقب 
المولوية(ة) . 
وقد اعتادت الدولة على تعيين قاضى الشام الذى صدر قرار ترقيته لدرجة 
أعلى على قضاء مصر , واستمر العرف والعادة تجرى على هذا النمو حتى 
أواخر القرن ٠١‏ ه. / ١7‏ مطل1) . واعتبارا من هذا الوقنت , أصبح قاضى بروصة 
ياخذ طريق ترقيته بتميينه على قضاء مصر ء وذلك برتبة ودرجة قضاء 
أدرنة('١)‏ . وأحيأنا ما كان يعين قاضى سلانيك السابق على قضاء صر 
أيضا(١١).‏ ومهما يكن من آمر , فإن هذا التدرج فى تعيين مناصب القضاء فى 
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الدولة يؤكد على مركز مصر بينها جميعًا . ويبين جارشلى فى كتابه القيم ١‏ 
التشكيلات العلمية فى الدولة العثمأنية » , ان القضاة الذين كانوا يعزلون عن 
المناطق القضائية فى الشام وحلب ٠‏ ويكيشهر ؛ وسلانيك . كانوا يعينون بحسب 
درجاتهم فى قضاء مصر وأدرته وبروصه . أما القضاة المسزولين عن قنضاء 
بروصه ومصر فكأنوا عادة ما يرتقون إلى مناصب قضاء مكة المكرمة أي أدرنه , 
أى يعينون فى منصب ١‏ آربالق أى تقاعدية ) برتبة قضاء مكة إى أدرن(؟١)‏ . 
ومنذ دخول مصر تحت الإدارة العثمانية وحتى عام 57# ه. ,. كان يشرف 
على شثئون مصر القضائية قاضى عسكر العرب والعجم الذى استمدثه 
السلطان سليم خلال هذه الفترة . حيث انتقلت صلاحيات هذا القاضى بعد ذلك 
إلى قاضى عسكر الأناضول . ومنذ ذلك الحين » اصبح تعيين قاضى مصر يتم 
بترشيح قاضى عسكر الأناضول للشخص المناسب ء ومرة ثانية أنتقلت هذه 
الصلاحيات . خلال القرن ١١‏ ه / ١,7‏ م إلى : شيخ الإسلام » فى الدولة 
وهكذا .كان قاضى عسكر الأناضول أو شيخ الإسلام قيما بعد ؛ عندما 
ينحل قضاء مصر بانتهاء مدة القاضى المعتاد اى لأى سبب أخر » يقوم بعرض 
من يرشحه لهذا المنصب من المستحقين حسب درجاتهم ومراتبهم ؛ على الوزير 
الأعظم الذى يرفع هذا الترشيح بدوره إلى السلطان . وفى حالة تصديق السلطان 
على هذا الترشيح ؛ كان يصدر قرارا بتحرير براءة قضاء مصر ٠‏ وترسل بعد 
تسجيلها فى دفاتر للديوان الهمايونى إلى مستحقها (؟1). 
وبعد إتمام إجراء تعيين قاضى مصر الذى كان يذكر بأاكقاب تشريفية مثل 
#مولانا؛ أى : مولا ؛ (مولانا قاضى عسكر مصر) فى الوثائق العثمانية التى 
تعود للقرنين 1١ -٠١(‏ ه / 11 - 7١م‏ )(4١)ء‏ كان على القاضى الجديدان يقوم 
بتوزيع ما يقس بخمسة عشرة آلف أقجة كرسم براءة على جند الدركاء العالى » 
وإعطاء الهبات لأرباب الوظائف فى الديوان الهمايوني(؟!) . 


لك 


وهكذا . كانت الإدارة المركزية بالدولة تقوم بإرسال الأوامر التى تبين سياسة 
أمير أمراء مصر فى إدارة شئون قضاء مصر حتى وصول القاضى الجديد إلى 
الأيالة » حيث كان امير الأمراء يكلف بالتفشتيش على تحوال القاضى السابق , 
وحصر متروكاته إن كان قد توفى فى مقر وظيفته«(1١)‏ . كما كاتنت ترسل 
التتبيهات بذلك اللازمة تلقاضي مصر المعزول!(؟١)‏ . 
وقبل أن يخرج قاضى مصر الجديد وأتباعه من أستانيول متوجها لدتولى 
منصيه الجديد فى مصر ء كانت الإدارة المركزية ترسل الأوامر لجميع أمراء 
وقضاة الولايات والكغور الموجودة على الطريق الذى سيلسكه القاضى واأتباعة : 
لتيسير عناء الرحلة عليهم » وتوفير احتياجاتهم اللازمة حتى يصلون إلى 
القاهرة(4١)‏ ولمًا يصل خبر وصول قاضى مصر الجديد إلى حدود الأيالة » كان 
رجال مصر وأرباب الديوآن والعلماء والمشايخ وحشد كبير من الرعية يغرجون 
لاستقبالة : حيث كان المولا وأتباعه يسخلون القاهرة فى موكب مهيب . ويعد أن 
يستقريهم المقام فى المنزل الذى أعد للقاضى الجديد فى القاهرة , كان يقوم 
بخلع الخلع المناسبة على العلماء والمشايخ يمصر بحسب العادة الجارية أنداك . 
وقد روى لنا الرحالة أوليا جلبى الذى زار مصر فى النصف الثأنى من القرن ١١(‏ 
ه / ١7‏ م) , كيفية استقبال قاضى مصر الجديد على التحى التالى :؛ .. 
وعندما كان يصل قاضى مصر إلى منزل الخانكةعلى حدود مصر ء كان أمير 
أمراء مصر يسرع بإرسال مطبخ وكيل الحاج إلى العادلية » وفى اليوم التالى , 
يخرج كتخدا الباشا » وكتخذا الجاوشية ٠‏ ورئيس المتفرقة ٠‏ ورئيس المترجمين » 
وجميع جند باشا محصر , وعلماء الأيالة وصلحائهم واشرافهم وكبار مشايخهم , 
يخرجون جمعيا إلى منزل ١‏ العادطية ؛ مقر استراحة قاضى مصر الجديد . وكان 
أكثر من 7٠١‏ ملازم يقفون على باب القاضى ٠‏ ويقوم كتخدا الباشا بدعوة 
القاضى الجديد وأتباعه إلى الوليمة . وبعد استراحة قاضى مصر الجديد لفترة 
فى هذا المنزل : كانت الطوائف التى أتت لاستقباله تتهيأ لصحبته وحاشيته » فى 
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موكب عظيم إلى القاهرة , وكان يتقدم هذا الموكب كتهدا الباشا وكتهدا 
الجاوشية, ثم طوائف العلماء ‏ ثم الائمة والخطباء . ثم يأتى مفتيى المذاهب , ثم 
رئيس الملازمين من الينى جرى » ثم ينى جرية باب القاضى , ثم يتبعهم كافة 
المدرسين والمحدثين , ونواب المحاكم الأربعة والعشرين , والقضاة , والقسَّام 
العسكرى , وناكب الديوأن , وجميع السادات وتقيب الأشراف ٠‏ وعلماء الأزهر , 
ومحضرو المحاكم » ورئيس المحضرين ء ثم كتخدا القاضى ؛ وقاضى مصر مولا 
شيخ الإسلام الحنفى . ويعد آن يخترق هذا الموكب القاهرة . كان قاضى مصر 
وحاشيته ينزلون فى قصر كتخداد الباشا , بعد استراحة قليلة هناك , فيصعد 
القاضى بموكبه المحتشم الى القلعة لمقابلة أمير أمراء مصر , وهناك يقوم أمير 
الأمراء بالإجتماع مع قاضى مصر الجديد , بعد ادائه حق الضيافة اللائق » 
فقيحيطه علماً بأحوال قضاء مصر ء ثم يخلع عليه قفطان من الفروالسّمور , 
وعلى كُتخداه » ورئيس المحضرين ونائب الباب الخلع المناسبة » كل بحسب 
درجته . ويعد ذلك ينزل قاضى مصر مع أتباعه إلى القصر الذى أعدٌ له 
خصيصا ؛(١١)‏ . 
وقد قرر القانون العثمانى بأن تكون مدة خدمة قاضى مصر النظاصية سنة 
واحدة فقطل'؟) . وفى حألة رغابة قاضى مصر فى تجديد فترة قضائه , كان عليه 
أن يعرض رغبته هذه على الآستانه بواسطة تحد رجال الدولة » وقبل إنقضاء 
فترة قضائه بوقت كاف . اما ما كان يجعل الإدارة المركزية توافق على تجديد 
براءة القاضى بمصر ء قيامه بمهامه المكلف بها بكفاءة , ومكانته بين أقل العلم 
والشرع , وعدله بين الرعية بعضهم وبعض ويينهم وبين إداريى الأيالة . وقى 
حالة قبول الآستانه لمنح قاضسى مصر فترة قضائية جديدة فى الأيالة , كانت 
ترسل الأوامر إلى القاضى نفسه يوصى فيها بالثبات على سياسته , وإلى أمير 
أمراء مصر يكلف فقيها بتقديم المون اللازم للقاضى فى النظر فى مصالح 
المسلمين بموجب الشرع الشريف بكمال الوفاق وحسن الأتفاق(١؟)‏ . 
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وكان قاضى مصر الذى يحتل درجة المولّوية فى التشكيلات العلمية للدولة 
العثمأنية , كان يتقاضى مرتباً يوميا يقدر ب 0٠٠‏ أقجة ٠‏ وذلك بحسب القانون 
المعمول به فى المولويات بالدولة!؟؟) . ولكن إعتادت إدارة الدولة على الآ تدقع هذا 
المرتب لقاضى مصر نقد! , وإنما كانت تعين له مقاطعة تأتى بخراج يومى يساوى 
يومية قأضى مصر ء حيث كأن قاضى مصر يقوم بتأجير هذه المقاطعة هذه لأحد 
الأشخاص المعتمدين فى مقابل مقدار ممدد من المال هى مرتبه الذى كان 
يتقاضاه تقريبال؟؟) . وعلاوة على هذه اليومية ؛ كان يقصص لقاضيى مصر 
أيضا مقدارا مناسباً من الجراية ( الحبوب والتعيينات ) والعليق . وقد بلغ مقدار 
الجراية التى كانت تخصص لقاضى مصر خلال القرن ١١ه‏ / ٠١ ١م ١7‏ أردب 
من القمح فى الشهر ء أما مقدار العليق فبلغ أيضا(؟؟) ٠١‏ اردب من الشعير قى 
الشهر . كما كان القاضى يتقاضى رسوم معينة على الدعاوئ التى كان ينظر 
قيها فى المحاكم . 
ب صلاحيات ووظائف قاهى مصر 
إذا كان أمير أمراء مصر قد كلف بتوطيد الأمن ونشر العدل فى أنحاء 
الأيالة, ويالمحافظة على أموال ومصائح الرعية كحفاظه على أموال الدولة الميرية 
ومصالحها تماما , فقد كان قاضى مصر يباشر صلاحياته فى الأيالة بإعتباره 
وكيل ومعاون لأمير أمراء مصر فى الأمور الشرعية والقضاتية فى الأيالة(*؟) . 
وبصفته الممثل الشرعى للدولة فى أيالة مصر . كان قاضى مصر الذى كان يعين 
من قضساء المذهب الحنفى , كان يقوم برفع التقارير المفصلة عن أحوال أمير 
الأمراء وأوضاع الأيالة والرعايا فى زمنه على الآستانه . وقد أوضحت العريضة 
التى ارسلها قاضى مصر حيدر الدين إلنى مركز الدولة بناء على الآمر السلطاني 
المرسل بصحبة رئيس البوابين حسن أغا , وضحت أن والى مصر عبد الرحمن 
باشا ء والأمراء السناجق وكافة طوائف الجند بمصر , يديرون شثون الأيالة 
الليرية بإهتمام وعلى هذا النمى المطلوب » وأن الوالى المذكور شخص مستقيم 
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وعلى دين وأنه لم يتعسرض أى فقرد من المسلمين لأى ظلم منذ مباشرته 
مسئولياته فى الأيالة » وان جميع العلماء والصلحاء والفقراء والأغنياء : كل رعايا 
الأيالة يدعون له لما أقره من أمن واستقرار فى أتحاء البلاد(1"؟) . 

ومهما يكن من أمر هذا التقرير ومدى مطابقته للواقع . فالأمر الذى يهمنا 
هنا بيان إلى أى مدى كانت الإدارة المركزية تهتم بالولاة وبتطبيق هؤلاء الولاة 
للشرع القويم على الشكل اللائق , وأيضا الوظيفة الرقابية لخادم الشرع 
الشريف قاضى مصر على أعلى سلطة تنفيذية بالأيالة . والأمر الذى يؤكد 
صلاحيات قاضى مصر الواسعة فمى الأيالة . تكليف إدارة الدولة المركزية له 
بتولى مهام أمير أمراء مصر المتوفى أو المعزول كقائم مقام يدبر شئون الأيالة 
حتى وصول أمير الأمراء الجديد . فعلى أثر وفاة آمير أمراء مصر خادم على باشا 
(/971 ه ) , أختير قاضى مصر مولانا قدرى أفتدى كقائم مقام كما كلف 
شيخى أقندى للقيام بمسئوليات أمير أمراء مصر الذى أغتيل عام 4/اة ه , 
وأيضا حل قاضى مصر عرب زاده أفندى محل أمير آمراء مصر إيرافيم باشا 
الذى أغتيل أيضا عام ٠١١‏ ه ؛ كقائم مقاءم(9؟) . 

وكان قاضى مصر ينظر فى مهامه الشرعية والقضائية وما يتعلق بها من 
أمور إدارية فى ديوان مصر الذى يراسه أمير الأمراء ١‏ أى فى مجلسه الخاص فى 
حضور أعضاء هيئته القضائية » أو فى محاكم مصر الختلفة بمعرقة نوابه فيها . 

مهام قاضى مصر فى ديوان مصر العالى : يعتبر قاضى مصر , أحعد 
أعضاء الديوأن الهمايونى الأساسيين , حيث كان هو وأعضاء هيثته من أرباب 
الديوان البارزين الذين تقوم عليهم معظم قرارات الديوان الشرعية والقضائية . 
فكان قاضى مصر يقوم بالنظر فى الأمور الإدارية المتعلقة بالسائل الشرعية 
والقضائية التى تعرض على الديوأن . وكأن يصحب قاضى مصر فى هذا 
الديوان, بحسب ما أورده لوليا جلبى : رئيس للمغدوين ٠‏ وك ددا القاضى : 
وعامة المحضرين : وجماعة من الينى جرى ؛ والكتبة مع سجلاته.(؟") . 
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وفى ديوان مصر العالى , كانت المسائل الإدارية والمالية الثى تتطالب وجهة نظر 
الشرع فيها كانت تحوّل إلى القاضى ؛ حيث كان ينظرها فى مجلسه الخاص . أما 
الدعاوى القضائية التى من الضرورى التحقيق فى ملابساتها الإدارية والمالية : 
فكانت تنظر فى الديوان وتناقش فى حضور أمير الأمراء والدفتردار . حيث 
تصدر الأوامر إلى الختصين لتنفيذ قرارات الديوان فى هذا الخصوص . أما 
الأمور الخاصة بالمعاملات العسكرية ‏ والدعاوى المتعلقة بالقتل والقصاص »2 
فكلنت تعرض على القاضى فى هذا الدسيوان أيضا » ولم يكن .يتم إقرارها إلا 
بتصديق أمير أمراء مصر عليها , وفى حألة إختلاف أمير الأمراء مع القاضى فى 
الحكم الصادر , كانت تُحول المسئلة إلى قاضى عسكر الأناضول الذى كان بدوره 
يعرض الأمر على الديوان الهمايونى لمناقشته والفصل فيه(؟؟) . 

وفى هذا الديوان أيضا . كانت تعرض على قاضى مصر شكاوى الرعايا من 
تجاوزات إداريى مصر فى نواحى الأيالة المختلفة . حيث كانت تصدر القرارات عن 
هذا الديوان بتقصى حقائق الأمر والتحقيق فيما جاء فى هذه الشكاوى : ثم 
تعرض بعد ذلك على قاضى مصر مرة ثأنية . وكان قانون نامه مصر قد أقر 
أحكام عديدة فيما يتعدق بالحيلولة دون ظلم إداريى الأيالة فى المدن والنواحى 
للأفالى وتعديهم عليهم ('؟). وقد تتقرر , بموجب هذه الأحكام السماح للرعايا 
بالتوجه إلى القضاة التابعين للنواحى التى يقطنون فيها عند تعرضهم للتعدى 
من الكشاف أو مشايخ العربان ‏ أى العمّال أوحتى من الجند . وفى حالة استمرار 
هؤلاء الإداريين فى خلكم الأهالى ؛ وعدم أصغائهم للأحكام الواردة » والصادرة عن 
محاكم النواحى ٠‏ كان على قاضى المنطقة أن يرفع الأمر فوراً إلى أمير أمراء مصسر 
الذى يقوم بالتالى فى حضور قاضى مصر للتحقديق فى الأمر » حيث يصدر عن 
الديوان القرارات اللازمة بإعادة الحقوق لأصحابها ويتعزير الظلمة , ثم يعرض 
الأمر بعد ذلك على مركز الدولة . واعتبارا من النصف الثأتى من القرن ٠١‏ ه / 
1 م , وعلى أثر ضعف تأثير قرارات الديوان العالى العدليّة , إزدادت دعاوى 
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الأهالى المرفوعة إلى الديوان الهمايونى مباشرة ؛.حيث كانت تنظر هناك., 
وتسجل فى دقاتر الديوان الهمايونى ٠‏ وتصدر الأحكام اللتعلقة بهذه الدعاوى إلى 
أمير امراء مصر وقاضى مصر للتحقيق فيما جاء فيها , والتفتيش عن الأمر 
وتحرى الدقة فى كل ذلك . فعلى أثر رفع آهالى قضاء نحرارية دعوى قضائية إلى 
الأستانة تبين أن الشخص الللتزم لنياية للحكمة فى تلك المنطقة , يقوم بتعيين 
رسوم مخالفة للشرع وفرضها على الأهالى ٠‏ ويستولى على أموالهم بدون وجه 
حق » ولحيانا يعذبهم ويحبسبهم » فقد صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر 
ولقاضى مصر بالتفتيش على أحوال هذا الشخص ء وإعادة الأموال التى سلبها 
من الأهالى إليهم » وقطع علاقته بالميرى , ولا توجه إليه نيابة مرة أخرى فى لى 
من نواحى الأيالة(١؟)‏ . وقد تطورت هذه التجاوزات خلال هذه الفترة , ؛ حتى: 
ظهرت هذه التعديات وفشت بين إداريي الأيالة جميعاً . حيث صدر أمرا سلطانيا 
إلى أمير أمراء مصر يوضح بأنه أثناء قيام أمير الأمراء السابق والقاضى , 
والأمراء » والجنود ومنتسبى الدولة , اثناء قيامهم بالسيع والشراء من الأهالى 
والتجار » كانوا يوقعون الظلم عليهم ٠‏ ولذا تقرر عدم تعدى الفئات المذكورة على 
حقوق الأهالى بحال(؟") . وقد تكررت الأوامر الصادرة إلى أمير أمراء مصر والى 
دفترداره وقاضيه مؤكدة على عدم إعطاء الفرصة للأمراء السناجق وموظقى امال 
الميرى » وقضاة النواحى والنواب ٠‏ والنظار والأمناء والكشاف والعمال وجميع 
اللباشرين والملتزمين . عدم إعطائهم القرصة لإيقاع الظلم بالأهالى والتعدى 
عليهم وعلى حقوقهم » ومئع مأ يفرضونه من رسوم غير شرعية عليهم ٠؛‏ وإعادة 
الحقوق لمستحقيها 7؟). 

ومن ناحية آأخرى ؛ كانت فى هذا الديوان تناقش الأوامر المرسلة من مركز 
الدولة إلى أمير أمراء مصر ودفترداره وقاضيه , كما كانت تنظر الإجراءات التى 
ينبغى اتخاذها فى هذا الخصوص ؛ وأيضا الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمسائل 
التى تحتاج للتفتيش والتحقيق على النحى الواضح فى تلك الأوامر الصادرة . 


أذ اب 


فعندما كان يصدر آمراً بالتفتيش على أحوال أحد الإداريين المعزواين أو المرفوع 
ضدهم شكاوى , وبالنظر قى محاسباتهم , كانت عملية التفتيش هذه تتم من 
واقع الدفاتر الموجودة فى ديوان مصر ومن سجلات المحكمة, ودفاتر الدفتردار , 
حيث كان يعين للقيام بهذه المهومة شخص معتمد وذى خبرة . أما الأمور التى 
كانت تستدعى التحقيق والتقص فى مواقعها , فكانت تحول إلى ١‏ قاضى 
الأراضى ؛ الذى كان يقوم بمثل هذه المهام فى نواحى الأيالة المغتلفة(؟") . وهناك 
أيضا كانت تجرى المعاملات بتحصيل الديون التى كانت تظهر فى ذمة الإداريين . 
نقد عش الأثن لأني الأشراووالن قاهدية يسدر تتبع ججادرة كلقن معن 
السابق عيسى زاده من واقع الدفاتر المحفوظة فى ديوان مصر العالى » ومن دفاتر 
الديوآن الدفترى ( ديوان الدفتردار ) بمعرفة شخص من اهل الخبرة والدراية » 
وإذا كان هناك قيود خاصة بهذا القاضى المذكور فى سجلات محكمة مصر , 
فالشفرج منها صورة ولتدقق على النحو المتاسب , بحيث إذا ظهر مال ميرى فى 
ذمّة القاضى هذا . كما أدتعى أمير أمراء مصر فاليهرر دفثرا مقصلا به » 
ولتعرض نتيجة هذا التفتيش على الديوان الهمايونى(*؟) . كما كانت تصدر 
الأوامر لأمير أمراء مصر وقاضيه ودفترداره بخصوص تمصيل الال الميرى 
الموجود فى ذمّة مشايخ العريان السابقين والكشّاف والأمناء . حيث كان 
يستقصى عن محاسباتهم يمعرقة شهود البلاد والمباشرين ٠‏ وتؤخذ الإجراءات 
التنفينية لتمصيل ما يثبت وجوده فى ذمتهم , وإرسال صورة من دفاترهم إلى 
الآأستانه(١؟)‏ . وتحت إشراف قاضى مصر المباشر أيضا , كانت الإجراءات 
الخاصة بتحصيل مخلّفات موظفى الدولة المتوفيين فى مصر تتم . فقى الديوان 
العالى كان يعين شخص معتمد وكفىه لحصر هذه للخلقات بحسب الشرع 
الشريف , حيث كانت تدقق الأموال الميرية ومجاسبات المتوفى » وفى حالة ظهور 
دين عليه ؛ كان يحصّل أولا من أمواله المدروكه, وإذا كانت هناك دعوة مرفوعة 
ضده تنظر فى الديوان ٠‏ وبعد ذلك كانت تنفذ وصيته , ثم ترسل المتروكات 
الباقية مع دفاترها التفصيلية بصحيبة أحد الأشخاص المعتمدين إلى مركز الدولة 


5548 


. وكانت كل هذه الإجراءات تتم بموجب قرارات الديوان العالى(7؟) ؛. وتسجل 
تفصيلياً فى دفاتر الديوان العالى . وعموما , كان قانون نامه مصر قد قرر أن 
تنظر الدعاوى الهامة المتعلقة ببيت المال والتى تصل حتى مبلغ ٠١٠١٠٠١‏ أقجة 
تنظر فى الديوان العالى فى حضور أمير أمراء مصر والقاضى والدفتردار (54). 

وفى ديوان مصر العالى , كانت جميع التوجيهات والإلتزامات المحلية 
كمقاطعات وأمانات الأيالة تتم » حيث كان قاضى مصر يصدّق على حججها 
ويراءاتها بإمضائه وخاتمه . فعند ما كان يحدث تحويل لإحدى مقاطعات مصر , 
كان هذا التحويل يعرض أولا على الديوان العالى . حيث كان من الضرورى 
تدارك كفيلين من أرباب الديوان حتى يمكن منح هذه القاطعة بأعلى التزام , كما 
كان ينيغى تصديق قاضى مصر على النتيجة التى توصل إليها أمير أمراء مصسر 
مع اللتقدم للمقاطعة فيما يخص حدود ذلك الإنتزام , ثم يصدق على التزام 
المقاطعة كل من الضامن والشهود , حيث تصدر حجة مذيكة بإمضاء وخاتم 
قاضى مصر(؟؟) , 

وفى ديوان مصر العالى أيضا . كانت الدعاوى القضائية الخاصة بقير 
المسلمين فى مصر تنظر بموجب الشرع الإسلامى الشريف ؛ وتحت إشراف 
قاضى مصر الحنفى ‏ ونظارة أمير الأمراء . فقد كان الرعايا والتجار الغير 
مسلمين فى مصر والإسكندرية كانوا يرفعون دعواهم إلى الآستانه مياشرة : 
حيث كانت الإدارة للركزية بالديوان الهمايونى تعول هذه الدعاوئ : بعد النظر 
فيها إلى امير أمراء مصر , وقاضى مصر للتحقيق فيها والتحقق من صحتها 
ومطابقتها , والقصل فيها بحسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية . فعلى أثر 
عرض سفير إنجلترا على الآستانه. بان مخلّقات اعد التجارالإنجليز المتوفين فى 
مصر ء قد قام قتنصل فرنسا فى مصر بالاستيلاء عليها ٠‏ صدر الإمر إلى أمير 
أمراء مصر وإلى قاضيه وقاضى الإسكئدرية ببحث هذه السآلة فى الديوان العالى 
والفصل فيها بحسب الشرع الإسلامى("؟) . 


ةذل 


ومن خلال الأمر السابق يتبين لذا أن رعايا الدول الاجنبية فى ولايات الدولة, 
كانوا يتحاكمون إلى شرع الدولة الإسلامية التى يقيمون فيها , وليس إلى 
قوأنينهم الوضعية , فلم تكن الدولة , وعلى رأسها شيخ الإسلام وقضأة 
اللعسكرء لم تكن تسمح خلال هذا العصر أن تُمكم غير شريعة الإسلام بين 
الرعايا ولى كانوا من غير المسلمين طاما كانوا فى بلاد المسلمين . فلما بدأت 
الدولة رحلة الإنهيار الطويلة .كان تطبيق القوانين الودضعية فى بلاد المسلمين 
على رعايا الدول الصليبية.. وتماكم هؤلاء إلى غير شرع المسلمين فى بلاد 
الإسلام ٠‏ ووقوفهم أمام قضاة من غير اللسلمين . وفى محاكم عرقت باسم 
«للحاكم القنصلية » , كان هو المعول الذى ضرب فى صرح الدولة الإسلامية فى 
العصر العثمأنى خلال القرن ١7‏ ه / 18م . 

ومهما يكن من أمر ؛ فقد كانت الدعاوى والقضايا والمعاملات المحولة من 
الديوان الهمايونى إلى ديوان مصر العالى كانت تنظر فى هذا الديوان على الشكل 
الميين فى الأوامر السلطانية , حيث كان الديوان يصدر قراره بالتفتيش على 
بعض السائل إذا لزم الأمر ذلك , ثم يعرض نتيجة هذا التفتيش بالتقصيل » 
والقرارات التى توصل إليها الديوان قى اللسائل الهامة على الديوان الهمايونى . 
ويعد مناقشة أعضاء الديوان بمركز الدولة هذه النتائج كانت ترسل التوصيات 
والملاحظات اللازمة لأمير أمراء مصر ولقاضيه(١2)‏ . وعندما كان أعضاء هيئه 
الديوان العالى يصلون الى قرارات نهائية بخصوص المسائل والدعاوى الإدارية 
والمالية والعدلية . كانت تصدر الأوامر الضرورية لموظفى الديوان من جاوشية 
ومتفرقةوآمراء . وللمسئولين الإداريين والقضائيين فى نواحى الأيالة المختلفة 
للعمل على تتفيذها. 

وظائف قاضى مصر فى مجلسه الخاص : ونظرا لاشتراك قاضى مصر 
وهيئته كأعضاء اساسيين فى ديوان مصر العالى , فإنه وأعضاء مجلسه كانوا 
يعقدون مجلسهم فى الأيام التى لم يجتمع فيها أعضاء الديوان العالى . وقد ذكر 
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أوليا جلبى أعضاء ديوان مولا مصر خلال القرن ١١‏ ه / ١‏ م , وقال أنه كان 
يشترك فى مجلس القاضى هذا كل من قضاةة المذاهب الأربعة نواب قاضى مصر, 
وكتخدا القاضى , ونائب الباب الذى كان يعيّن من قبل الآستانه , ونائب المدينة » 
ورئيس المترجمين ؛ وأمين السجلات الذى كان عادة ما يعين من المصريين » 
ورئيس المحضرين الذى كان ينتخب من بين بوابى الدركاه العالى » وحوالى 
ثلائثماثة محضر ء وحامل السجل والكتبة , والشهود ؛ وعدد! من ضباط اليني 
جرى الذين كانوا يقومون بحفظ النظام فى الديوان وبتنفيذ أحكامه الشرعية : 
والقّسام العسكرى الذى كان يعين من قبل قاضى عسكر الأناضول راس( ؟) . 

ونا كان قاضى مصر هى رئيس الهيئة القضائية فى أيالة مصر ؛ وولاياتها , 
فقد كان ينظر فى ديوانه هذا فى الشئون اليومية التى تعرض عليه وعلى مجلسه 
من محاكم القاهرة ال مختلفة , والتى يرفعها نوابه فى نواحى مصر وولاياتها : 
حيث كان يقوم بعرض الأمور اللازم عرضها على الديوان العالى » ويتدارس هو 
واعضاء مجلسه تنفيذ الأوامر الموجهه إليه والصادرة عن الأستانه . كما كان يرفع 
الأمور الهامة للعرض على الديوان الهمايونى وبالخاصة ما يتعلق بيمؤسسة 
مصر القضائية(؟؛) . وكان يأتى على راس المهام التى كان قاضى مصر مسئول 
عنها . ويرعى شثونها فى ديوانه الخاص ٠‏ ما يتعلق بأوقاف مصر . 

لقد كانت تسوية الأمور المتعلقة بأوقاف مصر الموجودة فى مصر نفسها 
وفى الشام والتى أوقف معظمها على الحرمين الشريفين وأيضا على القدس 
الشريف , كانت على راس الأمور التى أعتنت بها الدولة العثمانية منذ سخول 
مصر تمت إدارتها . وفى عام 1 ه وضعت قواعد تنظيم الأوقاف المصرية 
والإشراف عليها بموجب .قانون نلمه .مصر ,-حيث بدا -منذ ذلك الحين تعيين 
الآستانه ناظرا القيام بهذه المهام تحت إشراف قاضى مصر المباشر . وهكذا , 
كانت معظم مهاملات أوقاف مصصر تجرى فى ديوان قاضى مصر وتحت إشرافه 
الباشر . فعندما كانت تشغر إحدى جهات الأوقاف بمصر ء كان قاضى مصر 
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يعين عليها شخصا أمينا بمعرفة ١‏ ناظر الأوقاف » . حيث كان الأمر يرقع 
للديوان العالى للتصديق عليه , ثم يقوم آمير آمراء مصر بطلب البراءة الخاصة 
بهذه الجهة من الأستانه راسا . وكانت أهم الأوقاف التى اعطتها الإدارة العشمانية 
فى مصر الاهتمام أوقاف ٠‏ بيمارستان » ( أى المستشفيات ) و الجوالى » 
(وكانت تخص الفقراء وطلبة العلم ) وأوقاف : قايتباى ؛ من مدارس وغيرها من 
المؤسسات العلمية والخيريا؟؟) . ومنذ أواسط القرن ٠١‏ ه / ١1م‏ , بدأت أعيام 
شئون أوقاف مصر تزداد على قاضى وناظر الأوقاف , حيث استحدث لأول مرة 
منصبى ١‏ دفتردار أوقاف مصر »؛ ١‏ وقاضى أوقاف مصر »(*؟) . ومرة أخرى , 
وفى أواخر القرن نفسه , عادت شئون أوقاف مصر تدار بمعرفة ناظر الأوقاف 
الذى أصبح تعيينة بيد اغادار السعادة . وبإشراف قاضى مصر أيضا , حيث متح 
لهذا الناظر ء منذ ذلك الحين صلاحيات واسعة(3؛) ٠‏ وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد 
كانت ترسل الأوامر لقاضى مصر للقيام بمهام محاسبة النظار والتفتيش على 
أحوالهم , والرقابة على تصرفاتهم ‏ وذلك للحفاظ على أوقاف المسلمين . ولعدم 
تعرضها للخراب , حتى أن الأوامر الصادرةعن الآمستاته كانت تؤكد على أن النظر 
فى محاسبات الأوقاف والإشراف عليها تعد من صميم مسئوليات قاضى 
مصر(#؛) . 

ومن ناحية آخرى , كان يمّثل قاضى مصر فى الماكم التى كانت منتشرة 
فى مركز الآيالة وفى نواحيها وولاياتها , نائبا , يذ كر آوليا جلبى أنه عادة ما كان 
ينتخب من العثمانيين العدول , حيث كان كل نائب من نواب قناضى مصر فى 
هذه الحاكم يقوم بالنظر فى الشئون القضائية والشرعية المعروضة عليه فى 
منطقته , وذلك بحضور قضاة المذاهب الأربعة . ويعد الإستماع لدعاوى الأهالى , 
كان يعرض الهام منها واللازم عرضه على مجلس القاضى , .ثم على الديوان 
العالى إذا لزم الأمر نلك(44) ٠‏ وقد ذكر محمد أحمد حسين فى أثره ١‏ الوثائق 
التاريخية ؛ أنه كان فى مركز ايالة مصر القاهرة العديد من المحاكم الختصة 
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بالنظر فى الششون المختلفة يأتى على رأسها : ( محكمة لباب العالى » ومحكمة 
القسمة العسكرية . محكمة القسمة العربية , محكمة الزينى ببولاق . محكمة 
مص القديمة : ممكمة اقتاطر السهام ٠‏ ممكمة طولون . ممكمة قوصون , 
محكمة جامع الصالح ؛ محكمة باب الخلق , محكمة الصالحية النجمية , محكمة 
جامع الحاكم , محكمة الذاهد . محكمة باب الشعرية , محكمة البرامشية(؟؟) . 
إلا أن أونيا جلبى يذكر أنه كان فى مصر خلال القرن 1١‏ ه/ 17 م 74 
محكمة؛ وأن خراج هذه المحاكم كان يرسل كل اسبوع إلى قاضى مصر , حيث 
يودع الخزينة الميرية('*) . 

وكما كان يعيّن فى مدينة القاهرة محتسباً يقوم بتنفيذ لوامر القاضى 
ويرعى شئون البلدية » ويآمر بالمعروف وينهى عن المذكر وفقاً للشرع الشريف : 
وذلك بمساعدة عدد كاف من الصوياشية من الضباط الذين كانوا عادة مايعينون 
من جاوشية الدركاه العالي , كان فى مختلف ولايات مصر آيضا من يقوم بهذه 
المهام فى الأسواق والشوارع » حيث كان يشرف عليه أيضا قاضى تلك الولاية أو 
تلك الناحية(١*)‏ . 

وهكذا ٠‏ يتبين لنا أنه علاوة على ما كان يقوم به قاضى مصر من الفصل فى 
الدعاوى الشرعية والقضائية لأهالى مصر والنظر فى المسائل الملعروضة عليه 
والخاصة بمنسويى الدولة فى مصر وموظفيها , فقد كانت كافة الاجراءات 
الإدارية والمالية الهامة فى الأيالة . كانت تجرى وتنفذ بتصديق قاضى مصر عليها 
أولا وذلك كما أتضح من دفاتر الديوان الهمايونى التى بين أيديذا . ويناء على 
ذلكء يمكننا القول بأن أمن واستقرار أيالة مصر ء كان مرتبطا إلى حد كبير 
بمدى عدل واستقامة ودارية وخبرة قاضى ممصن فى معالجه الأمور التى كانت 
تعرض عليه . 
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صورة عرض لقاضي مصر موجه إلى السلطان حول لأحوال مصر وتزكية والى مصر 
لفترة ولاية لخرى 
( أرشيف سراى طوب قايو . أوراق رقم 155751 ) 





غيك 


لب ا ان 
( وقائع على باشا- ورق ؟" ب) 
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نح عزل قاضى مصر : 

لقد كان يصدر قرار عزل قاضى مصر ء إذا ما ثبت تقصيره فى القيام 
بمسئولياته على الوجه ال مناسب ؛ وذلك من خلال تقارير أصمير أمراء مصر 
الدورية؛ وشكوى الأهالى التى كانت ترفع مباشرة إلى الآستانه . وقد نصادف فى 
حالات نادرة تخلى بعض القضاة عن قضاء مصر بمحض إرادتهم ورغبتهم 
بسبب مرضهم , فى العمل فى مركز الدولة("*) . وقبيل إنتهاء فترة قضاء 
قاضى مصر العرقية » وهى عام قمرى كامل , ولم يرفع ضده شكوى , كان عليه 
أن يعرض رغبته قى تجديد فترة قضاؤه على الآستانه , وإل يصدر القرار بالعزل 
وتعيين آخر إذا لم يسرع ذلك القاضى بالعرض!؟") . 

وعندما ما يعزل قاضى مصر ء كان يصدر الأمر لأمير أمراء مصر بحصر 
عدد رجال القاضى المعزول ٠‏ والذين يتصرفون فى مقاطعات فى مصر منهم , 
حيث يسمح لهم بمرافقة القاضى إلى الأستانه بعد عرض دفاتر محاسباتهم 
هتاك, بحيث لا يتعرض أحد لعلوفاتهم أو لوظائفهم لحين عودتهم إلى مصر مرة 
أخرى . كما كان أمير أمراء مصر يؤٌمر بتوفير كافة احتياجات القاضى واتباعه 
أثناء رحلتهم إلى الآستانه(**) . وهناك . كان قاضى مصر المعزول يعرض 
محاسبته قى الديوان الهمايونى ٠‏ وبعدها يأخذ دوره فى الملازمة بجوار قاضى 
العسكر بالآستانه . حيث كان يعيّن له حينئذ مرتب يعرف باسم ١‏ تقأعدية » , 
وذلك اعتبار) من اليوم الذى عزل فيه عن قضاء مصر بحسب القانون الإدارى 
المعمول به فى الدولة(! *) . 
المناطق القضائية بنواحى ايالة عصر 

لقد عرقت كلمة : قضاء » فى التقسيم الإدارى العثماتى بصفتها منطقة 
إدارية أصفر فى حجمها من منطقة ٠‏ السناجق » الإدارية. وقد أطلق على هذه 
المناطق هذا الإسم نظراً لقيام القاضى فيها بصفة الحاكم الإدارى والقنضائى 
الشرعى فى نفس الوقت(7*) . ولكن لم يكن هذا التقسيم موجود فى مصر , 
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حيث كانت مصر تَقَسّم فى العصر المملوكى إلى ولايات وينادر وقرى . وعندما 
دخلت مصر تحت الإدارة العثمانية بدا وضع تقسيم قضائى للولايات غير 
التقسيم الإدارى لها , لكن هذا التقسيم نم تتضح معالمه بشكل قاطع حتى 
النصف الثانى من القرن ١٠ه/‏ 7١م‏ , ومن الملاحظ أن الظروف التى احاطت 
بأيالة مصر خلال هذه اللرحلة الإنتقالية , والتطورات الإدارية والمالية فى البلاد , 
كان لها تأثيرا كبيرا فى تشكيل المناطق القضائية فى مصر ء وإلحاقها بعضها 
ببعض أو فصلها عن بعضها البعحض . 

وكانت المنطقة القضائية قى مصر تتشكل من عدد من القرى والنواحى التى 
تدخل فى التشكيل الإدارى لولاية من ولايات مصر أ أكشر ؛ وليس من الشرط 
أن تكون جميع هذه القسرى تتبع ولاية واحدة . وكان « قاضى الناحية ؛ هو 
المشرف على كافة شئون هذه المنطقة القضائية الخاصة بالأهالى . وقد كانت 
حدود صلاحيات قضاة هذه الناطق القضائية تتسع احيانا فتضم بعض القرى 
من المناطق المجاورة لها » وتضيق أحنيانا اخرى فيس حب منها بعض القرى 
لتتضم لمناطق قضائية أخرى ٠‏ وذلك بحسب المصلحة الإدارية وضرورات الأمن 
والاستقرار التى كان يراها آمير أمراء مصر مناسبة فى وقت من الأوقات . 

وهكذا » عندما كان أمير أمراء مصر يرى أنه من الضرورى إجراء تغيير على 
حدود بعض المناطق الإدارية . وفصل إحدى القرى أى النواحى من منطقة , 
وإلحاقها بأخرى , أو تشكيل منطقة قضائية مستقلة ؛ كان يعرض الأمر بعد 
بحثه فى ديوان مصر العالى » على مركز الدولة مبرزا أهمية هذا التغيير بالنسبة 
للمال الميرى ولتوطيد الأمن والإستقرار بين الأهالى . وعندتذ . كانت الدولة 
تناقش هذا التغيير فى الديوان الهمايونى » حيث تُصدر الأوامر لأمير أمراء مصر 
بإعادة تقصى هذا الأمر من جديد والتحقق من مدى إمكانية تطبيقه على الواقع , 
وإرسال معلومات أكثر تفصيلا حتى يمكن إصدار قرار يتنفيذ الاقتراح . فعلى 
أثر عرض أمير أمراء مصر على الآستانه بأنه بينما كانت ققرية ة حديّة » ملحقة 
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بقضاء رشيد منذ انتقال مصر للإدارة العثمانية وحتى عام 177 ه , حيث 
الحقت بعد ذلك بقضاء ١‏ فوة » ٠‏ ممأ أدى لعدم إمكانية استفادة منطقة رشيد من 
اصحاب الحرف فى هذه القدرية من نجارين وحدادبين وغيرهم ٠‏ وبالتالى إلحاق 
الضرر ببمعض المصالح الميرية وتعطيلها , وأنه يقترح إعادة هذه القرية المذكورة 
إلى قضاء رشيد مرة اخرى لتفادى هذه الخسارة ؛ صدر الأمر لأمير أمراء مصر 
ثأنية بتقصى الوضع وييان مدى الضرر الذى سيلحق بقضاء فوة فى حالة قصل 
هذه القرية عنّه , ورفع الأمر ثأنية على الاستأنه(2*) . وهكذا . يتضح لنا أن 
المنطقة الإدارية إنما هى المنطقة التى تكون تحت الإشراف الإدارى تقاضى الناحية. 
وأن كل ولاية من ولايات مصر قد تحتوى على قضاء واحد أى آكثر : وهذا 
الإشراف إنما كان إشراف محلى مدنى وثسرعى , حيث كان الإثسراف الإدارى 
والعسكرى كان بيد السناجق والكشمّاف فى تلك المناطق . ويلاحظ أن المناطق 
البعيدة والملمقة بقضاء ما كان يرفع الأمر لجعلها منطقة قضائية مستقلة نظرا 
لما كان يتعرض له الأهالى فى طريق الذهاب والإياب من وإلى محاكم القضاء 
البعيدة عنهم . فلما كانت ناحية : اشموئين » الملحقة بقضاء : المنيا » تبعد عن 
مركز القضاء مسافة أربعة أى خمسة أيام » وأن الرعايا المسلمين كانوا يعانون من 
المتاعب عند توجههم الى محاكم المنيا ‏ علاوة على ما كانوا يتعرضون له من 
اعتداءات من الأشقياء فى الطريق ؛ فقد طلب أمير أمراء مصر بتشكيل منطقة 
قضائية مستقلة فى ناحية ألشموئين » وبذلك صدر الأمر لأمير الأمراء يتقصى 
الأمر على الطبيعة: والتحقق من مدى قابلية هذه الناحية لأن تكون قضاء 
مستقل(؟0) , 

وعموماً . لقد كانت كل متطقة قضائية بأيالة مصر تتشكل من ست أو سبع 
نواحى تقربيا » إلا أن هذا العدد انخقفض بعد ذلك حتى ضمت كل منطقة قضائية 
ثلاث أو أربع نواحى فقط . ولم يكن هناك قانون أو نظام ثابت يضم هذه التواحى 
إلى المناطق القضائية سوى قربها أى بعدها عنها . ولما كان أتضمام عدد أكبر من 
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النواحى والقرى إلى منطقة قضائية ما ؛ أو أنفصال عدد من هذه القرى والنواحى 
عن هذه المنطقة القضائية يؤثر تأثيرا مباشرا فى قدر محصولات الرسوم التى 
يدفعها اصحاب الدعاوى إلى محاكم كل منها , فقد ظهرت ٠‏ خلال النصف الثاتى 
من القرن ٠١‏ ه / 1١‏ م , مشكلة تببعية ببعض القرى والنواحى للمناطق 
القضائية القربية منها . فكانت هناك بعض المناطق القضائية تديرها هيئة 
قضائية قليئة فى حين أنه كان يتبعهاعدد كبير من القرى مما كان يزيد من 
محصولاتها » ومن ناحية أخرى ؛ كان هناك مناطق قضائية أخرى بها هيثة 
كبيرة فى حين أنها كانت تشرف على عدد أقل من القرى مما كان ينقص من 
حاصلاتها . وقد جعل هذا الوضع الأهالى يعانون معاناة شديدة . وهكذا » صدر 
الأمر إلى أمير أمراء محمر وإلى قاضى مصر عام 94854 ه. ؛ لعمل تقسم جديد 
للمناطق القضائية بمصر بحيث تلحق القرى والنواحى بالمناطق القربية منها 
وللناسبة لها مما يحقق التوائن فى محصولات كل منها بمسب أعداد الهيئة 
القضائية الموجودة بها » وترشيح قضاة أكفاء ونواب مستقيمين للقيام بمهامهم 
فى تلك المناطق القضائية؛ وتصرير دفترمفصل يحتوى على هذه التقسيسات 
الجديدة بمصر ؛ وإرساله إلى الآستانه للتصديق عليه( )١٠١‏ . 

وعلى الرغم من محاولة الإدارة المركزية وضع تقسيم قضائى مستمر لمناطق 
مصر القضائية خلال هذه الفترة ,إلا أن عملية انفصال بعض القرى والنواحى 
والحاقها بالمناطق القضائية لأسباب مختلفة استمرت حتى أواخر القرن ( ٠١‏ ه 
/ 11م) ء وطوال القرن ( ١١ه‏ / !1 م ). فبمقارنه بسيطة بين المناطق 
القضائية التى ذكرها كاتب الديوان عيني عالى فى مطلع القرن ١١‏ ه / ١‏ م , 
“عام ٠١١8‏ ه ) ء وبين دفاتر روزشامه قاضسى عسكر الأتاصمول للاعوام 
١8+5١ 11(‏ ) الموجودة فى الأرشيف الشرعى فى استانبول ٠‏ يتبين لنا أنه فى 
حين أن قضاء «إسنا؛ كان ملحقا بقضاء اجرها؛ , وقضاء ١فوّه؛‏ كان تابعا 
لقضاء «محلة علوى »؛ وقضاء «منفلوط ؛ كان يتبع قضاء قوص فى قائمة عينى 
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عالى ٠‏ نلاحط فى دفاتر الروزتامه أن قضاء «إسنا» الحق بقضاء (أبريم؛ » وقضاء 
فوة أمتبر منطقة قضائية .مستقلة , ومنطقتى منفلوط ؛و.قوص؛ القضائيتين 
اأصبحتا مستقلتين عن بعضهما البعض . ومن ناحية أخرى , يتبين لنا أيضا أن 
مناطق ألفيوم والمحلة الكبرى وأقفهص ومنوف التى كانت ملحقة بعضها ببعض 
أصبحت كل منها مستقلة عن الأخرى(١١)‏ . 

وقد وصل عدد المناطق الإدارية ‏ القضائية الكبرى بأيالة مصر ء فى أوائل 
القرن ( ١1ه‏ / ١7‏ م) 795 منطقة قضائية يمكن درجها طبقا لدرجاتها . 
وبحسب ترتيب عينى عالى لها على النحى التالي(؟١)‏ : 
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ومن خلال جدول المناطق القضائية أنف الذكر يتضح لنا أن آيالة مصر كانت 
تحتوى ٠‏ خلال أواخر القرن ٠١‏ ه / 1١‏ م ء وأوائل القرن ١١اه/ ١‏ م ؛ على 
إحدى عشرة منطقة قضائية من فثة القضاة الذين يتقاضون يومية قدرها ٠٠١‏ 
أقجة » وستة عشر منطقة قضائية ممن يتقاضى قضاتها يومية قدرها ١16١‏ أقجة 
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. وفى حين أن كانت أعلى منطقة قضائية محلية بمصر ذات قاض يتقاضى ٠٠٠١‏ 
قجة يوميا , وأقلها ٠؟‏ أقجة يوميا , نلاحظ خلال أواسط القرن ١١‏ ه-ا/ ١١م‏ »2 
أن أعلى منطقة قضائية بمصر قد وصلت إلى 54 أقجة يوميا , وأقلها ٠١‏ أقجة 
يوميا(؟1) . 

لما ثولها جلبى الذى زار مصر فى حوالى علم ٠ ٠١14‏ فيذكر أن إيالة مر 
كأنت تحتوى على 1 منطقة قضائية , منها أريع مناطق مولوية كبرى ذات 
يومية قدرها 5٠١‏ أقجة هى ( المحلة الكبرى ؛ دمياط , الاسكندرية, منية تين » 
رشيدء المنصورة ).وى 45 منطقة قضائية أصفر منها وهى : ( المنوفية , 
البحيرة: البرلس . فوة . سنديون » محلة أبى على » أبيار , نصرارية » مسملة 
اللرحوم » بلبيس . ميت غمر , زفته ٠‏ الشرقية . سلامون ؛ الخانكه, الجيزة » 
الفيوم » بنى سويف »٠‏ تزمين . بهنسا ء فشنا » ملاوى ٠‏ منغلوط » آأسيوط » أبو 
تيجء طهطا ‏ وأقاطا ٠‏ أشمونين . سنبوط » جيزة ٠‏ سوهاج ؛ منشية ء الواح : 
جرحه » فرشوط , شرق بويط , أسنا , ساى » إبريم ٠‏ أسوان . قوص » قنا » فى , 
شرق أخميم » السويس ) . وذلك علاوة على 6؟ منطقة قضائية أخرى من 
المضافات(؟١)‏ . 

وعموما , لم تكن هذه المناطق القضائية ثابتة التشكيل , وذلك نتيجةالحالقها 
بعضها ببعض فى فترأت مختلفة » مارح تار فيا فى إرالات مترايه يبب 
درجة القاضى وتطوير المنطقة القضائية . 
أ تعيين قضاة النواحى ؛ 

لقد كان لقاضى مصر الحنفى نواب يعيئٌون من قبل الآستانه فى نواحى 
الآيالة المفتلفة . كما كان له نواب فى مركز الأيالة . وعموماً , كان هؤلاء القضاة 
النواب المعينين على مناطق مصر القضائية فى نواحيها المختلفة ؛ يعينون ممن 
قضوافترة ملازمتهم لقاضى عسكر الأتاضول فى الأستائه من القضاة 
العزولين من المناطق القضائية الأقل درجه أى من المدرسين الذى يريدون أن 
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يكوئوا قضاة ممن تبلغ يومياتهم +٠‏ أقجة ٠‏ وذلك بحسب ترتيبهم ودورهم فى 
الترقية والتعيين . 
ويذكر قوجى بك فى مجموعته أنه كان يلزم على القضاة المعزولين العودة 
فور إلى الآستانه. حيث يشتركون فى مجلس قاضى المسكر كل يوم أربعاء 
ويستمرون فى ملازمته مدة سنتين بحسب القانون المعمول به )١1(‏ . إلا أن 
الوثائق التى بين أيدينا تبين أن عدد القضساة والمدرسين المنتظرين أدوارهم فى 
التعيين قد زاد خلال القرن ١١ه‏ / ١‏ م » زيادة ملحوظة , حيث اضطربت فترة 
لللازمة هذه » وزادت عن المدة الحددة بستتين . فمن خلال دفاتر روزتامه قاضى 
عسكر الأناضول نصادف العديد من القيودالتى تؤكد على تجاوز الكثير من 
القضاة فثكرة ملازمتهم القانونية ؛ فالقاضى شعر أنى زاده محمد المعزول عن 
قضاء «البهنساوية) منذ ©5؟ شهر يعين على قضاء دأبيار ؛ بعد قضائه فترة 
ملازمة تقدر ب 75 شهر , وسليمان أقندى ا معزول عن قضاء نحرارية منذ 4١‏ 
شهر يعين على قضاء : شق ثان » بعد أن أمضى فى ملازمته لال شهرا (17), 
وقد يكون طول فترة الملازمة هذه يسبب أن بعض القضاة المعزولين لم ينفذوا 
الأوامر بالعودة للآستانه بمجرد إنتهاء فترة قضائهم ٠‏ نظرا لما كانوا يباشروته 
من أعمال إدارية والتزامات قى مصر(14) . 
وكان من المعمول به فى النظام القضائى العثمانى بمصر , أن القاضى الذى 
' يعين بيومية +٠‏ أفجة ٠‏ وانتهت فترة قضائه ؛ يعود إلى الآستانه فيقضى فترة 
ملازمة قدرها سنتين على الأقل ؛ حيث ينتظر دوره فى منصب قضائى أعلى . 
وهموماً , كان يعين على المناطق القضائية يمصر القضاة من نوى الخبرة 
والدراية فى هذه البلاد ٠‏ فكان يفضل من كان قد تولى منطقة قضائية فى مصر 
من قبل . ويتبين لنا من خلال روزنامه قاضى عسكر الأناضول أن محمد أفندى 
العزول عن قضاء : فشته » ذات فئة ٠‏ آفجة يعين على قضاء أشمونينٌ بيومية 
قدرها 6١‏ أقجة ؛ وأن على أفندى المنفصل عن قضاء «قوص» وات فثة 8٠‏ أقجة 


-5162- 


فى اليوم يعين على قضاء «الواح» بيومية قدرها ٠٠١‏ أقجة . وسليمان أقتدى 
الملعزول عن قضاء والنحرارية ؛ ذات الفثة ١١١‏ أقجة يعين على قضاء آخر بيومية 
قدرها ٠‏ أقجة فى اليوم » وشعرانى زادة المعزول عن قضاء «بهنساوية » ذات 
ال 16١‏ أقجة يعين على قضاء أبيار بيومية قدرها ٠٠١‏ أقَجة ‏ ومحمود المعزول 
عن قضاء «أبيار» ذات ال ٠٠١‏ أقجة يعيّن على قضاء «جرجة؛ مع «أبريم؛ بيومية 
قدرها 7٠٠١‏ أقجة , وعارف أقندى المعزول عن قضاء «رشيد)» ذات فثة ال 4٠١‏ 
أقجة يعين على :دمياط» مع ١‏ فراسكور» بيومية قدرها 54 أقجة(1١)‏ . 

ومن ناحية أخرى كان من الممكن أن يتقدم المدرسين ممّن يتقاضى يومية 
قدرها ٠٠‏ أقجة لشغل إحدى وظائف القضاء . حيث كانوا يتقدمون بخبراتهم 
ويعرضونها على قاضى عسكر الأناضول ؛ وعندئذ . كان ينبغى عليهم التوجه 
للآستانه لأخذ دورهم فى الملازمة أولا » ثم يأخذون ترتيبهم فى التعيين فى 
الوظائف الشاغرة . وكانت هذه الفئة تعينّ عادة على قضاء من فثئة ١٠١‏ أقجة أى 
أقجة يوميا . فقد وجّه قضاء «البهنساوية» لنعمة الله أفندى المعزول منذ 
أربعة سنوات من مدرسة خسرو جعفر باشا بعلوفة يومية قدرها ٠١‏ أقجة, 
والذى أتم فترةملازمة كاملة ‏ وهى عامان ‏ ؛ وذلك بيومية قدرها ١٠١‏ أقجة, 
كما وجّه قضاء « قنا » لعبد العزيز أقندى المنفصل عن مدرسة جعفر باشا 
ببروصة عن علوفة قدرها 4٠‏ أقجة يوميا منذ 0" شهرا , وجهت اليه بعلوفة 
يومية قدرها ١7١‏ أقجة أيضا('"). 

وقبل إنتهاء امد العرفية لقضاة المناطق القضائية ‏ وإنحلال منصب القضاء 
فى تلك المنطقة مع نهاية هذه المدة » كان يسمح بخمسة أو سته أفراد ممن عليهم 
دور التعيين بالتقدم بطلبات لشغل هذا المنصب . وعندئذ , كان يعقد بينهم 
امتحان شرعى بمعرفة قاضى العسكر بالآستانه , حيث يوجه القضاء الشاغر 
فى النهاية إلى أكشر المتقدمين علماً وفقهاً ودراية .إلا أن هذا القانون الذى كان 
معمول به فى أنحاء الدولة ؛ أصبح لا يراعى تماماً عند تعيين هؤلاء القضاة خلال 
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القرن ١١‏ ه //7١م‏ » حيث ظهرت اعتبارات أخرى توجه بموجبها هذه المناطق 
القضائية(١7)‏ . 

وعلى الرغم من إرسال الأوامر إلى أمير أمراء مصر مذكرة إياه بالنظام المتبع 
قى تعيين قضاة المناطق القضائية بمصر . وبضرورة عرض الناطق التى انحلت 
ببلوغها المدة العرفية القصوى للتجديد ( وهى ثلاث سنوات  )‏ وذلك حتى يمكن 
لنقضة المنتظرين أدوارهم فى الملازمة بالآأستانه أن يتقدموا لشغل هذه 
الوظائق("") . إلا أنه من الملاحظ أن عدد القضاة المتتظرين لادوارهم أزداد زيادة 
كبيرة خلال القرن ١1ه/17م‏ ؛ مما أجبر الدولة على تخقيض هذه المدة 
العرفية إلى سنتين فقط لتتيح للمنتظرين أخذ ادوارهم(؟7) . 

وكانت الطلبات التى يتقدم بها المستحقين والتى أتمّت شروط التعيين ٠‏ 
تعرض على السلطان نفسه بمعرفة قاضى العسكر , حيث يتم التصديق عليها , 
وهناء عليه كانت تمرر لكل متقدم مستحق براءة تبيّن تاريخ التعيين . ومقدار 
اليومية , وما إذا كان القاضى قد أتم شروط تعيينه من الملازمة وغيرها على 
الوجه الأكمل أم لا , ومدى استحقاقه لهذه الوظيفةالشرعية الهامة , وأهم 
الوظائف التى ينبغى أن يقوم بها(") . وعندئذ , كانت تصدر الأوامر من الآأستانه 
نتحيط أمير أمراء مصر علما بالتعيينات الجديدة هذه , كما كان امير الستحق 
التى تقع النطقة القضائية فى نطاق تصرفه يحاط علما بذلك ايضا(*") . 

وظائف قضاة النواحى : لقد كانت صلاحيات قضاة نواحى مصر تَحدّد 
منذ البداية من خلال البراءات التى كانت تمنح إليهم ويتعينون بمقتضاها فى 
مناطقهم القضائية . ففى براءة تعيين قاضى النحرارية والتى تحمل تاريخ أوائل 
ربيع الأول ٠١15‏ ه , تحدد الصلاحيات تلك على النحى التالى ١:‏ ... صدر 
الأمر بإجراء الأحكام الشرعية بالمنطقة القضائية ؛ وتقسيم ميراث ورثة للتوفيين 
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من الأهالى : والقيام بكافة الأمور القضائية والشرعية التى كان يقوم بها سلفه , 
واستعمال الصلاحيات التى منحت للقضاة السابقين ..»(*) . 
وهكذا . يتضح لنا أن تطبيق الشرع الشريف بين العباد ٠‏ وإقرار العدل فى 
أنحاء البلاد , وإدارة وتنفيذ الأوامر الشرعية والتنظيمية المحّولة عن الدولة أوعن 
مركز الأيالة فى تلك المناطق ٠‏ كانت من أهم المهام التى كان يكلف بها هؤلاء 
القضاة شرعياً وإداريا . 
لقد كان قضاة النواحى يقومون بمعظم وظائف قاضى مصر ء ولكن فى 
إطار مناطقهم القضائية . فكما كان لقاضى مصر(١؟)‏ مجنلسا شرعياً خاصاً يدير 
فيه أمور الأيالة القضائية والشرعية » كان لقضاة النواحى فى ولاييات مصر 
مجالس خاصة بهم ينظرون فيها شئون الرعايا التابعين لمناطقم القضائية » وذلك 
بالإضافة لاشتراكهم فى مجلس الناحية الذى عادة ما كان يراسه الأمير الستاحق 
أى كاشف الولاية , حيث يقوم فى حضرته بتعزير المجرمين وعقابهم: وإججراء 
المدود الشرعية على للذنبين . كما كان يستمع إلى شكاوى الأهالى ودعواهم 
الإدارية والمالية بحيث كان يعرض الهام منها على أمير أمراء مصر وعلى قاضى 
مصر . وفى حالة قيام الأهالى فى هذه المنطقة القضائية يعرض الأمر على 
الأستانه مياشرة , كانت القضية تناقش أولاً فى الديوان الهمايونى , ثم ترسل 
الأوامر الضرورية لأمير امراء مصر ولقاضى مصر وثلقاضى الناحية فى نفس 
الوقت من أجل التحقيق فى المسألة وعمرض حقيقتها بعد التقصى على 
الآستانه("؟) . فعلى أثر إعلام أهالى «المنصورة؛ بأن كاشف «المنصورة » يحدث 
البدع فى الولاية ويستولى على أموال الأهالى دون وجه حق ويخلاف الشرع 
الشريف , ويتعدى على حقوقهم ويظلمهم , صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر 
( « ) ؛ قضاده شرعى أحكامى اجراً , خلقدن أولنلرك وارثلرينك ميراثى تقسيم ايتمه سى » 
أونجه كه قاضيلرك كورد كلرى بوتون ايشترى كورمه لدى , ثونلرك متصرف اولد قذرى 
صلاحيتلرى قوللائمه سى آمر أولتمشدر ..؛ : على اميرى / تحمد الأول رقم 5؟/ . 
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وإلى قناضى المنصورة بالتحقيق فى الأمر . واستبيان حقيقة هذه الدعوى فإن 
كان حدث الإعتداء فعلاً على الأهالى فليعمل أن على إعادة الأموال التى استولى 
عليها الكاشف دون حق إلى اصحابها , ثم يعرض الأمر ثأنية على الآستانه(8") . 
ومهما يكن من أمر » قد كان قاضى مصر وقضاة نواحى مصر يخضعون 
لنظام شرعى وإدارى واحد فى النظر فى الفضايا المعروضة عليهم . حيث قرر 
انون نامه مصر أن يؤتى بالنظام الشرعى فى الدولة العثمأنية ؛ ويوضع منه 
نسخة فى ديوان مصر العالى ؛ ونسخة لكل ناحية من نواحى مصر القضائية , 
حيث كانت تسجل هذه اللائمة القضائية فى سجلات هذه الناطق القضائية 
ويعمل بها فيما يعرض على قضاة النواحى من امور شرعية وقضائية(؟؟) . 
وكان قاضى كل منطقة قضائية يقوم بترشيح عدد من النواب ليقوموا 
بمباشرة وظائفهم الشرعية فى المحاكم التابعة لمنطقته القضائية , وذلك تحت 
إشرافه الشرعى المباشر . وكان قناضى الناحية يمنح هذه الوظيفة للنائب الناسب 
بطريق الالتزام(”*). وعادة ما كان هؤلاء النواب يختارون من المذاهب الأريعة 
(الحنقى والشافعى والمالكى والحنبلى )(1*) . ولا كان هؤلاء النواب يتولون 
وظائفهم فى المحاكم بطريق الإلتزام أيضا , فقد فَتح الباب لإحداث البدع والظلم 
بالرعية للإيفاء بما التزموا به تجاه قضاة النواحى . وكثيراً ما كانت ترفع 
الشكاوى من هؤلاء النواب إلى الآأستانه مباشرة . حيث كانت تصدر الأوامر 
بعزل هؤلاء النواب وتعيين كخرين من الأمناء المستقيمين(؟*) . وكان التواب 
العزولين يستدعون إلى ديوان مصر العالى التحقيق معهم بشان الشكاوى 
المرفوعة ضدّهم . وبعد انتزاع حقوق الأهالى من بين أيديهم طبقا للشرع 
الشريف ؛ كان يصدر الأمر بعدم توجيه مثل هذه الناصب العدلية إليهم مرة 
ثانية(”6) . وعموماً , كان هؤلاء النواب يقومون بمباشرة الأعمال الإدارية 
والقضائية اليومية فى المحاكم » بميث يحولون الهام منها إلى قضاة النواحى 
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اللنظر فى وجهتها الشرعية , وكان هؤلاء القضاة يحوكون المسائل الأكثر أهمية 
للعرض على مركز الأيالة لبحثها فى الديوان العالى . 

لقد كان قضاة النواحى فى ولايات ممصر , هم ممثلى قاضسى مصر فى 
مناطقهم . وفى نفس الوقت مساعد والأمراء السناجق والكتشآف فى الأمور 
الشرعية والقضائية العدلية . ول كانت الدولة العثمانية » وكافة مؤسساتها فى 
مصر وولاياتها » تخضع لمعاملات الشرع الشريف ؛ فقد كان لقضاة النواحى 
والثغور فى ولايات ممسر دوراً إدارياً هاماً فيها . فقد قرر قانون نامه مصر أن 
توزيع التقاوى على القرويين ثم تسترجع منهم مرة أخرى عقب موسم الحصاد 
بموجب محضر ويبمعرفة قضاة النواحى وأمنائهم » ويمعرفتهم أيضا » كانت 
تفتش على الأراضى الغير معدة للزراعة فى وقتها . كما أكد القانون على ضرورة 
عرض دفاتر الأمتعة التى تحملها سفن الأجانئب على مجلس القاضصى بالشغر » 
بعد حصر هذه الأمتعة » وتسجيلها فى سجلاتها ٠‏ والتصديق على هذه الدفاتر 
التى كانت جميع للحصولات الالية الميرية أمثال مقاطعات الميناء والجمارك 
وغيرها , كانت تضبط بواسطة قضاة النوامى أيضا . حيث كانت تحمل كل 
هذه المحصولات مع دفاترها إلى مركز الأيالة كل ثلاثة أشهر(؛*). 

كما كان لقضاة النواحى بعض الصلاحيات الإدارية فى ولاياتهم : حيث 
كانت تودع إليهم إدارة شئون الولاية العامة , عندما يكلف حاكم الولاية يبعض 
المهام الميرية للدولة داخل الأيالة بمصر أى خارجها . فعتدما ما كان أمراء التغور 
يخرجون إلى البحر فى موسم الربيع مع الأسطول الهمايوتى ٠‏ كانت شئون هذه 
الثغور يتولاها القضاة بتلك المناطق بأمر من مركز الدولة مباشرة(**) . وكانت 
توجه التكاليف المباشرة من مركز الدولة مباشرة إلى قضاة النواحى فى شثون 
إدارية وشرعية وقضائية كثيرة . فكما كان قضاة النواحى بمصر يكلفون بالنظر 
فى بعض المسائل التعلقة بالكشًاف فى نواحيهم ؛ وإقرار العدل بين هؤلاء 
الكشاف والعمال ٠‏ وبين الرعية بموجب الأوامر السلطانية(5*) , كانوا يفصلون 
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فى بعض المشاكل التى كانت تظهر بين مشايخ العربان بعضهم وبيعض . فعلى 
أثر عرض شيخ عرب الجميزة بأنه عندما كلّف بالخروج لحملة اليمن ‏ قام ابن 
خاله علأم بالاستيلاء على منصب الشيخة بدلا منه بطريقة غير شرعية ؛ حيث 
استولى للذكور على كافة اسبابه ٠‏ فقد صدر الأمر السلطانى لقاضى الجيزة 
بتعيين أحد جاوشية الدركاه العالى للقيام بالتفتيش على المعروف باسم علام , 
وقطع علاقته بالميرى وتحصيل جميع الأموال الميرية اوجودة فى ذمته بحسب 
الشرء(47) . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ كان يعيّن فى الولايات والقرى بأنحاء مصر المختلفة , 
قضاة محليين يعرفون بإسم ١‏ قضاة الاراضى » . وكان هؤلاء القضاة مكلفين 
بمهمة.التحقيق فى شكاوى الأهالى التى كانت تعرض على مركز الأيالة ومركز 
الدولة . حيث كانوا يتعقبون المسائل فى تلك المناطق عن قرب(8) . إلا أنه فى 
أواخر القرن ١٠ه/‏ ١م‏ ؛ أصبح هؤلاء القضاة المحليين موضعا لشكاوى الأهالى 
اللستمرة نتيجة استحدائهم البدع ونشرهم الظلم بين الرعية , الأمر الذى جعل 
مركز الدولة يرسل الأوامر إلى أمير الأمراء بضرورة إرسال قضاة أمناء غير 
قضاة الأراضى إلى تلك المناطق(؟) . 

ومهما يكن من آمر ء فقبل إتمام قضاة النواحى لمدتهم العرفية ؛ كانت الإدارة 
اامركزية تنظر فى أحوال هؤلاء القضأة , فإذا كانت قد رفعت ضدهم شكاوى من 
أهالى الولايات ؛ وثبت من خلال التحقيق أنهم كانوا مقمّرين فى أناء مهامهم 
القضائية والشرعية على التحى اللائق , لم يكن قاضى العسكر يوافق على مد 
المدة العرفية المقررة لهم:, وأيضا فى حالة أتمام هؤلاء القضاة لهذه الدة العرفية , 
كان يصدر الأمر بعزلهم . حيث كانوا يتوجهون إلى الآستانه لتأدية فترة 
ملازمتهم بجوار قاضى العسكر , وعندئذ كانت تصرف لهم مرتبات يحسب 
درجاتهم من جوالى مصر :('؟) . 

ولا كانت المؤسسة القضائية قى الدولة عموماً وفى أيالة مصر على وجه 
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الخصوص تقوم بمهمة ضبط المؤسسات الأخرى فى الدولة وفى الأيالة حتى 
لا-تجعلها تخرج عن الإطار الشرعى لتحدد لها , وبإقرار العدل والمساوأة بين 
مصالح مؤسسات الدولة وبين حقوق الرعايا الشرعية . فقد كان القضاة الكلفين 
بالنظر قى هذه الأمور العدلية » وتطبيق الشرع الشريف ؛ كانوا يختارون من 
ذوى العدل والاستقامة , مما كان ينعكس بالتالى على حالة الإنخسباط فى يقية 
مؤسسات الدولة والأيالة » والإلتزام الشرعى فيها جميعاً . إلا أنه اعتباراً من 
أولخر القرن ١٠هف/17م‏ ؛ بدأت العديد من الااعتبارات الأخرى تدخل فى تعيين 
قضاة الدولة ومنهم قضاة مصر ء مما أثر سلبيا على مؤسسة مصر القضائية 
وبالتالى على كافة مؤّسسات الأيالة الأخرى(!١؟)‏ . 

وخلاصة القول ؛ أنّه عندما أصيبت الأوضاع العدلية والشرعية فى مصر , 
فى أوآخر عهد المساليك بإضطراب شديد فى أنماء الدولة , انتقل تأثيرها بالتالى 
إلى كافة مؤسسات الدولة ٠‏ فكان سبباً فى نهيار كافة مؤّسسات المماليك ويالتالى 
دولتهم .فلما انتقلت الإدارة فى مصر إلى العثمانيين ؛ 'بقيث التشكيلات على 
وضعها القديم حتى عام ١41ه‏ » حيث وضع نظامآ عاماً للأيالة يحكمه الشرم 
الإسلامى الشريف .إلا أن مرحلة استقرار مصر لم تستمر طويلاً . ففى نهاية 
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المختلفة . حيث زاد من اضطراب هذه المؤسسة الأزمات التى تعرض لها مركز 
الدولة خلال هذه المرحلة . ومهما يكن من امر ؛ فقد طبقّ فى مصر خلال القرن 
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كانت تظهر بين الحين والآخر هنا وهناك . 
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علاقات أيالة مصر بالولايات المجاورة 
وبالعالم الخاريجى 

على أثر ضمّها لمصر , ودخول منطقة الشرق الإسلامي , بما فيها المدن 
للقدسة نات الموقع الهام ٠‏ والنفوذ الروحى على العالم الإسلامي تحت إدارتها , 
غدت الدولة العثمانية وارثة أشرف بقعة على وجة الأرض , مما جعلها تصتل 
مكانة روحية وحضارية هامة فى أنحاء العالم الإسلامى : علاوة على نفوذها 
المطلق فى العالم أنداك . ولما كانت هذه المناطق الهامة التى تعد مركز ثقل دولة 
الماليك سابقا , لم تستقر بعد فى ظل القيادة الجديدة » وفى نفس ألوقت كانت 
للسافات الشائعة تفصلها عن مركز الدولة العثمانية فى أسلامبول , فقد 
حرصت الإدارة المركزية على أن تتخذلها مركزابين ولاياث هذه المنطقة » تدبر من 

وهكذا , لم تجد القيادة الجديدة مركزا تتوافر فيه كافة الشروط اللازمة 
لربط هذه المنطقة الشرقية بمركز الدولة العثمانية إلا فى مصر , مركز الدولة 
الملوكية السابق ٠‏ راعية الخلافة العباسية ؛ وذات الموقع المتوسط بين العالم 
الإسلامى , وذات الروابط التاريخية والحصضارية مع ولايات المنطقة وبالخاصة 
ا معن المقدسة . ويذلك , بدآت الإدارة المركزية فى الافتمام بأيالة مصر 
وياستقرارها فى سرع وقت ممكن , حتى يمكنها مباشرة مسثولياتها الهامة 
تجاه ولايات الدولة فى الشرق . ونظراً لعظم المسئوليات التى كانت تلقى على 
عاتق امير أمراء مصر , من إشراف إدارى وعسكرى ومالى على ولايات المنطقة , 
ورعاية شئون الدولة الميرية . وتنفيذ أوامرها فى تلك النواحي ٠‏ وإدارة علاقنات 
الدولة مع ولاياتها والعائم الخارجى فى المنطقة ؛ كانت الدولة توجه إمارة أصراء 
مصر لأحد الوزراء من ذوى التجربة والخبرة ؛ حتى أنه يمكن أن نعتبر أن يالة 
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مصر كانت اول ولايات الدولة التى عين عليها وزير بصلاحيات واسعة منذ اواخر 
الريع الأول من القرن ١٠ه‏ / 15م. 

كانت مناطق الحرمين الشريفين واليمن والحبشة والشام بما فيها القدس 
الشريف ء مناطق لها ارتباط حضارى وتاريخى عميق الجذور مع مصر , فقد 
كانت مهمة تثبيت أقدام الإدارة العثمانية الجديدة فى تلك المناطق تعد من أهم 
وظائف أمير أمراء مصر على الإطلاق ء إلا أنّ هذه الهمة اقتصرت فى أحميان 
كقيرة على الإشراف على ولاة وحكام الولايات وتقديم العون اللازم لهم 
مندالضرورة . 

وسوف نحاول فى هذه العجالة أن نبين الخطوط العريضة لهذه الروابط التى 
كانت تربط مصر بولايات المنطقة , ودور أيالة مصر فى ربط هذه الولايات 
بمركز الدولة العثمانية بأسلامبول . 
أ_علاقة ايالة مصر بالحرمين الشريفين 

لقد كانت علاقة مصر بمكة المكرمة والمدينة المنورة , مهد الإسلام الأول : 
علاقة الشعاع بمصدره , حيث كانت مصر البوابة الغربية للجزيرة العربية التى 
انطلق منها الإسلام لآول مرة إلى شمال أفريقيا . وقد كان لموقع مصر الهام 
بالنسبة للحرمين الشريفين تأثيرا عظيما فى إمكانية توفير احتياجات هذه 
المناطق للقدسة الإقتصادية ورعايتتها الإدارية عن قرب ٠‏ وأيضا فى توفير الأمن 
لقوافل الحجاج الآتية من شمال أفريقية عبر مصر متوجهة إلى الحرمين 
الشريقفين . وليس هناك أدل على الارتباط التاريخى بين مصر ومنطقة 
الحرمين من إطلاق إسم : الوجه القبلى ؛ أى الناحية المواجهة للقبلة على منطقة 
صعيد مصر ٠‏ حتى أنه عندما ضعفت قبضة العباسيين على منطقة الحرمين » 
بدأت هذه اللناطق القدسة فى الارتباط التلقائى بولاية مصر القريبة مشها 
تدريجياً. ومهما يكن من امر , فقد كان حكام وأمراء مصر وأعيانها يوقفون 
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الأوقاف العديدة على منطقة الحرمين وأهلها ومجاوريها , وذلك حتى اعتمد 
أهالى الحرمين على ما كان يرد من مصر سنوياً من أموال وحبوب . هكذا ‏ ومع 
إرتخاء قبضة العباسيين بضعف دولتهم تمكن حكام مصر خلال العصر الأيوبى 
والعصر المملوكى , تمكنوا من ربط هذه المنطقة سياسياً بمصر . وقد ازدادت 
هذه العلاقة قوة على أثر إنهيار بغداد ٠‏ وإعلان خلافة عباسية بمصر عام 755ه 
ومئذ ذلك الحين ٠‏ اصبح الحاكم فى مصر له الكلمة فى اختيار أشراف الحجاز ‏ 
وأصبحت مصر مسئوله بذلك عن تدوير أمور هذه المنطقة المقدسة وتوفير 
احتياجاتها وحمايتها من الإعتداءات الداخلية والخارجية!(!١)‏ . 

وكان السلاطين العثمانيين ؛ منذ ظهور دولتهم على ساحة التاريغ 
( 195ه) يكرمون من يفد إلى بلادهم من الأشراف ‏ حيث كانوا يمنحونهم 
البراءات لتأمين معيشتهم فى قلك البلاد . وقد استحدث السلطان ييلدرم بايزيد 
48٠0 -1/41(‏ ه ) وابنه جلبى محمد إرسال المساهدات المعروفة باسم ١‏ الصرة» 
لأول مرة إلى الحرمين الشريقين . فكما بلغت هذه المرة خلال سلطنة مراد 
الثانى ٠٠٠١‏ ذهبية كل عام ٠‏ كانت قد أوقفت محصولات قرى ١‏ ولاية باليكسير» 
بأنقرة على مكة المكرمة . وقد زادت هذه الصسرة عقب فتح السلطان محمد الفاتحع 
القسطنطينية عام 401 ه , بما يقدرب 7٠٠١‏ ذهبية , كما أرسل مبلغ ٠/٠٠١‏ 
ذهبية من أموال الغنائم لتوزيعها على اشراف مكة والمدينة , وعلى النقباء والخدم 
والفقراء والعلماء . وقد وصلت الصرة فى زمن بايزيد الثانى إلى حوالى ١6٠٠١‏ 
دوقة ذهبية , نصفغها كان مقرر لأهالى مكة المكرمة والنصف الثانى لأهالى المدينة 
المنورة , حيث كانت هذه الُصرة ترسل كل عام فى عيد الأضحى(؟) . ومن ناحية 
أخرى , أهتم العثمانيون بشئون الحجاج المتوجهين إلى الناطق القدسة . حتى أن 
كثيراً من المشاكل نشات بينهم وبين الدولة اللملوكية بسبب تقصير اللمماليك فى 
مصر فى رعاية شثون الحرمين الشريفين واحتياجات الحجاج فى موسم ألحع . 
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ففى عام 477 ه ء وعلى أثر رقع أحد العلماء العثمانيين الذين توجهوا إلى مكة 
بغرض الحج شكوى إلى السلطان محمد الفاتح ٠‏ تفيد بأن الحجاج فى ذلك العام 
قد عانوا معاناة كبيرة فى طريقهم للأراضى المقدسة , وذلك بسبب .خراب ابيار 
المياة فى الطرق المؤدية إلى الججاز ؛ الأمر الذى جعل محمد الفاتح يقوم على 
الفور بتعيين مجموعة من الفنيين ٠‏ وتكليفهم بتعمير أبيار اللياة هذه . ونتيجة 
لاعتراض المماليك بمصر على هذا التصرف من السلطان العثمانى . ظهرت أولى 
بوادر الخلافات بين الطرفين (؟). 

وهكنا . فمقب انتقال الإدارة فى مصر الى العثمانيين , وعلى أثر زوال 
النفوذ السياسى المملوكى عن الحرمين الشريفين , كان من الطبيعى أن ينتقل 
الإشراف فى هذه المناطق المقدسة إلى القيادة الجديدة أيضا . ولذلك أرسل 
السلطان سليم الأول ؛ أشناء وجوده فى مصسر ء أرسل خطابا إلى أمير مكة 
الشريف بركات يحثه فيه على طاعة الدولة . ويالفعل ٠‏ وفى ١7‏ جمادى الآخرة 
77 ها ء لرسل شريف مكة ابنه أبو نمى وييده مفاتيم الكمبة ؛ حميث عاد أبي 
نمى فى رجب من نفس العام إلى مكة حاملاً من السلطان العثماتى منشور 
بتعيين أبية على إمارة مكة وبعض الهدايا المناسبة . ويموجب هذا المتشور تقرر 
تعيين معاش دورى للأمير الماكور يتقاضاة من الخرينة المصرية رأساً . ويذلك , 
دخلت هذه المناطق المقنسة تحت الإدارة العثمانية . حيث خطب فى مساجد 
الدولة, منذ ذلك الحين ٠‏ بإسم السلطان العثمانى : خادم الحرمين الشريفين :(؟) 
ومن ذلك الوقت بدا ولاة مصر من قبل الدولة العثمانية يشرفون على شئون 
الحجاز بإسم الدولة . وكان السلطان سليم الأول قد اص در أوامره بالإبقاء على 
ما كان يرسل إلى الحرمين من ٠‏ صصّرّة » و« زخائر ؛ ( حبوب ) كانت موقونة 
هن مصر والشام على الحرمين(*) . 
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وإذا كانت تبعية منطقة الحجاز لمصر ايام الأيوييين والماليك تبعية شكلية 
فقط(١) ٠‏ فقد بدأت الإدارة العشمانية , منذ ذلك الحين ؛ فى الحد من نفوذ 
الأشراف هناك . حيث حولت كافة الشتون الإدارية والمالية للمنطقة بما قيها 
الحرمين إلى وزير مصر . فكان أمير أمراء مصر يعرض ما شغل من مناصي 
الحرمين على الآنستانه . حيث يصل إليه الجواب بالتنفيذ وعرض الأمر ثانية . 
وعلى هذا النهو ؛ كان أمير أمراء مصر يعمل كحلقة وصل بين الإدارة المركزية 
بالدولة وبين إدارة الدولة فى الحرمين الشريفين . وكان يأتى على راس المناصب 
التى كان يشرف عليها أمير أمراء مصر قضاة ونظار أموال ومشايخ حرم مكة 
وللدينة . فعلى أثر عرض امير أمراء مصر بأن شيخ حرم وناظر أموال مكة 
الملكرمة قاضى حسين ٠‏ عيّن قاضيا على الدينة ؛ حيث وجه منصب مشيخة 
الحرم لمحاسب الديوان بمصر سليم زادة مصطفى ٠‏ وظلت وظيفة ناظر الأموال 
فى مكة شاغرة ٠‏ صدر الأمر لوزير مصر بتىجيه هذه الوظيفة لأحد الستحقين 
لها من رجال الدوكة بمصر وعرض الأمر ثانية على الآستان(/) . 

وكان مشايخ الحرم عادة ما يختارون من متفرقة مصر هن ذوى الخبرة , 
حيث كان هؤلاء المتفرقة يقومون بهذة الوظيفة مقابل ما كانوا يتقاضونه من 
علوفة من خزيئة مصر(*) . وكان مشايخ الحرم يقومون بالإشراف على إدارة 
الدولة فى مكة والمدينة . و.يبلشرون لحوال جند_مصر للناوب فى للحرمين 
الشريفين , فيرفعون تقاريرهم على أمير آمراء مصر ء واحيانا إلى مركز الدولة 
السلامبول مباشرة!؟) . 

أمأ بالنسبة لإداريي الدولة فى الحرمين ‏ فكان تعيينهم يتم من قبل أمير 
أمراء مصر ودفترداره » وذلك بعد العرض على الأستانه » حيث تصدر منها براءة 
هذا النصب التى يموجبها فقط يمكن للإدارى أن يتسلم مهام وظائفه بمعرفة 
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أمير أمراء مصر . فكانت هذه التعيينات تسجل أولاً فى دفاتر الديوان الهمايونى, 
ثم تستخرج براءة التعيين التى تسجل بالتالى فى دفاتر الحرمين بديوان مصر 
العائى('١)‏ . آما الوظائق المحلية قى الحرمين فكان مشايخ الحرم وقخساة مكة 
والمدينة يتولون شئونها كل بحسب صلاحياته . بحيث كان يمنع أمير امراء 
مصر من التدخل فى صلاحيات هؤلاء وتعيين وعزل الإداريين المحليين(١١)‏ . 

ومن ناحية أخرى , كان امير مكة يقوم يعرض كافة الأمور الهامة المتعلقة 
بشتئون الحرمين على أسير أصراء مصر أولاً بأول ٠‏ وذلك نظراً لإرتباط هذه 
المنطقة المالي والإدارى بالإدارة العثمائية يمصر . وعتدئذ , كان الأمير أمراء مصر 
يقوم بمناقشة هذه المسائل فى ديوانه العالى مطلعا على دقائر ومسحاسبات 
الحرمين الوجودة فى هذا الديوان . وبعد التحقق من هذه الأمور الهامة كان أمير 
أمراء مصر يحيط الآستانه علماً يما انتهى إليه الأمر فيها . ولميانا ما كانت 
تصدر الأوامر إلى أمير مكة مباشرة وإلى أمير أمراء مصر بخصوص ضرورة 
رفع أمير مكة الأمور الهامة إلى الأستانة مباشرة فى نفس الوقت الذى يعرضها 
فيه آمير أمراء مصر , وذلك حتى تحاط الإدارة المركزية علماً بالأمور الهامة فى 
منطقة الحرمين ٠‏ ويتيسر لها متابعتها فى ديوان مصر العالى(؟١)‏ . 

ومنذ دخول مصر تحت الإدارة العثمانية أصبحت كافة احتياجات منطقة 
المرمين الشريفين توفر من مصر ٠‏ حيث غدت جميع مصاريف هذه للنطقة 
الدورية والطارثة تسدّد من الخزينة اللصرية , وأيضا من محصولات جمارك 
ميناء .جدة . فكانت مرتبات أمير مكة و.قضاة ومشايخ الحرمين ويقية الإداريين 
الآخرين كانت تدفع من محصولات ميناء جدة . ففى عام 54/4 ه قام السلطان 
سليمان القانونى بتعيين نصف محصولات جمرك جدة للشسريف أبو نمى 
لتشجيعه على طرد الفرنجة الذين كانوا يعتدون من وقت لآخرعلى سواحل 
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الميناء(؟1) . وكان أول مرتب سنوى ( ساليانه ) يتقاضاه قضاة الحرمين من 
محصول جمرك جده يبلغ خمسة آلاف ذهبية(؟١)‏ . واعتباراً من النصف الثانى 
من القرن ١٠ه‏ /171 م ء بدات مرتبات قضاة ومشايخ المرمين تدفع لهم من 
الخزينة المصرية مباشرة , وأحيانا مسا كانث تدفع من خزينة الشاء(؟1) . وقد 
سجل دفتر الجراية والعليق لعام ٠١١4‏ ه أن أمير مكة كان يتسكم ٠٠١‏ أردب 
قمح كجراية سنوية ؛ أما قاضى مكة فكان نصيبه 2٠١‏ أردب ؛ وشيخ الحرم بمكة 
837 أردب » وثأئب الحرم ١54‏ أردب حنطة فى العام . اما عليق هؤلاء الإداريين , 
فكان يعين لهم أحيانا من امال كبدل عليق حيواناتهم كل عام من الخزينة 
الصرية("!) . 

وعلاوة على مُخِصصات أمير مكة واداريي الحرمين , كانت تخرج من مصر 
ستئوياً لأهالى الحرمين من الحبوب حوالى 0.٠٠١‏ أردب(؟1١)‏ . بالإضافة 
لنتعينات المعتادة التى كانت ترسل إلى الأشراف فى تلك المناطق والتى كان يبلغ 
مقدارها فى أواخر القرن ١٠ه/‏ 17م ؛ حوالى 57,٠٠١‏ اردب حنطة(18١)‏ . 

ومن ناحية أخرى : كانت مصروفات الإنشاءات والإصلاحيات الضرورية فى 
الحرمين وفى طريق الحجاج ؛ كانت جميعاً تسدد مباشرة من الخزينة المصرية , 
حيث كانت الدولة تقوم بتعيين أمين لمياشرة القيام بهذه المهام ومسك محاسباتها 
ودفاترها التى كانت ترفع إلى أمير آمراء مصر لتسويتها بمعرفة ناظر أمواله من 
الخزينة المصرية . وقد وصل الأمر من الأهمية إلى أن عين دفتردار مصر بنفسه, 
ذات مرة لمباشسرة إنشاء أيار سبيل عرفات وغفيرها من الإنشاءات فى 
الحرمين(5١).‏ وأحيانا . كانت توجه الأوامر لأمير امراء مصر ولأمير جدة لتوفير 
الأموال اللازمة لهذه الإنشاءات من محصولات جمارك جدة إذا تعذّر توفيرها من 
الخزينة المصرية ء بحيث يقوم أمير جدة بتحصيلها من الخزينة بمصر فى وقت 
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لاحق عند توافرها » وتسجيل دفتر مفصّل بهذه الصروفات('") . 

وكانت الصدقات التى كانت تخرج من مصر إلى فقراء الحرمين منذ زمن 
بعسيد واألتى كانت تعرف باسم ١‏ المسر المكّى » , كانت قد وصلت إلى أدنى 
مستوى لها فى أواخر العصر اللملوكى(١")‏ . وعلى أثر انتقال الإدارة فى مصر 
إلى العثمانيين , أبقى السلطان سليم خان جميع الأوقاف التى كانت موقوفة على 
الحرمين الشريفين فى مصر والشام كما هىء وأعاد المقدار الذى كان يرسل من 
هذه الصدقات إلى سابق عهده » حيث تضاعف مقدارها , ويدأ قى إرسالها كل 
عام , وكانت هذه الصّرة ترسل بشكل غير منتظم من قبل(؟") . وقسد وصل 
مقدار صرة الحرمين الشريفين السنوية هذه : خلال عهد السلطان سليمان 
القانونى ( 4955 “الا ه ) إلى ١,٠٠١‏ 5بارة فضية . وفى أواخر القسرن 
٠ه/11١م‏ , وصلت إلى "17,٠٠١‏ بارة فضية!(؟؟) . وقد ازداد مقدار المبّرة 
مرة أخرى , عندما أوقف السلطان مرادالثائى , ثم السلطان محمد الثالث الكثير 
من النواحى فى ولايات البحيرة والمنوفية والقليبوبية والفيوم والبهنساوية 
والصعيد ؛ على الحرمين الشريفين: حيث كانت محصولات هذه النواحى التى 
بلغت ١1,٠٠١‏ آردب سنويا من الصبوب ء وحوالى أثنى عشر كيسا تنتقل إلى 
الحمرمين سنويا (؟؟). وقد ذكر ستانفورد شوأنة تم فى عام 05 هش 2 تحصيل 


صراد على الحرمين حتى عرفت باسم ١‏ الأوقاف المرادية » ٠‏ وذلك علاوة على 
٠دره؟؛‏ بارة (5؟). 

ومثلما استمرت رعاية آيالة مصر لمنطقة الحرمين تحت الإدارة العذمانية »لم 
تنقطع العادات التى كانت تخرج من مصر سنويا للمناطق المقدسة , وعلى راسها 
إعداد كسوة الحرمين وخروجها فى موكب كل عام . وقد ذكر ابن إياس أنه فى 


ساال. 


١‏ شعبان عام "57 ه , عرض على السطان سليم الأول كسوة الكعبة وفى 
مزخرفة بشكل لم يسبق له مثيل ٠‏ وأيضا كسوة مقبرة الرسول # , وكسوة 
مقام إبراهيم عليه السلام ؛ حيث خرجت فى موعنها كالعادة(!؟) . وفى عام 
اه ء أوقف السلطبان سليمان القانونى محصولات سبع من قرى مصر 
علاوة على ما كان قد أوقفها الملك قلاوون على كسوة الكعبة اللشرفة . وكانت 
هذه الكسوة منذ زمن بعيد تغزل وتنسج فى مصر , حيث كانت ترسل كل عام 
أى عند جلوس سلطان جديد على العرش("") . وأحيانا ما كانت كسوة الحرمين 
تُجِهُنْ وتعد بحيث تواجه مصر وفاتها من الخزينة المصرية مباشرة(18) . وفى 
أوائل القرن ١1ه//7١م‏ » وفى عهد السلطان أحمد الأول اصبح من العادة نسج 
كسوتى الكعبة والروضة المشرفة فى اسلامبول!؟؟) . 

ومهما يكن من أمر ؛ فقد استمرت أيضاعادة خروج موكب أمير الحاج من 
مصر على رأس الحجاج الذين يتوجهون إلى الحرمين لأداء فريضة ألحج عن 
طريق مصر , حتى أن الدولة كانت تعلن حالة الطوارىء فى ثغورها لحمأية قوافل 
الحجاج المتوجهين إلى الحرمين من كل مكان . وكما كانت توجه الأوامرلأمراء 
الشغور والبنادر على طريق الحاج ولقباطنة الأسطول الهمايونى , كانت توجه 
لأمير أمراء مصر ء ولأمير الحاج بمصر الأوامر اللازمة بغسرورة توفير 
احتياجات المجاج بعمصر ؛ وعدم تدخل أى شخص فى شئثون الحجاج وعدم 
التعسرض لهم ولا لأتباعهم فى المنازل » وتعيين فرق الحرس من الجاوشية 
وللتفرقة لرفقة موكب الحجاج حتى يصلون إلى الأراضى المقدسة بسلاء!"") . 

وهكذا ء ومن خلال العرض السريع السابق للروابط الإداريةوالمالية 
والاقتصادية فضلا عن الرابطة الدينية بين منطقة الحرمين الشريفين وبين أيالة 
مصر , يتبين لنا الدور الهام الذى كانت تقوم به مصر تجاه الحرمين فى العصر 
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العثمانى . 
ب علاقة ايالة مصر باليمن والحبشة 

لقد كان تهاون دولة المماليك فى مصصسر تجاه حماية الأراضى المقدسة , ورعاية 
شئونها ‏ واخفاقها فى مواجهة تعديات البرتغال على موانى الدولة الجنوبية , من 
الأسباب الهامة التى جعلت العثمانيين يتجهون لأول مرة فى حملاتهم صوب 
الشرق . وهكذا , فمنذ ضم الشام ومصر ء عملت الدولة العثمانية على إتخاذ 
التدابير اللازمة لمواجهة الهجمات الصليبية البرتفالية على موانى الدولة الجنوبية 
؛ وبالخاصة ميناء مكة المكرمة فى جدة ٠‏ وقطع طريق البحر على الحجاج والتجار 
المسلمين , والإعتداء على أموالهم وأسبابهم ‏ فاحاطت منطقة الحرمين يحمايتها. 
وعينت إلى جوار أمير مكة عدد كافة من جند الإسلامء وعلى ميناء جدة أميير 
سنجق وأمدته بالقوات اللازمة البحرية والبرية ؛ وريطت هذا الميناء الهام بأيالة 
مصر حتى يكون دائما تمت إشراف الدولة المباشر , والزمت أمير أمراء مصر 
بتقديم كافة المساعدات , مهما كانت , لهذا الأمير لمواجهة أى تعديات أخرى على 
أراضى الحرمين عن طريق البحر ٠‏ وذلك دون الرجسوع إلى الآستاته فى ذلك 
وعرض الأمر فيما بعد تفصيلا على اسلامبول . ومن ناحية لخرى, سعت القيادة 
العثمانية لإخضاع بلاد اليمن ذات الموقع الهام على المميط الهندى , والتى كان 
لازال يها بقايا من المماليك . وفى وقت قصير , تمكن أمير أمراء مصر خاير بك 
من استمالة حاكم اليمن المملوكى أنداك اسكندر بك , إلا أن هذا الحاكم سرعان 
ما رفع راية العصيان على الدولة عقب وفاة السلطان سليم ( 471 ه ) . وعلى 
الرغم من القضاء على هذه الحركة , إلا أنّ الحكم العثمانى فى بلاد اليمن كان 
هشا ء غير مستقر الأركان » وذلك حتى صدور الأمر لأمير ثمراء مصر سليمان 
باشا عام 140 ه بالتوجه فى حملة كبرى على اليمن . وبالفعل . تم ضمم الدولة 
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العثمانية مدينة عدن(١؟)‏ . ولكن الحكم العثمانى فى اليمن لم ينعم بالإستقرار 
فى أى وقت هن الأوقات ؛ وذلك نظرأ لقوة نفوذ القبائل فى تلك المناطق , 
وخروجهم الدائم على الإدارة العثمائية هناك . ولساعدة الصليبيين البرتغال 
السكان المحليين وتحريضههم على مقاومة الجيوش العثمانية الإسلامية , 
ولطبيعة البلاد الجبلية التى لم تمكن الإدارة العثمانية من احتواء هذه الحركات 
فى اليمن فى الوقت المناأسب . 

ومهما يكن من أمر ‏ فقد تمكنت الدوئة العثمائية أخيراً من ضم جزء عظيم 
من بلاد اليمن بدغول بعض الأمراء ا مماليك هناك فى خدمة الإدارة العثمانية 
الجديدة . وبمساعى بعض الأمراء للخلصين الذين كانت لديهم خبرة ودراية فى 
معاملة أهالى هذه المنطقة وفهم طبيعتهم وعاداتهم . 

وفى طريق عودته من حملته على اليمن» انزل سليمان باشا جنده عند ميتاء 
القصير على البحر الأحمر , ويعد أن استقر به المقام هناك , كلف أحد أمراء 
للماليك الذين صحبوه فى حملته على اليمن وهو اوزد مير بك باستطلاع أحوال 
هذه المنطقة . ويالفعل ١‏ وفق أوزد مير فى استمالة بعض العشائر العربية التي 
كانت تقيم فى تلك المناطق » حيث توجه صوب إبريم » وتمكن هسى وقواته من 
السيطرة على قلعتها . كما استولوا أيضا على قلعة : درر ؛ ومدينة ‏ مغراق » 
ومدينة ١‏ ساى » . وهناك أنشآ قلعة لحماية حدود الدولة الجنويية . وإذا كان 
أوزدمير بك قد توجه بالفعل صوب ممتلكات دولة الفونج التى كانت سبيا 
مستمرا للاضطراب فى جنوب مصر منذ عهد المماليك ,إلا أنه لم يستطيع إلا أن 
يبسط نقوذه على ميناء سواكن الهام على البحر الأحمر والمنطقة المحيط به . 
وهكذا . شكل من هذه الأراضى الجديدة , بما فيها سواكن ٠‏ منطقة سنجقية عام 
65 ه ء حيث الحقت فى أول الأمر بأيالة مصر(؟") . وفى عام 977 ه , 
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الحقت بعض المناطق الجنوبية الأخرى بسنجق سواكن » وشكّلت بذلك يالة 
الحبشة("؟) . 

ولم تكن مناطق اليمن والحبشة التى دخلت حديثا تحت الإدارة العثمانية , 
مستقرة الأحوال فى معظم الأحيان ٠‏ وذلك نظراً لوجودها فى أقصى حدود 
الدولة الجنوبية ‏ حيث كان أفالى هذه المنطقة من ذوى الطبيعة القبلية يقومون 
بحركات عصيانية مستمرة ٠‏ ومشاحنات دائمة مع الإدارة العثمانية هناك . وقد 
اثبتت الوثائق اليد الخبيثة التى كانت تمرك هذه الحركات فى الخفاء وتمدها 
بالمساعدات لعرقلة مساعى الدولة العثمانية فى مواجهتها مواجهة حاسمة فى 
تلك المناطق الجنوبية . فعلى أثر عرض أمير أمراء الحبشة على الآستانه بأنه قد 
تم القبض على شخصين من البرتغاليبين , كانوا يرتدون لباس المسلمين , 
قبض عليهم بينما كانوا يقومون بالتجسس فى موانى البحر الأحمر وقى 
الممرات هناك ٠‏ وأته قد تم ارسألهم إلى أمير أمراء مصر ء وأتهم قيد الحبس هتاك 
حتى صدور الأوامر بخصوصهم ؛ صدر الأمر لأمير أمراء مصر بإرسال هؤلاء 
الجاسوسية مع الأوارق والرسائل التى ضبطت معهم ويأيديهم » وذلك بصحبة 
معتمدين إلى الآستانه فون) (4؟). 

وهكذا . نشأت فكرة تعيين فرق من جند مههر وجتد الدركاه العالى للحفاظ 
على الأمن فى تلك المناطق ولحماية الحدود الجنوبية للدولة بطريق المناوية لأول 
مرة , وقد دعى ذلك الدولة لإلحصاق بعض المناطق فى سنجق أبريم وفى ولاية 
المسعيد إلحاقها بأيالة الحبشة , حتى يتيسر لقوات الدولة هذه القضاء على 
حركات عصيان القبائل العربية التى كانت موجودة فى المناطق التى كانت تقصل 
بين أيالتى الحبشة ومصر ء وأيضا لتوفير احمتياجات الحبشة المغتلفة من مناطق 
جنوب مصر الفذية بالحبوب والبارود(*") . 
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ونظراً لبعد مركز الدولة العثمانية فى إستانبول عن ولايتى اليمن والحبشة 
فى أقصى جنوب الدولة » فقد كلف أمير أمراء مصر بالإشراف على هذه للناطق , 
وتنفيذ قرارات الدولة وأوامر السلطان فيها » حيث منح صلاحيات واسعة تمكّنه 
من القيام بتلك المهام . وقد اكدت الأوامر السلطانية الصادرة لأمير أمراء مصر 
على أهمية دوره قى الإشراف على ولاية اليمن على النحى التالى ٠:‏ ...لما كانت 
ولاية اليمن تبعد كثيرا عن مركز الدولة ٠‏ فإنه سيكون صعب جدا تقديم امساعدة 
لهذه المناطق وإصدادها بالجنود والعتاد اللازم فى الوقت المناسب , عند ظهور 
حركة تمرد أى تعدى خارجى من الأعداء . ولذلك كان من الضرورى أن يكون أمير 
أمراء مصر ١‏ ناظراً » على هذه المنطقة بصفة دائمة ٠‏ فيقوم بكافة احتياجات أمير 
أمراء اليمن دون أن يُدعى أنَّهِ من الضرورى عرض الأمر أولا على الآستانه . »(*). 

وقد زاد ارتباط مصالح أيالتى اليمن والحبشة بأيالة مصر , حرص الدولة 
على تعيين أمراء مصر ممن كانواعلى معرفة جيدة بعادات وأعرف أهالى المنطقة, 
ومعاملات طوائفها المغتلفة هناك . تعيينهم فى الكثير من المناصب الإدارية 
والأمنية فى تلك النواحى ؛ وذلك حتى اصبحت الإدارة العثمانية فى اليمن 
والحبشة , جزء لا يتجاز من التشكيل الإدارى فى أيالة مصر مركز الدولة فى 
الشرق (1؟). 

لقد كانت احتياجات أيالتى اليمن والحبشة المختلفة توفر من أيالة ممسر 
مباشرة . ويالخاصة الاحتياجات الدورية منها , أما الإحتياجات الطارتة والتى 
ليس لأيالة مصر قدرة على مواجهتها , فكان أمير أمراء الأيالة يرفع بطلبها من 
 )*(‏ .. يمن ولايتى , دولت مرك_زندن أوزاق أولغلة , أوزرنه دوشمان طرقندى حركت 

وياتعرض أيديئيرسه , دولتدن أورايه يارديم وامداد محال أولد يغندن دولايى ؛ دايعا مصر 

بكثر بكيسى , بولكمه ؛ ناظره أولوب ؛ يمن بكفربكيستك بوتون احتهاجلرن , ١‏ دركلهه 


عرضى لازم ؛ دمه تأمين ايتدكدن صكره , آمتانه عرض ايثمه سن آمر أولنمشدر 2٠.‏ : 
دفتر ألكهمة رقم 1" .ص 587/45 ٠‏ 
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الأستانه مباشرة . وعندئذ ١‏ كانت هذه الامدادات ترسل إلى جبهاتها عبر ايالة 
مصر أيضا("؟) ء حيث كانت تسجل لولاً فى الدفاتر بديوان مصر العالى قبل 
استثنافها الطريق إلى تلك الجهة االتوجهة إليها . ومهما يكن من أمر , فقد كانت 
مسئولية توفير أيالة مصر لاحتياجات اليمن والإشراف عليهاء تأتى بعد 
احتياجات الحرمين الشريفين التى كانت تأتى فى المقدمة , أما احتياجات أيالة 
الحبشة فكانت توفر بعد أيفاء احتياجات الحرمين واليمن . فمعلى أثر عرض أمير 
أمراء مصر على الإستانة بأنه عقب وفاة امير أمراء الحبشة . طلب منه كميات 
كافية من الجنود والبارود والسلاح وغيرها من الاحتياجات » وبسبب أن الجثد 
الموهجود بمصر أنداك كان يكفى بالكاد لحتيلجات اليمن , وأن البارود الذى تم 
توفيره من قبرص أُرسل أيضا إلى سنان باشا فى اليمن , ولم تتوفر مقادير 
أخرى منه حتى الآن , أمّا السلاح , فمن العادة إرساله من الآأستانه عن طريق 
مصر . فقد صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بالعمل على توفير مقادير مناسبة 
من الجند والبارود والسلاح , واللوازم الأخرى بقدر الإمكان(14) ٠‏ وإرسالها على 
وجه السرعة إلى أيالة الحبيشة . ولما كان أمير أمراء مسر . يعجز عن توفير مثل 
هذه الإحتياجات الطارثة من مصر . كان يُحيط مركن الدولة علما بالأمر , حيث 
تصدر الأوامر اللازمة إلى شريف مكة ليقوم بدوره فى تقديم المعوتات اللازمسة 
من الجند والجياد بحسب العادة إلى أمير أمراء الحبشة , كما كانت تصدر الأوامر 
إلى أمير امراء اليمن للقيام بدوره فى تقديم المعونات العسكرية لأمير أمراء 
الحبشة المعين حديثا (5؟). 

وعلى الرغم من أن الإدارة المحلية لليمن وللحبشة كانتا مستقلتان عن أيالة 
مصر التى كانت تقوم بدور الناظر فى شئون الدولة الميرية فى المنطقة ١‏ إلا أن 
الإدارة المركسزية للدولة كثيرآ ما كانت تكلف أمير آمراء مصر بتقصى أحوال 
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اليمن والحبشة وعرض أمورها الهامة على الآستانة . وتنفيذ أوامر الدولة فى تلك 
النواحى . ققد قام أمير أمراء مصر فى عام 151 ه , برفع تقريره إلى الآستانة 
يحيطها فيه علما بأن كافة ارجاء ولايتى اليمن والحبشة فى أمن وأمان ‏ إلا أنه قد 
ظهرت جماعة تدعى « غالة :( '؟) فى جنوب الحبشة ؛ وكانت هذه الجماعة تسبي 
الاضطراب والقلق فى تلك النواحى: حيث كانت تشتبك مع جند الحبشة من وقث 
لآخر , ولكنها لم تلحق أى أضرار تذكر هناك . اما فى اليمن فلم يبقى فى 
نواحيها أى من سفن أو زوارق للأعداء وثن الأحوال مستقرة هناك الآن . وفى عام 
ه ء-قام لمير إمراء .مصر برقع تقريره على الأستانه رلجيا .فيه تعيين 
شريف مكة على بعض النواحى الأخرى فى تلك الجهات . ومنحه ترقية قدرها 
٠١٠‏ أقجة تضاف إلى ساليائه أمير أمراء اليمن بهرام : نظراً لما قام به من 
خدمات جليلة للدولة فى نواحى اليمن . كما عرض أحوال الحبشة أيضا . وهكذاء 
صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بتمكين شريف مكة فى النواحى المشار إليها , 
والموافقة على منج ترقية بهرام باشا أمير امراء اليمن . وضرورة سعيه الداكب 
لاصلاح احوال الحبشة!(!١؟)‏ . 

ويموجب مسئولية إشراف أمير أمراه مصر على الأمور المتعلقة بأيالتى 
اليمن والحيشة , كانت تحول إليه كاة المسائل المالية والإدارية المتعلقة بهذه 
المنطقة؛ وبأمراء أمرائها على وجه الخصوص . ففى حين أن كانت مصروفات 
معظم نذخائر وعلوفات ومستلزمات عسكر المناوية الصرى , وجتود الدركاه 
العالى الذين كانوا يباشرون مها مهم بطريق المناوبة فى اليمن والحبشة , كانت 
توفر من الخزينة الصرية . فقد كانت مصروفات جند الولايات هذه القيم بها 
بشكل دائم عادة ما توفر من أثمان البسهار الذى كان يرسل من اليسمن إلى 
اسلامبول ء والذى كان يباع فى أسواق مصر . وفى فترة ولاية اوزدمير باشا , 
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ومصطفى باشا على اليمن , كانت مواجب العسكر الموجود باليمن تسوى من 
أموال الخزينة المصرية كقرض حسن ., لى من اثمان البهارات التى كانت تأتى من 
اليمنء وأحيانا أيضا من الثغور التى كانت تحصل فى تلك النواحى حيث كانت 
ترسل لمحاسبتها بمعرفة آمير أمراء مصر ودفترداره إلى الآستانه كل عام(؟؟) , 
كما كان يصرف جزء من أثمان البهار هذا احيانا على احتياجات الحبشة ٠‏ وذلك 
بموجب توجهات الإدارة المركزية باستانبول(؟*) . 

وعلى آثر تمصيل خخزينة اليمن الإرسالة السنوية التى تقسرر إرسالها إلى 
الآستانه اعتبارا من أواخر القرن ١٠ه/17١م‏ ؛ وحوالى عام ٠٠١7‏ ه(44) , كانت 
الأوامر ترسل إلى أمير أصراء مصر بضرورة تنظيم وترتيب دفاتر والملصروقفات 
لولاية اليمن كل عام بمعرفة دفتردار مصر. فكانت تسدد من وإردات الأيالة 
ومصر وفاتها من ساليانات ومواجب الأمراء والجنود واحتياجات عسكرية 
وميرية للأيالة » وأيضا الروض الحسنة التى كانت خزينة اليمن تقترضها من 
خزينة محر لى من التجار الأغنياء ‏ حيث كانت ترسل المبالغ الباقية إلى الأستانه 
على أنها خزينة إرسالية كل عام . وا كانت أحوال اليمن منذ ضمها للإدارة 
العثمانية غير مستقرة , وعلى الرغم من أنها تعتبر من ولايات الساليانه فى 
الدولة العثمانية مثلها مثل مصر تماماً ‏ إلا أن الإدارة العثمانية بها لم تتمكن من 
توفير أموال الخزينة الإرسالية إلآ فى أواخر القرن ١٠ه/17١م‏ . وعلى الرغم من 
ذلك لم تنتظم فى إرسالها كل عام نظراً للظروف القاسية التى كانت تمر بها 
البلاد» حيث اضطر أمير أمراء اليمن عام 41/4 ه قد لأخذ قرض قدره 3,٠٠١‏ 
فلورى ذهب من أمواله الخاصة ومن تجار : زبيد » من أجل دقع علوفات الجتد 
هناك , مما يؤكد الحالة المالية المضطرية التى كانت اليمن تمر بها خلال هذه 
الفترة(*؟) . 

وكانت الإدارة المركزية قد قررت أن تبلغ خزينة اليمن الإرسالية المرسلة إلى 
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الآأستانه سنويا ٠٠٠٠١‏ فلورى ذهب. وا تعذر توفير هذه الخزينة بسبب 
ظسروف الاطرابات فى اليمن , كلف أمير أمراء مصر بمطالبة أميرامراء 
اليمن -يتوفير هذه الخزينة ؛ وإريسالها فى .موعدها , حيث تقرر منذ ذلك الحين 
٠١١(‏ ه ) , تسليم أمير أمراء اليمن الخزينة إلى امير أمراء مصسر الذى يقوم 
بتسجيل محتوياتهافى دفاتر الديوان العالى, ثم ارسالهاودفاترها المقصلة مع 
أشخاص معتمدين من مصر إلى الآستانه(! ؟) . 

وعموما , كانت الإدارة المركزية , عقب التصديق على تميين آمراء أمراء 
اليمن والحبشة , كانت ترسل الأوامر الضرورية لأمير أمراء مصر لتوفير كافة 
احتياجاتها من مصر . وكان هؤلاء الولاة الجدد يتوقفون فى مصر أثناء توجههم 
إلى مقر ولاياتهم » حيث كانوا يعرضون احتياجاتهما على أمير أمراء مصر الذى 
يقوم بدوره , بالسعى لتوفير الأموال اللازمة لهم ولكافة احتياجاتهم من الخزينة 
امصرية لو عن طريق القرض الحسن , وذلك بموجب الأوامر السلطانية(؟) . 
وقد أعتاد امير أمزاء اليمن والحبشة المعينين حديثا على اقتراض؛ قرض حسن , 
من الخزينة المصرية قدره ٠٠٠٠١‏ فورى ذهب , وذلك لشراء احتياجاتهم اللازمة 
من مصر » حيث كانت تصدر الأوامر لأمير أمراء مصر ولدفترداره لتسليم أمراء 
الأمراء الذكورين المبالغ المعتادة حتى يستطيعون الإيفاء بملتزماتهم وإيصالهم 
دون تاخير إلى ولاياته.(8؟) . ونا كان أداء كل هذه المبالغ من الخزينة المسرية 
يؤثر فى ميزانيتها احيانا ٠‏ فقد كانت تصدر الأوامر إلى أمير أمراء مصر بتسلهم 
مبلغ 6.٠٠١‏ ذهبية من الخزينة الصرية , وتوفير باقى البلغ بالاقتراض من 
أعيان مصر(؟؟) . وكان أمير الأمراء مصر ودفترداره وقاضيه يكلفون بتحصيل 
هذه القروض من واردات هذه الولايات فى وقتها("*) . اما إذا توفى أمير أمراء قبل 
آداء ما اقترضه من الخزينة المصرية , فكان يحصل هذا الدين من متروكاته . 
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بحسب الشرع الشريف(!١*)‏ . 

وا كانت أحوال اليمن والحبشة غير مستقرة بصفة دائمة , كان أمراء أمراء 
هاتين الأيالتين يتركان أهنهما فى مصر ؛ ثم يتوجهان بمفردهما لأداء مهامهما 
فى تلك النواحى . ولكن , نظرا لبعد المسافة بين القاهرة وبين أيالتى اليمن 
والحبشه فقد كان هؤلاء الولاة يجدون صعوية فى إرسال ما يوفر لأهلهم من 
سبل المعيشة فى مصر من مال . ومستلزمات . ولذلك , منذ انضمام هذه 
المناطق للإدارة العثمانية , وتطبيق نظام السالياته بها . اعتادت الإدارة المركزية 
فى مصر تسليم هؤلاء الولاة ١‏ أقجة (0-٠٠,0ه‏ بارة ٠‏ قلورى ذهب ) 
من سالياناتهم من الخزينة المصرية . وذلك حتى يتيسر لهم بهذا المبلغ مواجهة 
مصاريف أهلهم بالقاهرة . وكان آمراء أمراء اليمن والحصبشة يتقاضون ساليانه 
سنوية تقدر ب ٠١١٠١‏ أقجة أى ما يعادل 40,٠٠٠‏ فلورى ذهب من محصولات 
ولاياتهم بحسب النظام المعروف باسم : ساليانه 6("*) .واحيانا ما كانت تصدر 
الأوامر لأمير أمراء مصر بتوفير ساليانه امير الأمراء فى تلك المناطق من الخزينة 
الإرساليه الملصرية مباششرة ٠‏ وذلك فى فترات الأزمات المالية التى كانت تمر بها 
هذه الولايات(؟*) . 

وعندما كان يتوقى أححد أمراء أمراء الييمن والحبشة أثناء أداته لوظائقه فى 
الأيالة » كان أمير أمراء مصر , بموجب الأوامر الموجهة أليهء يقوم بإرسال بعض 
الأمراء المعتمدين وأعداد كافية من الجنود , ومقادير كافية من البارود والسلاح 
للحفاظ على الأمن فى تلك النواحى , وذلك حتى وصول الوالى الجديد المعين من 
قبل الآستانه (؟*). وعندكذ » كانت متروكات أمير الأمراء المتوفى تحصى بمعرفة 
أمير الأمراء الجديد . ويعمد إتمام تحصيل هذه المتروكات وتصرير دفاتر مفصلة 
بها كانت ترسل إلى مصر . وهتاك يقوم آمير أمراء مصر ودفتردارة بتدقيق 
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هذه الدفاتر ومقارنتها بدفاتر محاسبات الديوان العالى , وتحصيل ديون أمير 
الأمراء المتوفى إذا كانت عليه ديون للخزينة الإرسالية أو لأى جهة أخرى , 
وتحرير محضر بكل هذه الاجراءات بمعرفة قاضى مصر وبحسب الشرع 
الشريف , ثم ترسل هذه الخلفات مع دفاترها الفصلة مع أشخاص أمناء إلى 
الأستات(5*) . 

وهكذا » كان لاستقرار أحوال صر الإدارية والمالية تأثيراً مباشرا على 
الأوضاع فى ولايتى اليمن والحبشة , كما كان للاوضاع الأمنية الضطرية 
باستمرار فى هاتين الولايتين انعكاس على أحوال أيالة مصر العسكرية والإدارية 
وامالية والاقتصادية . 

ومن خلال العرض السابق . إذا كنا قد حاولنا بيان معالم علاقة أيالة مصر 
بمناطق الحرمين واليمن والحبشة » وتبين لنا مكانه مصر بالنسبة لهذه المناطق 
الإدارية قى الدولة وبالنسبة لمركز الدولة فى نفس الوقت ٠‏ فقد كانت لمصر أيضا 
علاقات متفاوتة مع بقية ولايات الدولة الشرقية , وكانت هذه العلاقات تزداد قوة 
وضعف بحسب ما كانت تمر به من ظروف . ومهما يكن من أمر . فلم تكن 
علاقة أيالة مصر بطربلس غرب , والقدس والشام وغزة وحلب ٠‏ علاقة إشراف 
إدارى وعسكرى ومالى على النحى الذى رأيناه أنفا مع اليمن والحبشة . وإنما 
كانت روابط وعلاقات طارثة تمددها الإدارة المركزية من قبيل مد يد العمون لهذه 
الولايات وولاتها فى الظروف الصعبة , وتبادل الاحتياجات الضروية لكل منها . 
فنصادف أحيانا الأوامر تصل إلى أسير أمراء مصر بتوفير احتياجات بعض 
ولايات المنطقةمن الحبوب . فقى عام 1/7 ه صدر الأمر لأمير أمراء ممصر 
بإرسال 20.٠٠١‏ أرنمب قمم ١0١,٠٠٠‏ أردب شعير 5,٠٠0,‏ أردب بقول إلى 
طرابلس الشاء(؟*) , وفى عام /941 ه صدر الأمر لوالى مصر ولقاضى دسياط 
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ورشيد بخصوص إرسال ٠٠١‏ أردب أرز كل عام لأهالى القدس الشريف(7*). 
وعلاوة على مثل هذه الاحتياجات ٠‏ فقد كانت ترسل من ممصر أعدادا من الأمراء 
السناجق وجنود مصر لتلمحافظة على استقرار الأمن فى تلك النواحى والمساعده 
على القضاء على حركات العصليان هناك(ة*) . أما المؤسسة الوحيدة التى كان 
لآيالة مصر حق الإشراف عليها فى الشام وحلب , فكانت مؤسسة أوقاف 
المصريين فى تلك البلاد » حيث كانت هذه المؤوسسة منذ أيام المماليك ملحقة 
بمصر , حتى أن دفاتر هذه الأوقاف كانت أيضا بديوان مصر. ومنذ ذلك الحين 
وانضمام هذه المناطق للإدارة العثمانيه بدات الدولة فى تعيين ١‏ نظار » لهذه 
الأوقاف لايرتبطون بولاة الشام ٠‏ وإنما يقعون تحت إشراف أمير أمراء مصر 
ودفترداره » حيث كانوا مكلفين يعرض كافة أمور الأوقاف هناك عليها . وكان 
وزير مصر يرفع الأمر بالتالى إلى الإدارة المركزية(؟*) . 

ومما تقدم ٠‏ نتخلص إلى القول بأن آيالة مصر قد حازت على أهمية قصوى 
ومكانة عظيمة بين أيالات الدولة فى الشرق وعلى رئسها للحرمين الشريفين 
واليمن والحبشة , حيث كانت فى ذلك ممثلة للدولة فى المنطقة ومطّبقّة 
لسياستها فيها . وقد .ساعدها على لمتلال هذه المكانه . موقعها المتوسط بين 
آيالات المنطقة وبين مركز الدولة فى اسلامبول . ومواردها الاقتصادية والمالية 
والعسكرية الغنية التى حباها الله تعالى بها . 
ج- علاقات أيالة مصر مع الدول الأخوى : 

لقد كانت لأيالة مصر , كبقية آيالات وولايات الدولة العثمانية . علاقات 
محدودة بالعالم الخارجى . حيث كانت جمعيا مرتبطة بسياسة الدولة تجاه الدول 
الأخرى . ومحندئذ + كانت علاقات مصر الخارجية تدور فى اطار سياسة الدولة 
العامة » ومعاهداتها مع الدول الأخرى , فهى علاقة عدائية إذا كانت بين هذه الدول 
وبين الدولة العثمانية حروب , وهى علاقة ودية طالما كانت علاقات هذه الدول مع 
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الدولة لا يسودها الحروب . وفى كلتا الحالتين ؛ كان أمير أمراء مصر يقوم 
بتطبيق سياسة الدولة العامة هذه بموجب أوامر وفرمانات مباشرة من السلطان 
نفسه فى هذا الخصوص . وعموما , لما كانت الدولة العثمانية هى آكبر دولة 
إسلامية تمثل العالم الإسلامى ء وسيياسته العامه تجاه اعدائه وآأصدقائه , ولا 
كانت هذه الدولة فى حروب دائمة مع الدول الأوربية التى كانت ترفع راية الصليب 
ضدها فى الشرق والغرب , فقد قامت سياستها على موالاة الدول الإسلامية 
الأخرى فى العام الإسلامى » ومعاداة الدول الصليبية عامة , ما لم يكن بينها 
وبين الدولة عهد وميثاق إلى أجله . وهكذا » حددت سياسة الدولة هذه علاقات 
مصر الخارجية مع الدول الأخرى خلال القرن (١٠-١1ه/7١-لاام‏ ) . 

وقد لعب موقع مصر المتوسط فى المنطقة ‏ وبالقرب من الممالك الإسلامية 
فى الشرق وبالخاصة خانات الهند وآأسيا الوسطى ؛ لعب دورا بارزا فى هلاقة 
الدولة العثمانية بتلك الدول الإسلامية . فقند كانت تصدر الأوامر لأصير أمراء 
مصر بضرورة توفير احتياجات بعض المالك الإسلامية من مصر ء وذلك على 
أثر عرض سفراء هذه الممالك الإسلامية حاجاتهم على الآستانه . وقد تنوعت هذه 
الطلبات بين احتياجات عس كرية أى أمنسية أى مدنية . فعلى أثر طلب سلطان 
« أُجى؛ علاء الدين مساعدة الدولة العثمانية له فى مواجهة تعديات البرتفال فى 
البحار الشرقية عام 91/5 هف , صدرت الأوامر إلى أمير أمراء مصر يتجهيز 
خمسة عشرة سفينة وقطعتين حربيتين من الأسطول الوجود بالسويس . 
وإعداد -مقادير كاقية من المدافع والبارود والمهمات , وإرسالها بصحبة الحاربين 
إلى تلك الجهات , وتعيين كرد اوغلى خضر سربادرا على هذه القوات » وإرسالهم 
مع علوفاتهم وزخائرهم بقدر يكفيهم لمدة سنة كاملة للسلطان المذكورا"١)‏ 1 
ومرة ثانية يعرض نفس السلطان حاجته لعدد من الصناع المهرة وأصحاب اللهن 
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كالنجارين والحددين والنساجين والنقّاشين على السلطان العثمانى ؛ حيث 
يصدر الأمر لأمير الأمراء بمصر بضروة توفير اهل الصناعات هذه من مصر 
وتجهيزهم وإرسالهم إلى سلطان اجى مع رسول السلطان العثمانى(١١)‏ . كما 
كانت تصدر الأوامر نوزير مصر برعاية شئون رسل سلاطين الممالك الإسلامية 
الذين يعبرون مصر , وعدم التعرض لهم ولأغراضهه(؟١)‏ . 

إذا كانت علاقة الدولة العشمانية وولاياتها مع الممالك الإسلامية الشرقية 
تسير على هذا النصو من الود والتعاون , فقد كانت علاقاتها مع الدول غير 
الإإسلامية والغير محارية للدولة العثمانية تجرى بموجب ‏ عقد وميثاق بين 
الطرفين لأجل معين . فعلى أثر ضم الممالك والولايات الإسلامية التى كانت تحت 
الحكم الملوكى فى الشرق , وسيطرتها على طريق التجارة الشرقية القديمة 
والطرق البحرية فى البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ؛» سعت العديد من الدول 
الأوربية التى كان لها مصائح تجارية فى النطقة ؛ سعت لعقد معاهدات تجارية 
وسياسية مع الدولة . فعلى أثر سقوط دولة المماليك , قامت .جمهورية البندقية 
بتجديد اتفاقيتها التجارية مع القيادة الجديدة » حيث دفعت ضربية تقس ب 
٠٠‏ دوقة ذهبية مقابل إعطائها حرية التجارة فى موانى الدولة(؟١)‏ . 

وهكذا ٠‏ وشّعت الدولة العثمانية مماهدة تجارية مع البندقية عام 474ه , 
وجددت هذه المعاهدةعام 44١‏ ه ء واستمرت تجدد فى عهد كل السلطان جديد , 
ومع دولة دوبرونيك ( راجوزة ) عام 574 ه . ومع فرتساعام 576 ه ؛ وأخيرا 
مع إنجلترا عام 144 ه ء حيث قررت هذه المعاهدات بعض الإمتيازات لهذه 
الدول فى أراضى الدولة وبالخاصة فى المناطق الشرقية وآيالة مصر , فكانت 
ترسل الأوامر لأمير أمراء مصر من أجل التقيد بهذه المعاهدات مع تلك الدول فى 
نواحى مصر وسواحلها بل فى منطقة الشرق عامة(4١)‏ . 
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ويموجب هذه المعاهدات , كان يمكن للتجار الأجانئب بعد أن يدقعوا الرسوم 
الجمركية على بضاعتهم , كان يمكنهم البيع والشراء فى أسواق مصر 
والإسكندرية ورشيد وبولاق أيضا(*!) . حيث كانت كافة معاملاتهم مع للسلمين 
فى هذه المدن تسجل فى سجلات الموانى بمعرفة القضاة . حيث كانت تعطى لكل 
من الطرفين حجج بهذا الضمون . وبعد أن تتم عملية البيع والشراء التى كان 
يقوم بها هؤلاء التجار الأجانب . كان يصصل منهم رسم قدره ٠١,5‏ أقجة 
كرسوم جمركية وغيرها . 

وحتى تتمكن الدول التى عقدت معاهدات تجارية وفير تجارية مع الدولة 
العثمانية . حتى تتمكن من تطبيق هذه البنود الخاصة بالمعاهدات المعقودة ٠‏ ومن 
رعاية مصسالح رعاياها بموجب الامتيازات الممنوحه لها بموجب ينود اللعاهدة , 
طلبت البندقية وفرنسا من الدولة تعيين قناصل لهم فى مصر و الإسكتدرية . 
ونا كان قناصل البندقية وفرنسا يشرقان على شئون الرعايا الإنجليز 
والدوبرونيك فى مصر ءلم تكن شكوى هؤلاء تنقطع قط خلال القرن 
٠ه/17م‏ » وذلك حتى كان السلطان يرسل لأمير أمراء مصر يأمره بمنع ظلم 
هؤلاء القناصل لرعايا إنجلترا والدوبرونيك فى مصر . وعدم تدخلهم فى 
.شئونهم أبدا . ولخير) تمكنت إنجلترا ودوبرنيك من الحمصول على إذن بتعيين 
قناصل لهم فى الإسكندرية . 

ولم يكن لهؤلاء القناصل علاقات مباشرة مع أمير أمراء مصر , وإنما كانوا 
يعرضون مسائلهم وامورهم على الحكومة العثمانية بالآأستانه , حيث كان 
الديوان الهمايونى يناقش الأمر ويفصل فيه هناك , ثم ترسل الأوامر بعد ذلك 
لتطبيق قرارات الدولة إلى أمير امراء مصر وأمير الإسكندرية وقاضية . فعلى أثر 
إعلام ننصل البتدقية فى الإسكندرية بأنه على الرغم من أن سفن البندقية التى 
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ترد إلى الميناء تقوم بأداء جماركها دون نقصان , فقد كان الأمناء فى الميناء 
يعترضون هذه السفن ولا يتركونها مخالفين بنود المعاهدة الموقعة بين البندقية 
والدولة العثمانية . ويذلك صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر وأمير الإسكندرية 
وقاضية بضرورة تقصى هذه الأحوال .ومنع الأمناء من التدخل خلاف الميثاق . 
ومن ناحية أخرى ء كان أميير أمراء مصر يرسل الرسائل إلى بعض البلدان 
الأجنبية من أجل تيسير معاملات التجار المصريين الذين كانوا يتوجهون إلى 
تلك النواحى ١‏ وذلك بموجب المعاهدات المبرمة بين الطرفين . 

وهكذاء إذا كان قد ثبت لنا أن أيالة مصر , بإعتبارها إحدى ولايات الدولة 
العثمانية ؛ تخضع لسياستهاالخارجية ؛ فقد كانت لها معاملات تجارية خاصة مع 
دول العالم الخارجى تمت إشراف مركز السلطنة . 

وبصفة عامة » يمكتنا القول بأن ايالة مصر ء كانت تمثل الدولة العثمانية فى 
سياستها وعلاقاتها الحلية فى منطقة الشرق » وأيضا فى علاقاتها الخارجية مع 
الدولة الإسلامية وغير الإسلامية . ومن ثم فإن أيالة مصر تعد نصوذج واضح 
العالم لإدراك علاقة آيالات الدولة بمركزها فى اسلامبول إداريا وماليا وعسكريا 
وقضائيا ‏ وبدول العالم الخارجى خلال القرنين ( ١٠-١1ه/1١-1١م‏ ) . 
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الخائمفة 


لقد أثبستت الدراسات الحديثة أن معظم الدول الإسلامية قد تشابهت نظمهاً 
وتشكيلاتها الأساسية ٠‏ نظرا لإتحادها على أصول عقائدية مشتركة فيما بينها . 
وإذا كان قد لوحظ بعض الإختلافات فى التشكيلات المحلية لهذه الدول ؛ الآ أن 
هذه الإختلافات الفرعية ظهرت نتيجة الظروف التى نشأت فيها هذه التشكيلات ٠‏ 
ولم تؤثر بحال على هذه الرابطة التى كاتت تربط تلك التشكيلات بيعضها 
ويعض . وهكذا »لم يجد العثمانيون مانعاً يمنعهم من التأثر فى تشكيلات 
مؤُسسات دولتهم الفتية بتشكيلات الدول الإسلامية التى ورثوها » حيث وفقوا 
فى إنشاء نظاماً إدارياً عرفياً خاصاً بهم , يحمل فى نفس الوقث , كاقة السمات 
الصالحة فى تشكيلات الدول الإسلامية السابقة . فعقب ضضم الدولة العثمانية 
لأملاك دولة المماليك قبل العثمانيون الكثير من مؤّسسات الدولة الملوكية بعد 
إجراء التعديلات اللازمة عليها , بحيث ابقوا على كل ما يمكن تطبيقه ضمن 
تشكيلات الدولة العثمانية والغوا كافة المؤسسان التى كانت خاصة بالنظام 
المملوكى بذاته . 

م وهكذا ‏ قام السلطان سليم الأول ٠‏ أثناء اقامته فى مصر ء بجذب بقايا 
المماليك ومشايخ العرب لطاعة الدولة العثمائية : وبإبعاد اصحاب النفوذ من 
طوائف مصر اللمختلفة . ويعد أن تم له توفير الأمن والإستقرار فى أنحاء إلبلاد » 
أصدر أوامره بجمع المعلومات اللازمة عن النظام الإدارى والمالى الذى كان معمول 
يه فى مصر سابقآ . محاولاً وضع نظام تدار به البلاد قبل مغادرته لها . ونا كان 
تحقيق هذا الهدف ؛ خلال هذه الفترة المبكرة من الحكم العثمانى فى مصر 


-401/- 


صعب اللمتال » فقد قرر الستطان سليم الأول ؛ أخيراً . الإاستمرار فى العمل 
بالقوائين والنظم المملوكية القديمة . بصفة مؤقتة » وربطها بمؤسسات الدولة 
العثمانية ؛ ومزجها بالتدريج بالقوانين والنظم العثمانية . وبذلك ؛ أقرّ السلطان 
العديد من الأمراء المماليك الذين أعلنوا طاعتهم فى مراكزهم بمختلف مؤسسات 
الأيالة التى استمرت تعمل بحسب نظمها القديمة + وإذا كان السلطان سليم خان 
قد أسرع بتعيين أمير أمراء وناظر أموال وقاض ؛ من بين رجال الدولة العثمانية : 
على مصر ,إلا أه اضطر لعزلهم بعد فترة قصيرة ٠‏ لفشلهم فى محاولة التأقلم 
مع ظروف هذه البلاد. وتسيير دفة الحكم العثمانى بها . وعندئذ , وقع لختيار 
السلطان على نائب حلب السابق المملوكى خاير بك لإدارة شكون الأيالة » 
وتوطيد الآمن والإستقرار بها مس 

وتعتبر الفترة ما بين تعيين خاير بك على أيالة مصر ء وتنظيم الوزير 
الأعظم إبراهيم باشا ل : قانون نامه مصر » ( 577 511ه ) المرحلة الأولى 
لتأسيس وإقرار المكم والإدارة العثمانية فى مصر . ففى فترة حكم ملك الأمراء 
( أمير الأمراء ) خاير بك ( 7؟55- 3578ه ) ؛ مرت أيالة مصر بمرحلة استقرار 
نسبى , وذلك نتيجة لإبقاء خاير بك الأمير المملوكى الأصل على عادات الأمراء 
المماليك وعلى معظم تشكيلاتهم » وعلى صلاحيات من أعلن الطاعة منهم ومن 
مشايخ العسرب . وما قام خليقة خاير بك العثمانى مصطفى باشا يتحديد. 
صلاحيات المماليك فى البلاد ٠‏ وإلغاء عاداتهم وتقاليدهم وتشكيلات مؤسساتهم: 
وتطبيق بعض النظم العثمانية بالتدريج » حدث تقارب بين الأمراء الجراكسة 
ومشايخ العربان ٠‏ حيث أعلنوا العصيان على إجراءآت الدولة التى بدا مصسطفى 
باشا فى تنفيذها » ولكن تمكنت الدولة آخيراً من توطيد حكمها فى الأيالة . 

وإذا كان أمير أصراء مصر أحمد باشا ( ١47ه‏ ) قد استفاد من تأييد الأمراء 


الجراكسة ومشايخ العرب له . وأعلن عصيانه على الدولة » واستقلاله بمصر , إلا 
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أن حركته هذه لم يقدّر لها النجاح ؛ حيث قُضى عليها ايضاً . وأدركت الدولة 
ضرورة وضع نظاماً بمصر حتى تستقر الأحوال فى البلاد . وهكذا ‏ أمسرع 
سليمان القانونى فى إرسال وزيره الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر , ويصحبته 
هيئة ديوانية كبيرة » وبيده صلاحيات مطلقة كى يقوم بوضع أسس إدارية 
تصلح للتطبيق الدائم فى أيالة مصر . وعلى القسور , شرع إبراهيم باشا فى 
العمل , حيث قام بتشكيل هيئة مكونة من أتباعه أعضاء الديوان الهمايوني 
وبعض إداريى المماليك , وأعند قانونا مفصلاً ومعدلاً عن قائون مصر الإدارى 
الذى كان معمول به في عهد السلطان قايتباى المملوكى , آخذاً فى اعتباره الأوامر 
والفرمانات العثمانية التى كانت قد صدرت مئذ ضم مصر للإدارة العثمائية 
وحتى اعداد هذا القانون . وبيصدور قانون نلمه مصر ء لصبح لأيالة مصر قوانين 
وأسس تحكم مؤسساتها . وتبين العلاقة بين الحاكم وللحكوم , وبين مؤسسات 
الايالة بعضها وبعض ء وبينها وبين المؤفسسات المركزية فى إسلامبول ؛ وتحدد 
صلاحيات الإدارة الحاكمة فى الأيالة . وقد بدا تطبيق هذه القوانين بمجرد 
الإنتهاء من أعداده والتصديق عليه من مركز الدولة » ويه بدات مرحلة جديدة من 
مراحل الحكم العثمانى فى مصر اتسمت بالاستقرار والإزدهار وامتدت حتى 
أواخر الربع الثالث من القرن ١٠ه‏ / 1١1م.‏ 

لقد كان لمصر موقع إدارى وعسكرى واقتصادى هام بالنسبة للدولة 
ولولاياتها فى المنطقة » حيث كانت تقوم بالإشراف على الإدارة العثمانية فى 
ولايات الدولة الشرقية ٠‏ وتعمل كحلقة وصل بين الإدارة المركزية فى اسلامبول 
واللنطقة الشرقية .و لهذا كله زْوّد أمير أمراء مصر بصلاحيات مطلقة حتى 
يتسنى له القيام بمسئولياته كاملة تجاه اقرار الحكم العثمائى فى تلك النواحي 
وتنفيذ سياسة الدولة هناك ٠‏ 
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وإذا كان أمير أمراء مصر يتقيد ‏ فى معاملته مع اللسائل الخارجية للأيالة 
بالسياسة العامة للدولة .إلا أنه كسان يقوم بإدارة الشثون الإدارية والمالية 
والعسكرية فى ديوان مصر العالى الذى كان يعقد تحت رقابته ؛ وفى حضرة 
معاونيه من أعضاء الديوان . وقد كان إتّباع أمير أمراء مصر لسياسة متوازنة بين 
تحصيل وزيادة دخل الدولة . ونشر للعدل بين الأهالى وتوفير الأمان والإستقرار 
فى ريوع البلاد . وحماية الأيالة والنطقة من الأخطار الداخلية والخارجية , 
وتوفير الاحتياجات العسكرية وال مالية للمرمين الشريقين ولأيالة اليمن وأيالة 
الحبشة من أهم المسئوليات المناط بها . ونظراً لكل هذه المهام المكلف بها أمير 
لمراء مصر , لم تكن الإدارة المركزية تكلفه بالاشتراك فى الحملات الخارجية , إلا 
إذا قامت بتعيين آخر محله . ومهما يكن من أمر , فقد كان نجاح أمير أمراء مصر. 
أو فشله فى إدارته للأيالة يقاس بمدى زيادة أو ننصان الخزينة الإرسالية التى 
كانت ترسل سنويا إلى الأستانة , بعد أداء المصاريف المقررة على أيالة مصر التى 
كانت تدار بما يعرف ب ١‏ نظام الساليانه » . 

ونظر للمسئوليات التى كانت ملقاة على عاتق أمير أمراء مصر ء فقد اهتمث 
الدولة بتعيين معاونيه ممن لديهم الخبرات الواسعة فى مجالات الإدارة والمالية من 
أعضاء الديوان الهمايونى ؛ حيث كان يعاون أمير أمراء مصر فى الشتون الإدارية 
والعسكرية الأمراء السناجق والأمراء والكشاف ومشايخ العربان . قفيقومون 
بإدارة شئون الأيالة المحلية وتنفييذ أوامر الدولة الإدارية والعسكرية فى انحاء 
الأيالة المختلفة ؛ ويعاونه فى الأمور المالية ناظر الأموال ( الدفتردار ) وفى الشئون 
الشرعية والقضائية القاضى . وكانت هذه الهيئة التى يراسها أمير أمراء مصر 
تتعاون فيما بينها كى تسير دقة الشئون الإدارية والمالية والعسكرية والقضائية 
فى الايالة . أما الأمور الهامة فكان يفصل فيها ديوان مصر العالى ؛ ثم توزع 
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المسائل الأخرى بحسب طبيعتها وأهميتها على دواوين الدفتردار والقاضى فى 
مركز الايالة » لى على السناجق والكشاف ونواب القضاء فى الولايات . وفى 
أحيان كثيرة ٠‏ كانت أمور الأيالة الهامة لا يفصل فيها نهائياً إلا بعد أن تعرض 
على الديوان الهمايونى بمركز الدولة . 

لقد كانت قلعة الجبل هى مركز وزير مصر الإدارى ٠‏ فمنها كان يدبر جميع 
أمور الأيالة ‏ كما أن معظم مؤسسات ايالة مصر كانت مركزها هذه القلعة أيضاً. 
وكانت ثغور الأيالة وبنادرها تحت أمرة الأمراء السناجق الذين يتم تعييتهم 
بمعرفة الدولة لحراسة موائيها وحدودها فى الولايات . أما ولايات مصر الأخرى . 
فكان يحكمها إدارياً الكشّاف ومشايخ العربان ».حيث كانوا يديرون جميع 
شئونها تمت إشراف الأمراء السناجق , ويعرضون الهام من شثونهم على أميير 
أمراء مصر أولاً بأول وكان يأتى على رأس وظائفهم , اقرار الأمن والاستقرار فى 
أنحاء البلاد ٠‏ وتحصيل الضرائب الميرية للدولة . وفى اواخر القرن ١٠ه‏ / م2 
انحصرت صلاحيات الكشاف فى الولايات : حيث دخلت هذه الولايات تحت نفوذ 
الأمراء السناجق , وصار الكشّاف يعملون كآمناء يديرون المقاطعات بطريق 
الالتزام . 

ولم تكن المؤسسة العسكرية فى مصر فى العهد العثمانى . منفصاة تماماً 
عن الإدارة العامة للأيالة . فقد كانت الجماعات ( الأوجاقات ) العسكرية بمصر 
تقوم بمعاونة إداريي مصر فى تنفيذ الأوامر والأحكام الديوانية وتحصيل الأموال 
الليرية من الولايات » وذلك علاوة على ما كانت تقوم به من مهام المحافظة على 
الأمن والاستقرار فى الداخل , والدفاع عن الأيالة وعن حدود الدولة الجنوبية ضد 
الأخطار الجنويية . واعتباراً من النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ؛ تمكن 
بعض أقراد الجماعات العسكرية . مثل الجماعات المتفرقة , والجاوشية 
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والجراكسة والكوكللو , واتلى توفنكجى ٠‏ تمكنوا من الحصول على التزامات 
بعض المقاطعات والأمانات فى نواحى مصر المختلفة . 

وكانت ثول الجماعات العسكرية الخاصة بأيالة مصر فى العسكر العثمانى 
قد تشكلت بموجب قانون ثامه مصر عام 1ه ء حيث حدد هذا القانون أحوال 
وصلاحيات أفراد هذه الجماعات فى داخل مصر وفى خارجها . فكانت جماعات 
الكوكللى و)تلوتوفنكجى ٠‏ والجراكسة تباشر عملها في مدن وولايات الايالة » 
وجماعة اليكجرى ( ينى جرى / الانكشارية ) ؛ والعزبان تقوم بحراسة مقر 
حكم وزير مصر فى قلعة الجبل ومؤسسات الايالة الهامة بها . 

وفى حوالى أواسط القرن ٠ه/12م‏ ,تشكلت جماعة متفرقة مصر للقيام 
بالمهام الإدارية للديوان العالى ٠‏ وذلك لا ثقلت مسئوليات جماعة الجاوشية فى 
مركز الأيالة وخارجها . وعلى أثر استمرار الاغمطرابات فى اليمن والحبشة على 
الحدود الجنويية للدولة , ازدادت الحاجة لعدد آكبر من جماعات مصر العسكرية . 
ويالفعل كانت اعداد مختلفة من هذه الجماعات ترسل يطريق المناوبة إلى تلك 
المناطق. وهكذ! » اضطرت الدولة لإرسال فرق من جند الدركاه العالى للحفاظ 
على الأمن فى مصر بدلاً من جند مصر المناوب فى اليمن والحبشة وغيرها . 
وفى أوائل القرن ١1١ه‏ / 7١م‏ ء ولما بدأت الاضطرابات تتزايد فى ولايات الدولة 
المختلفة ومنها ولاية مصر , استحدثت جماعات ١‏ قول اوغلى» ( ابناء الخدم ) » 
و « قول قرانداشى » ( أخوة الخدم ) ٠‏ فكانت هذه الفرق ترسل من مركز الدولة 
باسلامبول الى مناطق العصيان مباشرة . 

ويعتبر دفتردار مسر أهم معاونى آمير أمراء مصر على الإطلاق » حيث كان 
ناظراً لكلفة شئون الأيالة المتعلقة بالمال الميرى والأراضى الميرية , كان مسئولاً 
مسشولية مباشرة أمام وزير مصر عن أعداد الميزانية العامة تلايالة ‏ ودفاتر 
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الخزينة الإرسالية على الخصوص . وإذا كان ناظر الأموال ينظر فى أمور الماية 
والأراضى الهامة تحت إشراف أمير أمراء مصر فى الديوان العالى إلا أنه وهيئته 
الديوانية كان يتابع تحصيل العمال لبقايا مال الميرى ؛ ويرسل الحوالات 
للمقاطعات المختلفة . ويشرف على كافة شئون الأراضى الميرية فى الأيالة , تلك 
التى كانت تمثل مصدر الدخل الأساسى فى البلاد , وذلك بمعرفة المباشرين 
والعمال والأمناء والكتبة » فى مجلسه الخاص الذى كان يعقده فى غير أيام انعقاد 
الديوان العالى . 

لقد كانت المؤوسسة القضائية بمصر تقوم بدور الإشراف الشرعى على كافة 
مؤسسات الأيالة الأخرى . وقد احتل قاضى مصر الحنفى موق عاً فاماً فى 
التشكيل القضائى العثمانى , وذلك نظرأ لدور ايالة مصر الهام بالنسبة لمركز 
الدولة وللمنطقة . وكان قاضى مصر الذى يحصل على يومية قدرها ٠٠٠‏ أقجة , 
يقوم بالنظر قى الدعاوى التى حولت عن الديوان الهمايونى , ودعاوى الأجانب 
بمصر ء وبالفصل فى المسائل الشرعية الهامة . وبالتصديق على كل التعيينات 
والتوجيهات والالتزامات المحلية فى ديوان مصر العالى تحت إشراف أمير أمراء 
مصر » وبمعاونة هيثته القضائية فى الديوان . ومن ناحية أخرى كان يفصل فى 
السائل المعروضة على نيابات ومحاكم النواحى والولايات فى ديوانه الخاص . 
وكما كان لقاضى مصر نواباً عرب من مختلف الذاهب ٠‏ ونائباً من الأستائة , 
كان يعين نائباً عن قاضى مصر فى كل منطقة قضائية من المناطق التى بلغت ٠‏ 
خلال القرن ١٠5-١1ه-/1١1-1١م‏ 751 منطقة , وذلك للفصل فى القضايا 
والأمور الشرعية فى الولايات . أمّا مسئوليات قضاة نواحى مصر ؛ فكانت 
تتجاوز فى أحيان كثيرة الأمورالشرعية , فكانوا مسثولون عن اقرار الأمن فى 
ولاياتهم » وضبط المؤؤسسات الأخرى فى الولاية » والرقابة الشرعية على 
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أنشطتها ‏ واقرار العدل قيما بين موظفى الدولة فى تلك النواحى والأهالى . 
وهكذا , كان للمؤسسة القضائية فى مصر دور مؤثر فى استقرار الإدارة عموماً. 
قعندما بدأت الرشوة وا محسويية تتدخل فى تعيين القضاة والنواب » فى أواخر 
٠ه‏ / 17م , ساد الظلم فى البلاد , وفقد الحكام السيطرة على المؤسسات 
الأخرى فى الأيالة . 

ولا كانت مناطق الحرمين واليمن والحبشة ذات علاقات تاريخية وطيدة 
مصر ؛ وفى نفس ألوقت كانت بعيدة عن مركز الدولة العثمائية فى استانبول » 
فقد قامت ايالة مصر بدور حلقة الوصل بينها وبين مركز الدولة ٠‏ فكان أمير 
أمراء مصر مسثولاً عن اقرار الحكم العثمانى فى تلك النواحى ؛ وعن معاونة 
حكامها وإدارييها فى حل مشاكل هذه الولايات العسكرية والإقتصادية والمالية . 
دون الرجوع إلى الأستانة , وذلك فى إطار الأوامر التى كان يتلقاها من مركز 
الدولة . وإذا كانت علاقات ايالة مصر مع ولايات الدولة الأخرى , مثل الشام 
وطرابيلس غرب ودياريكر وغيرها تعتمد أساساً على الأوامر الصادرة عن مركز 
الدولة » كانت اتصالاتها بحكومات الدول الأجنبية عن طريق القناصل الموجودون 
بالأسكندرية والقاهرة مقيدة بالمعاهدات التى كانت قد أبرمتها الدولة مع تلك 
الدول الأجنبية . ومهما يكن من مر . فقد أثرت الظروف التى مرت بها ولايات 
الشرق , خلال القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ء على الإدارة العثمانية قى مصر . حيث 
كانت الأحوال اللضطربة دائماً فى اليمن والحيشة سبباً فى زيادة عبم الخزينة 
الصرية » ومضاعفة طلب المساعدات العسكرية والإقتصادية من مصر , مما ادى 
بالتالى إلى اضطراب مختلف مؤسسات مصر . 

ولا كانت معصسر من أهم ولايات الدولة العشمانية . وذات علاقة وطيدة بها , 
كان من الطبيعى أن تصير مرأة صادقة لما كانت تمر به المؤسسات والتشكيلات 
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الإدارية في مركز الدولة من ازدهار لأى انحطاط . فحتى أواخر القرن ١٠ه/‏ ١١م:‏ 
كانت ثحوال المؤسسات المختلفة فى أيالة مصر تعيش حالة من الاستقرار إلى 
درجة كبيرة ٠‏ وذلك انعكاساً لما ساد فى انحاء الدولة من ازدهار نتيجة اخلاص 
نوايا القيادة واستقامتها , والتزامها الشديد بالشرع الشريف ٠‏ واتساع أملاك 
الدولة , وزيادة مخلها ٠‏ واقرارها النظم فى مختلف المؤسسات خلال عصر 
سليمان القانونى . واعتباراً من أواخر هذا القرن . كانت مظاهر عدم الالتزام 
ب'لأوامر الشرعية » وعدم التقيد بالفقرمانات السلطانئية ؛ وانتشار حالة الفساد فى 
مؤسسات الأيالة الإدارية والمألية القضائية والعسكرية . وحالة الإسراق الشديد 
وعدم المبالاة بين إداريي أيالة مصمر , كانت انعكاسا حقيقياً ما كانت تمر به الدولة 
من كثرة المصروقات وقلة الدخل , والبعد عن النهج المستقيم . وقد حاولت الدولة 
العثمانية : بقدر اس 'اعتها علاج مظاهر هذا الفساد فى كيانها وتشكيلات 
مؤسساتها فى مصر ء باعادة تنظيم الإدارة ونشر العدل بين الرعايا , إلا إنها لم 
تتمكن من تحقيق نجاحأ يذكر فى هذا الخصوص ٠.‏ لعدم وقوفها على الأسباب 
الحقيقية لهذه الحالة التى كانت تمر بها مركز الدولة وولاياتها فى نفس الوقت . 

وهكذا » حاول الباحث من خلال مصادر الأرشيف العثمائى باستانيول ٠‏ 
وفى فترة تمتد لقرن من الزمان ابتداء من الربع الأول من ١٠ه/‏ 7١م‏ » وحتى 
الربع الأول من القرن ١1ه‏ / 15م ٠‏ حاول القاء الضوء على طبيعة إدارة الدولة 
العثمانية مؤسسات ايالة مصر الإدارية والعسكرية والمالية والقضائية فى مراحلها 
الملختئفة , والعلاقة ألتى كانت تريط هذه المؤسسسات فى الأيالة بالمؤوسسات 
المركزية فى اسلامبسول ء والتى تربط ايالة مصر نفسها بالايالات المجاورة 
وهالخاصة الحرمين الشريفين ٠‏ واليمن والحبشة ‏ ومدى تأثير هذه وتلك ايجاباً 
وسلباً فى التشكيلات الإدارية فى مصر خلال القرن العاشر الهجرى / السادس 
عشر الميلادى . 
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المصادر والمراجع 


أ. امصادر الأرشيطية : 

) أرشيف رئاسة الوزارة ( باشبقائلق أرشيفى‎ ١ 

دفاتر المهمّة من دفتر رقم ١‏ إلى رقم 86 . 

- دفاتر ذيل المهمّة من دفتر رقم ١‏ إلى رقم 8 . 

- تصني ف : كامل كبجى ؛ ؛ الديوان الهمايونى » الأحكام من ٠١‏ إلى 
رقم غ58 

- تصتيف : كامل كبجى » ٠‏ الديوان الهمايونى ؛ دفاتر قلم الديوان أرقام من 
4/ وحتى إ6١1.‏ 

- تصتيف ١‏ كامل كبجى » ٠‏ الديوان الهمايونى ٠‏ دفاتر قلم الرؤوس 7١8‏ - 
لذك التس شاف 7" 


دفاتر مالية دن مدوره ( المحولة عن المالية ) أرقام : ؛لالا , 4١؟5؟ ١815.‏ : 
وبانيا؟ , حكززع, أمعع ,2 أكخمغئ , الأقده, الاء/ا , لذعلا , علدلا , 
لاا . 

- دفاتر مختلف ومتنوع أرقام :2 , 217/1١5 1/1١١ + ٠١‏ 284 . 

تصنيف ابن الأمين : داخلية؛ أرقام ٠١‏ ,لال ١774, ٠١‏ 21580 
١,‏ 1555 . 

- تصثيف ابن الأمين ٠:‏ توجيهات » رقم 787 . 

- تصنيف ابن الأمين :: مالية؛ أرقام ٠١١5, "7.1١54‏ ولق 
١2 111‏ . 

لاع 


تصتيف الأمين ٠:‏ عسكرية ؛ رقم ١7‏ . 

تصنيف الأمين » : ١‏ معافيات والتزامات » رقم ١‏ . 

- تصنيف ١‏ على اميرى » : سليم الأول رقم ١؟‏ . 

- تصتيف ١‏ على أميرى » : سليمان القانونى رم ٠. ١78‏ 

- تصنيف ١‏ على أميرى ؛ : أحمد الأول أرقام ١١* , 9١‏ ,15507156 , 
ألا كك ل كام ,ابا" 2١1/‏ 2 "الاك / للشك/ الاك ,2 امت ء, لكلا , 
86١‏ .**ق8.,. 


تصنيف فكتة رقم +5- 97١ )1(7١١ 47/١‏ (دءوءن). 
الدفاتر الأجنبية رقم ١/١1‏ (" ) . 

: ) أرشيف متحف سراى طوب قابو ( طوب قابى سرأى أرشيقى‎ - ١ 
. ل‎ ١١هؤ‎ 3١ ١0ا/, لالالره , خا‎ , 5١١5 شاتر أرقام‎ - 


- اراق لرققام 574 ,58 ,507؟ , غقمه ‏ لأعارة , 5405 ,5ه غةا, 
,“اثلا , 6107٠‏ , لالاوة , خخه 1771711١١‏ ( الرقم الأخيس رقم دفتر 
مهمة اكتشف حديثا ) . 
؟ - أرشيف السجلات الشرعية : قضاء عسكر الأناضول ؛ دفاتر الروزنامجة 
أرقام من ١‏ إلى ٠‏ . 


ب المصادرالعريية : 
أولة : الخطوطات : 


البكرى ‏ محمد بن أبى السرور ( وفاته 9؟١٠١ه‏ ) ١‏ المنح الرحمائية فى 
الدولة العلية ) , القاهرة . دار الكتب المصرية تاريخ رقك 874 ه . 


4ك 


- البكرى ٠٠‏ فيض المنان فى ذكر دولة آل عثمان ؛ ٠‏ استانبول , مكتبة ايا 
صوفيا رقم 146؟7؟. 

البكرى . ( كشف الكربة فى رقع الطلبة » مصي , سوهاج : مكتبة رفاعة 
رافع الطهاطاوىء تاريخ رقم 8٠١‏ . 

البكرى ؛ أبى عبد الله محمد بن محمد بن أبى السرور البكرى ( 101 
١ه)‏ . والنزهة الزهية فى ولاة مصر والقاهرة المعزية » ٠‏ القاهرة » 
دار الكتب اللصرية ؛ تاريخ رقم 7735 . 

البكرى . ١‏ الكواكب السائرة فى أخسار مصسر القاهرة » القاهرة , دار 
الكتب المصسرية ٠‏ خزينة تيمور ؛ تاريخ رقم ٠١57‏ . 

- جرجاوى محمد بن حامد ٠١‏ تطهير النواحى والأرجاء بذكر من اشتهر من 
رقم 741 . 

جنايى . فصطقفى ٠‏ العليم الزاخر فى أحوال الأوائل والأواخر » 0 
استانبول ٠‏ مكتبة حامدية رقم 851 . 

- عبد الله بن صالح بن على بن داير ‏ الفتوحات المرادية فى الجهات اليمنية ؛ 
استانبول ‏ مكتبة عاطف افندى رقم 1417 . 

- قرشى , محمد بن ابراهيم ( ابن الخمسى ) ٠١‏ حوادث الزمان وأنباءه 
ووفيات الأعيان وأبناؤه » ٠‏ مصر , سوهاج » مكتبة الطهطاوى ‏ تاريخ رقم 
5 , 

الملقدسى ‏ مرعى يوسف الحنفى ٠ ١‏ ذزفة الناظرين فى تاريخ من ولى 
مصر من الخلفاء والسلاطين » : القافرة بدار الكتب الصرية ي تاريخ رقم 
, 
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مصطقى الصفوي الشافعى القلعاوى  ١‏ كتاب صخفوة الزمان فيمن تولى 
على مصر من أصير وسلطان ؛ , القاهرة ‏ دار الكتب اللصرية , تاريخ 
رقم 51/00 . 

الملوانى » يوسف , ة كتاب تحمفة الأحباب يمن متك صر من الملوك 
والنواب ؛ » مكتبة الطهطاوى بسوهاعج . تاريخ رقم ١41١‏ . وقد قام 
الاستاذ ابراهيم سطح بتحقيق هذا الخطوط لنيل درجة الماجستير تمت 
عنوان ( تاريخ مصر العثمانية من 5151 11١1اه‏ / ا541-161ام). 
ثانياً ‏ المطبوعات 

- أبن ايأس ١‏ أبو البركات محمد بن أحمد الحنفى ( ١٠ ) م1١74 ١548‏ 
بدايع الزهور فى وقايع الدهور ٠»‏ اجزاء القاشرة ١151م‏ . 

ابن زتبل ٠‏ لحمد المحلى الرمال ( وفاته 544ه ؟ ) ٠١‏ غزوات السلطان 
سليم خان مع قانصو الغورى سلطان مصر واعمالها ؛ : القاهرة ١79/4‏ . 

- الإسحاقى , محمد بن عبد المعطى للثوفى ١.‏ لطايف اخيبار الأول فيمن 
تصرف فى مصر من أرباب الدول » ٠‏ القاهرة ١76١‏ . 

- دخلان , السيد احمد ٠١‏ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام » » القاهرة ١7١‏ . 

- دخلان ؛ السيد تحمد ٠١‏ خلاصة الكلام فى بيان أمراء البيت الحرام ؛ : 
القاهرة ١١٠6‏ . 

- القلقشندى . أحمد ؛ ١‏ مسبح الأعشى فى صناعة الإنشا ١5  »‏ جزء , 
القاهرة 1511 1515م . 

- القريزى ؛ تقى ألدين بن محمد ٠١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
جزعان ‏ القاهرة '7؟؟اه.. 


د لاك 


ج. المصادرالتركية : 

أولاً : الخطوطات : 

بوستان + مسصطفى جلبى ٠١‏ سليمان تامه ٠»‏ مكتبة السلمائية. 
استانبول ء مجموعة ايا صوفيا رقم 71١1‏ . 

جلال زادة » مصطفى حلبى ٠١‏ سليم نامه » ( أي مأثر السلطان سليم ) : 
مكتبة متحف سراى طوب قابى : روان رقم 1754؟١ ٠‏ خزينة رقم ١41١6‏ . 

- جلال زادة ٠‏ صالح جلبى ٠‏ مصر تاريخى » : مكتبة السلمائية » مجموعة 
اسعد أقندى رقم 1/5١؟‏ , 

- الملاق » محمد بن يوسف , ١‏ تاريخ مصر القاهرة » مكتبة جامعة 
استائبول العمومية . مخطوط تركى رقم 774 . 

- الدياربكرى : عبد الصمد بن سيّدى على بن داوود ٠١‏ نوادر التواريغ » » 
مكتبة على أميرى باستانبول ؛ تاريخ رقم 017 . 

- رضوان باشا زادة ‏ عبد الله ٠‏ تاريخ مصر » ٠‏ مكتبة السلمانية . مجموعة 
حامدية رقم ٠٠١‏ . 

صافى مصطقى بن أبراهيم لا زبدة التواريخ » ٠‏ جزءان ؛ استانبول , 
مكتبة ولى الدين أفندى رقم 474 - 78175 . 

عالى . مصطفى عالى ١ ١‏ كنه الأخبا ر» ؛ المجلد غير المطبوع , استاتبول ٠‏ 
مكتبة جامعة استانبول العمومية , مخطوط تركى رقم 0451 . 

- عينى عالى افندى ٠١‏ قائمة قضاة ايالة مصر في أوائل القرن ١٠ه‏ ؛ 
مكتبة السلمانية » مجموعة آيا صوفيا رقم 4/الالاك ؛ ورق اب- اغب ٠.‏ 


غك 


- : قانون نامه مصر » , مكتبة متحف سراى طوب قابى ٠‏ خزينة أمانت رقم 
0 , مكتبةايا صوفيا رقمك 481/١‏ . ورق 1١18‏ - !15 ؛ مكتبة 
السلمانية . مجموعة حكيم اوغلى على باشا رقم 008 » ورق "اب 17/١‏ 
المكتية القومية باريس , رقم ؟87 ٠‏ تركى . 

كلامى ١‏ وقايع على باشا » » مكتبة السلمانية » مجموعة خالد أفندى رقم 
ل" 

مطرقجى نصوح ٠١‏ جامع التواريخ ؛ » مكتبة سراأى طوب قابو » روان 
رقم ١7817‏ . 

- مطرقجى نصوح ٠١‏ سليمان نامه » , مكتبة سراى طوب قابو ؛ روان رقم 
كمال . 

يوسف افتندى , جركس كاتبى » ٠‏ سليم نامه » ٠‏ مكتبة السلمانية : 
مجمعة خالد افندى رقم 047 / ” . 

ثانيا : الطبوعات : 

الأدرنوى » محمد بن محمد ( وفاته ١6١٠ه ٠١)‏ تخبة التواريخ 
والأخبار» , استانبول 1/ا11ه . 

- اوليا جلبى ١ ١‏ سياحت نامه » , اللجلد العاشر , استاتبول 1978م . 

- بجوى ٠‏ ابراهيم  »‏ تاريخ بجوى » جزءان : استانبول ؟!1178ه . 

جلال زادة مصطقى جلبى ١ ١‏ طبقات الممالك ودرجات المسالك » . ويسبدن 
1مم. 

- سعد الدين , خولجة محمد ء ٠‏ تاج التواريخ » » جزءان ٠‏ استائبول 
ه. 
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سلانيكي . مصطفى ٠٠‏ تاريخ سلانيكى ؛ استانبول 1741ه . وفيما 
يتعلق بالقسم غير المطبوع من التاريخ انظر النسخة المخطوطة الموجودة. 
فى مكتبة أسعد افندى رقم 55؟7 , 

سهيلى ١٠١‏ تاريخ مصر جديد ؛ » طبعة متفرقة عام ؟"4١١ه‏ باستانبول . 

صولاق زادة » محمد همدمى ٠١‏ تاريخ صولاق زاده » , استائيول 
5ااهش. 

عالى . مصطفى ء 3 حالات القاهرة من العادات الظاهرة ؛ , ويانه ( فيينا ) 
5/0 , انقرة ١544‏ . 

عينى عالى ١ ١‏ قوانين آل عثمان در خلاصه مضامين دفتر ديوان » » 
استائبول ١78٠١‏ ه . 

- فريدون بك ١١‏ منشآت السلاطين ؛ » جزءان , استانبول 1ه . 

قره جلبى زاده » عبد العزيز , ١‏ سليمان نامه ٠‏ ولاق /4؟7١اف‏ . 

- كاتب جلبى . مصطفى بن عبد الله ( حاجى خليقة ) (لا١ 51-16١‏ ١١ه)‏ , 
« كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » ٠‏ استانبول 151/١‏ . 

- كاتب جلبى ء ٠‏ فذلكة ؛ وى استانبول 81/١1اه‏ . 

كاتب جلبى ٠١‏ دستور العمل فى إصلاح الخلل ؛ » استانبول 118١‏ , 


د المراجع الأيحاث : والدراسات : 
أولا العربية : 
. ابراهيم على طرخان .: مصر فى عصر نولة للمليك الجراكسة ؛ 03 
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- حراز , السيد رجب , ٠‏ المدغل إلمى تاريخ مصر الحديث » : القاهرة 
اام. 

- حسن عثمان » ومحمد توفيق ٠١‏ تاريخ مصر فى العصر العثمانى ٠١١11/(‏ 
158١م‏ ) » القاهرة 1546م . 

- رافق » عبد الكريم ٠١‏ بلاد الشام ومصر من الفتح العثمانى إلى حملة 
نابليون 1517 - 1748م 2 , دمشق 19548 . 

الراقد » محمد أحمد ١‏ الفزو العثماتى لمصر » الإسكندرية 1517م . 

- عمر عبد العزيز عمر ؛ : دراسات فى تاريخ العرب الحديثة والمعاصر » 7 
بيروت 5/ا5ام . 
من الفتح العثمانى حتى نهاية القرن !١ه‏ ؛ بيروت 1571م . 

عمر عيد العزيز عمر , ١‏ دراسة لمصادر عربية فى تاريخ مصر العثمانية » 
بيروت 1517م 

ليلى عيد اللطيف ٠‏ الإدارة فى مصر فى العصر العثماني » القاهرة 


اكقام , 


- متولى أحمد فؤاد ١ ١‏ الفتح العثماتى للشام ومصر ومقدماته » ٠‏ القاهرة 
كلاؤا . 


محمد أحملد حسين , ( ثائق التاريخية » القأهرة 1556م . 


- محمد أئيس ١ ٠‏ الدولة العثمانية والشرق العريى , ١514-1514‏ 0 
القاهرة "/ا15 . 


- محمد أتيس ٠,‏ مدرسة التاريخ المصرى فى العصر العثمانى ) ٠‏ القأهرة . 


-غلاثف 


ثانيأ : التركية والأجنبية 
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تلتقد09) : تممعتصداءمعغ عامعلا ستعاوم ,1927 عتعمشآ رعلعة؟؟ عمطة 
. 1982 قمتملصسف رتعاععع ع؟ تسماتمعة2 تلثتة 1 


قلق تزتصة الحتقحدة0) هعنقا عذمقف .2)1/1 7 ,771 ,تأكتانة نتعدم0) بسعاعدة - 4 
عقا 1 نتقاقويه تلمحم ع تلنالتاط صسنصتص مصضيمءكء رتصتتت دلستج انها 
. 1943 ماقا بعفاتتتتلة 


. 333 - 286 ,1 /201 بشآ " عمسف " يممامد8 - 5 

. 429 -424 ,71" رخآ " تعلاط نو(1 " .11 عتعملء»8 - 6 

. 242 - 219 ,17111 بشآ " تذقنة/3 " ,11 عتععاءء8 - 7 
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7" تعلععلء8 ," معلععاءط عونل نانع1ا علمستعتط ع؟ صم روتماع1ما 
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طقسف لعغنصنآ 0 غقع0112تزم تتقططاما)0 عط سدم وعتل ج55 لوقعم 
. 90 - 79 .8 ,1968 023تتقاآ عتاطتاطع18 

06 غتتنامععشف جه ( 1798 - 1517 ) ألزجع8 تنقحداه 06 " ,.11 .2 13012 - 16 
. 12 -3 مق عقن مدوف ," مععننا50 [معتدماوتة1 عتطدعة 

تناك 118714 اتقتتنه]0 صذ عغوعنا[بق8:3 عط1 " .14 .2 21016 - 17 
لتنة لماصع0 ,ه أومطء5 عط! 5ه ستاعلاء8 ," بإمتتطمعء لنصعم 
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4 ,15 
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.60-19 1967(22 ) 3-4 /11 بععاعواء8 ," عسممطعلققق " بلتله1؟ كاكلقصة -21 
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تلسقسو0 لتسلمة1ء838568ع'17011 قمموسلظ " ,.80.58 لمعه - 23 
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الا 


حقط طعت ,1931 هآ ,1 ,(1131114) أققتتصعء84 نطتمة 113350 ء؟ عتدما 
1 اها بكلة 

. 250 - 293 ,7111 رذآ " عذعنا/! " ,.1آ.[ وتعستدن] - 24 

ملمستفععة 1650 - 1550 رعأعل192 تتماكلدعطة5 بتتاع/1 .آ أتندتك1 - 25 
. 1978 غخقهآ بأقعتقلك1 11 7 ومتعدمنا تلمقصو0 

-قطعتتزه1 ستماع] جتمتماع5 تلمتتسم عاتن" كتتطمعاة1 " ,أتع1 ناآج10نن1 - 26 
. 73 - 67 .8 ,( 1934 ) 47 رقت بأققناتتع 1/16 تندع2آ ," 51 

1ن تع نم01 لمتشا ملعاقة .271 " 2و1 تتأع10ننك1 - 27 
. 911-923 .8 ,1943 خأهآ بتقعتعتما طتمة1 علتدكا' مفلا ," معاجفاءعخره0ط 

. 661-666 ,)2 رذآ " اتتتنمهة1 ردقة2 تتقصاة " نتفاع8 ناعم لانن - 28 

عطا 4ه 157مأقنةظ :103 ععتناه50 2 35 ع تكنطعقف تتمدعما0) عط " ,.8 ماوع[ - 29 
1[ ( قفخ[ ) باعن50 عتاهامة لولوع1 عط ذه لقحعددن[ " قلتمآ طقة 
155- 139 ,(1951) 

: 5177386 لإعتتناج الناتتزع 0111 غقتةصتصآة السمحمو0 رحتوص © تاللصمحاي0 - 30 
. 1974 هآ برتاعلة8 معطهة1آ1 

-عالنطدة عند لجنا دمستفمتعة]ز عللذ مضيمة ,7071 " رعنوتك© تاتصنط:0 - 31 
( 1961 تساترظ ) 01/16 ,( 11 ) أمتوتناآ طتعه1' " عمل تلسقحدوت علمصتك 
. 1-24 

اع لسعم ع7 امع تستروعك طلعه1 تتسمحمو0 رناء 0عسسطعا8 بسنتمكلة8 - 32 
. 1956 - 1946 هآ ر1آآ-1 متاعناات2مع 
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. 1962 ماع عط 


140136013 ,1596-1597 بأمروع1 تمقدده0 ]0 غأعع0نا8 غط!' ,متقطاك - 34 
. 1968 عتاوه1] 
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: (1553 / 960 ) أمبوعظا سقصره06 4ه 6ه[ حمسمة عط " ,باهطة - 35 
تزلتة8 عط عذ عمنةامط لسمآ عه #زكناة عط مغ دمتغنتاطأتتتدمعمة 
(1962 ) 2007111 بتسقلعآ ه12 ," أمروع1 نا علتكا ستقصدهم0 04 ممع لا 
. 106-137 

0 تلد قعنتقك 1697 )دة1' -ل0تتقا لتتة عصتامط سما " ,وتقطة - 36 
م موقا م140 ص عوصقطك [دعه5 لصة لمعتاتاه2 ," غمبوع8 
. 103 - 91 .و ,1968 

ربع بعءة ,"017 أقل] حسمناموج]1 .ه10 ممتعء6 1712 ععتنامة طلمتكلتن1' " ,بتقطة - 37 
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معتتطععم4 عط© 0 0197)هنآ1 مسمحدها0) 205 معمكتد50 لوعتطععف " ,بااأهاة - 38 
65 ) بطعن50 لماع 02 مقعتعع م3 عط أه لمصتتاه[ " إعلمت1 01 
311-25 ,( 1960 ) م1 ,( 

-3860[] حنه ادوع 1 101 ع501110 2 قه قع تقطعتتم اكقحدده)0) ع1" " رستقةطة - 39 
٠‏ 452 - 447 ,(1963) 1200011 ,.05هز ," 1797 

," امتزع8 تتقحده01 01 جتماقتاط عط قحة وعتكتطعععيطة معتهت) " ,بعقطاد - 40 
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. 59-72 .8 ,( 1956 تمع سنطقة 11 

," 1914 - 1517 منهقحصة0) -'نمطة-5'1 عجوتقتا/ة -اء علتدفة7 81 " راتقطد - 41 
2 قنن) للك .]1 رع لوتطققة - أه غأماخطدك8 -لء لع ممم غم 1اععع11 
.161 - 146 .5 ( 1956 5ذود1/1) 

.162-165 ,.1لا بذآ " تاقمم]1 " ,1/1 ستعطىءط50 - 42 

. 689-692 ,1711 رخآ " معل[نتععابة " .1/1 ستعطحفءطم5 - 43 

تتعمع 1[لة طههم أعتصقة - طاءع1 ننث«تمعطهل51 " رمنةلمطهقلدة راععصد"؟' - 44 
4-13 .8 ,( 1958 علهع0) ) (17) 1/2 ,( 177 ) اتسمتمطلوء؟ طتتة1 " 
. 430-454 .5 ,( 1961 عملا ) (18) 

. 1969 تتقلدث بتستاع5 تتمألتا5 حتاتقلا رآعقمدة1' - 45 
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-01 علتالحطعء1/1 5001108 تتتقة .20117 " تقلع طقطدة .11.6 عمممتاء1 - 46 
93 - 96 .8 ,(1960 ) رلا توق ,110 " ناقناك0 

. 1961 هآ ,توتلصق[نا5 علتتتصعكة علصتوعل تملظ روملتمقكء1 - 47 

. 674-678 ,11لا بذآ," طتلدة5 -ة'فلثاء1/1 -81 " رودلصفاء1 - 48 

,110 " ققلةط علط تتآدزهة عصنطتئة توتلصمالنا5 عتستتدعة8 " رعدلمناء!' - 49 
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. 295-296 ,1981 ,.قو؟ 
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. 636-643 ,1/11 رشآ ," ملاع " ,.[ذ علعتهص 18/7 - 60 


قا 
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ستاقت84 عط هذ عقلتسنة وللةمعصعع عمه عمم تطنامما عط طعنامطغ1م 
حصن وقلة ععة وععصعع كنل لمدمةتكوط قصة لمعن1 عط غتاط رمعاماع 
م متم تاقصل عط أن غأومجم 60أم200 فسقحره0 116 .كممدمم 
عمل م76 لقط نزعط1 مع هه ستاوبة//ة قصة طمناعتا]' قدم1ع2م عط 
-1/13333 عطدمة 760معمجة مله كمه عكلنالتصدك8ة عط طلكتو مسمنهاء 
٠‏ 3122860 علا لاتب قصم تمصا علدا 

لم تنقصده]0) طمتاطهماق 16 ,امبرو 02 غمعنتوصدم عط نتعقة ,1 ممتاعة 
قة مصتجملع8 عط غه مطلاتعطة عط ,مكلت تسمكة علطت عط بمتعجل 
حمة 10 بتع امم متتعطا طامتمتستل م8 لناطصماعة 0 مع[طمامط تنعط عو 
عط أععلام» ١0‏ 31200 عط ,تإخصناه© عط :10 مسعؤووق زعم ج عع نيلم 
عط 0عن0نذة وقلة ع1 .لماع هته [معممصقة له ع كلو طستمتسلة 
أ1ع1 ستاءة بصسعذورة #وعم منط ج20 قصمنائممض علاتسمكة فنامتبعيم 
-/ز6 م لع تمتممزحة عط للتة بأقمم تنعط صذ 0283278 علن تسمل[ عصدمة 
0 ع108از 2ه لله تق لععقع0 د ,( لمتعمعع -تعءمصم رمع د ) ترعط1 
خم 6ت لهط توعطا غهطا 4عفتلمعع عط معطم جعبع م11 .مرع]1 
-©1 ناعم عط رتإعطمتجوة لعكمتمممة عط ,حدم هع كتستسلة صذ 
-تلتم 08عء13م لهة لمتعمعع -تمصع؟ه0 عط قة ,ردممعلم. كه أصعع 
. ععأستعة ققط 10 أثحتنا عرمها 

«ةقتمتفع 02 عط مه بوإع طق زم1؟ 04 تعمسستممجة عطنا جع عط عصسن ع1" 
أققة عط ععلعقدى عط غخطاعنص أمزج8 012 ع تمقنتصتتصمطا علا 4ه دما 
-عع1 رتإعطع 113 . ( 923-931 ب ) +مروظ8 متقصمنأه عط كه لمتتعم 
أه ععتعنتلخصذ عط ومترماوع مجه أده انهه حمتدمدععكت عط مص 
-عناق قلط عام تلظ .أمرجكا حأ ععقعءم عط لعمتعهة روقطوعقاتتطوع5 
© رقكلنالحمدا! عط غه عتمم عط لعغتسنا حقة[1 وكدتقتا/! تدجوو 
مع وطق قلتتطوع5 طال؟ ععسقتللة عستتفحط مع1[ط08 سسمزوموعمكت 
.8 1طنامط مغصذ لله ععستمع2 عط تإلتمعدوعقصمف لحتة لع 1اعط 
تقان) 02 انا زطتاة عط عمتك201م وقة2 لع تسطف اتنماط نتع رمع::1/10 
لحنة 0ع1655جناة قة77 2104 ع1 .عصمغطا عط م 60 0جعاععم قمملووقى 
,11501117اة عوتة1 2 لكام ردقه مستطوعط1 معتعذلا لصدعءى عط 
. © 050 للتتة ععوعجز ماق 10 أجروع 1 ما لجعو 


قط[ 320 عتاصناء: قنط ده ععا)تتتطام 3 عتنتمتدم؟ رودقة2 اسنطوعط1 


امع 


أن 2205105 أتعمقع2م مقة أققم عط لعتلذة بوللتقفعق لهط رقكلن] 
معلعتاقة 7إرحداة .عسمصصتاصما 4ع1تماع0 ه 4ع116لمهم لتنة أمرروجر 
1001 أحرجوع] زه جدم تدمع اماعمقصة مه ع لله اقتصتاصة ع غنامطة 
حتقطة حتة عنعمع56:8 أنتقاءمصطذ 18 1ه عقتتهعة8 أي قنطا حا ععقام 
04 9785 أمرع8 1ه لقتعمعع -«متترعجامع فط تمتكتومم لمك 
8 "[لاهناقنا ادوع عه تزع طنع1بوع8 عط]' .«جاتتمطاناة وفع 5 لطاتمر 
ا .لعاقة مك7 دعن ألقتاق 'إتتقحد ححة قمتعاست؟ غطا تصمع عقومك 
راتت تدع 07م لاحك 0 عط©ا 0 0ع0سعمعء0 عط ,برعتامم مولتععه؟ عدا 
عط قتع أهصط وتهاالتدد كته لدأعحتفاطة رع كه متمتصسةة عط صا غبط 

. 1015731 ققط خآ قحصع[طمم عتعط) 4ع:17هة مد عع عدجر 


حمتاءعللم عط ع1[ممعم تتمتامع1 02 بواأتبععة عط غ0 ععتقهصع محم عطل 
-2105 وبصتومططعاعم عط محة دوع 2ه ععجعقع0 عط رمععدهة عط 4ه 
مالع طمم1تزع8 عط 04 معتاناك ستقحم عط©ا لعحسرم؟ معطع11 عط رمععمة 
أققعتمء حنا بعط باتلتطتقدمجرعع؟ بإتمعط سه تمعج قنطا كه عقتتدعه8 
حصتقك عط ساوح عدم نسم 0ع 7طصععه هد رقععغطاه عط 1ه 
ادوع غ0 تع طعابرء8 عط قدمتأعصبة عوعطا لله للقلدة 1٠‏ .ممعتوم 
أكخة لماعصمصة رع هع امتستصسقه عط ده صما مادقة 2ه نع طصتتتط هط 
عط ممه عولعع ع4 عطذا رووء ا اعصقة عط اولعسفح رسممتككقة لمعنمسز 

اناا 

4 قاتزء طعلقعمدة 10 لمعتاع عع ملدعتتدة عط كه حز0 هنا متستصلج ع1 
ها فحة قطافعة1تتط©اوء5 عط واعصسمه ودمغهتمتمتق قتاماع22مر عط 10 
له لعأتسخل معي وبي مها عط 01 5عناتتمطايبج غطا ررعاقا أناظ .وكزو 
. تع 7057 عمط لعصتوع متو طلمعصمة 

ر18ععأتتتتآه7 06 قأتقنا عط 1رعطامعاترء8 04 4سمقحصسم «علتتنا أموع8 سآ 
( عمطممعن ) ) قمهقدممع حت عه عنمن عط لصة علقم طاتي؟ تصستمكف عط 
علقم ننه حممعقطمأمنا81 أن تمع سلعة: 2 190[ لمة لعنممه)؟ معيو 
-1/101 كتنة مقناتكهن) ك0 نتعطتقتتاط بلتعلم[ ‏ لعطتاطمامه عندعي ومع 1 1مة 
. 0ط قنطا 50 2000 عن ببا ممكلتدت؟ 

جز كحنهانة 0 صاطا 8م27 عطلا كه عه قق؟ [وبتتطع ل متممحط 02 عتم لععقء17 ع1 
عقة 7788 11 .أمترع ك1 سقحدم 0 عط كه عمو متمتسلج عط صا حدمو 
علا عمتامء6ة 10 .قمع همد لوتعصفمق صذ ترءطمعارع8 4ه غسماواع 
-آمء 0 ,قعتاتءمهعم عناطنام عطا أستامععة م بعتروتلةم1 2ه ستافقعنا 
حلا ككتدككه ملعصقصط عط مع مقت 10 رقاحة اتتمع" عمد قععندا عط +16 
. 0116 متقاط قنط مجع [متعمعع 


عتاز فحلا حسم عاطتقدمجروع؟ قه؟ ل صقط نتعطتأهن عطا جره +مجرع8 كه عع ناز عط" 


دارع 


ونه لقاع ناز عط 04 صم هامتمتنسله عط سوط لصة معتكئة أمعتل 
لإتمتتقحط مه أتزع طعع1بز1 عط قتاع أهصتر عقعط) مذ محة بأميع]18 1ه تدع 
[ممطلعة تعصقط م10 لععمماعط عط عع0ناز عط!' مسنئط م1 لعلمدعمء0 
ع1 .تولتمك قمعلة 500 711 تمعز عده 102 اعاصتمتزمع عط نغ لعقت 
م ملعتت لمحسمتا جاتمطكناة لقامعن) غقطا مععفقى عطا 0غ لعكامن1 مقلد 
٠‏ مقط 

عدء7؟ معصعلا صة 5عطةآ11 1ه مععمتامعم علا لصة دعاك +1101 عا ععصلة 
لحنة لقعتدمأقئط عتتمماق عط مقط مصه رمعاصع) عط حصمظ عدأ عممأ 
لعطتع 1ع أتتع سحء 301 لأوعامع0 عط باأمبروو8 لات وع0 [معسلوده 
قحم 1صزمممر لمتعصقصة كهه معطو متمتسمة ,جتماتلئم عط كه غأسعمحط 
أرجعظ أه ابوعطامع1جوع8 عطا ما مععصاتتمرم عمعطا 01 

طقتامت" عط زه علمتع مم عاطته ةج علا عصتهنا بلاعمتدعوعع قتطا صآ 
+0 5051601 أقعتتوومع 05م عطا ستمايه 10 معقط 1[ رمعت عق 
ستاك فعصة عط متها فتتسلع طمفامت 2ه عع سطمناط هاف عط بأمجروع1 
. عط فانصتا [دعه1 علا حقة قصمتا 
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الفعسرس 


الموضوم الصفحة 
الإعئاة ل ا ب ل 1 6 
مقدمة النسخة العربية 212000010001 م ب 5 
المقدمة 00101 0111 
دراسة تحليلية لأهم مصادر ومراجع البحث .سب اااي 
أولآ: الوثائق الأرشيفية 20ل صسششسسس 14 

1 أرشيف رثاسة الوزراء ( باشبقانلق أرشيف ) .سس 0س 

ا ل ا ل 01 

#دذقاتر للديواق اروف ع ا 

ب_دار أرشيف متحف سراي طياقابى .. 777 

ج- أرشيف السحلات الشرعية ا 71 


ايا : المضادو الفام ةا ل م 7 747 
المدخل 
أولآ : الدولة المملوكية وتشكيالاتها داري سسا سس ايم 








تشكيلات الدولة تت 5 
أرياب السيوف ‏ رجال اللولة وأطيش سمس ا ا ا سس ا 
آرياب الأقلام ا 7”8 
- الإتهيار الْشَاطاَي سس لاو 
نانيّأ#الدولة العثمانية وتشكيلاتها الإدارية ل سس هسم 
لككيألاك الل ميس سم سي سي سس يي ديم ستس ينيدي سس يي 515 
السلطان ب 21> 121212 ]1 1 1 1 1 | 1 
الديوان الهمايونى ين 581:2 
1 رجال الدولة ‏ أولا : فى مركز السلطة .... 45 
الوزير الأعظم ( الصدر الأعظم ) م 511 
الوزراء 77اال ااا 
قاضى العسكر اا ببب000102012021-1 0 م 
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الدفتردار سب 
النيشانجى ( التوفيحى ) 
. الروزئامة جى سسب 
ثانيا : فى الولايات 
ب- رجال اليش 0ك 
قوات ال ١‏ قايوقولى » ( لم الباب السلطائى ) مس سس 
أ المشاه : ١‏ فرقة ١‏ يكيجرى »© سس 
١‏ - فرقة 3 جيه جى » 
٠‏ فرقة ١‏ طويجى » 
لباب رسأل 3 سأري ١‏ سبيت سي سس يت تسمه 
قوات الولايات 
١‏ فرقة ال 7 تيمار 6 
امم قوق أل 3 هرزااي أ مممسسسي مسمس سك 
"- فرق ١‏ أقينجى 6 
قوات البحرية 
عوامل الفساد 
ثالنًا : بين التشكيلات المملوكية ومثيلتها العثمانية 
النائب المطلق للسلطان 
التشكيل المالى سب. 
المكاتياك و التوخر يأك سس سس سس سيك 
العدل أساس املك 
القوة الضاربة 
برايعا : توطيد التكم العثمائى فى فصر سس 
سخامسًا : مؤسسة إمارة الأمراء فى التشكيلات العثمانية 
سادسا : إمارة أمراء مصمر 
حواشى المدخل 







































































ساكمعغ 


اليباب الأول 
تشكيل إمارة أمراء مصر وتنظيمها (/إ1 ١8‏ 1619م / 471-477 ه) 

أ المحاولات الأولى لتشكيل إمأرة أمرآء فهيمر ‏ سمس سي سي 
ب ولاية خاير باك على مصر 
لخاير يك ومركز السلطة مسمس سا سس سس اعت 
سخاير بك والقوى المحلية فى فصر سم ست سس مم 
الردارة المحلية .. 
تطور مؤسسة القضاء 
ج- أيالة مسر بعد وفاة خاير بك 
- ولاية مصطفى باشا على مصر ‏ حركات عصيان المماليك سسسب 

- ولاية كوزطة قأسم ياش مس سس سس ست 

م ولاية أحعمك يأشا ب شمانه سس ا 
ألولاية الثانية لقاسم ياش سس سه 
الوزير الأعظم إبراهيم باشاء وتنظيمه الإدارة العثمائية فى مصر سسسس- 
نظرة عامة على 7 قَانُونْ نام عضر أ سس ا ا 
حيو أشى أليئي الول .سس سس سس سي سي سي سيب سم سم م سه 

الباب الثانى : أيالة مصر وتشكيلاتها الإدارية 
فى القرنين ( ١1-١1ه/‏ 11-15ام) 

أيالة مصر وتشكيلاتها الإدارية .. 
آيالة مصر منذ صدور قانون نامة مصر وحتى أوائل القرن ١١‏ ه./ 1١م‏ سسب 
أولا : مرحلة الاستقرار ( 471 /451ة ه/ 1679186198م) يست 








0ك 








-323220 2 ا 0 





مس همسج يسي متسمت تستصمم عه هم سمهو مم 

















ثانيًا : مرحلة الاضطراب ( 441478 ه/ 1851-“18281م) سسب 

ثالعًا : مرحلة الاصلاح والتنظيم ( 441 ٠١٠١‏ ه/ 1041-١1511م)‏ 

أمير أمراء ( وزير ) مصر لعدع سي م ديه 
أ تعيين أمير أمراء مصر اك 59 
ب - وظائف أمير أمراء مصر ومسئوليانه سيت ممممسسييت 

يق أل #تاكييو لكأو ,متسس يسيس سي م بيت تس ص ييه متسيس 




















خزيئة مسر الإرسالية عي ا 

تجن هرأ مير أأمرأة فير متسس يي 151 

د التقئيش على أقير أر]ء فير سس ا 518 

هف قاتمقام أمير أمرأء فصر «سستب.. ا 

و مخلفات أمير أمراء مر ...ب االاا0ا0ا0ا 0001لا 

ز- معاونى أمير آمر أء متصر ا 11 لغ 

الأمراء السئاجق المحافظين فى أيالة مير “سسا 7171 

أ تعيين الأمراء السثاصق الْحافْظن ‏ سس اا ا سا ا 719137 

ب - وظائف ومسئوليات أمراء مصر السئاجق وللحافظ ين سس سسب 874 

ج- مكافثة ‏ عقاب ‏ وعزل الأمراء المحافظين .ب ال ااا 1 

مناطق أيألة مصر الإدارية وإذار يها سسس سسا سا ا 01 

أ التقسيمات الإدارية لأبالة مصر ( الولاية ‏ السنجق ‏ الكاشفية ‏ الأمانة ) -.. 78 

ب أداريو الولايات في أيالة فصر سسا ا هك 

ل 

تعين الكقاف ل ا 744 

وظائف الكشاف سب ل سني ١11‏ 

عول العقاف ا 117 

ثانا : مشايخ العريان سس سس ت؟ 

تعيين مشايخ العربان مومه مس سه ك5 

وظائف مشايخ العربان ا ع م 737 

عزل مشاأيع الْعَرياَل سس ا 85 

تعولكن البات ال ا ا 
الباب الثالث : التشكيلات العسكرية فى أيالة مصر 

التشكيلات العسكرية فى أيالة مصر 18 

أ جماعة كوكللويان سس ست ل 

بت جماعة توفتكتحيأن وري سسا ا 1841 


88خ 


ده جماعة أمراء الجراكسة 





بيه ممهو يميم موي مرموصيت ‏ 











هد مستحفظات قلاع اهبر مس سس اك 
أولاً: جماعة مستتحفظى قلاع مصر ا 
تعيرن مستحفظى قلاع مصر 


ثأنيا : جماعة جبه جيآن قَلْعَة فصبر سس سه 
ثالثًا : جماعة طويجيان مصر 
رابعًا : جماعة عربجيان قلعة مصر 
خامسا : جماعة مهتران قلعة مصر 
سادسا : القلاع الملحقة بأيالة مصر ومنسوبيها 

و- جماعة عزبان قلعة فصر 

ز- جماعة جاوشان عصر 























سح جماعة متفرقة مصر 

ط جند الدركاه العالى فى أبالة مصر 
ى-جماعة قول أوغلى » وجماعة قول قارينداشى فى مصر 

جنود أيالة مصر فى حملات الدولة . 
جند مسر المناوب فى الولايات للجاورة 
المهام البحرية لجنود أيالة مصر 
حواشى الياب الثالث سس 
الباب الرابع : التشكيلات المالية فى أيالة مصر 

التشكيلات المالية فى أيالة صر 
دفتردار مصر ( ناظر الأيالة ) سس سسب 
0ك 

ب وظائف دفتردار مصر . 

جب عزل دقتردأز مقير سس ست 























اسسصمتمييح اسم 











قم 


مع وأشى ليب الْوأيْع .سس سي سس سي 
االياب الخامس : التشكيلات القضائية فى أبالة مصر 

التشكيلات القضائية فى أيألَةَ فصر سس ل سل 

قاضى ( مولا ) مصر - 

أ- تعيين قاضى فصر اساسا سس 





'ب ل مالاعيات و وظأكف قاض فير سسا سا اس 
مهام قاضى مصر فى ذيوأن مير الْعألى سس ا سييست 
وظائف قاضى مصر فى برلسه الخاص 

ج ‏ عزل قاضى مصر 

المناطق الققضائية بتواحى أيألة فقير سس سس سس.. 
1 تعيين قضاة النواحى .. 
ب . وظائف قضاة التواحى 
حواشي الباب القامس 
الباب السادس : علاقات أيالة مصر بالولايات الجاورة وبالعالم الخارجى 
علاقات أيالة مصر بالولايات المجاورة وبالعالم الخارجى 
أ علاقة آيالة مصر با حرمين الشريفين 

ب عدلاقة آيالة مصر باليمن والحيشة 
ج- علاقة آيالة مصر مع الدول الأخرى 
حواشى الباب السادس . 
شا سييست 
المصادر والمراجع ب 
ا ا 
الفهرس .... 
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قائمة بالخرائط وصور الوثائق واللوحات 


في الكتاب الصفحة 


خريطة للدولة العثمانية تبين حدودها فى النصف الثاني من القرن 19م / 1١1١‏ هل -. 
لوححة تصور جولة والى مصر على باشا وأهل الديوان فى بحر النيل فى مصر سس 
لوحة تصور كيغية قراءة الأوامر السلطانية بين أهل الديوان وفى حضرة أمير أمراء 
مصر وبين رجال الأوجاقات العسكرية ست 
لوحة تصور كيفية نطبيق حكم الإعدام فى أحد العصاة فى دبوان مصر أمام أمير أمراء 
مصر وأعضاء الديوان العالى م تت 
صورة لفرمان صدر عن السلطان العثمانى إلى أمير أمراء مصر محمد باشا ٠١6‏ ه 
صورة عرض موجه من أمير أمراء منصر عبد الرحمن باشا إلى السلطان عام 
الك ل 
صورة لدفتر إجمالى المحاسية النهائية لإرسالية مصر موجه إلى السلطان عام 
5ه 
صورة لدفتر ساليانات ( مرتباث ) أمراء مصر المحافظين خلال النصف الثانى من 
القرن 7م سسا ا ا سا 
- خريطة تبين -حدود أآيالة مصر فى القرن كام / 0 
- صورة صفحة من دفتر مسودات : نشاف همايون » يحتوى على آمر صادر لوزير 
مصر حول -خزينة مصر الإرسالية 0ض 
صورة لمتكم صادر إلى أميسر أمراء مصر من الديوان الهمايونى حول أحوال سصر 
المالية 
صورة عرض لقاضى مصر موجه إلى السلطان حول أحوال مصر وتزكية والى مصر 
لفترة ولاية ثانية 
لوحة تصور والى مصر ء وأهل الديوان عند رفعهم يد التضرع بالدعاء فى نهاية خطبة 
الجمعة بأحل الموامع يمنطقة اراق سمس ا سيت 
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جلاعا 


غ١‎ 


3 
3 


/اما 


84 
141١ 


14 


نلف 


ازفئقا 
نارنا 


ويام 


يفها 
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/ا +1 
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ع راك 0 
خم خخ 46خ 44 حل د 44 جد 
خم خ 4 حم 416 أخ اه 44ح 4 
004 خاخد) خاحة 1 44 
عهوي هك عفد 


اق سمت اليد 


ا 0 


“خخ 1ه ها ؟ هه 1 هه اه 
لمكن مدبوار_سعس انولك ها هلا 


“اشم اسع ست -ف 021705417١‏ 5756421 : اع ,50 طعدكة )داه 6 اك 
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